الإسلام دين التشقدم والحصارة ‏ النصوص تكلم 

الأشلام دين حضاري جاء لسن حياة البهر وتقليل مناعبها وإزغاجاعا إلى اقلخ مكن 
من جهة» ولدفعها إلى الأمام وتطويرها إلى أحسن وضع متاح من جهة أخرى. ومكانه كل أرجاء 
الحياة: فهو للمسجد وللشارع وللبيت وللحقل وللمصنع وللمدرسة وللجامعة وللسوق وللحام 
وللمحكمة ولوسائل المواصلات ووسائل الإغلام وللمكتبات وللورش وللفرد وللججاعة 
وللشعب وللحكومة وللعلاقات الشخصية وللعلاقات الأسرية وللعلاقات الاجتماعية وللعلاقات 
الدولية وللملابس وللطعام وللجسد وللجنس وللعواطف وللحب وللصداقة وللزمالة وللجيرة 
وللإقامة وللسفر وللسياحة وللإجازة وللعقل وللفكر وللإبداع وللفن وللذوق واللياقة وللنظام 
وللإتقان وللصحة وللضمير وللأخلاق وللظاهر وللباطن وللدنيا وللآخرة وللعزة وللكرامة. إنه 
لكل شىء» وليس للمسجد والعبادة واللحية والجلباب فقط وما أشبه ما يظن كثير من الناس خطأ 
وضلالا أن الإسلام مقصور عليه ومنحصر فيه لا يخرج عنه. وكانت النتيجة أن كثيرا جدا من 
المسلمين تتعايش والزبالة والضوضاء والتخلف والفساد والقبح والتشويه والهوان وغلظ المشاعر 
وتيبّس الضمائر وزيغها عن الحق دون أن تحس أن ثم شيئا خطأء بل الأشياء كلها عندهم معدن وتمام 
التمام. بل إغهم إذا ما برز من بينهم من يحاول مساعدتهم والأخذ بيدهم لانتشالهم من هذه الوهدة 
المظلمة العفنة البعيدة القرار التى هم فيها فإنهم يكرهونه ويعادونه» بل ويعتدون عليه يبغون 
التخلص منه حتى يتجنبوا ما يزعجهم به من تنبيههم إلى تقصيرهم وابتهاجهم بالهوان والجهل 
والتخلف والاعوجاج والقبح والقذارة والفساد الشامل الطامى. ومن هنا نرى كثيرا من غير 
المسلمين ينفرون من الإسلام لما يرَّونّه من حال معتنقيه» ولسان حالهم يقول إن "حاهم يغنى عن 
سؤالهم". فلو كان الإسلام دينا طيبا لانعكس هذا على حياة أتباعه. هكذا يقولون» غافلين عن أن 
أتباعه لا يمثلونه للأسف. بل هم أسواً دعاية له. ويا ليت أولئك القوم يكتفون بالنفور منه بل إنهم 
ليسخرون به ويعيبونه» ويتطاولون على رسوله وكتابه» ويتهمون هذا الذين العظيم بكراهية الحياة 


وعداوة التقدم والنفور من التحضر وظلم المرأة ورفض حرية التفكير والاعتقاد والتعبير وفرض 
فيه هله النادق القن ةوشر 

وهم فى هذا إن) ينطلقون ما يسمونه: "05111580025 06 مهاه" أى "صراع الحضارات" 
أو "صدام الحضارات"» وهو مصطلح يشى برغبة كل طرف فى صرع الطرف الآخر» أى هزيمته 


وإسقاطه على الأرض وإخراجه من الساحة مع أن الساحة بحمد اللّه "تسع من الحبايب ألفا". 
وهمء فى هذا الصراعء يرون من حقهم استخدام كل الوسائل المتاحة خيرا كانت أم شراء صوايا 
كانت أم باطلاء مشروعة كانت أم غير مشروعة. فالمهم أن يغلبوا الطرف الثانى الذى يصارعونه 
ويصرعوه ويقضوا عليه. أما أنا فأرى أنه ينبغى لنا التخلص من هذا المصلطح وأن نستبدل به 
مصطلح "التنافس الحضارى" حيث يعمل كل طرف على أن يبذل خير ما عنده ويتفوق على الطرف 
الآخرء الذى يبذل هو أيضا خير ما عنده؛ وبهذا تُثْرى الحضارة ويستفيد البشر جميعا: المتفوق 
والمتفوّق عليه وينعم الطرفان كلاهما بخيرات الدنيا ويتعاونان بدلا من أن يعمل كل منهها على صرع 
الآخر وإقصائه عن الحياة. وقد أوحى لى بهذا المصطلح قوله تعالى: "وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون". وهناك أيضا مصطلح "الاستباق" فى قوله عز شأنه: "فاستبقوا الخيرات". أى فليبذل 
كل منكم جميع ما عنده من جهد وطاقة بغية سبق الآخرين» الذين عليهم بدورهم بذل جميع ما 
ليدهم من جهد وطاقة لسبق الطرف الآخرء ومن ثم يستفيد الطرفان والبشر جميعا. وسواء أخذنا 
بهذا المصطلح أو ذاك فالمعنى واضحء وهو معنى إيجابى عظيم ليس فيه تناحر ولا تصارع ولا 
تصادم وإقصاء بل تنافس وتسابق وتعاون على البر والخيرات وكل ما من شأنه إفادة الإنسانية فى 
جميع أرجاء الأرض. أما لو أصر الطرف الآخر على الصراع فليس أمامنا إلا الصمود والمدافعة عن 
كياننا وشخصيتنا وبلادنا وديننا لا مَعَدَى لنا عن ذلك. ومبدؤنا هو "ولاتعتدوا. إن الله لا يحب 
المعتدين"» "وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله". "لا تتمنوا لقاء العدوء ولكن إذا 
لقيتموهم فائبتوا". وكانت الدولة المصرية قبل عقود ترفع شعار "نسالم من يسالمناء ونعادى من 


يعادينا". ومن هنا رأيت أن أورد عددا كافيا من نصوص القرآن والسنة تبين المبادئ العقلية 


والنفسية والاجتماعية والخلقية الإيجابية الخيرة التى يدعو إليها الإسلام والتى لا يمكن أن نجدها فى 
أى دين آخرء مع التركيز على الجوانب التى يهملها كثير من المسلمين تصورا منهم أنها ليست من 
الدين» إذ الدين عندهم صلاة وصيام ولحية وجلباب قصير وتمتمات ببعض الأدعية والصيغ» وكان 
الله بالسر عليها. وها هى ذى المبادئ المذكورة» وقد وضعتٌ كل طائفة منها تحت عنوان عام. 
الأخلاق: 
"يا يها الّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرِ وَالصَّلاة إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ )١9(‏ ولا تَقُولُوا يمَنْ 
بقتلُ فى سَبِيلٍ الله أمْوَاتٌ بل أَحْياء وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ (155 ) وَلَتبَلوتَكُمْ بِنَىءِ مِنَ الْحْوْفٍِ وَاجُوع 
وَنَفْصٍ مِنَ الأَموَالٍ وَالأَنْفْسِ وَالثَمَرَاتِ وَبشَّرِ الصَّابرِينَ (190) الَّذِينَ ذا َصَابَنْهُمْ مُصِيبَة قَانُواإِنَّ 
إن لبه وَاجِْونٌ (10) أوليك عَلبْهمْ صَلَوَاتٌ من عن وَوَخَةٌ وأوليك مث اهدو 1007" 
(سورة البقرة). 
"كل نفس دَاَِهُ امْْتٍ وَإنًا ور َونَ أ جورَكُمْ يوْمَ | ل 
قد فَارَ وَمَا اليا الدَّنْيا إِلأَمَاعٌ الْغْوُورٍ (185) لَتْبْلَوْنَ فى أَمْوَالِكُمْ وَأَتْمْر ادر 
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لي اك ب ل ل ا و اه 
(185)" (سورة آل عمران). 

"با ااا لني كنا اضْيدُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واوا لله َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 05" ' (سورة آل 
10 

'وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا تَنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وََذْهَبَ رِيعُكُمْ وَاصْرِرُوا إِنَّ اللّه مَعَ الصَّابِرِينَ 
49 سو الكيفانل): 

'وَلَيِنْ أَدَفَْا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ نم َرَحْنَاهَا مِنْه نه لَينُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَيِنْ أَدَفْنَاُتَْاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ 
كن لدو كر وفعت الككاث عَنَى إِنَهُ لَقَرِحٌ فَخْودٌ ٠ ١(‏ إلا الّذِينَ صَبَدُوا وَعَوِلُوا الصَّائِمَاتِ أُوليِكَ 
كُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ كَبِيد ")١1(‏ (سورة هود). 
'وَاضْرٌ قن لنّه لا يضِيعٌ أَجْرَ الُحْنِينَ (118)' ' (سورة هود). 


-ه 
0 


"وَالْذِينَ صَيجُوا التكاة وج 1 وَأَقَامُوا الصَّلاةَ 
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موا ا رَرَقنَاهُمْ سا وَعَلانِيةَ وَيدْوَءُونَ 
ِاللحَسَيٍَ السّيَةَ أُولِكٌ كَمْ عُفْبَى الدَارٍ (17)" (سورةالرضنا: 

أُولَيِكَ يْرَوْنَ الْْرْفةَ با صَبَدُوا وَيَقَرْنَ فِيهَا تيد وَسَلامًا (10) حَالِدِينَ فِيهًا حَسْنَتْ 
مُسْتَقَرًا وَمُقَامَا (5/)" (سورة الفرقان). 

الكو شع رقتو إن ذيك رعرع الأقرر :3 )" اسوره عورف 

ويقول الرسول الكريم صلوات الله وسلاماته عليه: "لا تَنَوَا لقاء العدو. فإذا لقيتموهم 
فاصيروا". 

"إن الله قال: إذا ابتليث عبدى بحبيبتيه فصبر عوضته منهم الجنة". يريد عينيه. 

"عن أنس بن مالك: يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم مَرّ بها وهى تبكى عند قبر» فقال: اتقى الله واصبرى. فقالت: إليك عنى» فإنك خلو 
من مصيبتى. قال: فجاوزها ومضىء فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد 
عليه بواباء فقالت: يا رسول اللّه» واللّه ما عرفتك. فقال النبى صل النّه عليه وسلم: إن الصبر عند 


أول صدمة ". 
"لما كان يوم حنين آثر النبى صلى اللّه عليه وسلم ناسا: أعطى الأقرع مائة من الإبل» وأعطى 
عيينة مثل ذلك» وأعطى ناساء فقال رجل: ما أريدَ مبذه القسمة وجة اللّه. فقلت: لأخبرن النبى 
صل الثاعلية وسلم. قال :رح الله موسى !قد أوؤى بأكتز من هذا قضير". 
" كنا عند النبى صلى النّه عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها فى الموت» 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شىء عنده 
بأجل مسمى. قَمُرْها فلْمَصْير ولْتَحْتَسِبْ". فأعادت الرسول أنها أقسمث لتأتينّها فقام النبى صلى 


الله عليه وسلم» وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبلء فذّفِع الصبى إليه» ونفسه تقعقع كأنها فى 


شَنّء ففاضت عيناه» فقال له سعد: يا رسول اللّه. ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله فى قلوب 
عباده» وإنم| يرحم اللّه من عباده الرحماء". 

"أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبى صل الله عليه وسلم فقالت: يا 
رسول الله قد عرفت منزلة حارثة منى» فإن يك فى الجن أَضير وَأَحْتّيِبء وإن تكن الأخرى تَرٌ: 
أصنع؟ فقال: ويحك... أَوَجَنةٌ واحدةٌ هى؟ إنها جتان كثيرة» وإنه لفى جنة الفردوس ". 

"عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سَرّاءٌ شكرء 
فكان خيرا له. وإن أصابته صَرَّاءٌ صبر» فكان خيرا له". 

"شهدنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم حْتَينَاه فقال لرجل من يدعى بالإسلام: "هذا من 
أهل النار". فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديداء فأصابته جراحة» فقيل: يا رسول الله 
الرجل الذى قلت له آنفا: "إنه من أهل النار" فإنه قاتل اليوم قتالا شديداء وقد مات. فقال النبى 
صل الله عليه وسلم: "إلى النار"» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب. فبين| هم على ذلك إذ قيل: إنه ل 
يمتء ولكن به جراحا شديدة! فلم| كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه؛ فأَخير النبى صلى 
الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر! أشهد أنى عبد الله ورسوله". ثم أمر بلالا فنادى فى الناس: 
"إنه لا يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر". 

"من ابتل بشىء من البنات (أى رزقه الله ببنات لا بأولاد ذكور) فصبر عليهن كن له حجابا 
من النار". 

"سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الإيهان قال: الصبر والسماحة". 

"(عن عبد الله بن العباس:) كنت رديف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا غلام ألا 
أعلمك كلمات ينفعك اللّه مبن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. 
تعرّفٌ إليه فى الرخاء يعرفك فى الشدة. إذا سألت فاسأل اللّهء وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف 
القلم بها هو كائن: فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشىء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه. 


وإن أرادوا أن يضروك بشىء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. فاعمل لله بالشكر واليقين» واعلم 


١ 


أن الصبر على ما تكره خير كثير» وأن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر 
يسرا". 

"إن الله كتب الغيرة على النساء» وكتب الجهاد على الرجال» فمن صير منهن احتسابا كان له 
أجر شهيد". 

"من تير يصَبّره الله". 

"من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له فى كل شىء يصاب من 
ثمرها صدقة عند الله غز وجل". 

"لأنا لفتنةٍ السّرّاء أَحْوَفُ عليكم من فتنة الضَّرّاء. إنكم ابثليتم بفتنة الضراء فصبرتم» وإن 
اللاقا شر خض 1 

"من وُعِكَ ليلة فصبر ورضى بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". 

"لاعن عائشة:) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعونء فقال: كان عذابا يبعثه 
الله على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون فى بلد يكون فيه» ويمكث فيه لا 
يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب النّه له إلا كان له مثل أجر شهيد". 

"يأتى على الناس زمانٌ الصابرٌ فيهم على دينه كالقابض على الجمر". 

"(قال عبد الله بن عمرو بن العاص:) يا رسول الله. أخبرنى عن الجهاد والغزو. فقال: يا 
عبد الله بن عمروء إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسباء وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك 
اللدهرانا مكاكرا يعي الله وخ فهرو عل اتبسال قائلت أو تلت يلك ننه عر كلتك الخال" : 

"أرية من أعطبهق :فقد أططى حيو الدنيا والآخرة: قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وبدنا على 
البلاء صابراء وزوجة لا تبغيه حوبا فى نفسها وماله". 

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: من قدَّم من ولده ثلاثة صابرا محتسبا حجبوه بإذن الله 


تعالى من الثان: 


1١١ 
الاكافيزة اد فيل من الانسناز ا ربع ونترة ربوس اليا عرين دنه دنال أصيدات‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنْرْيينَ عليهم. فلما كان يوم‎ 
الفتح قال رجل لا يعْرّف: لا قريش بعد اليوم. فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمِنَ‎ 
الأسودٌ والأبيض إلا فلانا وفلانا (ناسا سماهم)» فأنزل الله تبارك وتعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل‎ 
ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَصّبِر ولا‎ 


ويقول القرآن فى الصدق وسمو مكانة الصادقين: "إذ ذَقَالَ الْحَوَاريونَ يا عِيسَى ابْنَ مَِيمَ هَل 


ع 
2 


عع 


و رض 5 


يسْتَطِيعٌ رَيّكَ أَنْ يرل عَلَينَا مَائِدَةَ مِنَ السَّاءِ قَالَ انوا الله إن كنت مُؤْمِنِينَ )١١7(‏ قَالُوا ُرِيدُ 
أكُلّ مِنْهَا وَتَطْميِنَ فُلُوبنا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفتَنَا وَتَكُونَ عَلَيِهَا مِنَّ الشَّاهِدِينَ ")1١(‏ (سورة 
المائدة). 

"قَالَ الله هَذَا ْم ينْمَمُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ هُمْ لكَمْ جَنَّاتٌ َجْرى مِنْ كَنتِهَا الأََارٌ تَالِدِينَ فِيهًا 
ا سم ' (سورة المائدة). 


'عَمَا انَهُ عَنْكَ 4 أَذِنْتَ كن عَنَّى يتبنَ لَك الَّذِينَ ا وَتَعْلمَ الْكَاذِبِينَ (8)" (سورة 


- 
بل أَنْ 


ا 


5 
يد 


2 


حب النَّاسٌ أَنْ يركوا أَنْ يقُونُوا أمنَا وَهْمْ لا يفْتَُونَ (9) وَلَمَدْ فنا الَذِينَ من فَبْلِهمْ 


سرس ا ع م ام .ليه 


لَعْلَمَنَ النّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَعْلَمَنَ اْكَاذِبِينَ (7)" (سورة العنكبوت). 


ال ؟ 2 ا 


وَِذْ أَحَذْنَا مِنَّ النبينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وج وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسّى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ وَأْحَد 
مِنْهُمْ مِنَاقَا غَلِيظًا 00 لِيسْأَلَ الصَّااِقِينَ عَنْ صَدْقِهِمْ وَأَعَدَّ ِلْكَافِرِينَ عَذَاَا أَلِيَ (8)" (سورة 


<2 


الأحزاب). 


1١ 


١‏ ل ا 
َدَنُوا تيلا (7) لِيجزى النّهُ نَهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيعَذّبَ اْنَافقِينَإنْ شَاءَ أَوْ يثُوبَ عَلَيهِمْ إن اللّه 

كان غنوك حي (95)" اسورة الأحرات): 

'إنّ امُسْلِوِينَ وَاخُسْهَاتِ وَاخُوْمِينَ وَالُْمنَاتٍ وَالْقَانِنَ وَالَْاِئَاتِ وَالصَاوِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ 
وَالصَّابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالَْاشِعِينَ وَالَاشِعَاتِ وَالتَصَدَّقِينَ وَالمتَصَدّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَّائَاتٍ 
وَالَْافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كديرا وَالدَاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّهُ كمْ رفم 
اك 

ل رشنن لقا لة ريع جنات وى ين بها الأجز اليد ديه 

وَأَرْوَاحٌ مُطَهرَةٌ وَرِضْوَانْ مِنَ الله وَالنَهُ يصن يد بالْعِبَادٍ (19) الّذِينَ يقُولُونَ م ا إِنََا آنا فَاغْفِرْ لَنَا 
دُنُوبََا وَقِنَا عَدّابَ النَّارٍ (17) الصَّابِرِينَ وَالصَاِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالنْفِقِينَ وَالمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ 
0" (سورة آل عمران). 

نا المُؤْمِنُونَ الَِّينَ أمَُوا بالنّه وَرَسُولِه نَم 1 يْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَاِمْ وَأَنْفْسِهِمُ فى سَبِيلٍ الله 
أُوكَئِكَ هُمُ الصَّادفُونَ (16)" (سورة الحجرات). 

"عا أقاء الوه انَّهُ عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى فَللَهِ وَِِرّسُولٍ وَلِذِى الْقَرْتى وَالْيَامَى وَالمْسَاكِنٍ 
وَابْنِ السّبِيلٍ كَى لا يكُونَ ذُولَةَ بِينَ الَْنياء مِنْكُمْ وَمَا أَنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوه وَمَا عَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 
َانَقُوا الله إن اله شَدِيدُ الْعِقَابِ ©اللْمتراء الفاجرية الذي أخرجواهن دتازهة راتوا يثرن 
صلا من أله وَرَضوَانًا وَينْفدود الله وَرَضوكة وكيك هُمْ الصَاوِفُونَ 80)" (منورة المشر): 

وفى السنة النبوية المطهرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين) ثلاثة نفر ممن كان 
قبلكم يمشونء إذ أصابهم مطرء فأوَوًا إلى غار فانطبق عليهم؛ فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا 
هؤلاء. لا ينجيكم إلا الصدق. فَلْيدُعٌ كل رجل منكم ب) يعلم أنه قد صَدَّق فيه. فقال واحد منهم: 
اللّهم إذكت تعلء أنه كان اجر عول لى غل فرق من آرؤه فذاهب وتركه وإلى عمدت إل ذلك 


الفرق فزرعته. فصار من أمره أنى اشتريت منه بقراء وأنه أتانى يطلب أجره. فقلت: اعمد إلى تلك 


1١ 


البقر فسّقّها. فقال لى: إنا لى عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فإنهبا من ذلك 
الفرق. فساقها. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خشيتك ففرّحٌ عنا. فانساحت عنهم الصخرة. 
فقال الآخر: اللّهم إن كنت تعلم: كان لى أبوان شبخان كبيران» فكنت آتبهيا كل ليلة بلبن ختم لى؛ 
فأبطأت عليهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلى وعيالى يتضاعّون من الجوع؛ فكنت لا أسقيهم حتى 
يشرب أبواى» فكرهت أن أوقظهم| وكرهت أن أدعهم| فيستكنا لشربتههما. فلم أزل أنتظر حتى طلع 
الفجر. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خشيتك ففرّحٌ عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا 
إل السياء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى'ابئة غم من أنحب الناس إلىء وأنى زاودتنا 
عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بائة دينار» فطلبتها حتى قَدَرْتَ. فأتيت بها فدفعتها إليها فأمكنتنى من 
نفسها. فلا قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تمض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت الماثة 
دينار. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خشيتك ففرّحٌ عنا. ففرّج الله عنهم فخرجوا ". 

'عليكم بالصدق, فإن الصدق ببدى إلى البرّ وإن البرّ بهدى إلى الجنة. وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكُتّبٍ عند الله صديقا. وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدى إلى 
الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتّبٍ عند الله 
كذابا". 

"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة". 

"قال أبو بكر الصديق:) إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فينا عامَ 
ألا إنه لم يقسّم بين الناس شىء أفضل من المعافاة بعد اليقين. ألا إن الصدق واليرّ فى الجنة. ألا إن 
الكذي والفخور فى الثار": 

"سمع النبى صل الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه» فخرج عليهم فقال: إن) أنا بشرء وإنه 
يأتينى الخصمء فلعل بعضًا أن يكون أبلغ من بعض. أقضى له بذلك» وأحسب أنه صادق. فمن 
قضيت له بحق مسلم فإن| هى قطعة من النار. فليأخذها أو ليدعها". 

"من طلب الشهادة صادقا أُعطيهاء ولول تضبه". 


ا 


ول فقال: 


١ 


"من مات وهو يشهد أنْ لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجحنة". 

"(عن عبد الله بن عمرو بن العاص:) قلنا: يا رسول اللّه. من خير الناس؟ قال: ذو القلب 
المخموم واللسان الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادقء فإذا القلب المخموم؟ قال: هو التقى 
النقى الذى لا إثم فيه ولا بغى ولا حسد". 

"إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللّهم إنى أسألك الثبات فى 
الأمره والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبا سلياء وأسألك 
لسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم إنك أنت 
علام الغيوب". 

العلم: 

وفى القرآن آيات كثيرة تبرز سعة آفاق العلم وعدم انتهائها عند حد» كقوله تعالى: "سبحان 
الذى خلق الأزواج كلها مما تت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون" (يس/ 05» "والخيل 
والبغال والحميرٌ لتركبوها وزينة» ويخلق ما لا تعلمون" (النحل/ 8) "وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا" (الإسراء/ 85)» "وفوق كل ذى علم عليم" (يوسف / 2.7 ثم هذه الآية التى يأمر فيها 
العليم الحكيم رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام أنْ "قل: ربء زدنى علما" (طه/ .)١١15‏ إن هذه 
هى المرة الوحيدة فى القرآن التى يأمر فيها الله رسوله أن يستزيد من شىء. ولنلاحظ أن المأمور 
بذلك هو محمد الذى كان يتنزل عليه الوحى صباح مساء. وعندنا كذلك هذه الآية التى يسوى فيها 
القرآن بين الجهاد فى سبيل الله وطلب العلمء إذ يسمى كلا منهم: "ثَفْرًا "» والتى يحض فيها المؤمنين 
أن يبقى من كل فرقة منهم طائفة مع الرسول ف المدينة حين لا يخرج للغزو مع الجيش من أجل أن 
تتفقه هذه الطائفة فى الدين: "وما كان المؤمنون ليثفِروا كافة. فلولا ثَمَرَ من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يِخْدّرون"(التوبة/ .)١77‏ 

وننتقل الآن إلى الحديث الشريفء ونسوق منه النصوص التالية» وهى كلها نصوص عجيبة 


فريدة لا نظير لها فى أى دين أو مذهب أو فلسفة: 


١5ه‎ 


"ما من خارج خرج من بيته فى طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضًا با يصنع". 

"من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع ". 

"طلب العلم فريضة على كل مسلم". 

"منهومان لا يقضى أحدهما نهمته: منهوم فى طلب العلم لا يقضى نهمته» ومنهوم فى طلب 
المال لا يقضى نبمته". 

"اطلبوا العلم ولو بالصين, فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم". 

"طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإِن طالب العلم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى 
ال 

"إن الله عز وجل أوحى إلى أنه من سلك مسلكا فى طلب العلم سهلت له طريق الجنة". 

"من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من فى السماوات ومن فى الأرض والحيتان فى 
جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء 
ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر". 

"فضل العالم على العابد سبعون درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض". 

"خيار أمتى علماؤهاء وخيار علمائها رحماؤها. آلا وإن الله تعالى ليغفر للعالم أربعين ذنبا قبل 
أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا. ألا وإن العالم الرحيم ليجىء يوم القيامة وإن لنوره ضوءا يمشى فيه ما 
بين المشرق والمغرب". 

'ذُكِر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان: أحدهما عابد» والآخر عام فقال عليه أفضل 
الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
تمان أله وماحتكر اهل الس اواك وال دن عض التذلة و جبدرها وس درت لشارة 
عل معلّم الناس اللخين". 

"فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب". 


١ 


"من كانت له جارية فأحسن أديهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران 
اثنان". 

"العيافة والطّرْق والطّيرة من الجبْت". والعيافة: زجر الطير. والطرق: الخط يخّط فى الأرض. 
والجبت: الشيطان. 

"من أتى عرّافا فسأله عن شىء لم تُقبّل له صلاة أربعين ليلة". 

"من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر ب أَنْزِلَ على محمد". 

"أكبر الكبائر عند الله يومَ القيامة الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير الحق» والفرار فى 
ببجل اروم لمعت بوتو ةا اقدرله وردان التو ق رجن انس رادل نياخ كيان 
"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أى الأعمال أفضل؟ قال: 
"العلم بالله عز وجل". قال: يا رسول اللّه. أى الأعمال أفضل؟ قال: "العلم بالله". قال: يا رسول 
الله أسألك عن العملء وتخبرنى عن العلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قليل 
العمل ينفع مع العلم» وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل ". 

"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا 
لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسّيئِلوا فأَْتَوَا بغير علم» فضلوا وأضلوا". 

العمل: 

'وَقُلٍ افملوا مترق الله عملكر تروكولة الو فون 9 سَتْرَدُونَ إِلَ َال الْعَيبٍ وَالشَّهَادَة 
َينَكُمْ ب) كُنْنمْ تَعْمَلُونَ ")٠١0(‏ (سورة التوبة). 

"وَهُوَ الْدى لق الشَمَاوَات وَالأرْض ق سِنَه 
عملا (/9)" (سورة شوة). 

2 مَنْ عَِلَ صَايَا مِنْ ذكَر أو أَقّى وَهْوَ مُؤْوِنٌ فَلنحِينه حَياة طَيبَة وَلَتَجْ ينهم أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ 
61 1 رن (لنة)" (مورة الل ): 


١و‎ 


-ه 4 ع 


"مَنْ تاب وَآَمَنَّ وَعَوِلَ عَمَلُا صَانًا فَأُولَيِكَ يبَدّلُ النّهُ سَِكَامعهِمْ حَسَنَاتٍِ وَكَانَ اللّهُ غَمُورًا 


000 ضام 


و 
ع بن ار تر باس 1 


مه منَ النَّسٍ يسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونْمُ امْرأتَينِ 
كدوةان :كالما خطيك فاكا لا دسق على مني ال وأ شك 00 سق الل 


ل لاس سا 5 ّمه 


إِلَ الظّل فَقَالَ رَبّ إل ا فَقِبدٌ )١5(‏ فَجَاءَ نْهُ ِحَدَاهُمًا تَشِى عَلَ اسْتِحْياءٍ قَالَتْ 
إن أ يتغرة اليخريك اجر عاشنيت ل ا ل ل ل 


الَْوْم الظَالِينَ (0؟) قَالَتْ إِحْدَاممَا باك ا 3 خَيرَ من اسْتَأجَرْتَ القَوق :المي 959 ال 
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و 


كفك إخدئ تق عاتن عل أن تأخرزى تاق عع إن أغنك عذوا كين علوك 
0 أَشّقّ عَلَيكَ سَتَجِدَنِى إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّالِينَ (70) قَالَ ذَلِكَ بَبنِى وَيَبنَكَ أَيَا الجن 


- ا يد أن 


و 
يدان 


س2 


قَضَيتٌ قلا عَذُوَانَ عَلَ وَالنّهُ دعل مَاتَقول وكب 00) " (سورة القَصّص). 


عه < “تعر 


'وَلَقَد ًا دَاوُودَ ينا قَضْلًا يا جبَالُ أَوّبى مَعَهُ وَالطَيرَ وَأَلَنَآ لَهُ الْحَدِيدَ ٠ ٠(‏ أن اعْمَلُ سَابِعَاتِ 
(أى دروعا سابغة) وََدّرْف التّرْدِ (أى أَحَكِم النسج) وَاعْمَلُوا صَاِنًَا إِنَى با تَعْمَلُونَ بَصِيدْ ")1١(‏ 
(سووة هنا . 


َم 


5 
1 


'وَمِنَ الجن مَنْ يحْمَل بَينَ يديه بإذْنِ رَبّهِ وَمَنْ يزغ مِنّْهُمْ عَنْ رد َذِقَةُ مِنْ عَذَّابٍ السّعِيرِ 
(5 مين أ َهُ مَا يشَاُ مِنْ تحَارِيبَ وَعَابِيلَ وَجِمَانٍ كَامجْوَابٍ وَقَدُورِ رَاسِياتٍ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ 
شَكْرًا وَكَِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ (1)" (سورة سبأ). 

فلك اق الى أور نوها قلق تقار 80 لك نوها دافية كدر ينها تأكلون 
(/)" (سورة الزخرف). 

ار ل و رار وق الب لا را فَإِلَيكُمْ 

كُمْ لا تُظْلَمُونَ (077) لِلْمقََاءِالَِّينَ أَخصِرُوا فى سَبِيلٍ الله لا يسْتَطِيعُونَ 2 صَرْبَا فى الأرْضٍ 


ل اغجاء ق التسي تار يوق لا ينا ررة نلق انا اويا مِنْ حير فَإنَ 
الله بهِ عَلِيةٌ 717" (سورة البقرة. 


1١8 


ومن أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم: "14 كل الح مان كد رخا راهن اياك ين 
عمل يده؛ وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده". 

"لآن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن 
يسَأل الناسن ": 

"من أميين كا لا عن عمل كذه الى عورا لد 

"ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه 

التي لسر رماع وف إن الا و نض فون ورت اعت اعون ل اللسا توق 
ورذاكل: 

"نزل رسول الله على أبى أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه» وعمل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليرغب المسلمين فى العمل فيه» فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه. فقال قائل 
من المسلمين: 

أكة قعذنام وال يعمل * تداك بن العمر الفتل 

وازق و الشيرة يك حرفم يفوارة: 

لاعيش إلا عيش الآخرة * اللّهم ارحم الأنصار والمهاجرة 

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. اللّهم ارحم المهاجرين 
والأنصار. قال: فيدخل عمار بن ياسرء وقد أثقلوه بِاللَّنَ فقال يا رسول الله: قتلونى! يحملون على 
ما لا يحملون. قالت أم سلمة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وَفْرَنّه بيده وكان 
رجلا جَعْدَاء وهو يقول: وَيحَ ابن سمية! ليسوا بالذين يقتلونك. إنما يقتلك الفئة الباغية". 

"(عن عائشة:) كان (الرسول) فى مهنة أهله: يحلب شاته. ويرقع ثوبه» ويخصف نعله» ويأكل 


مع الخادم» ويعجن معهاء ويحمل بضاعته من السوق". 


14 


"إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. قالوا: فم| يكفرها 
يا رسول اللّه؟ قال: ا هموم فى طلب المعيشة". 

"ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت أرعاها على قراريط 
لأهل مكة". 

"مر على النبى صل الله عليه وسلم رجلٌء فرأى أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من جَلّده ونشاطه. فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا فى سبيل اللّه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن كان ترج يسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله؛ وإن كان خرّج يسعى على أبوين 
شيخين كبيرين فهو فى سبيل اللّه» وإن كان حَرّج يسعى على نفسه يعِفها فهو فى سبيل الله» وإن كان 
خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو فى سبيل الشيطان". 

"لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصارء فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن 
الربيع» فقال: أقاسمك مالى» وأنزل لك عن إحدى امرأتى. قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك. 
فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أَقِطٍ وسمنء فتزوج". 

"(عن أسماء بنت أبى بكر:) تزوجنى الزبير» وما له فى الأرض من مال ولا تملوك. ولا شى 
غير ناضح وغير فرسه. فكنت أعلف فرسه وأستقى الماء» وأخرز عَرْبَهِ وأعجن. ولم أكن أحسن 
أخبزء وكان يخبز جارات لى من الأنصار» وكنّ نسوة صدق. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التى 
أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسى» وهى منى على ثلثى فرسخ". 

"(عن على بن أبى طالب:) خرجت فى يوم شاتٍ من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقد أخذثٌ إهابا دو ركه فالس اا ل شو 1 
وإنى لشديد الجوع. ولو كان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه. فخرجت 
التجين اشهاء تحرف فيكف ف ماك لستوسو شاقن نكر عاط اكت ملسي الم فى اللناكطة 
فقال: ما لك يا أعرابى؟ هل لك فى كل دلو بتمرة؟ قلت: نعمء فافتح الباب حتى أدخل. ففتح 
فدخلت,» فأعطانى دلوه. فكلم| نزعتٌ دلوا أعطانى تمرة. حتى إذا امتلأت كفى أرسلت دلوه وقلت: 


” 


حَسْبى. فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت المسجد» فوجدت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه". 

"جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللّهء ما لى أرى لونك منكفتا؟ قال: الحَمْص. 
فانطلق الأنصارى إلى رَحْله فلم يجد فيه شيئاء فخرج يطلبء فإذا هو بيهودى يسقى نخلا له. فقال 
الأنصارى لليهودى: أسقى نخلك؟ قال: نعم» كل دلو بتمرة. واشترط الأنصارى عليه ألا يأخذ فيه 
جرزة ولا تارزة ولا حشفة» ولا يأخذ إلا جيدة. فاستقى له بنحو من صاعينء ثم أتى به إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقال: من أين لك هذا؟ فأخبره الأنصارىء وكان يسأل عن الشىء إذا 
أ ونا رهن لكان رتاه واكر حو امبحاةماها'. 

"عن عائشة أنها قالت: كان الناس أهل عملء ولم يكن هم كُفَاة فكانوا يكون هم تَمَلُّء فقيل 
لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة؟". 

"إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه". 
إن الله تعالى يحبٌ من العامل إذا عمل أن يحْسِن". 
إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كا يربى أحدكم مهره. حتى إن اللقمة 
لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 


عباده ويأخذ الصدقات؟ ". و"يمحق الله الربا ويزبى الصدقات"". 


يا 


"نا نزلت هذه الآية: ' إن نيدو الصتدفات كع هن .إلى آخر الآية" جاء عمن يضف ماله 
يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحمله على رؤوس الناسء وجاء أبو بكر باله أجمع يكاد 
أن يخفيه من نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركتٌ لأهلك؟ فقال: عِدَة الله وعِدّة 
وولف قات شوك عور 1 1 54 نقد انق ركفل اق 15 معنن امسن لد اله 
إليه ". 

"زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللَّفْو والرّقَتْ وطّعْمَةٌ للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهى 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات". 


>3١ 


"(عن جرير بن عبد اللّه:) كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدر النهار» فجاءه 
أقواع عفاة غزاء عفاين. الغان أو السياءه معاد الشيوق» وليين غلبي أذ ولارية رما 
عامّتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتمعّر... وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لَ) رأى بهم 
من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذّن وصل الظهر ثم صعد منبرا صغيراء ثم خطب فحمد 
الله وأثنى عليه» فقال: أما بعد فإن اللّه أنزل فى كتابه: "يا أيها الناس» اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء ويَثٌّ منهم| رجالا كثيرا ونساءء واتقوا الله الذى تَسَاءلون به 
والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا"» والآية التى فى الحشر: "يا أيها الذين آمنواء اتقوا لله ولتنظر 
نفسٌ ما قَدَّمَثْ لِعَدِ واتقوا الله..إن الله خبير با تعملون * ولا تكونوا كالذين تسُوا الله فأنساهم 
أنفسَهم أولئك هم الفاسقون * لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة: أصحاب الجنة هم 
الفائزون". تصدّقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من ديناره» من درهمه من ثوبه. 
من صاع بره من شعيره؛ من صاع تمره حتى قال: ولا يحقرنٌ أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق 
تمرة. فأبطؤوا حتى بان فى وجهه الغضب. قال: فجاء رجل من الأنصار بِصَرَّةِ من وَرِق (وفى رواية: 
من ذهب) كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. فناولها رسول اللّه صل النّه عليه وسلم وهو عل 
منبره» فقال: يا رسول الله هذه فى سبيل اللّه. فقبضها رسول الله صلى الله عليه و سلمء ثم قام أبو 
بكر فأعطى؛ ثم قام عمر فأعطىء ثم قام المهاجرون والأنصار فَأَعْطَوْاء ثم تتابع الناس فى 
الصدقات: فمِنْ ذى دينار» ومن ذى درهمء ومن ذىء ومن ذىء, حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله صل الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء؛ ومن سن سئة فى الإسلام سيئة كان عليه وزرها وَمِثْلٌ وزر من عمل ببا 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء. ثم تلا هذه الآية: "ونكتب ما قَدَّموا وآثارّهم". قال: 


1 3 20 


امد 


"(عن زياد بن الحارث الصدائى:) أتيت النبى صل الله عليه وسلم فبايعته» فبلغنى أنه يريد 
أن يرسل جيشا إلى قومى» فقلت: يا رسول الله رُدَّ الجيش» وأنا لك بإسلامهم وطاعتهم. فقال: يا 
أخا صداءء إنك لمطاع فى قومك؟ قلت: بل هداهم الله وأحسن إليهم. قال: أفلا أَؤْمّرك عليهم؟ 
قلت: بلى. فأمّرنى عليهم» فكتب لى بذلك كتابا. وسألته من صدقاتهم ففعل. وكان النبى صل الله 
عليه وسلم يومئذ فى بعض أسفاره. فأعرسنا من أول الليل» فلزمته وجعل أصحابى يتقطعون حتى 
م يبق معه رجل غيرى. فلما تحين الصباح أمرنى: فأدَّنْتٌ. ثم قال: يا أخخا صداءء معك ماء؟ قلت: 
نعم قليل لا يكفيك.قال: صب فى الإناء ثم اتتنى به. فأَدْحَل يده فيه» رأيت بين كل أصبعين من 
أصابعه عينا تفور. قال: يا أخا صداءء لولا أنى أستحيى من ربى لسقينا واستقينا. ناد فى الناس من 
يريد الوضوء. قال: فاغترف من اغترفء وجاء بلال ليقيم» فقال النبى صل الله عليه وسلم: إن أخا 
صداء أَذْنَّ ومن أَذّْن فهو يقيم. فلم| صلى الفجر أتاه أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون: يا رسول 
الله اعدتا )ا كان تحدويق قزقهى التاهية #التقيت إل امتعابة.ؤفال«الا شن فق الامازة لركفن 
مؤمن. فوقعت فى نفسىء وأتاه سائل يسأله» فقال: من سأل الناس عن ظهر عِنَى فهو صداع فى 
الرأسء وداء فى البطن. فقال: أعطنى من الصدقات. فقال: إن الله لى يرض فى الصدقات بحكم نبى 
ولا غيره حتى جعلها ثانية أجزاء. فإن كنت منهم أعطيتك حقك. فلما أصبحت قلت: يا رسول 
الله أَقِلُ إمارتك» فلا حاجة لى فيها. قال: ولم؟ قلت: سمعتك تقول: "لا خير فى الإمارة لرجل 
مؤمن". وقد آمنت. وسمعتك تقول: "من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع فى الرأسء وداء فى 
البطن"» وقد سألتك وأنا غنى. قال: هو ذاك» فإن شعت فخُذَء وإن شكتٌ قَدَعْ. قال: قلت: بل أَدَع. 

04 رم 
قال: فدُلّنى على رجل أُوَليه. فدللته على رجل من الوفد» فولاه. قال: يا رسول الله إن لنا بئرا إذا 
كان الشتاء وَسعَنا ماؤها فاجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه من حولنا. 
وإنا لا نستطيع اليوم أن نتفرق. كل من حولنا عدو. فادع الله أن يسعنا ماؤها. فدعا بسبع حصيات 
ففركهن بين كفيه وقال: إذا أتيتموها فألقوا واحدة» واذكروا اسم الله. ف! استطاعوا أن ينظروا إلى 


فَعْرها بَعْد". 


لح 


انك لو واكدوق والانافةوالنطافة راطيا 

'وَهُوَالّذِى أنقا جَنَات مدروشَات :وَغَنَ مدروشات وَالنَخْل والروع ءَ مخْتَلِمًا أَكُلَهُ وَالرَ ينو 
َالّمَانَ متَشَايًا وَخَرَ مُتَسَايوِ كُلُوا مِنْ تَمَرِه ذا أَنْمرَ وَأنُوا حَفَةُ يوم حَصَادِه وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يحب 
الْسرِفِينَ )١4١(‏ وَمِنَ الْأَنْعَام حمُولَة وَهَرْشًا كُلُوا يما رَوَهَهُ م النّهُ... ")١557(‏ (سورة الأنعام). 

"يا بَتى أَدَمَ دوا زِيتدَكُمْ عِنْدَ كُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنّهُ لا يحب المشرفِينَ 
)"١(‏ قل مَنْ حرم زِيئة الله الّتِى أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّرْق... (7؟)" (سورة الأعراف). 

'ويسْأَلُوَكَ عَنٍ المحِيِضٍ قل هُوَ أَذى فَاعتَِلُوا الشسَاء فى الممحِيض ولا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يطْهْرْنَ 


َإذًا تطَهرْنَ فَأتُوَهُنَ مِنْ حَيثٌ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يحب التَوَابنَ وَيحِبُ التَطَمرِينَ 177)" (سورة 


4 


2 


ىا 

3 
لي 

0 

355 

7 

ا 

١ 

١ 


'وَقُونُوا لِلنَّسِ خُسْنًا... (87)" (سورة آل عمران). 


-ه 
لي م 


"يا أيييا الّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمتُمْ إِلَ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوَهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَ المْرَافِقٍ و 
رُهُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَحْبينِ وَإِنْ كُنتّمْ جنا فَاطَهَرُوا... (1)" (سورة المائدة). 

"يا بَيى اَم خذُوا زِبتتكُئ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنّهُ لا جب المسرِفِينَ 
(1) قل مَنْ حَرَّمَ زيئة الله الى أَخْرَجَلِعِبَادِِ وَالطَّيبَاتِ مِنَ الرّرْقِ قل هى لِلَّذِينَ أمَنُوا فى الحياة 
الدَنْيا حَالِصَة يوم الْقِيامَة ة كَدَلِكَ تُمَصَّلُ الآياتِ لِقَوْم يعْلَمُونَ 005" "تعروة الأعرا فنا د 


-ه -ه 
أنْ م مه 


نْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالُ يبُونَ أَنْ يتَطَهّرُوا وَالنَهُ 


7 
3200 2 0 


النجة أمْسّ عَل الى من أو يذ] أَحَق 
يِب المُطَهّرِينَ ")٠١(‏ (سورة التوبة). 


لسع ف الما وار اما لِلنَّاظِرِينَ 7" (سورة الحجر). 
"فَاضْمّح الصَّفْحَ الْجَهِيلَ (85)" (سورة الحجْر). 


7 


0. 


ال كلس نس دوف "لسارو او ع د افا ايو از وم و سر لانو لو م 2 ٍِ 4 
وَالأنْعَامَ حَلَقَهًا لَكُمْ فِيهًا دِفء وَمَنَافِعْ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهًا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ 


وَحِينَ تَسرَحُونَ (7) وَكَحِْلُ أَْقَالَكُمْ إِلَ بَكَدِ 1 تَكُونُوا بَالغِيه إلا بِشِقٌّ الأَنفْسٍ إِنَّ رَبَكُمْ لَرَمُوفٌ 


-_ 


1 م 4 ل ل شتف ها سيا اب سير ا رع او ا 1 ع1 60 مه 3 
رَحِيمٌ (0) وَالَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَوِيرَ لِتَْكَبُوهَا وَزِينَة وَيخْلْقٌ مَا لا تَعْلَمُونَ (6) وَعَلَ الله قَصْدُ السّبيل 


وَعِنَْا جار ولو شَاءَ كَدَاكُمْ أجمِنَ (9) هُوَ الَذِى أَْرَلَ ِنَ السّماء مَاء كم مِنْهُ َّرَابٌ وَهِنْهُ شَجَرُ فيه 


ُيِيمُونَ )٠١(‏ ينث لَكُمْ به الزَّرْعَ وَالزّينُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْدَابَ وَمِنْ كُلْ الثَمَرَاتِ إِنَ فى ذَلِكَ لآ 
لمَوع كرو (1:31كغ الذل” الاق الشف والففر الكو بصحرات بأمرة إدرق 
َلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يعْقُِونَ (17) وَمَا دَرَأَلَكُمْ فى الأْض خُمًَِا لوَانُهُ إن فى ذَلِكَ لآية لِقَوْم يذَّكَرُونَ 
50 سَخَرَ الْبَخْرَ لِتَأكُلُوا مِنُْ )ا طَرِيا وَتَسْتَخْرِجُوا نه حِليةً كلبشُويها وَكَرَى الْقُكَ 


مَوَاخْرَ فيه وَلِتَبتعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَكَعلّكُْ تَشْكُرُونَ )١4(‏ وَأَلْقَى فى الأض رَوَاسِى أَنْ تيد بِكُمْ وَأَثَْارا 
وَسْبَْا لَعلّكُْ عتدُونَ (15) وَعَلامَاتِ وَبِالنَجْم هُمْ مِتَدُونَ ")١(‏ (سورة النحل). 

ويروا ِل ما حَلقَ اله مِنْ شّىءٍ ميا طِلالُُ عَنِ الْيينِ وَالشَّمَائلٍ جا ين وَهُمْ داخرُونَ 
(4)" (سورة النحل). 

'وَأوْحَى رَبّكَ إِلَ الدّحلٍ أن اتَذِى مِنَّ الال موا وَعنَ الشَّجَرِ ونا يْرشُونَ (1) كم كل 
نوا ع 0 


مِنْ كل الثَمَرَاتِ فَاسْلْكِى سُبْلَ رَيّكِ دللا مْرُحُ من بُطُوحا شَرَابٌ حْتَلِفٌ أَلْوَائهُ فيه شِفَاء لِلنَّاسِ إن 


فى ذَلِكَ لآية لِقَوْم يتَفَكَرُونَ (59)" (سورة النحل). 
"يا أيجاالَّذِينَ أمَنُوا لا تَدَْلُوا ُبوًا غير يُبوتَكُمْ حَنَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَ أَمْلِهَا ذَلِكُمْ حَيدُ 


كُمْ َعَلّكُمْ تَدكَرُونَ 57 فَإِنْ 1 تجدُوا فيهَا أحدا قلا تَدخُلُومَا حَتَّى يؤوَنَ لَكُمْ وَإِنْ قبل لكُْ 
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَّ أَرَْى لَكُمْ وَالنّه يا تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ (1)" (سورة النور). 

للم تر أن لله يْجى سَحَابَا ثم يوَلّفْ يبنَهُ َم يخِعَلَهُ رُكَامَا قَتَرَى الْوَدْقَ يخْرجُ مِنْ خلاله 
وَيَرلُ مِنَ السَّاء مِنْ جبّالٍ فيا مِنْ برد فَصِيبُ به مَنْ يشَا وَيضرِفَهُ عَنْ مَنْ يشَاءُ يكَادُ سَنَا برق 


يذْهَبُ بِالأَبْصَارٍ (*5)" (سورة النور). 


هه" 


مِنْ قَبْلِ صَلاةٍ الْمَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظهيرَة وَمِنْ بَعْدِ صَّلاةٍ الْعِشَاءِ نَاتْ عَوْرَاتٍ لَكُمْ 
لَيسَ عَلَكُمْ وَلا عَلَيهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ كَذَلِكَ يبن اللّهُ لَكُمْ 
الآَياتِ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (08) وَإِذَا بَلَم الأَطْمَالُ مِنْكُمْ الخُلُمَ فَليسْتَأُونُوا ] اسْتَأدَنَ الّذِينَ مِنْ 
قبْلِهِمْ كَذَّلِكَ يبن النَهُ لَكُمْ أباته وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (09)" (سورة النور). 
الآياتٍ لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (11) إِنّا المُوْمُونَ الَّذِينَ أمنُوا الله وَرَسْولِهِ وَإِذا كَانُوا مَعَهُ عل أَمْرِ جَامِع ل 
يدف وك كاد جز و امور الود 

"وَعِبَادُ الرَّحْمَنٍ 1 الأزض هَوْنا وَإذَا حَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (3)" 
(سورة الفرقان). 


"أمّنْ تَلَقّ السََّاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ من السَّاءِ مَاءً فََنثنَا به حَدَائِقَ ذّاتَ بَبْجَةٍ مَا كَانَ 


- 
0 


ليم س 5 ره مو م تل 7 9 ا لل 
لَكُمْ أن تُنْبتُوا شَجَرَهَا أَيِلَهُ مَعَ النَّبَل هُمْ قَوْمٌ يعْدِلُونَ (10)" (سورة النمل). 
"ولا نُصَعّرْ حَدَّكَ للنَّسِ وَلا مش فى الأرْض مَرَحَا إِنْ اللّهَ لا يب كُلّ مُتَالٍ قَخْورٍ (10) 


وَافْصِدُ فى مَشْيِكٌ وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ إِنَ أَْكَرَ الأضْوَاتٍ لَصَوْتُ الجَمير (19)" (سورة لقمان). 


لَمْ تَرَ أن الله أَنْرَلَ مِنَ السَّاءِ مَاءَ فَأَحْرَجْمَا به تَمَرَاتِ مُخْتََِا ألْوَامهَا وَمِنَ البَالٍ جُدَدٌ بي 


م 


0 
ل عرف روي 8 1 سيير/ س كس) ابر بو عن د ا دا قال يف الل اكات مم او ككس قو يه 2 قر 
ككئ اندي خوك الْغْلَاء إن الل عر عدو ة 0؟)" سور فاط 

ا 0 م 0 ب و 00 9 

جَنَاتُ عَذْنٍ دلوا يحَلَوْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُوًا وَلِيَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ (90) 
(سورة فاطر). 

اذ م 200 033 ان - إن ا 

"يا أَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ النَبَى ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ 
57 وله 0 ؟ ل ره - 2 5 راعدتم 6 عن ع 2 
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَبَطَ أَعلكُمْ وَأَنتَمْ لا تَشْعْرُونَ (5) إِنَ الْذِينَ يغضونَ أَصْوَاتُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 


75 


أُولَيِكَ الَّذِينَ امتَحَنَ اللَهُ يكم لِلتَقْوَى لَمْ مَغْفِرَةٌ وَأَْرٌ عَظِيمٌ (*) إِنَّ الّذِينَ نَادُوَكَ مِنْ وَرَاءِ 


الجر ال 6ه 


(0)" (سورة الحجرات). 


'يا أيجاالّذِينَ أَمنُوا لا يسَخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمِ عَسَى أن يكُونُوا حيرا مِنّْهُمْوَلا ِسَاءٌ ِنِْسَاءِ عم 
0# 


أَنْ يكُنَّ حَيرًا مِنْهُنَ وَلا تَلمِرُوا أَنْفْسَكُمْ وَلا تََاَرُوا الأَلْقَاب بِنْسَ الاسْمْ الْقُسُوقٌ بَعْدَ الإيَان وَمَنْ 
يش فَأُوآيِكَ م هُمُ الظَابدُونَ ')1١(‏ ' (سورة الحجرات). 


7 


ملم نْظُوُوا إِلَ السّماء فَوْقَهُمْ كيف بَتينَاهَاوَرينََاوَمَا كا مِنْ فُرُوج (5) وَالْأَرْضَ مَدَدْ دَنَاهًا 


وَاْقَا ًا رَوَاسى وَأَنْبَاِهَا من كُل ذَؤْج بيج 000 تَْصرَة ووِْرَى لِكُلَ عَْد ميب (0) وَتوَنَاِنَ 


2 2_0 ع 


السََّاءِ مَاءٌَ م مَُارََا فَنننا به جَنَاتٍِ وَحَبّ الحَصِيدٍ (9) وَالنَخْلَ بَاسِفَاتٍ طََا طَلْمٌ نَضِيدٌ ١(‏ ١٠)"(سورة‏ 


ْ ١ 


ِ 


3 


ق). 


إن النَِّينَ فى جَنَاتِ وَنَعِيمٍ )1١‏ فَاكِهِينَ بن با تاه رَمُكُمْ وَوَقَاهُمْ رَيُكُمْ عَذَابَ الججيم (18) 

دق نم كد ساس م هود ا الف ب ف و نع . 5" 
ا وا بُوا هَنيئًاب) كُنتُمْ تَحْمَلُونَ )١9(‏ مُتَكِيِنَ عَلَ سُرّرِ مَصْفُوفَةِ وَرَوَجْنَاهُمْ بحُور عِينِ )٠١(‏ 
(سورة الطور). 


"ولَنْ حَافَ مَقَامَ كان (5) قَبَأَى الا ريك تكذيان 47 ) دَوَانًا 


1 


فْنَانٍ (4) فَبأَى ألا 
دا (59) فِيهًا عَيِنَانٍ تَجرِيانٍ ( )0١‏ قَبأَى ألاء رَبَكُ) تُكَذَبَانِ )01١(‏ فيه) مِنْ كل فَاكِهةٍ 
َدجَان (1ه) فى ألا رَبك تُكَذَبَانِ (07) مُتَكِنِينَ عَلَ فرش بَطَائِنّْهًا مِنْ إِسَْبْرقٍ وَجَتَى الجكينِ 
َانِ (04) قَبأَى آلاءِ رَيَكُ) تُكَذَبَانِ (0) فِيهنَ قَاصِرَاتٌ الطَّفٍ 1 يطُونْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانَ 


(05) لله رَبك تُكَذَبَانٍ (01) كَأَعسُنَ تين الْياقُوتٌ وَالْوْجَانُ (/0) َبأى ألاءِ رَبَك] تُكَذَيَانِ (09) 


وار حسَانٍ | 


غُُ 
ًًّّ 


لذ الإِحْسَانُ )1١(‏ قَبأّى ألاءِ رَبك تُكَذبَانِ (11) وَمِنْ دُون) جَتَنَانِ (؟1) فَبأَى 
لحر بق كيان (1) مُدْهَامَئَانٍ (14) قَبأَى الخو ريك تكريان (0ة) فيه عيتان تما كان 0ه 
7 ألاءِ رَبك تُكَذَبَانِ (10) فِيه) فَاكِهَةٌ وَنَخْلُّ وَرْمَان (10) فَبأَى أَلاء رَبَك) تُكَذَبَانٍ (19) فِيهنَ 


0 يرن 0 7 07 2 
خرات فيان [# اباي اله رَبك تُكَذْبَانِ (011 حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فى الخيام (0/7 قَبأى ألاء 


> 


رَبك تُكَدَبَانِ 007٠(‏ 1 يطْوِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانْ )١5(‏ فَبأَى آلاءِ رَبَى) تُكَدَبَانٍ 0٠(‏ متَكِيِينَ 
عَلَ رَفْرَفِ خض وَعَبَْرى حِسَانٍ (0/7 قَبِأَى آلاءِ رَبك تُكَذَبَانِ (71) تَبَارَكَ اسم رَبّكَ ذِى الْجَلالٍ 
وَالإِكُرَام (1)" (سورة الرحمن). 


- 
ع 


'وَأَصْحَابُ الْيمِينِ مَا أَضْحَابٌ الْيوِينِ (39) فى سذْرٍ عَخْضُودٍ (10) وَطَلْح مَنْضُودٍ (9؟) 
وف دو ةوقا ء كشك رك 0971و اكه ك9 )ال منطرعة ولا عر ع1 10 دون 


مَرْفُوعَة (04)" (سورة الواقعة): 


"يا يا الّذِينَ أمَنُوا إذَا قبل لَكُمْ تَفَسّحُوا فى المجَالِسِ فَافْسَحُوا يفْسّح اللّهُ لَكُمْ وَإِذَا قبل 


: 1 اع لك 2 ا ل 
انْشُرُوا فَانْشُرُوا يزقع الله الَّذِينَ أَمَُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ كَرَجَاتٍ وَالنَهُ ب) تَعْمَلُونَ حَبيرُ 
")١(‏ (سورة المجادلة). 


'وَجَرَاهُمْ بها صَبَرُوا جَنْة وَحَرِيرًا (؟1) مُتَكِيِينَ فِيهًا عل الأرَائِكِ لا يرَوْنَ فيا شَمْسَا وَلا 


1 سم م 009 8 1 1 ده 2 م .9 5 70 3 50 0 32 
زَمْهَرِيرَا (11) وَدَانِية عليهم ظِلاهَا وَذللت قطوفها تذليلا )١5(‏ وَيطاف يهم بانية من فضة 


- 


وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ )١6(‏ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهًا تَقَدِيرًا )١5(‏ وَيسْقَوْنَ فِيهًا كَأَسَا كَانَ مِرَاجْهًا 


1 اجو لو لو 2 ل اكاك قو طم بو ب بعس #الاقر هو ا روه باقاء عاد و 
رَنْجَبِيلًا (10) عَينًا فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلُا (10) وَيطوف عَلَيِهِمْ ولَدَانَ محَلْدُونَ إِذَا رَأَيتَهُمْ حَيِبْتَهُمْ 


زه 8 


وه 


2م رود و اث و دض اودر ماما مراوو را طول ال 3 

لوا مقرو :03180 :]دربت ل اوأيك تن ولك كب (07) غال شالك شدي حفة 
مون ا بر 2 َِ 7 يي مر 5 ه عدشوه نو ساسا > - عدم اسلو رات ا 
وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَيُكُمْ شَرَابَا طَهُورًا )7١(‏ إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ 
سَعْيِكُمْ مَشْكُووًا (؟1)" (سورة الإنسان). 


تينظ الإنْسَانُ إِلَ طَعَامِهِ (14) أَنَا صَيَبَْا الما صب (10) ثُمّ سَقَفنَا الأَْض شَقَا (3) 


ري 10/01 ور وقد روه قرا 1 زاك أن 
(71) مَنَاعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامكُمْ (7")" (سورة عَبّس). 

"وجوه يوْمَئِذِ َاعِمَةٌ (4) لِسَعْيِهًا رَاضِيةٌ (9) فى جَنَِّ عَالِيةِ )٠١(‏ لا تَسْمَعُ فِيهًا لاغية )١1(‏ 
سا سم بع م 75 0 وجول وه م رعروس هو رو بر هه و د م 2 
فيهًا عين جَارية (؟١)‏ فيها سرّر مرفوعة )١1(‏ وأكوّاب مَوضوعة )١(‏ وَنَارِفَ مَصفوفة )١١9(‏ 


يدبن 3 0 لل 
وَرْرَابى مَبثوثة )١5(‏ (سورة الغاشية). 
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وبعد القرآن نقدم إلى القارئ هذه الباقة من نصوص الحديث النبوى الشريف التى توصى 
المسلم بالنظافة والطهارة والتطيب والأناقة والنظام وعزة النفس والترتيب ومراعاة أصول اللياقة 
ورقة النفس وتمهذيب السلوك والالتفات إلى مظاهر الحسن فى الكون من حوله والتخلص من 
الأوضاع القبيحة والمشوهة: 

"إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود. فنظفوا 
أفنيتكم» ولا تَسَبّهُوا باليهود". 

"(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كِبر. 
قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكثر 
بطر الحق وعَمْط الناس". 

"من جر ثوبه مُحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". 

"لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة حَرْدَل من كِر". 

"إن الله تعالى جميل يحب الجمال» ويحب معالى الأخلاق» ويكره سفسافها". 

'إن اللّه جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويبغض البؤس والتباؤس". 

"كانوا (أى بعض الناس) يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستاكواء فقال: 
تدخلون على قُلْحًا؟ استاكواء فلولا أن أشئٌّ على أمتى لفرضت السواك عند كل صلاة كما فرضت 
عليهم الوضوء". 

"استاكوا وتنظفوا وأَؤترواء فإن الله وَيْرٌ يحب الوثر". 

"سَوُوا صفوفكم, فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة". 

نوا الصففٌ المقَدَّم ثم الذى يليه فه| كان من نقص فَلْيكُنْ فى الصفت الموّحر". 

"من سَدَ فرْجَةَفى الصف غُفِر له". 

"لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صُلْبّهِ فيه| بين ركوعها وسجودها". 
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"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجدء فدخل رجل ثائر الرأس واللحية» فأشار 
إليه رسول الله صل الله عليه وسلم بيده أن ارج فأضلخ رأسك ولحيتك, ففعل ثم رجعء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟". 

"اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل". 

"ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة» والمنزل الواسع» والمركب الحنى". 

"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفْضِى الرجل إلى الرجل فى 
توت واتخكرولا تنفق اللرأة إل الزاةف#الثوب الواجه ٠"‏ 

"الإيهان بضع وسبعون: أفضلها قول "لا إله إلا الله"» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيان". 

"(عن أنس:) حَدَّث نبى الله صلى الله عليه وسلم بحديثء فا فرحنا بشىء منذ عرفنا 
الإسلام أشد من فرحنا به. قال: إن المؤمن ليؤْجَر فى إماطة الأذى عن الطريق» وفى هداية السبيل» 
وى تعبيره عن الأرتم» وفى منحة اللبن". 

" البذاء من الحفاء» والحفاء فى النار. والحياء من الإيهان» والإيمان فى الجنة ". 

"من اطَّلَعَ فى بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة ففقأت عينه فلا شىء عليه". 

"عن عطاء بن يسار أن رجلا سال النبى صل الله عليه وسلم: أستأذن على أمى؟ قال: نعم". 

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليسكت. إن الله يحب الحبى الحليم العفيف. ويبغض الفاحش البذىء السائل الملحف. إن 
الحياء من الإيهان» والإيهان فى الجنة» والفحش من البذاءء والبذاء فى النار". 

"إن الله كتب الإحسان على كل شىء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 


الذبح. ولْيِحِدَ أحدكم شفرته ولْيرِحَ ذبيحته". 
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"جاء قوم بصاحبهم إلى النبى صل اللّه عليه وسلم فقالوا: يا نبى الله إن صاحبنا هذا قد 
أفسده الحياء. فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء من شرائع الإسلام» وإن البذاء من لؤم 
المرء". 

"(عن لقيط بن صرة:) قلت: يا رسول اللّهء إن لى امرأة فى لسانها شىء (يعنى البذاء). قال: 
طلقها. قلت: إن لى منها ولداء وها صحبة. قال: فمُرُها (أى عِظّها)ء فإن يك فيها خير فستقبل؛ ولا 
تضربنٌ ظعينتك ضربك متك ". 

"إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء» وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسح 

"(عن أبى هريرة:) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى قبلة المسجدء فأقبل على 
الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخّع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يسْتَقْبل فيتَتَخّع فى 
وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره؛ تحت قدمه". 

"انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبى صل الله عليه وسلمء فخرج ومعه درقة» ثم استتر 
بهاء ثم بال". 

"كان النبى صل النّه عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشىء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن 
يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ". 

"(عن عمرو بن أبى سلمة ربيب رسول اللّه:) كنت غلاما فى حجر رسول اللّه صلى النّه عليه 
وسلم» وكانت يدى تطيش فى الصحفة» فقال لى رسول الله صلى النّه عليه وسلم: "يا غلام؛ سَمْ 
الله وكل بيمينك» وكل مما يل ". فها زالت تلك طعمتى بعد" . 

"إذا اجتمع الداعيان فَأَجِبٌْ أقربهم| باباء فإن أقرمه) بابا أقربهما جوارا. وإِنْ سَبَقَ أحدّهما 
فأجب الذى سبق". 

"إذا دُعِىَ أحدكم إلى الوليمة فليجب". 

"إذا دُعى أحدكم إلى طعام فليجب: فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صائ فَلْيدُعٌ بالبركة". 
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"شر الطعام طعام الوليمة يدْعَى لا الأغنياء ويثّرّك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله 
تعالى ورسوله صل اللّه عليه وسلم". 

"ان رسولة اهعون لذ طايه وباك ليله حون بادا اسك مرو ار ولو لطر جنا 
فأخذ اللبن. قال جيريل: الحمد لله الذى هداك للفطرة. لو أخذت الخمر غَوَتْ أمتك". 

"(عن أنس:) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذى 
أطعمنا وسقانا وسَوَّغه وجعل له مخرجا". 

"من أكل طعاما ثم قال: "الحمد لله الذى أطعمنى هذا الطعام ورزقنيه من غير حول منى ولا 
قوة" غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: "الحمد لله الذى كسانى هذا الثوب 
ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة" غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". 

"كان (الرسول عليه السلام) إذا فرغ من طعامه قال: الحمد للّه الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا 

"لاعن عائشة:) كانت فاطمة إذا دخلت على النبى صل الله عليه وسلم قام لها فأخذ بيدها 
وقبّلها وأجلسها فى مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه وأجلسته فى مجلسها". 

"(عن أبى الطفيل:) رأيت النبى وأنا غلام» فدنت منه امرأة» فبسط لا رداءه» فجلست عليه. 
فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التى أرضعته". 

"الما جىء بأخت الرسول من الرضاعة فى سبايا هوازن وتعرفث إليه بسط لما رداءه وقال 
لها:) إن أحببتٍ أقمتٍ عندنا مكرمة مب أو متَعْتّكِ ورجعتٍ إلى قومك". فاختارت قومهاء 

"كان إذا أَتَى مبدية قال: اذهبوا مها إلى بيت فلانة» فإنها كانت صديقة لخديجة. إنها كانت تحب 

"(عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صل الله عليه وسلم قال:) إياكم والجلوس فى الطرقات. 
قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُد. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: 


دنا 


وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ قال: غض البصرء وكففٌ الأذىء وردّ السلام» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر" . 

"يسلّم الراكب على الماشى» وف رواية: يسلم الصغير على الكبير والماشى على القاعده 
والقليل على الكثير". 

"لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يقعد فيه» ولكن توسّعوا وتفسّحوا يفسّح الله لكم". 

"إذا انتهى أحدكم إلى مجلس لْيِسَلّم. فإن بدا له أن يجلس فليجلسء ثم إذا قام فَلْيسَلّم 
فليست الأولى بأحقٌّ من الثانية". 

"إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به". 

"وَقَدَ وَفْدّ للنجاشىء فقام رسول الله يخدمهم» فقال له أصحابه: نحن نكفيك. فقال: إنهم 
كانوا لأصحابنا مُكْرِمِينء وإنى أحب أن أكافئهم". 

"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» فإن ذلك يحزنه". 

"تبشّمك فى وجه أخيك صدقة". 

"كان رسول الله صل الله عليه وسلم يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول: "استووا ولا تختلفوا 
مكلف فلويكم" للق مك ولو الكعلومروالهى ثم الدبو بوهوم الثين بلرنين". 

"لما انكفاً المشركون من أحد قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: اروي الوعك 
ربى"» فصاروا خلفه صفوفاء فقال: اللّهم لك الحمد كله. وفيه: اللّهم قاتل الكفرة الذين يصدون 
عن سبيلك ويكذبون رسلك» واجعل عليهم رِجرّك وعذابك. اللّهم عَذَّبِ الكمّرةء إلة الحق". 

"من زار قوما فلا يؤَمَّهمء ولَيؤّتَهِم رجل منهم". 

"إذا حضرت الصلاة فَلْيوّدّن لكم أحدكم, وليؤّئكم أقرؤكم". 

"إذا سافرتم فليؤمّكم أقرؤكمء وإن كان أصغركم. وإذا أمّكم فهو أميركم". 

"من أكل ثوما أو بصلا فليعتزأنا أو ليعتزل مسجدناء وليقعدٌ فى بيته". 


تكلا 


'عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فوجدته قد سبقنى بركعة» فلا قمت أقضى وجد ريح الثوم؛ فقال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربنٌ 
مسجدنا حتى يذهب ريحها". 

"ما مسستٌ حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبى صل اللّه عليه وسلم؛ ولا شممت ريحا قط 
أو عَرْهَا قط أطيب من ريح أو عَرْفٍ النبى صلى الله عليه وسلم". 

"حوضى من كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد النجوم» أطيب ريحا من المسك. وأحلى من 
العسل» وأبرد من الثلج؛ وأبيض من اللبن» من شرب منه شربة لم يظما أبداء ومن لم يشرب منه لم 
رْوَ أبدا". 

"إن هذا (أى يوم الجمعة) يوم عيد جعله الله للمسلمين. فمن جاء الجمعة فليغتسل» وإن كان 
عنده طيب فلَيمَسٌ منه. وعليكم بالسواك". 

"من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً". 

"بى (رسول الله صل الله عليه وسلم) عن البول فى الماء الدائم ثم الاغتسال منه» ونبى عن 
اغتسال الجنب فيه» وأمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغمس يده فيه» وأمر بإراقة الإناء من ولوغ 
الكلب فيه". 

"إن أمتى يدُعَوْنْ يوم القيامة عُرّا محجّلِين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطِيل عَرَّته 

"إذا قمتّ إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك". 

"لا يبولنَ أحدكم ف الماء الراكد". 

"زينُوا القرآن بأصواتكم, فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا". 

"مر النبى صل الله عليه وسلم على أبى موسى ذات ليلة وهو يقرأ فقال: إن عبد الله بن قيس 
(أو الأشعرى) أَعْطِى مزمارا من مزامير داود. فلما أصبح ذكروا ذلك له فقال: لو كنت أعلمتنى 
لدت للف ب 
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"زَوَجَتْ عائشةٌ ذاتَ قرابة لها من الأنصارء فجاء رسول الله فقال: أَهْدَيتُم الفتاة؟ قالوا: نعم. 
قال: أرسلتم معها من يغنى؟ قالت: لا. فقال رسول الله: إن الأنصار قوم فيهم غَرّل. فلو بعثتم 
معها من يقول: أتيناكم أتيناكم» فحيانا وحياكم". 

"دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعندى جاريتان تغنيان بغناء بُحَاْ» فاضطجع 
على الفراش وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرنى وقال: مزمارة الشيطان عند النبى صلى الله عليه 
وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلم| غفل غمزته| فخرجتا. وكان يوم عيد 
يلعب السودان بالدرق وا حرابء فإما سألت النبى صل اللّه عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ 
فقلت: نعم. فأقامنى وراءه. خدى على خده. وهو يقول: دونكم يا بنى أرفدة. حتى إذا مللت قال: 
حسبك؟ قلت: نعم» قال: فاذهبى ". 

"(عن بريدة) أن النبى صل الله عليه وسلم غزاء فنذرت أَمَةٌ سوداءٌ إِنْ رده الله سالما أن 
تضرب عنده بالدف. فرجع سال ما غان|ء فأخبرته. فقال: إن كنتٍ فعلتٍ فافعلى» وإلا فلا. فقالت: يا 
رسول الله» قد فعلث. فَصَرّبتْ» فدخل أبو بكر وهى تضرب. ودخل عمر وهى تضربء فألقت 
الدف وجلست عليه مُقعِية. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: أنا ها هناء وأبو بكر ها هناء 
وف لخنها هنا إنق الأحسي الشتيظان يدر مذلك ياعم ٠"‏ 

ومع هذا فإن كثيرا من أعداء الإسلام يفترون عليه الافتراءات الكاذبة الضالة ويتهمونه با 
ليس فيه بل با هو عكسه على خط مستقيم. وللأسف لا يقتصر هذا الأمر على غير المسلمين بل 
يشاركهم فيه بعض من ينتمون إلى خلفية إسلامية. وهو ما سنراه ونرد عليه فى الفصول التالية» ومن 
خلال الرد سوف يتجلى وجه الإسلام الجميل البديع بعد أن تنزاح غشاوات كثيرة كانت تغطى على 
هذا الجمال والإبداع. 


هه 
محمد أسد بك وسبرته النبوية المسيلة 

قبيل سفرى إلى الدوحة فى بداية القرن الحالى للعمل أستاذا للأدب العربى فى جامعة قطر وقع 
فى يدى كتاب فى السيرة النبوية مترجم إلى الفرنسية عنوانه "632 -571 إعسصامطة/1" 
(1948 ,كته ,201و ,632 -571 أعصتمطة]8 ,نوع 0و5و8 0عمتستقطه31) أهدانيه زميل لى 
قاتلا إنه لمحمد أسد (ليويولد فايس سابقا) الصحفى الألمانى الذى اعتنق الإسلام فى السعودية فى 
منتتصف عشرينات القرن البائد» فأخذته شاكرا مبتهجا لحصولى على هذا الكتاب الجديد للكاتب 
الألمانى الذى بدأث معرفتى بمؤلفاته مع سبعينات القرن الماضى ثم نمت مع الزمن» فعلاوة على 
كتبه المعروفة المترجمة إلى العربية اطلعت فى السعودية قبل ذلك بسنوات على ترجمته الإنجليزية 
للقرآن الكريم» وكانت أحد مراجعى فيا كتبت من دراسات عن بعض السور القرآنية» كما سعدت 
بتقليب ترجمته ل"صحيح البخارى " والقراءة فيها وفى هوامشها التفسيرية من حين إلى حين. 

لكنى» مع شدة اهتمامى بذلك المستشرق الذى ترك يهوديته وبلده ولغته ومهنته الصحفية فى 
منتصف عشرينات القرن المنصرم ليعيش بين ظَهْرائّي المسلمين» ومع حرصى على تتبع كل ما كتب» 
م أسمع مجرد ساع أن له كتابا فى التأريخ لحياة الرسول وتحليل شخصيته عليه السلام. ومن ثم 
أحسستء حين أخذت الكتاب المذكور من زميل فى القاهرة» أننى قد عثرت على كنز. وقد أخذت 
الكتاب معى إلى الدوحة بنية ترجمته وكتابة دراسة عنه هناك. وفى مطار القاهرة تسللت يدىء أثناء 
فترة الانتتظار للصعود على متن الطائرة» إلى حقيبة اليد التى كانت معى واستخرجت الكتاب» 
وأخذت ألقى فيه نظرة هناء ونظرة هناكء إلى أن لفت انتباهى الفصل الخاص بزوجات الرسول 
حيث توقفت وشرعت أقرأ. 

وكنتء كلما أمعنت فى القراءة» اشتد شعورى بغرابة الروح التى كُتب بها هذا الفصل با فيه 
من همز ولمز خفى فى الإسلام ونبيه إلى أن أصبح الغمز واللمز ظاهرا يستعصى على التأويل مها 
تذرع القارئ بحسن الظن. ثم حان ميعاد الصعود إلى الطائرة» فطويت الكتاب وأعدته إلى موضعه 
من الحقيبة. وما إن وصلت إلى الدوحة وتسلمت عمد بالجامعة وتنفست من مشاغل الأيام الأولى 


نا 


حتى أخرجت الكتاب كرَّةَ أخرى وأخذت أقرؤه بادئا مباشرة من طفولة الرسول تاركا الفصل 
الخاص ببلاد العرب وتاريخها وجغرافيتها وأهلها وعاداتها وتقاليدها إلى ما بعد الانتهاء من السيرة 
نفسها: وإذابى أكتشف أن مؤلف الكتاب» وإن أثى ق بعضن الأخيان عل الرسول ثناء مستطاباء لا 
يصْدّر فى ذلك عن حب حقيقى لمحمد ودينه ولا يكاد يغادر شيئا فى حياته صلى اللّه عليه وسلم أو 
فى حياة أصحابه دون أن يحاول تشويهه. 

وهنا عدت مرة أخرى إلى اسم المؤلف. وهو مكتوب على النحو التالى: " 764تدتةه3/0 
'إ86 85530". وركبتنى الحيرة والوساوس: ترى أهذا الكتاب هو فعلا لمحمد أسدء الذى نعرفه؟ 
إن كتابات الرجل الأخرى التى قرأتها قبلا 
فكيف ينسجم هذا مع ذاك؟ وكيف غاب هذا الكتاب عن أصدقاء محمد أسد من المسلمين فلم يشر 
إليه أحد» وفيهم الساسة والمفكرون والصحفيونء وكلهم يحبون دينهم ولا يمكن أن يواطئوه على 
هذا الذى قال؟ أتراه كتبه قبل أن يسلم؟ لكنه. على كثرة ما كتب عن حياته قبل تحوله إلى دين محمد 
لم يذكر أى شىء عن مثل ذلك الكتاب. ثم إن تاريخ صدور الترجمة الفرنسية هو /195١م.‏ فهل من 
المعقول أن يتأخر صدور ترجمة كتاب كهذا أكثر من عشرين سنة بعد إسلامه؟ وهل يمكن أن يتغير 
الاسم الذى كان للمؤلف وقتتم) ألف الكتاب» وهو ليويولد فايس» ويكتب بدلا منه الاسم الذى 
اصطنعه بعد إسلامه؟ وفضلا عن ذلك فمؤلف الكتاب ينطلق من أنه شخص مسلم رغم الغمز 
واللمز الذى أشرت إليه. 


ثم تراكمت غيوم الحيرة وتكأكأت الأسئلة والافتراضات: أيمكن أن يكون ثمة محمد أسد 


"تُظهر" تحمسا للإسلام وتبجيلا للرسول وصحابته» 
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آخر غير الذى نعرفه؟ إن وجود لقب "بك" فى آخر الاسم من شأنه أن يقوى طرح هذا السؤالء إذ 
لم أسمع قط أو أقرأ اسم محمد أسد مقرونا بهذه الكلمة. بل إن هجاء كلمة "محمد أسد" هنا مختلف 
عن الطريقة التى تَكْنَبِ بها على كتبه الإنجليزية حيث تظهر هكذا: "4520 30تتسقطنا81". بل لقد 
تساءلت: ألا يمكن أن يكون المؤلف شخصا عربيا؟ والواقع أن بعضهم قد قالماء إذ وجدت د. 


محمد التونجى السورى (مترجم كتاب كونستانس جورجيو الوزير الرومانى الأسبق عن سيرة 


يذنا 


الرسول صل الله عليه وسلم) يقول فى أحد هوامش ترجمته لذلك الكتاب تعريفا ب"أسد بك" إنه 
المحقق العربى المعروف ناصر الدين الأسد. وبغض النظر عن أن المقصود ب"أسد بك" هو محمد 
أسد لا ناصر الدين الأسد. فضلا عن أن المؤلف الأردنى ليست له أية مؤلفات فى السيرة النبوية» 
فإن مؤلف الكتاب يتحدث عن نفسه بوصفه أوربياء إذ يقول: "نحن الغربيين" أو "عندنا فى 
أوربا"... إلخ. وهكذا عدنا إلى المربع الأول من جديد. 

ولقد قلبت مكتبة جامعة قطر بقسميها العربى والأجنبى» فلم أترك كتابا أو معججا أو 
موسوعة ما حسبت أنه يمكن أن يمدنى بشىء عن محمد أسد هذا يجلو عمايتى وينير بصيرتى فى هذه 
الففي اول ةلا تلق لسار« الدارعة وا زرو شلياق كاب رضي ونه اقرف انا بك 
أن المسمى: "محمد أسد بك". وإن انطلق فى ظاهر كلامه من أنه مسلمء فإن ما قاله لا ينبئ عن أن 
صاحبه يكِنّ حبا للرسول الكريم ولصحابته الأطهار ودينه العظيم رغم ثنائه المستطاب على 
الإسلام ونبيه بين الحين والحين. والشواهد على ما نقول كثيرة» وإلى القارئ بعضا منها: فهو مثلا 
يصف ما جاء فى كتب التاريخ والسيرة عن الطير الأبابيل بأنه أسطورة دينية» مؤكدا أن الجدرى فى 
الواقع هو الذى قضى على الجيش الحبشى (ص27). والواقع أن لو كانت قصة الطير الأبابيل 
أسطورة غير حقيقية لما ترك المشركون النبى يتلو سورتها دون تبكم وصياح وشاتة» وب اليهود 
والمنافقون والنصارى يسخرون منه بدورهم. كما أن هناك أشعارا بقيت لنا من تلك الفترة تتحدث 


عن الطير الأبابيل وما صنعته بالجيش الحبشى. يقول نفيل بن حبيب الخثعمى: 


الا يي ع نايا ريا ١‏ تمشساكم مع الإصباحعيننا 
أناتحا قحا يحكي يحماء لتحم اتحد لاحك الجديا 
رفت لورأيتءولاتَرَيَي لدى جنب المخصّب مارأينا 
3ن الجتروة وسحاوف انتحرف ول كاين مكل سنا هناف يننا 


مدت الله إذأنب صرت طيًا وحتتين سجحازة الفحوى فاتك 
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مسل) فيه| بعد: 


تنكلوا عن بطن مكة إنها 
م تخلق الشعرى ليالى خُرَّتٌ 
مجان ان لحان عنيكا ماران 
بتحكرة لفتحا بار كرا ارقحيه 
كانت بهاع اهوج رْهمٌ قبلهم 


كانت قديا لايَرَام حريمها 
إذ لاعزيرً من الأناميرومها 
ولسوف ينبى الجاهلين عليمُها 
ولميعش بعدالإياب سقيمها 


ويقول أبوقيسن بن الأسلت الأنصارئء وقد تست الأبيات إلى أمية بن أبى الصلة: 


ومن صنعه يومفي لالح 
تحاجنهم تححتقرابه 
7 255 الك ل 
تحت ل والختحور تحت 
فأرسل من فوقهم حاصبا 
تحض عل الصبر أحبارهم 
ؤيقول أبوافس بن الآسلت أينا: 
تمصو ف راروككل وق نهر 
فعندلكمومتنهبلاًمصدق 
سك لحي فتسى اورجه 
فلها أتاكم نصر ذى العرش رَتَضُْم 
فوَلَوا سراعاهاربين ول يوب 
ويقول طفيل الغنوى: 


سيمت نوفخي الما الح 


لوش إذكلا بعشو رَرَمْ 
وقدشَّرَم وا أنه فانخرمٌ 
13 وخحيون «تحكدا ‏ تللتكمع 
وقدباءبالظلممَنْ كانتَمٌ 
روتكد لتيل لعلف الفح : 
وقد ئأاجوا فوج القَتَمْ 
بأركان هذا البيت بين الأخاشبٍ 
غدة أبى يكسومٌ هادى الكتائب 
عل القاذفات ف رءوس المناقبٍ 
جنود المليك بين ساف وحاصبٍ 


إلى أهلمم البْشٍ غير عصائبٍ 


مامص فم ديد 


ويقول المغيرة بن عبد اللّه المعخزومى: 


حبستّه كأنهمك ردس 


0 5 0 
محتبّس تزهق فيه الأنفئس 


ويقول أبو الصلت بن أبى ربيعة» وتروى أيضا لآمية ابنه: 


كك 3 ١‏ الشكككة : لكك ذا 
لك تك اكد ١ ١‏ كر 
تميجل والنهارَربٌ رحِمٌ 
ل افد بحا رسفي 
اكد عاق اللحواق نحن مها 
حولهمن ملوك كندةأبطا 


كك كك 0 هه 


لا:ينوزق فيهتين إلا الكميكبور 


رمن صخر كبكب محدور 
5 عو 
ل ملا ويثش فى الحروب ص قور 


كلهم عظم ساقه مكسورٌ 


وعند حديث محمد أسد بك عن زواج الرسول من خديجة لا يورد سوى الرواية الضعيفة 
التى لا يصدقها العقل والتى يزعم ملفقها أن أباها لم يكن راضيا عن هذه الزيجة ما ألجأها إلى أن 
تسقيه خمرا حتى تحصل على موافقته وهو سكران (ص١5).‏ كذلك يدعى أن الرسول فى الجاهلية 
كان يشارك قومه فى طقوسهم الوثنية ويكن للأصنام احتراما شديدا ويقدم لما القرابين كلا وَلِد له 
ولد. بل لقد سمى أحد أولاده: "عبد مناف" (ص77- 225). وبالمثل يتقول على الرسول صل الله 
عليه وسلم زاعما أنه كان يقرأ مع الحنفاء الكتب القديمة» وأن ورقة هو الذى عرّفه التوراة والإنجيل 
وأنبياء بنى إسراثيل. 

وفى فترة التحنث نشاهد الرسول عليه السلام فى ذلك الكتاب الغريب وقد وصل به الحال أن 
أخذ يذرع الوديان ويصعّد فى الجبال فى ثياب رثة وشعر أشعث وخطوات مضطربة» وعند سماعه 
أصوات الصخور وصراخها قرب غار حراء (الذى نقله أسد بك من مكة إلى الطائف) يسقط 


متشنجا وقد تجمّع الزَّبَدّ على شفتيه» وطفت من أعماق وعيه الذكريات القديمة با فيها من رهبان 
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بيض وأحاديث سمعها من الصابئين (ص5717- 258). ويتجاوز المؤلف هنا حدود الصدق واللياقة 
حين يفترى على خديجة رضى اللّه عنها الأقاويل» فينسب إليها كذبا وزورا أنهاء لكى تتأكد من أن 
الذى رآه النبى عند الغار ملاك» قد نَضَتَ عنها ملابسها وتعرت تماما والتصقت به فى هيام 
(ص١07).‏ 

وعندما كان يتلو صل اللّه عليه وسلم سورة "النجم" عقب نزوها عليه نرى محمد أسد بك 
يضيف الجملتين التاليتين اللتين تمدحان الأصنام: "إنهن الغرانيق العلا # وإن شفاعتهن لتَرْتيَى". 
ولكى تكون تلك الدعوى مقبولة فإن محمد أسد بك يعزو ذلك الصنيع من الرسول إلى أنه بشرء 
والله يريد له أن يرتكب خطيئة من كل نوع من أنواع الخطايا التى يجترحها البشر (ص5١١).‏ ومن 
تخاريفه المضحكة أيضا قوله إن الصلاة تسقط عن المسلم أثناء سفره أو إقامته فى بلد غريب» وإن 
الفروض الظاهرية فى الإسلام لا تشكل شرطا أساسيا للنجاة» بل يمكن إهمالها والحصول مع ذلك 
على الغفران الإلمى. وهو يتخذ من هذا دليلا على ما يتميز به الإسلام من واقعية. ويجرى فى هذا 
المضمار زعمه أن الإسلام لا يغلق باب الخلاص فى وجه أتباع الديانات الأخرى. ألا يقول القرآن: 
"إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن باللّه واليوم الآخر فلهم أجرهم عند 
رهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون"؟ ومن أجل تمرير هذه الفرية يسارع إلى التظاهر بالثناء على 
الإسلام قائلا إنه الدين الوحيد الذى يبدى هذا الضرب من التسامح (ص750١).‏ 

كذلك يفترى أسد بك الكذب على الرسول صل الله عليه وسلم قائلا فى جرأة يحسد عليها 
إن نفسيته لم تكن تعرف التواضع والتسامح البتة» إذ كان هدفه بسط سلطانه على الدنيا كلها دون 
منازع (ص177). كما وصف نظام الحكم الذى طبقه عليه السلام فى المدينة بأنه الديمقراطية 
الصحراوية» التى عرفها لدن مروره بالقبائل المختلفة فى طريقه من مكة إلى المدينة أثناء الهجرة. ثم 
يفسر الأمر بعد ذلك قائلا إن أساس هذه الديمقراطية هو أن البشر جميعا عبيد لله وهم بهذه الصفة 
يخضعون خضوعا مطلقا لير الشريعة الحديدى الذى لا محال معه للحرية. وهكذا فإن يثربء التى 
عاشت طول عمرها قبل هجرته إليها متمتعة بالحرية» قد رضيت عن طيب خاطر بالخضوع فجأة 
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ودون قيد أو شرط لإرادة المستبد القادم عليهم (ص771- .)١57 0215٠‏ وقد وصف المؤلف فى 
أكثر من موضع من كتابه سلطة النبى بأنها سلطة أوتوقراطية (ص 2١156‏ 2197 197). 

كا زعم أنه بدخول النبى المدينة» قد صار القرآن والسيف هما اللذين يحكان العالم 
(ص77١)»‏ وأنه عليه السلام قد جعل الحرب سبيلا إلى إقامة الدولة الإلهية» وأن خضوع اليهود 
والمنافقين لسلطانه إن| تم تحت تهديد السلاح (ص254.» وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف 
جيدا أن أيا من الشعوب الأخرى لن يصغى طوعا إلى كلامه. ومن ثم كان لا بد من اصطناع القوة 
والخوض فى أوحال مستنقع السياسة بغية هداية الناس وحماية بيوت الله من بيع وصلوات 
ساسحو بسح حاتت رقف رود د زفقي بوؤد را فيان افيه ريلك 
اقترف كثيرا من الآثام» فأراق الدماء واستخدم الوحشية والدهاءء وإن كان (كعادته فى تلطيف 
دعاواه بالكلام المعسول الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع) قد عقب قائلا إن أحدا من البشر م 
يخرج من ذلك المستنقع بقلب أنقى من قلب محمد (ص569١- .)١5١‏ وهى كلمة تحتمل تأويلين» 
فإلى جانب المعنى الظاهرى هناك معنى آخر بعيد أرجح أن يكون هو المقصود. ومُمَادُه أن النبى 
صل الله عليه وسلم لم يكن فى قلبه ندم ولا أسف على شىء ما اقترفه فى دنيا الحكم والسياسة! 

ويشطح أسد شطحة أخرى فيزعم أن الإسلام تحول على أيدى المهاجرين إلى مهنة» إذ لم يكن 
أمامهم من مورد رزق سوى الحرب والعدوان على الآخرين (ص١١١).‏ وهو ينظر إلى الجهاد فى 
سبيل الله على أنه بجرد مساومة تجارية بين الرسول والصحابة فى المدينة» فهم يصرون على الحصول 
على أجورهم ناجزة فى الدنيا قبل الآخرة» فلا يجد النبى مناصا من النزول على ما يبتغون 
(ص77١).‏ وفى ضوء هذا نستطيع أن نفهم قوله بعد ذلك إن سكان المدينة الذين لم يكونوا قد 
دخلوا الإسلام بعد ما إن رَأَوَا غنائم بدر حتى جَنّوَا على رُكَبِهم واعتنقوا الإسلام فى الخال. وهو 
زعم كاذب لكل من يعرف طرفا من مغازى رسول الله وأصحابه. بل إنه ليزعم أيضا أن الرسول 
قد حول المدينة» عقب انتصاره فى هذه الغزوة» إلى دولة بوليسية يؤْحََذ فيها الناس بالظَنّة ويجرى 


التنصت على كل ما يتفوهون به فى الشوارع ويعاقبون دون هوادة (ص/اا1). 
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ومع هذا فقد وصف أيضا رسول الله بأنه كان متسامحا إلى أبعد مدى مع من يخطئون فى حقه» 
أما مع الذين يعتدون على عمله من قرآن وإسلام فإنه لم يكن يعرف سوى التنكيل والوحشية 
والخداع والانتقام والاستبداد وسفك الدماء حتى لو كان الأمر مجرد هكم خفيف لا ضرر منه. إذ ل 
يكن يتذوق الدعابة» ومن ثم لم يكن مستعدا لأى تفاهم مع الشعراء الذين يسخرون منه 
(ص175١).‏ وهو يصوره صل الله عليه وسلم فى صورة المعتدى دائما» فهو يبعث بالسرايا 
والغزوات هنا وهناك للحصول على الغنائم من جهة ولكيلا يخلد المسلمون إلى الراحة من جهة 
أخرى فينْسَوًا القتال. ثم يضيف أنه صل الله عليه وسلم كان خبيرا فى فن إغراء الناس وسحبهم 
خلفه وأن الغنائم كانت تكفل له إخلاص المهاجرين والأنصار على الدوام (ص97١- .)١197‏ 
وهو فى أثناء ذلك كله يتكلم عن النبى بوصفه صاحب الإسلام» فهو الذى يحلل ويحرم؛ وهو الذى 
يفكر فى هذه المشكلة أو تلك ويصدر فيها التشريع المطلوب (ص90١).‏ وى موضع آخر من 
الكتاب يقول إن الفقه الإسلامى فى دولة المدينة قد تشكل من أحكام الرسول وفتاواه وقوانينه 
ومراسيمه (ص١,7372).‏ 

وعن النساء فى حياة النبى عليه الصلاة والسلام يقول مؤلف الكتاب إن العدد الذى كان 
صل الله عليه وسلم متزوجا به (وهو عنده أربع عشرة زوجة) لم يكن يجيزه الإسلام. ثم يمضى 
مفتريا الأكاذيب قائلا إن النساء اللاتى كن يِحْظّين بحب الرسول أو يميل إليهن كن أكثر من ذلك 
كثيرا. بل إنه ليزعم أن الآية الأولى من سورة "التحريم" تعطيه الحق فى أن يستمتع» إذا أراد» بأى 
عدد آخر من الزوجات فوق أولئك الأربع عشرة» وأنه ظل إلى آخر حياته يحب النساء ويعجب 
بالجميلات منهن ويكرمهن ويداعبهن ويأخذهن بالأحضان. ودافعه إلى ذلك رغبته الحارقة فى أن 
ينجب ولدا يرثه فى عمله ورئاسته للدولة الإلهية ويكمل ما بدأه هو (ص١١7-7١2).‏ وإن كان 
قد عاد فقال إن زيجاته عليه السلام لم تكن كلها زيجات حب بل كان بعضها لأغراض سياسية بغية 
الحفاظ على الدولة وتماسكهاء وإنه كان يلتزم العدل الصارم بين زوجاته؛ وكذلك تجاه رعيته 


(ص7١117-7١73).‏ ومن سفاهة الكاتب ادعاؤه أن الرسول» بعدما كبرت سنه» كان بسبب ما يتمتع 
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به من حكمة وبعد نظر يعرف أن زوجاته الشوابٌ لا يستطعن أن يِظَلَلْنَ على حبهن لشيخ فى الستين 
حتى لو كان نبياء وأنه لذلك قد عرض عليهن الطلاقء فآثرن جميعا البقاء معه ما عدا فاطمة الكلبية» 
وأنه فى أخريات حياته قد بنى فى ركن من أركان بيته مرحاضاء إذ كان يشك فى دوافع نسائه إذا ما 
طلبن الذهاب ليلا إلى الخلاء (ص8١519-17).‏ 

وفى حادثة الإفك نراه يجترئ على الصّدَّيقة بنت الصَّدّيق زاعما أن الرسول عليه السلام قد 
انشغل فى غزوة بنى المصطلق بشغب المنافقين عليه وبالمرأة الجديدة التى غنمها من غزوة المريسيع 
تما جعله بهمل عائشة» وأنها رضى الله عنها وأرضاها قد طلعت على الجيش مع الصباح برفقة 
صفوان الشاب الوسيم وعلى وجهها علائم الحبور» وأن جميع أفراد الجيش أخذوا يتغامزون تبى| 
بروايتها عن تخلفها بسبب عِقّدها الذى فقدته وعثور صفوان عليها بالمصادفة وحيدة فى الصحراء؛ 
نابزا إياها ب"بنت أبى بكر التى أفسدها التدليل" (ص١؟١73).‏ وكان قد وصفها قبلا بأنها أستاذة فى 
فن المؤامرات (ص5١2).‏ أما حفصة رضى الله عنها فقد ادعى أنها قبيحة كبيرة السن» وهذا لم 
يستطع عمر أن يعثر لها على زوج إلا أن الرسول طلب يدها وتزوجها (ص5١5).‏ 

وبالنسبة لزينب بنت جحش يردد المؤلف المغرم بالإساءة إلى الرسول والإسلام أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يكن لما عاطفة رومانسية عميقة» وأنه عندما رآها قد وقع مفتونا بجالها ووقارها 
وتقواهاء فكان يحب الاختلاف إلى بيتها والحديث معهاء وأن زيدا زوجها حين لحظ ذلك قد 
صارحه بأنه سوف يطلقها حتى يمكنه الاقتران بها ما دام يحبها كل هذا الحب. ثم يختم كلامه عنها 
بقوله إنها كانت بارّة بالفقراء وإنها عاشت بعده صل اللّه عليه وسلم فقيرة على عكس زوجاته 
الأخريات. اللاتى يدّعى أن خلفاءه عليه السلام قد أغرقوهن بالذهب (ص5١5).‏ 

وعلى نفس الشاكلة يسىء المؤلف إلى الصحابة رضوان الله عليهم إساءات بالغة منها مثلا أن 
عمر كان يشتغل بتهريب البضائع فى الجاهلية. ولا ندرى لماذا كان يفعل ذلكء إذ مبلغ علمنا أنه ل 
تكن هناك جمارك فى مكة! ى| يعزو إسلامه إلى رغبته فى إحداث دوى لنفسه فى مكة بعد فشله فى 


مشروعاته السابقة كلها وعدم إحرازه أى مجد أو ثروة. ولا يكتفى بذلك بل يدعى عليه أنه كان 


ف 


يضرب زوجات الرسول بالعصا. وجَريا على وتيرة المستشرقين والمبشرين يشبه دوره فى تاريخ 
الإسلام با صنعه بولس فى النصرانية (ص١١7-7١7).‏ كذلك تكررت إشارته إلى أن أم عمرو بن 
العاص رضى اللّه عنه كانت عاهرة (ص١7.‏ 97). ويجعل أبا بكر ينادى النبى عليه السلام ب"يا 
محمد" بدلا من "يا رسول الله" (ص177). كما يجعل من أمّ هانئ أختٍ على بن أبى طالب عمة 
للرسول لا ابنة عمهء ويصورها طاعنة فى السن (ص7١١)‏ رغم أن الرسول عليه السلام قد فكر 
يوما فى الزواج منها. 

ومن إساءاته الشنيعة للصحابة أيضا دعواه الحمقاء بأن الرسول عليه السلام كان يكِنّ لعمه 
العباس احتقارا هائلا لتأخره فى اعتناق الإسلام (ص54١)»‏ وكذلك تحاملّه الوقح على حسان بن 
ثابتء إذ يصفه بالقبح وفتور الموهبة الشعرية» زاع)| أن شعره يقوم على سب الناس جميعا وأن النبى 
صل اللّه عليه وسلم ضربه بالعصا ذات يوم لطول لسانه فحقدها عليه. ولأنه كان جبانا رعديداء 
كما يصفه. لم يستطع أن يواجهه صل الله عليه وسلم صراحة» فنظم قصيدة فى السر بهجوه بهاء ثم لما 
علم أنها بلغت مسامع الرسول فر إلى بلد آخرء لكن بعض أصحاب النبى استطاع أن يلحق به 
وضربه بالسيف. فأخذ ينظم القصائد يشكو فيها حاله إلى أهل المدينة طالبا منهم القِصّاص. ثم 
انتهى به الأمر إلى التحقق من شدة سطوة الرسول ونفوذ سلطانه ورسوخه. فشرع يتردد عليه 
بصحبة بعض أقاربه من ذوى المكانة فى يثرب بغية السماح له بمقابلته صل الله عليه وسلم. بيد أن 
النبى لم يأذن له إذ كان عليه السلام يكره الشعراء لأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن حين أخذ 
شعراء مكة هجونه صلى اللّه عليه وسلم عَدَل عن موقفه؛ وقرر السماح لحسان بالمثول بين يديه 
لإنشاد شعره. ومع هذا فقد وجده أضعف من شعر القرشيين وأقل موهبة» فم كان منه إلا أن لمس 
لسان الشاعر اليثربى بطَرّف عضاه؛ وغل الفور تغير الخال وضار هجاؤه مرا ألبها (ضص١77-‏ 
0 

وكأن هذا وغيره ليس كافيا فى نظر المؤلف لتشويه صورة الصحابة الكرام» فنراه يكتب فى 


موضع آخر أن المهاجرين والأنصار قد أصبحوا بعد قليل طبقة أرستقراطية طفيلية فارغة ذات 


ه: 


مطالب مسرفة تثقل كاهن الخزانة العامة» وأن النبى عليه السلام كان يتفهم هذا كله إذ رأى من 
حقهم التعويض عن سنوات ال حرمان العصيبة التى قاسّوها معه ومن أجله (ص١771-11).‏ 

فإذا انتقلنا إلى موقف ذلك المدعو: "محمد أسد بك" من اليهود المساكنين للنبى عليه السلام 
فى المدينة وكلامه عنهم ورأيه فيهم رَاعَنَا أنه» فى الوقت الذى أطلق قلمه بالغمز واللمز الدنس تارة» 
وبصريح القول النجس تارة أخرى فى حق الرسول وصحابته» قد اتخذ جانب اليهود على طول الخط 
مثنيا عليهم وعلى ذكائهم وعلمهم وتقواهم وشجاعتهم... إلخ. وهذا من الأشياء التى عضدت 
عندى أنه يبودى. 

وأول ما نبدأ به هو تلك القصة الفكاهية التى لا أدرى من أين استقاهاء وملخصها أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قد عَطِش أثناء هجرته إلى يثرب عطشا قاسيا لم يطفئه إلا بودى اسمه نوروز 
ما كان من نتيجته أن أصبح المسلمون يحتفلون بعيد النوروز تخليدا لذكرى ذلك اليهودى النبيل 
(ص”177١).‏ وهىء كما يرى القارئ, بداية لها مغزاها فى الدلالة على ما سوف يقوله المؤلف فى حق 
أولئك القوم» الذين بدا لى» فى ذلك الوقت قبل أن أعرف حقيقته» أنه واحد منهم» وإن اصطنع 
لنفسه اسم| من أسماء المسلمين بل من أساء النبى ذاته صلى الله عليه وسلم. وهو "محمد". 

فهو يزعم أن اليهود كانوا متعاطفين مع النبى قبل الحجرة» إذ كانوا يسمعون أنه يقول مثلهم 
بإله واحد» فضلا عن أن القرآن الكريم قد رفع أهل الكتاب مكانة عالية. ولهذا رحبوا به عند مقدمه 
إلى يثرب (ص57١).‏ أى أنه يجعل من اليهود الأساس الذى يقاس عليه الرسول فى صحة الإيهان 
والتوحيد. ثم يخطو خطوة أخرى قائلا إن اليهود, با لهم من براعة فى الحجاج التلمودىء كانوا 
يفنّدون الحجج التى يأتيهم بها محمد دون أية صعوبة» وإن دينهم متفوق على دينه» وإنه عليه السلام 
كان يخشى أن يبزغ من بين ظَهْرَانَيهم نبى ينافسه كابن صياد» الذى كان بمستطاعه» حسب)| يزعم 
الكاتبء أن يتنبأ بكل دقة بها فى عقل محمدء فم كان منه صلى الله عليه وسلم سوى أن اتهمه بتلبس 
الشيطان له. وهذا ما دعاه صلى الله عليه وسلم إلى إشهار الحرب عليهم واتهامهم بأنهم كانوا طوال 
تاريخهم دائمى التمرد على أنبيائهم (ص١1/81-‏ 187). 


ا 


وكان الرسولء كما يقول الكاتب المالئ لليهودء يعرف أنهم غير متحابين» فبداأ بأضعف 
قبائلهم» وهم بنو قينقاع» مطمئنا إلى أن القبائل اليهودية الأخرى لن تببّ لنصرتهم. وكان من 
السهل عليه اتخاذ أية ذريعة لضربهم بُعْيةَ الحصول على الذهب والسلاح اللذين كانوا يمتلكونم). 
وقد أبدى المؤلف أشد الأسف على مصير هؤلاء الأرجاس المناكيد (ص1487- 185). ثم يمضى 
فى مزاعمه الوَفَاح قائلا إن اليهود عرضوا على الرسول مشاركته فى قتال المشركين فى أُحُدء لكنه 
رفض هذا العرض (ص187١).‏ ثم نجده بعد عدة صفحات يبدا فاصلا من العزف على أوتار المديح 
لهم بالنبل والشجاعة باسطا أمرهم مع الرسول من وجهة نظر باطلة دون أن يشفع ذلك بأية تخطئة 
هم مه| تفهت. 

ويضيف قائلا إنهم هم الذين وفروا للرسول الحاية والوطن بعد مغادرته مكة. ولا يفوته أن 
يخلع على خُبِىَ بن أخطب عدو الله ورسوله صفات الإيهان والتقوى (ص98١-‏ 2194). وما له 
دلالته أنه قد بدأ الفصل الذى عقده لهذا الموضوع بعبارة من العهد القديم مؤداها أن اللّه إذا أحب 
قوما عاقبهم. وهو ما يعنى بكل جلاء أن ما نال اليهود على يد النبى صل الله عليه وسلم إنما هو 
مظهر من مظاهر حب النّه لهم لا غضبه عليهم. 

وحين يأتى الكلام إلى بنى قريظة ينبرى أسد بك فيسوق العذر لهم فى نقضهم العهد الذى 
كان بينهم وبين الرسولء مؤكدا أنه هو الذى بدأ بالنقض حين صنع ما صنع مع بنى قينقاع وبنى 
النضير. ثم يقول إن بنى قريظة رفضوا أن يشتركوا فى هجوم الأحزاب على المسلمين احتراما 
للسبت» الذى تصادف أن كان هو بداية هجوم المشركين على المدينة. ثم يصف سعد بن معاذ 
الصحابى الجليل الذى أصدر حكمه على بنى قريظة جَرَّاءَ خيانتهم وغدرهم واشتراكهم مع 
الأحزاب فى التآمر على ضرب الرسول والمسلمين فى مقتل» بسرعة الغضب والرغبة فى سفك 
الدماء. ى| يسم الحكم الذى أصدره بالبربرية والدموية قاتلا إن اليهود كانوا يظنون أنه» رضى اللّه 
عنهء سوف يكون عادلا فى حكمه عليهم. وهى عبارة وراءها ما وراءها. أما الذين تُقّدْ فيهم حكم 


او 


الإعدام تمن ظاهروا المشركين وخانوا عهدهم مع رسول الله والمسلمين فقد مدحهم بأخهم ماتوا 
ميتة بطولية شريفة؛ إذ رفضوا أن يخونوا دينهم ويتحولوا إلى الإسلام. 

ونراه هنا يزيد فى كلام الزبير بن باطاء اليهودى الذى قبل النبى شفاعة بعض الأنصار فيه 
فعفا عنه. العبارة التالية التى لم يوردها أى من كتب السيرة أو التاريخ: "إننى لا أقبل أن أكون مدينا 
بحياتى لرجل متعطش للدماء". وعند المؤلف الموالس مع اليهود الغادرين أن مأساتهم إنما تعود إلى 
كثرة مجادلتهم للرسول وإيثارهم لحرية الفكر على الطاعة العمياء التى كان يريدها منهم» فضلا عن 
كراهيته عليه السلام لوجودهم فى المدينة حيث لا ينبغى فى نظره أن يسْمّع فيها أى صوت آخر غير 
صوت اللّه ورسوله (ص5 .)5١17-7١‏ 

وفى نهاية المطاف من حديثه عن اليهود وعلاقتهم بالنبى صل اللّه عليه وسلم يسخر مما يزعم 
أنه تصور الرسول للشياطين. فالشيطان» فى نظر الرسول حسب كذب الكاتبء إنسان يمشى 
متلصصا دون أن يبدو عليه أنه يبغضكء لكنه إذا ألقى عليك نظرته الفجائية لدى مرورك به 
أصابك بالمرض. والشياطين. بناء على هذا التصور المزعوم؛ تسكن الكهوف المظلمة وقمم التلال 
الملتهبة فى الصحراءء وتعاديه عليه السلام عداء رهيبا. وفى هذه الكهوف والتلال تعيش منذ عهد 
سلبان ساحزاث بيات 'شيتظاوانث سيط رن عل لك السياطن ووسركا عل :هراهن وهذة 
هى "القبالة" التى عرفها النبى فى ابن صياد. وكان يخافها لدى النساء الغريبات متوقعا على الدوام 
أن يتعرض لعملية سحر على أيديين. 

ثم يمضى مؤكدا أن اللعنة (يقصد لعنة السحر) قد أصابت الرسول فى أعز شىء لديه» وهو 
الجاع الذى أوتِيَ فيه قوة ثلاثين رجلاء فكان يرى فى نظرات زوجاته الشهوة والغيظ. كما غار 
حَدَّاه واتسعت عيناه» واصفرٌ لونه» وازدادت زوجاته حزنا وكمداء وشرع الصحابة (حسبم| يقول 
ذلك الأفاك) يتساءلون: أية خطيئة يا ترى اقترفها الرسول ليعاقبه الله هذا العقاب؟ (ص8١١-‏ 
4 . وهىء كما نرى» أكاذيب استولدها أسد بك من خياله الكاذب الآثم الشرير. وكل هذا قد 


غلّب عندى آنذاك أن يكون اسم "محمد أسد بك" اسنا وميا اتبحله أخد اليهود الخاقدين على 
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العظمة المحمدية لفتنة المسلمين والتشويش على عقيدتهم وعقوهم. إذ يرَونَ شخصا مسلا مثلهم 
يعيب الرسول ويكشف عورات شخصيته؛ فيكون هذا أدعى إلى أن يصدّقوه ويسلّموا له بم يقول. 

ومما يتهم به هذا المنافقٌ المتظاهرٌ بالإسلام الرسولٌ الكريمَ أنه كان يقرأ مع الحنفاء الكتب 
القديمة» وأنه قد تعرف إلى التوراة والإنجيل وأنبياء بنى إسرائيل على يد ورقة بن نوفل. ولو كان 
المؤلف مسلا ما ردد هذه الفرية الآثمة التى يصدّع بها كثير من أهل الاستشراق والتبشير أدمغتناء إذ 
قد نفى عنه القرآن المجيد أن يكون قد عرف تلك الكتب بأى حال أو أن يكون قد علَّمه بشر. ومع 
ذلك فسننسى دفاع القرآن عنه ما دام الكاتب غير مسلم ونعرض الملاحظات التالية: ترى لو كان 
هذا الزعم صحيحا فلاذا لم ينبر أحد من هؤلاء الحنفاء أو من أقربائهم ويقول هذا الذى يردده ذلك 
المؤلف وأمثاله؟ لقد تتبعت فى كتابى: "مصدر القرآن" أخبار هؤلاء الحنفاء» فألفيتهم إما أسلموا 
كورقة بن نَؤْفَلٍ أو ماتوا قبل البعثة وأسلم مِنْ بَعْدِهم أبناؤهم كزيد بن عمرو بن ثُقَيل أو كادوا أن 
تمر لكل ريق لعترة لطا رك دون للك مق يو ا ال اك و عه قر اديه 
كعثمان بن الحويرثء الذى انحاز إلى الروم وطلب إليهم أن يولّوه مكة» لكن أهلها ردوه عن بلدهم 
ردا قبيحا. فْمَنْ مِنْ هؤلاء يا ترى هو الذى قرأ مع رسولنا الكريم الكتب القديمة المزعومة؟ ومتى؟ 
وأين؟ وأمام مَنْ مِنَ الشهود؟ ولماذا لم يفتح أى منهم أو من أقربائهم أو معارفهم فمه بكلمة فى هذا 
السبيل؟ بل لماذا لم يحاول أى من هؤلاء الأساتذة أن يدّعِىَ هو النبوةً ما دام ادعاؤها سهلا إلى هذا 
الحد؟ 

وكعادة هذا الشيطان فى افتراء الباطل ثم عدم احتياطه لهذا الافتراء نراه يكرر وصف الرسول 
بأنه كان رجلا ساذج الكفر عاريا عن الثقافة عَريا تامّا (ص78_ 2594 2175 64). فكيف باللّه يتسق 
هذا مع دعواه أنه عليه السلام قد قرأ الكتب القديمة وتعرف إلى التوراة والإنجيل وتاريخ أنبيائهها؟ 
نعم كيف يتسق جهل وعلمء وسذاجة وثقافة على هذا النحو؟ ثم كيف يتهم الرسول بالسذاجة 
والجهل مع ما فى القرآن الكريم» الذى يتهمه هذا الأفاك بأنه هو مؤلفه» وما فى الأحاديث الشريفة 
أيضا من ثقافة وفكر غاية فى الرقى والحكمة والتنوير؟ ثم ما من مرة اختلف فيها القرآن مع الكتاب 


1 


المقدس إلا كان الحق والمنطق فى جانب القرآن» والتخبط والتناقض فى صف الكتاب المقدس. فهل 
مما يقبله العقل أن يكون الآخذ هو المصيب دائاء والمأخوذ منه هو المخطئ أبدا؟ ومَنْ يرد أن يرى 
مصداق ذلك فباستطاعته الرجوع إلى كتبى عن سورة "المائدة" وسورة "يوسف" وسورة "طه" 
وغيرها من الدراسات حيث يجد فى كل منها فصلا فى المقارنة بين القرآن وكتاب اليهود والنصارى 
يبين بالتفصيل ما انكشفت عنه تلك المقارنة من فضح عورات الكتاب الأخير. 

أما قول الكاتب المتخفى إنه صلى الله عليه وسلم قد وصل به الحال فى الفترة السابقة على 
البعثة أن أخذ يذرع الوديان ويصعّد فى الجبال فى ثياب رثة وشعر أشعث وخطوات مضطربة بعدما 
كان يعيش فى جو أرستقراطى وملابس حريرية أنيقة» وإنه حين سمع أصوات الصخور وصراخها 
عند غار حراء سقط متشنجا وقد تجمع الزّد على شفتيه» فليس إلا من يُنّيات الأوهام والخيالات 
الإبليسية» إذ لم يرد شىء من ذلك فى أى من المصادر التى تحدثت عن الرسول. والتاريخ لا يجوز 
أبدا أن يصاغ من لبنات الأوهام والخيالات الإبليسية بل من لبنات الواقع الصّلْبة التى نقلها إلينا من 
شاهدوها واستوثقنا من شهودهم إياها وصدقهم فى روايتها. 

ومن الواضح أن الكاتب الكذاب يرمى إلى اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد خوط 
فى عقله. إذ لا يفعل هذا إلا شخص مضطرب العقل والنفس قد وقع فريسة للهلاوس والجنون» 
وإلافها معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع صراخ الصخور؟ ثم ماذا يقصد الكاتب من أنه 
عليه الصلاة والسلام قد سقط متشنجا وقد تجمع الزبد على شفتيه سوى القول بأنه كان مصابا 
بالصَّرْع تلك التهمة القديمة التى ترجع إلى أيام الرومان والتى ما زال أوغاد المستشرقين يرددونها 
رغم ما هو معروف لكل من كلف نفسه استفتاء كتب الطب وعلم النفس من أن مظاهر الوحى لا 
وشيجة البَنَّةَ ينها وبين أعراض الصّرْع من قريب أو من بعيد؟ 

ونسأل: كيف يا ترى من الممكن أن يصاب الرسول بالتشنج آنذاك وريد شفتاه؟ لقد كان 
الرسول يعيش بمفرده فى الغار. ومعنى هذا أن أحدا لم يشاهده عندما حدث له ذلك. وهو نفسه م 


يكن ليستطيع أن يعرف ماذا حدث له لأنه كان فاقد الوعى. ثم أليس عجيبا أن يقع له ذلك دون أن 


يصيب نفسه بضرر جَرَّاءَ اصطدام رأسه بالصخور مثلا أو عَضّهِ لسائه أو ما إلى هذا؟ أرأيت. أيها 
القارئ الكريم» كيف يرمى الواحد من صعاليك المستشرقين بالتهمة السخيفة المتهافتة والمناقضة 
للمنطق والتاريخ فى مثل هذه القضية الخطيرة باستخفاف ورقاعة تامين؟ وعلى من؟ على سيد البشر 
والأنبياء والمرسلين! 

ومن خيالات المؤلف الملتاثة ما يحاول أن يبثه فى رُوع القارئ من أنه صلى اللّه عليه وسلمء 
بعد سماعه الأصوات والصرخات ورؤية الأشباح لدى غار حراء» ظل فوق الجبل أياما بل أسابيع 
بل شهورا وهو فى رعب شديد ودوخان مستمره فضلا عن أن نزوله من فوق الجبل وعودته إلى 
خديجة بعد ذلك قد استغرق عند مؤلفنا الليل بطوله ونصف اليوم التالى رغم أنه قطع المسافة عَذُوًا 
لا مشياء وذلك بسبب تشوش عقله وفقدانه الوعى والتمييز لما حوله. وهو كلام سخيف لا يستحق 
الوقوف إزاءه لأنه مجرد أوهام وأباطيلء إذ من أخبر المؤلفَ بهذا كله؟ إن كتب السيرة والتاريخ 
والحديث والتفسير متاحة لمن يريد التحقق من بطلان هذه المزاعم الشيطانية. ولولا أنى أردت أن 
يلمس القارئ بيده هذا السخف المتنطع ما أحدثت له منه ذكرا. 

أما ادعاء هذا اليهودى المتخفى تحت اسم "محمد أسد بك" على خديجة أنها نَضَتْ عنها 
ملابسها وتعرت ماما لتتأكد من أن الذى رآه النبى ملاك لا شيطان فليس سوى قلة أدب. لقد كانت 
خديجة سيدة عربية فاضلة كريمة من أسرة نبيلة وزوجة لرجل ذى مروءة وفضل واحترام» فكيف 
يمكن أن تفكر على هذا النحو الذى لا يمكن أن يفكر فيه سوى عاهرات السينا فى بلاد الغرب 
موطن ذلك الشيطان وأشباهه؟ ثم من يا ترى أخبره بذلك» وهذه كتب الحديث والسيرة والتاريخ 
لا تقول شيئا من هذا بتاتا؟ أهذا كل ما فى جَعْبَّة الاستشراق لمحاربة محمد ودين محمد؟ ألا شاهت 
الوجوه والنفوس! لقد لطخ اليهود فى العهد القديم» الذى زوروه بأيدمهم وأقلامهم؛ صوَّرٌ أنبيائهم 
جميعاء فجعلوا منهم زناة وقتلة وخونة وكذابين وسكيرين وديايئَة ومُضَاجِعين للمحارم. وقد مَرَدُوا 
على هذا حتى أضحى ديئًا لهم. وها هم أولاء يظنون أنهم يستطيعون تكراره مع رسولنا الكريم» 
لعنهم الله! أَوَمَنْ تقول لزوجها فى هذا الموقفي الكلامَ النبيل الراقى التالى: "والثه لا يخزيك اله ابدا. 
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إنك لَتصِلُ الرّحِمه وتحمل الكل وتعين على نوائب الح" يمكن أن تتصرف على هذا النحو فى نفس 
الموقف؟ 

وبالنسبة لدعوى الكاتب بآن النبى عليه السلام خالف التشريع القرآنى القاضى بعدم الزواج 
بأكثر من أربع فمن اللازم لَفْتٌ النظر إلى أن هذا التحديد لم ينزل به الوحى إلا فى السنة الثامنة 
للهجرة بعد أن كان قد بََى بزوجاته جميعاء فلم يتخذ بعد ذلك أية زوجة أخرى. أى أنه عليه السلام 
لم يخرج على التشريع القرآنى فى هذا المجال على عكس ما يزعم هذا المستشرق السفيه إذ التشريع 
المذكور لاحق لا سابق. وزيادة على ذلك ل يؤثّر عنه كلمة أو نظرة يشْتَمّ منها رائحة الطمع فى امرأة 
ليست له. ولست أعرف أىّ شيطانٍ لَعِيِنِ وَسْوَّسٌ لذلك الكاتب ما وسوس حين قال إن رسول الله 
كان لا يكف عن مداعبة النساء وأخذهن بالأحضان. إن الكاتب الأحمق لا يستطيع أن يميز بين ما 
ينبغى أن يلتزمه من يتحدث عن سيد الأنبياء من تبجيل وتعظيم وبين ما يثرثر به أى وغد لئيم عن 
المواخير ومرتاديها وعن الطريقة التى يتعامل بها الرجال والنساء فى المجتمعات الغربية التى لا 
تعرف حلالا ولاحراما ولاعيبا. 

ترى لو كان عليه السلام على هذا النحو فى التدله فى حب النساء فلم حددهن أصلا بأربع؟ 
لقد نسبتٌ إليه هذا التشريع لأن الذين يتهمونه بهذا إنا يتهمونه فى ذات الوقت بأنه هو صاحب 
القرآن ومخترع الإسلام. لو كان الرسولُ مؤلف القرآن لما أصدر هذا التشريع البتة» إذ كان التعدد 
بلا ضابط عرفا متبعا عند العرب. فلم يا ترى يضع نفسه فى هذا الموقف الحرج ما دام لا ينوى أن 
يطلق أيا من نسائه بعد صدور ذلك التشريع؟ وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد هو أنه عليه 
السلام لم يخفض عدد زوجاته بعد نزول تشريع التحديد. لكن السر فى هذا مفهوم لمن يريد بلوغ 
الحقيقة لا التشنيع على نبى اللّه» إذ أين ستذهب الزوجات اللاتى سيطلقهن» وقد حرّم الله أن 
ينكحهن أحد بعده أبدا؟ 

ويتصل بهذا كذب المدعو: "محمد أسد بك" على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر 


زينب بنت جحش حين زعم أنه كان يكن لها عاطفة رومانسية عميقة كما لو أنها كانت غريبة عليه 
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فلم يرها إلا فى بيت زوجها فين بجاللها وصار يتردد عليها فى غياب زوجها مع أنها بنت عمته 
وليست غريبة عليه بحال» وهو الذى زوّجها بزيدٍ رغم أنها وأهلها لم يكونوا موافقين على الزيجة بينا 
أصرت السماء على إتمام هذا الزواج. فلم بالله يتخذ محمد هذا المسار المعقد الملتوى ما دام يحبها 
ويفتتن بها ويحب التردد على بيتها فى غياب زوجها؟ بل لقد كان الرسول عليه السلام يكره تطليق 
زيد لها. أفلو كان متيما بها على هذا النحو أكان يزين له الإبقاء عليها فى ذمته؟ ثم من أين للإبليس 
مؤلف الكتاب بتردد الرسول على زينب فى غير وجود زوجها؟ إن هذا اتهام باطل لأنه لا سند له لا 
من رواية تاريخية ولا من شهادة شهود أخبروا الكاتب بها حصل. ولو أقررنا هذا الأسلوب فى 
الحكم على الناس ما بقى فوق ظهر الأرض برىء! 

إن ما يقوله أسد بك وَعَادَةٌ ما بعدها وَعَادَةٌه فقد كانت رضى الله عنهاء | أكد هو بعظمة 
لسانه» تقية نقية تحب الفقراء والمساكين وتعطف عليهم. فكيف يمكن التقول عليها بمثل هذا 
الشكل الحقير؟ ثم إنها ابنة عم محمد ى| قلناء أى كانت معروفة له تماما منذ الصغر. فلو كانت عنده 
تجاهها هذه العاطفة فلاذا لم يتزوجها إذن وزوّجها بدلا من ذلك زيداء وكان زيد عبدا عتيقاء أما هى 
فمن أعز البيوتات القرشية؟ ومتى كان الرسول يتردد عليها أثناء مغيب زوجها عن البيت؟ إن كل 
ما ترويه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ذهب لزيدء الذى كان ابنه بالتبنى» فى أمر من الأمور 
فعلم من زينب أنه غير موجود. فاستدار من فوره راجعا. أما تصور أخلاق النبى على غرار أخلاق 
الرقعاء والمتبطلين وأزيار النساء الذين لا يتمتعون برجولة ولا شهامة ولا نخوة فينتهزون أول 
فرصة لغياب معارفهم أو جيرانهم عن المنزل ويترددون على الزوجة فأمرٌ لا يقيِم عليه سوى حاقد 
لثيم يظن بجهل وحِطَةٍ أنه يستطيع تلطيخ سيد البشر بجرة قلم نجسة مثل أخلاقه. وهذا دليل على 
الحماقة التى تجاوزت كل الحدود لأن صورة النبى عليه السلام لا يمكن تلطيخها فعلا ولو أجمع على 
ذلك شياطين الآأرض وأبالستها. ترى هل يمكن أن يسقط القمر من عليائه إن نبحه كلب؟ 

ومقطع الحق فى هذا أن الرسول قد تعرض لحرج اجتماعى شديد بزواجه بأمر القرآن من 
زينب. أى أن عقده عليها كان عبئا لا سببا للسرورء إذ كان يعلم مدى الصدمة التى سيسببها هذا 
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الزواج للمجتمع العربى» الذى كان ينظر إلى الابن بالتبنى نظرته إلى الابن الحقيقى. فزواجه من 
زينب كان يعنى عند العرب زواجه بامرأة ابنه» فهو إذن أمر يبعث على الاستغراب والاستنكار. 
ومن هنا نفهم سر تباطته» الذى أخذه عليه القرآن» إذ كان كتاب الله يريد وضع حد لتلك النظرة 
الى كاتوا روفي إل ادن الففدىء ودةاشيى قولة بعال لد و قفن الناض ل واللة اهن أن فا 
فذلك الزواج إذن كان تضحية من جانبه صل الله عليه وسلم لا وطرا يشتهيه أو عاطفة رومانسية 
شيعه لكوم فان أمتهابةالقلوي الكلفه ينتهوق؟ 

ولو كان الرسول كا يفترى عليه الكاتب السافل فلم كان يعْدِل بين زينب وغيرها من نسائه 
اللاتى لم يكن يحمل لمن مثل تلك العاطفة الرومانسية التى يفتريها عليه هذا السفيه؟ ولقد شهد 
الكذوب رغم هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعى فى معاملتهن العدل الصارم الذى لا يعرف 
تكبف قدي فيل : كيك كزونا فك ذكر 1 إلا أن كايا العررين يكذ كدر نكن ليس بدن 
الذاكرين» فلهذا يقع فى المعاطب. وهذا من إخزاء الله له ولأشباهه؛ إذ من يتطاول على الرسول لا 
يوفقه الله للفلاح أبدا. 

ولعل من المفيد أن نسوق النص التالى من كتاب " لصخ أغعطممعط لفتسصسفطن3 


حرو للمستشرق البريطانى وليم مونتجمرى وات عن هذه المسألة: 
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ثم نأتى إلى حادثة الإفك, وما أدراك ما حادثة الإفك؟ إن الكاتب» | قلت, ينطلق فى ظاهر 
كلامه من كونه مسلماء كما أن اسمه يدل فى الأقل على أنه يريد الاشتهار بين المسلمين بأنه على 
دينهم. ولو كان مسا| لكفاه تبرئة القرآن الكريم لعائشة رضى النّه عنهاء إذ من يتهمها فى شرفها بعد 
ذلك حتى ولو بأسلوب الهمز والغمز لا يمكن أن يكون بالوحى الذى ينزل على محمد من المؤمنين. 
ولكن ما دام قد فعلها فلمز أم المؤمنين وغمزها وتهكم بها وبروايتها عن الواقعة فلننهج نهجا آخر 
ونقول: ترى لو أن عائشة كانت كا يقول أكانت تفعلها مرة ثم لا تكررها بعد ذلك أبدا؟ لكننا ننظر 
فى سيرتها فلا نرى إلا طهراء ولا نشم إلا عطرا. ثم لو كانت فَعَلَنْها وزوججها حي وينزل عليه الوحى 
فكيف لم تفعلها ثانية بعد أن مات وخلا لها الجو ولم يعد هناك وحى تخشاه؟ بل إن نزول الوحى 
بتبرئتها وهى غير بريئة حر أن يشجعها على الانحراف لأنه سوف يكون دليلا ما بعده دليل على 
أن زوجها ليس بنبىء إذ الله لا يجهل ولا يكذب. ولكننا ننظر فنجد أنها عاشت بعده صل الله عليه 
وسلم عشرات السنين دون أن تَعْلَقَ بها ولو همسة ريبة رغم أنها كانت تتمتع لدن وفاته بالشباب 
والجال والذكاء والحيوية» نزولا منها على حكم القرآن بألا زواج لأحد من زوجاته صل اللّه عليه 
وسلم من بعده أبدا. فكيف تلزم نفسها مهذا الحرمان الخطير إن كانت قد ارتكبت خطأ بها يعنى أن 
تبرئة القرآن لها تبرئة كاذبة أو على الأقل: خاطتة» ومن ثم فنبوة زوجها نبوة زائفة؟ ولا ننس أنها 
كانت شديدة الغيرة على النبى الكريم صل الله عليه وسلم. فهل هذا صنيع امرأة يمكن أن تفكر 
مجرد تفكير فى خيانة الزوج؟ 

وكيف ظل صفوان» الذى اتهمها به المنافقون وتابَعهم فى ذلك سَقَلَةُ المستشرقين والمبشرين» 
يؤمن بمحمد ويخلص له ويحبه ويجاهد فى سبيل الله بعد ذلك» وبخاصة بعد أن نزل الوحى بتبرئته 
هو وعائشة بها يعنى» لو كان الخطأ قد وقع منههماء أن محمدا يكذب ويخترع من عنده ما يريد من 
أوحاء؟ 

ولقد ربأ بعض المستشرقين بأنفسهم عن ترديد هذا الاتهام السافل واستعمُوا أن يخوضوا مع 
الخائضين فى عِرْض عائشة سليلة البيت البكرى الشريفء ومنهم على سبيل المثال وليام موير كاتب 


زعا 


سيرة النبى العظيم. إن مصيبة المفترين من المستشرقين والمبشرين أنهم» حين يكتبون عن عائشة 
وأمثالها من ذوات الفضل السامىء لا يستطيعون التمييز بينها وبين أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم 
وبناتهم. وهو خطأ منهجى فادح قبل أن يكون سقطة أخلاقية» إذ كيف نقيس سيدة كريمة تربت 
على تقديس العرض والشرف أكثر من تقديسها للحياة ذاتها إلى المرأة الغربية التى لا يزيد أمر 
العرض فى معظم الأحيان لديها عن قطعة من اللادن تمضغها برهة ثم تبصقها على الأرض دون أية 
مبالاة؟ 

ومن أكاذيب أسد بك وافتراءاته أيضا قوله إن محمدا كان يشارك قومه طقوسهم الدينية فى 
الجاهلية» وإن لم يكِنّ للأوثان مع هذا احتراما كبيراء وإنه كلما رُزْق بولد قدَّم للأوثان قربانا. بل إنه 
سمى أحد أولاده باسم "عبد مناف". وهو كلام عجيب, فكتب السيرة والتاريخ والحديث لا تذكر 
أنه صنع شيئا من ذلكء اللّهم إلا خبرا شاذا أورده ابن الكلبى ستتناوله بعد قليل. ولو كان هذا 
صحيحا فهل كان المشركون وأهل الكتاب والمنافقون ليسكتوا فلا يتخذوا منه سلاحا لمحاربته 
والصد عن دعوته والتعجيب من شأنه إذ ينكر على قومه اليوم ما كان يشاركهم فعله بالأمس؟ 

وإذا كنا نعرف أنه عليه الصلاة والسلام قد رغب مرة» وهو شاب يرعى الغنم» أن يشهد لهو 
القرشيين فى أحد أعراسهم, فألقى اللّه عليه النوم» فلم يستيقظ إلا وقد طلع الصباحء أفكان سبحانه 
وتعالى تاركه يتلطخ بحمأة الوثنية» وهو الذى يعده ليكون رسوله إلى العالمين؟ لقد كان الحنفاء» 
وهم بكل تأكيد أقل منه صل الله عليه وسلم فى نبل النفس والغيرة على الحق والاستعداد الفطرى 
للكال العقيدى والخلقى» يزدرون الأوثان ويزورٌون عنها ويعيبون على قومهم عبادتها والتقرب لاء 
فا بالنا بمحمد صل اللّه عليه وسلم؟ 

وليس هناك من يجهل أن محمدا كان يتحنث فى غار حراءٍ الليالَ ذواتٍ العدد من كل عام 
معتزلا قومه وما هم فيه من ضلال فى العقيدة والسلوك» فكيف بالله يجرؤ إنسان على أن يتقول عليه 
خلاف ذلك؟ والطريف أن الكاتب الكذاب المفترى قد عاد فقال إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 


يكن للأوثان كبير احترام. وإننا لنتساءل: ترى كيف لم يكن يكنّ للاوثان احتراما كبيراء وفى ذات 


5ه 


الوقت يحرص كل الحرص على مشاركة قومه طقوسهم وتقديم القرابين لها كلم) رزق بطفل؟ ثم إن 
امسق "نفل أسلنك" لا قعل هنا أكتر عن ترويك رقاغات تفرامة العتي فين والمشورين إد 
تقولوة نهذ هن مد الله قال 1" روغندك عرال فيد "اق اميعله 1.01 إن فقي إل مزه 
التحنثء التى طال فيها بحثه عن الحقيقة» ولم يصل فيها إلى شىء قاطع تطمئن له نفسه تماما. 
والضلال هنا هو مثل الضلال فى قول موسى عن نفسه؛ حين قتل المصرىٌّ خخطًا قبل أن يختاره الله 
نبياء بأنه كان "من الضالين". ولقد وضح القرآن "الضلال" الذى وجد الله محمدا عليه قبل البعثة 
فهداه» إذ قال مخاطبا إياه: "ما كنت تدرى ما الكتابُ ولاالإيهان". فلم تكن نظراته فى الكون وال حياة 
سوى تأملات حائرة رغم إخلاصها وانبعاثها من قلب كريم. 

أما ابن الكلبى فتقابلنا فى كتابه: "الأصنام" العبارة التالية: "وقد بلعّنا أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم ذَكَرَها (أى العُرَّى) بقوله: لقد أهديثٌ للعْرَّى شاةً عفراء وأنا على دين قومى". لكنه» 
غفر الله له» لم يذكر من الذى قال له هذا الكلام ولافى أى ظرف أو لأى سبب تم تقديم القربان ولا 
من كان مع الرسول حينذاك من أبناء قومه. ثم لماذا لم يرو ذلك أحد آخر غير ابن الكلبى؟ إن مثل 
ذلك الخبر الغريب الذى يصادم ما نعرفه عن رسول الله ونبذه الأوثان وكل ما يتعلق بها لا يمكن 
قبوله أبداء فضلا عم قلته آنفا من أنه عليه السلام لو كان قد مارس طقوس الوثنية فى يوم من الأيام 
لاحتج عليه المشركون واليهود والمنافقون وجعلوها مطعنا فى دعوته الجديدة أىّ مطعن. وعلى أية 
حال هذاء فيا نعرفء هو الخبر اليتيم بل الشاذ فى هذا الموضوع. أما قول محمد أسد بك إنه عليه 
السلام قد سمى ابنا من أبنائه ب"عبد مناف" فهو كذب شنيع كا نعرف جميعاء إذ نحن نعلم أسماء 
أبنائه كلهاء وليس فيها هذا الاسمء بل ليس فيها أى اسم يبدأ بكلمة "عبد" بتاتا. 

وعلى نفس المنوال يردد الكاتب ما يقوله أمثاله من حقدة المستشرقين والمبشرين من أنه صلى 
الله عليه وسلم قد مدح اللات والعزى ومناة أثناء قراءته سورة "النجم" عند إعلانها على الكفار 
لأول مرة. ولقد أفاض علاء الإسلام قديما وحديثا فى تفنيد الرواية السخيفة التى أوردت ذلك» 


وبينوا #هافت سندها وما إلى هذاء وانتهّوًا إلى أنها من صنع بعض الزنادقة. والواقع أنه يكفى أن يقرا 


لاه 


المسلم فى أول تلك السورة قوله تعالى عن رسوله الكريم: "وما ينْطِق عن الهوى # إِنْ هو إلا وَحَىٌّ 
يوحَى" كى يرمى هذه الرواية دُبْرَ أذنه بل تحت قدمه. إذ لو كان الرسول قد نطق فعلا جملتئْ "إخمن 
الغزائيقٌ الخلة» وإن مفاغتيرة لح " لكان قن قطقى خ الخو إذ تقول كلك الرؤاية المغومة إنه 
صل الله عليه وسلم كان بِهوّى أن يقارب قومّه حتى لا ينفروا منه ومن دعوته. كذلك لو نطق 
الرسول بهاتين الجملتين فكيف تركه ربه عز وجل فلم يأخذ منه باليمين ولم يقطع منه الوتين حسب| 
جاء فى سورة "الحاقة": "ولو تقوّل علينا بعص الأقاويل لأخذنا منه باليمين « ثم لقطّعْنا منه 
الوّتِينَ"؟ هذا بالنسبة للمسلم؛ أما من فى قلوبهم مرض من نفاق أو كفر فإننا نقول لهم إن السورة 
كلها من أوها إلى آخرها هجوم صاعق على الأوثان وعابديها. فبالله كيف يتَصّوّر أن يكون هناك 
مدح للأوثان فى غمرة هذا ال هجوم المدمدم عليها والتسفيه العنيف لعابديها؟ 

ثم إن الجملتين المذكورتين تثبتان الشفاعة لحذه الأوثان دون تعليق ذلك على مشيئة الله 
سبحانه» وهو مالم تفعله الآيات القرآنية مع أى كائن آخر بها فى ذلك الرسل والملائكة أنفسهم. 
فكيف يصح قبول هذاء وبخاصة إذا عرفنا أنه قد جاء فى تضاعيف السورة قوله تعالى عن تلك 
الأوثان: 'إِنْ هى إلا أسماءٌ سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان”؟ وهل يظن أحد أن 
المشركين» لو كان الرسول قد نطق فعلا هاتين الجملتين» كانوا ليفلتوا هذه الفرصة من أيديهم دون 
أن يقيموا الدنيا ويقعدوهاء وهم الذين لم يكونوا يعِمُون عن أية وسيلة لمحاربته والتشنيع عليه وعلى 
دينه مهما حَفَرَتْ وأمعنث فى الضلال؟ ثم لقد كان الرسول طَوَّالَ سنوات الدعوة نموذجا فذا فى 
صلابة الاستمساك بالوحدانية» فكيف يصح أن يدور فى خاطر أحد أن هذه الصلابة قد لانت فى 
تلك الواقعة؟ 

وزيادة على ذلك فإن التحليل الأسلوبى لطاتين الجملتين ينفى نفيا قاطعا أن تكونا من نسيج 
القرآن الكريم. لقد بدأت الآيات التى تتحدث عن الأوثان الثلاثة فى سورة "النجم" هكذا: 
"أفرأيتم اللاتّ والعْرَّى *# ومناةً الثالثةة الأخرى". ومَنْ ينظرُ فى السياق الذى ورد فيه تركيب 


"أفرأيتم" فى المواضع الإحدى والعشرين من القرآن» وكلها فى خطاب الكفار» سوف يجد أن هذا 


مه 


التركيب ل يسْتَعْمَل فى أى منها فى ملاينة أو تلطف. بل أتى فيها جميعا فى مواقف الخصومة والتهكم 
والتقريع والتهديد وما أشبه. فكيف يمكن أن يشذ هذا التركيب فى سورة "النجم" ويجىء فى سياق 
مراضاة الكفار ومدح آلهتهم؟ ثم إن كلمة "ترتجى " غريبة عن الأسلوب القرآنى» إذ ليس فيه فِعْلُ 
وساف عل ضيكة "اشعل "+ أماغل الزؤاية الأحوى التن التعولة) كلمة "تفي" بلاق "رقي" 
فالرد على ذلك هو أن هذا الفعل لم يستعمل فى القرآن قط واقعا على الشفاعة» وإن| يستخدم مع 
الشفاعة الأفعال التالية: "تنفع» تُعْنِى» مَلِك". كذلك لم يرد ضمير الشفاعة فى القرآن نائب فاعل قط 
كما هو الحال فى الجملة المذكورة. وبهذا نغلق هذا الباب نبائيا أمام كل جهول يحسب أنه يستطيع أن 
يجد مغمزا فى كتاب اللّه أو فى رسول اللّه. 

وبالنسبة لليهود فإن ما قاله الكاتب من أنه صل الله عليه وسلم كان» وهو فى مكة لا يزال» 
يعرف أن اليهود موحدون مثله (ص 5؟١1١)‏ هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا. وحسبنا أن نقرأ 
قصة موسى وبنى إسرائيل فى الوحى المكى لنعرف أن القرآن قد دمغهم منذ ذلك الوقت المبكر 
بالارتداد عن الوحدانية وعبادة الأوثان والعصيان وانتهاك حرمة السبت كلما سنحت لهم فرصة. 
نقرأ ذلك فى سورة "الأنعام" و"الأعراف" و"الإسراء" و"طه". إن المستشرق الكذاب يريد أن يقول 
إن الرسولء بعدما كان يثنى على اليهود لما هم عليه من توحيد ودين صحيح. عاد فانقلب عليهم لا 
لشىء إلا لأنهم لم يؤمنوا به وهم لم يؤمنوا به لأنهم َلْمَوا دينهم أفضل من دينه» فلم يشاؤوا أن 
يفرّطوا فيما بأيد.هم. هذا هو حل الشفرة الخبيثة! 

أما قوله بعد ذلك إن اليهود هم الذين كانوا يحمون النبى عليه السلام فتأتأة أطفال لا قيمة 
نها. إن التاريخ لا يحْترَعَ اختراعا كما يحاول أن يفعل المؤلف استهزاء منه بعقول قرائه. ثم متى بالله 
كان اليهود يعرفون معنى الإنسانية على هذا النحو؟ وإذا كانوا ل يحموا نبيهم موسى بل تركوه يواجه 
الجبارين وحدهم قائلين له: "اذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا قاعدون"”. أما هم فأعلنوا أنهم لن 
يدخلوا الأرض المقدسة ما دام أولئك الجبارون فيهاء فمن أين يا ترى واتت اليهود الشجاعة 
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والمروءة والشهامة مع نبى غير نبيهمء نبى يؤكد قرانه أنهم انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل وكفروا 
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با نزل على موسى نفسه؟ ثم ممن حمى اليهود محمدا؟ لقد هاجر عليه السلام بناء على اتفاق العَقَبة مع 
الأنصارء الذى ينص على أن يؤمنوا به ويحموه هو ودينه من أى خطر. فما دخل اليهود فى ذلك؟ 

كذلك فإن اليهود قد عالنوه صل الله عليه وسلم بالعداوة منذ اللحظات الأولى. وفوق ذلك 
بان غدرهم سريعا لم يتلكأء إذ لما طالبهم الرسول عليه السلام بالاشتراك فى دفع إحدى الديات 
حسب| تنص معاهدة الصحيفة بين طوائف مواطنى المدينة تمثلت استجابتهم فى محاولة قتله وهو 
جالس إلى سور حصن من حصونهم بالتخطيط لرَّمْي رَحَى من فوق السور على رأسه. ثم مرة 
أخرى تعرضوا لامرأة مسلمة كانت تشترى شيئا من سوقهمء فكشفوا سوأتها وفضحوها وأخذوا 
يتصايحون استهزاء مهاء وثارت معركة بينهم وبين بعض المسلمين الغيارى الذين لم يعجبهم هذا 
الإجرام الفاحش وسقط قتلى. فمن أين للمؤلف الكذاب بأن اليهود قد حمَوَا النبىّ عليه السلام؟ إنه 
يريد تصويره صلى الله عليه وسلم بصورة الجاحد للجميل. فانظر إلى هذا الخبث الإبليسى 
والتدليس المنحط! 

ومثل ذلك زعمه أنهم أرادوا مشاركة المسلمين الحرب فى غزوة أحد. وهو زعم كاذب تمام 
الكذب. لقد انقلبوا عليه صلى الله عليه وسلم عقب انتصار الإسلام فى غزوة بدرء وأخذوا يحقرون 
من شأن ذلك النصر ويهددون الرسول قائلين: "لايغْرَّنّك أنك قابلت قوما لا علم لهم بالحرب. 
فإنك إن كيين لتعلق أننا تحن الئاس "1 وقد انتوق انمره مله قبل اكد إل أن اعتدى بحن بن 
قينقاع على عِرْض سيدة مسلمة ى] قدمنا قبل قليل» وقتلوا المسلم الذى هب لحايتها والانتقام 
لشرفهاء فا كان منه صلى الله عليه وسلم سوى أن أجلاهم عن المدينة تخليصا لها من شرهم 
وتآمرهم ونكراهم جميل أهلها الطيبين الذين آوَوّْهم عندما نزلوا عليهم قديما. فكيف. بعد ذلك 
دروك السيوى قو عافن تفخت اه كالوا بريدوة الو وتشعاق اخرهيه مركي 
لقد بلغت بهم الوقاحة والكفر بدينهم نفسه أن قالوا يوما لهؤلاء المشركين إن وثنيتهم التى هم عليها 
خير من التوحيد الذى أتى به الرسول عليه السلام. ثم من من المؤرخين يا ترى قال إنهم عرضوا 


عليه معاونته فى غزوة أحد؟ وأين؟ أم ترى المسألة مجرد كلام» والسلام؟ 
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ذاو ولا أل اذا حكن امهو بأذن التص ف لقص كوووة + ال ل ادرف من أى اذ 
من أودية الوهم والضلال قد أتى بها الكاتب. ترى هل كان هناك أصلا شخص من بهود المدينة 
اسمه نوروز؟ بل هل كان هذا اسما من أسماء الأشخاص ف بلاد العرب كلها حينذاك؟ ثم إن عيد 
النوروز لم يعرف إلا فى العصر العباسى» وهو عيد فارسى. وليست هناك من وشيجة تربطه باليهود 
البتة. أإلى هذا المدى تبلغ أحقاد اليهود وأكاذيبهم على محمد ودينه؟ 

ويبلغ بالكاتب التدليس أقصى مداه حين يتهم الرسول عليه السلام بأنه نقض الصحيفة التى 
كانت تنظم العلاقات بين طوائف السكان فى المدينة عقب هجرته صل الله عليه وسلم إليهاء 
وتنص على وجوب التناصر بينهم متى وقع اعتداء على أى منها. إن تاريخ اليهود معه عليه الصلاة 
والسلام وتآمرهم عليه ومسارعتهم فى كل مناسبة إلى نقض الصحيفة المذكورة معروف للقاصى 
والدانى. وقد اعترف بذلك واحد كالدكتور إسرائيل ولفنسون نفسه» وهو باحث بمبودى معاصر 
آلف كتابا عن بنى دينه فى جزيرة العرب. لكن المدعو: أسد بك يظن أنه يكفى أن يخال ويتوهم حتى 
تكون أخيلته وتوهماته وقائع تاريخية صحيحة! 

ولقد ظل اليهود يكررون بغباء منقطع النظير أخطاءهم القاتلة ذاتها حتى كانت خيانتهم 
العظمى فى غزوة الخندق» فلم يكن بد من التدكيل بهم وإذاقتهم. عدلا وحقاء من نفس الكأس التى 
كانوا يريدون إذاقة المسلمين منها غدرا وخيانة. وغريب أن يلمز محمد أسد بك الصحابيّ الجليل 
سعد بن معاذ يريد أن يوهم القراء الغربيين الذين لا علم لهم بحقيقة تاريخ اليهود مع سيد الرسل 
أن حكمه بإعدام المقاتلين الخونة الذين ظاهروا المشركين فى تلك الغزوة وسبى الذرية والنساء هو 
حكم ظالم. ترى ماذا كان الكاتب يريد سعدا أن يفعل؟ هل كان يريده أن يربت على أكتاف الخونة 
ويأمر بخلع الأوسمة والنياشين عليهم؟ لقد كان أولئك الأرجاس يعملون على القضاء على 
الإسلام وإبادة المسلمين على بكرة أبيهم. ولا بد أن يكون الجزاء من نفس جنس العمل. 

ومع هذا فقدكان حكم سعد رضى الله عنه أخف كثيرا من حكم العهد القديم فيا هو دون 
ذلك فقد جاء فيه: "حِينَ تَفرْبُ مِنْ مَدبئة لِكَى خحَاِيَا اسْتَدْعهًا إِلَ الصّلْحء ١‏ قَنْ أجَابئْكَ إل 
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الصّلح وَقنَحَتْ لَكَ َكل الَّعْبٍ المُوْجُودٍ فيه يكو لَك لِلتّسْخِرِ وَيستَْبَة تعمل سْتَعَْد لَك 1 وَإِنْ لَتُسَاِلَْكَ 
شق 2ن عيرس لقان زوك ل زه الرك عن افرع دا 
السّيفٍ. *'وَأَمًا النَّسَاءُ وَالأَطْمَالُ وَالْبهَائمُ وَكُلَ مَا فى الدِيبَد كُل عَنبِمتِهَا فَتَخْتَيمُها لِنَفْسِكَ وَتَأَكُلُ 
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عْدَائِكَ الى أَعْطَاكَ اليب إلهُكَ. ١٠هكدًا‏ تَمَعَلُ بجَويع ادن البَعيدة منك جذا الى 25 
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مِنْ مُذْنِ هؤّلآءِ الأمَم هنًا. “وما مدن هؤّلاءِ الشّعُوبٍ الَنَى يعْطِيكَ الدب لُك تَضِينًا فلا تُستبق 
ف عاض سر له برا موس امال 086 ف مس ؤظ + 

مها لمة :"1ل رمه تحريً: الحشِينَ وَالأَمُورِينَ وَالْكَنْعَانِيينَ وَالْفْرِريينَ وَالْحويينَ وَالْيبُوسِيينَ 


وحالة بنى قريظة هى الحالة الثانية لأن القرظيين كانوا من الأمم التى يساكنون المسلمين فى 
المدينة» فيحقٌ عليهم بنص العهد القديم الإبادةٌ التامة التى لا تبقى على رجل أو امرأة أو ولد أو بنت 
أو حيوان أيا كان نوعه مع التنبيه إلى أن العهد القديم يتحدث عن معركة عادية بين الطرفين» أما 
هنا فنحن أمام حالة سافرة وقحة مجرمة من الخيانة العظمى. أفرأيتء أيها القارئ» كيف أن حكم 
سعد على خونة بنى قريظة الذين وضعوا أيديهم فى أيدى المشركين واتفقوا | معهم على مهاجمة 
المسلمين من الأمام بينا يطعنون هم المسلمين من الخلف فى ظهرهم بخنجر مسموم هو حكم 
رحيم جدا؟ ولولا ستر الله وتدخل نُعَيم بن مسعود الغطفانى فى الوقت الحرجء وكان قد أسلم سرا 
وقام بالوقيعة بين الأحزاب والقْرَظِيين وأوقع فى قلب كل طرف الشكٌ المربكَ تجاه الطرف الآخر تم 
أفشل التآمر وكف يد قريظة عن الطعن المسموم فى ظهور المسلمين» لبادوا وصاروا فى خبر كان» 
ولَمَرَكَ أسد وأشباهه أيديهم حبورا وسرورا. ألا لعنة الله على كل خوان كفور ومن يعضده من 
المدلسين الكذابين! ومع هذا فا سكن اليهود بلدا إلا وأثاروا عليهم كراهية الناس من حوطم جراء 
أنانيتهم وحقدهم وشرهم وغدرهم وتطاولهم وصلابة رقاءهم» وانتهى أمرهم إلى نيل جزائهم 
ومغادرة البلد والتشرد فى الآفاق. فما حدث هم فى المدينة هو الأمر الطبيعى بالنسبة إليهم. 

أما ما سطره المستشرق الحاقد عما يزعم أنه تصور النبى للجن والشياطين فهو كلام مغموس 
فى مداد الحقد المُسْتَعِرِ الأرعن. فالنبى عليه السلام كان أرجح البشر عقلاء وأكثرهم سكينة نفس» 
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وأضبطهم أعصاباء وأربطهم جأشاء وأدهاهم تصرفاء وأبعدهم نظراء وأدقهم تخطيطاء وأعمقهم 
رؤية» وأقواهم تحملا للمشاقٌ والصدمات. ولو كان كما يصوره الكاتب الكذوب أكان يستطيع أن 
ينشئ دينا كالإسلام يكتسح معظم أرجاء المسكونة عقيب وفاته فى وقت قياسى محطما الأديان 
الباطلة الأخرى بجيوشها الجرارة وإمبراطورياتها العريقة رغم افتقاره لمقومات النجاح المعتادة؟ ثم 
من أخبره بأن النبى كان يسمع صراخ الصخور عند غار حراء» وأنه ظل أسابيع تائها بين الجبال لا 
يستطيع أن يبصر طريقه إلى مكة» وأنه كان أشعث أغبر ممزق الملابس؟ إن محمدا لم يقل ذلك عن 
نفسه ولا رآه أحد وقتئذ ولا كتبه أحد من مؤلفى السيرة أو التاريخ أو رواة الأحاديث؟ الواقع أن 
الكاتب يكذب ويخترع فى وقاحة لا شبيه لها. 

ونبلغ قصة سحر النبى عليه الصلاة والسلام التى كان يتوهم فيها إتيان نسائه رغم أنه لم يكن 
يأتيهن» مما جعلهن ينظرن إليه فى شبق وغيظ. وبادئ ذى بدء أسوق الحديث الذى عض عليه 
الكاتب كأنه كلب وقع على قطعة من العظم. يقول الحديث» وهو من رواية البخارى: "كان رسولٌ 
الله صل اللة غلية وسلّم سِرٌ حتى كان يرّى أنه يأتى النساء ولايآتبهن. قال سفيان: وهذا أشدّما 
يكونٌُ من السَّحْرٍ إذا كان كذا. فقال: يا عائشةٌ» أَعَلِمْتٍِ أن الله قد أفتانى فيا استفتيته فيه؟ أتانى 
رجلانء فقعد أحدّهما عند رأسىء والآكَرُ عند رجل» فقال الذى عند رأسى للآحَرٍ: ما بال الرجل؟ 
قال: مَطْبوبٌ. قال: ومَنْ طَبّه؟ قال: لَبِيدٌ بن أَعْصَمَ (رجلٌ من بنى رُرَيقٍ حَلِيفٌ ليَهُود كان منافمًا). 
قال: وفيم؟ قال: فى مُشْطٍ ومُسَاقَةِ. قال: وأينَ؟ قال: فى جف طلعةٍ ذكَرٍ تحت رَعْوقَةٍ فى بئر ذَرُوانَ. 
قالث: فأتى النبى صل الل عليه وسلَّم البترّ حتى استخرجهه فقال: هذه البثرُ التى أَرِيتّهاء وكأن 
ماءها نُقَاعَةٌ الجن وكأن نخلها رُؤوسٌ الشياطين. قال: فاستّخْرِجَ. قالث: فقلت: أقلا (أى 
تتَشَّرَتْ)؟ فقال: أمَا والثه فقد شفانى للك وأكرة أن َبيرَ على أحدٍ من الناس شرا ". 

وهناك؛ كما هو معروفء من ينكر وقوع السحر للنبى لأنه يناقض رد القرآن على متهميه 
بالسحر. وأنا معهم فى هذاء وأرى أيضا أنه لا يليق بنبوته أن يكون أعداؤه قد تسلطوا عليه بالسحر 
حتى وصل إلى تلك ال حالة التى تثير الشفقة والرثاء من جانب محبيه» والشماتة والابتهاج من جانب 
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شانئيه» ويظهر فيها عاجزا لا يمكنه هو أو غيره أن يصنع إزاءها شيئا. بل إنه ليبدو وكأنه غير واع 
بالأمر أصلا. وهذه معضلة أخرى أنكى وأشد. وفوق هذا ففى النص أشياء جديرة بالملاحظة: 
فمثلا تقول القصة إن عليه السلام بعد أن سَحِرٌ كان يرى أنه يأتى نساءه ولا يأتيهن. ولا أدرى كيف 
يكون ذلك. لو قيل إنه كان يريد إتيانهن لكنه لا يستطيع لكان الكلام مفهوما بغض النظر عن 
موافقتنا على صحته أو لا. أما القول بأنه كان يرى أنه يأتيهن لكنه لا يأتيهن فأمر لا يقبل التصور 
أساسا. 

ثم تمضى القصة قائلة إن مَلَكّين قد أتياه وهو نائم» فسأل أحدهما الآخر: ما بال الرجل؟ وكأن 
ملكين قد أرسلهم الله لمعالجة رسوله يمكن أن يجهلاه إلى هذا الحد فلا يعرفا أنه رسول الله بل محرد 
رجل من ملايين نكرات الرجال. إن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا تخيلنا أن الملكين كانا مدلجين 
ذات ليلة على غير هدى فصادفا رجلا مجهولا نائم) تحت شجرة» فقالا ما قالا. كذلك نفهم من القصة 
أن أحدهما لم يكن يعرف ماذا أصاب الرسولء إذ يسأل زميله: ما بال الرجل؟ فلماذا إذن كان مجيئهم| 
إليه صلى اللّه عليه وسلم؟ 

كذلك لم وضع الساحر سحره فى بثر ولم يضعه فى بيته مثلا حتى يطمئن إلى أن أحدا لن يمكنه 
الوصول إليه» فضلا عن أنه سوف يكون أسهل عليه من تكلف الذهاب إلى البثر المذكورة والنزول 
فى الماء والطين لإخفاء العمل السحرى الذى جهزه واحتمال رؤية أحد من الناس له وهو يفعل 
ذلك؟ ولماذا لم تشف الساء النبى مباشرة بدلا من هذا السبيل المعقد الذى قرأناه؟ وتقول القصة إن 
النبى» بعد استخراجه السحره لم يشأ أن يثير على أحد من الناس شرا. وهى عبارة غامضة: فهل 
المقصود بالناس هنا هم المسلمون؟ لكن أى شر يمكن أن يصيبهم جراء ذلك؟ هل هو النوف من 
الفتنة؟ لكن الفتنة وقعت وانتهى الأمرء إذ علم المسلمون أنه صلى اللّه عليه وسلم مسحور وعاجز 
عن فعل أى شىء ينقذه من الحالة السيئة التى كان عليها. بل إن الروايات الأخرى فى البخارى 
ومسلم وابن حبان تقول إنه صلى الله عليه وسلم» حين قصد البئر ليستخرج منها السحرء قصدها 
فى جماعة من أصحابه» بالإضافة إلى أنهم لا بد أن يكون قد ثار فى أذهانهم السؤال التالى: كيف ينفى 
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القرآن عن الرسول السحرء وهو ذا أمامنا مسحور بلا أى جدال؟ أم هل المقصود بأحد من الناس 
هو الساحر؟ لكن ألم يأت فى الأحاديث أن الساحر يجب أن يقَئّل؟ فلماذا لم يطبّق هذا الحكم عليه؟ 
ثم من استخرج السحر من الماء؟ أهو الرسول؟ فهل يليق به صلى الله عليه وسلم. وهو النبى 
والحاكم والقائد والمشرع والقاضىء أن ينزل بئرا ليببحث فيها عن عمل من أعمال السحر؟ أم هو 
واحد من الصحابة؟ فمن هويا ترى؟ ولماذا لم يقدم لنا تقريرا عما رأى وسمع؟ وهل اكتفى الساحر 
بسحره مرة واحدة فقط؟ وأين تفاصيل معاناة الرسول عليه السلام؟ 

وف الرواية الموجودة فى "لباب النقول" للسيوطى يأمر الرسول صحابته بأن يذهبوا إلى البثر 
المذكورة فينزحوا ماءها حتى تظهر الصخرة التى وُضِع السحر تحتها فيستخرجوه ويحرقوه. وهو 
عمل مرهق يأخذ وقتا ويلفت الأنظار» ولا يتسق مع قول الرسول إنه لا يريد أن يثير بين الناس 
فتنة» إذ لا بد أن يعلم به القاصى والدانى من أهل المدينة على الأقل. وهذا نص رواية "لباب النقول: 
"مَرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا شديداء فأتاه ملكان. فقعد أحدهما عند رأسه. 
ا ا م ا الل ل 
قال: سّحِر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودى. قال: أين هو؟ قال: فى بئر آل فلان 
قت سحؤة ى كزية. :دارا الرذكية قا نوتسا ءماءها وارقحوا الفميد:ه قم جو الكرية واحرقوهاء فلا 
أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم بعث عمار بن ياسر فى نفرء فَأَتوًا الركية فإذا ماؤها مثل ماء 
الحناء» فنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة؛ وأخرجوا الكرية وأحرقوهاء فإذا فيها وتر فيه إحدى عشرة 
عقدة. وأنزلت عليه هاتان السورتان» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة: قل أعوذ برب الفلق» قل 
أعوذ برب الناس". ولنلاحظ أن أحد الرجلين اللذين أتيا النبى فى الرؤياء والمفروض أنبها ملكان» 
لا يعرف معنى "طّْسّ" كما هو واضح. فهل يعقل هذا؟ ثم إن هذه الرواية تتحدث عن إحراق 
السحرء بين| فى رواية أخرى للبخارى غير الرواية السابقة لا إحراق للسحر ولا حتى استخراج له 


علاوة على أن لبيد بن الأعصم فيها بودى وليس من الموالسين معهم. 
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وفى رواية أخرى فى "فتح البارى" لابن حجر نقرأ ما يى: "فقالت أختٌ لبيدٍ بن الأعصم: إن 
يكن نبيا فسيخْيَنٌ وإلا فسيِذْهِلُهُ هذا السَّحْرٌ حنَّى يذْحِبَ عقله". وها هو ذا قد أخبر الله نبيه 
بالسحر وشفاه منه وأبطل كيد ابن الأعصمء فاذا فعلت أخته؟ ولماذا لم يحاجّها المسلمون بشفاء 
رسول الله ويطالبوها هى وأخاها باعتناق الإسلام؟ لكننا ننظر فنجد أن الأمر قد أَعْفَِ عليه ماجور 
وأعْمل تماما بعد ذلك» وكأنه لم يكن. بل إن لبيد بن الأعصمء في| لاحظتُء لا يأتى له ذكر فى غير 
هذا الحديث. أفلم يكن للرجل أى دور فى الحياة غير سحر النبى عليه السلام؟ لكأنه ممثل من من 
تمثى الكومبارس ممن يظهرون ف المسرحية أو الفلم فى لقطة خاطفة يقولون فيها جملة سريعة ثم 
يختفون تماما حتى نهاية القصة» وهم مع ذلك سعداء أن قَدّر لهم الظهور فى عمل فنى جماهيرى مع 
الممثلين الكبار. كذلك من الصعب جدا أن نتصور نازحى البئر من الصحابة الكرام وقد سكتوا 
تماما بعد الحادثة فلم يتعرضوا هم ولا غيرهم من المسلمين للبيد بن الأعصم هذا ولو بتقريع. 

إن أمرا كهذا لا يمكن أن يكون قد مر مرور الكرام على النحو الذى رأينا وكأننا قبالة موضوع 
نظرى مجرد بارد لا موضوع حياة يومية فيها معاناة وحيرة وألم ومؤامرات وصراعات؟ ألم يكن 
للصحابة رد فعل على ما يرّوْنّهِ فى رسوهم الكريم؟ أين عمر مثلا فلم بهم بتمحيص المسألة حتى 
يضع يده على الفاعل الشرير ويعاقبه العقاب اللازم؟ لقد رأينا فى حادثة الإفك وغيرها عالما موارا 
من الوقائع والمشاعر والاتهامات والردود والتقصى والتمحيص, أما هنا فكلمتان سريعتان أقرب 
إلى عالم التنظير والتجريد البارد لا تشفيان غليل الباحث. هل يعقل أن يحدث هذا لزعيم دولة 
وحاكمها وقائدها العسكرى وقاضيها وموجههاء وقبل ذلك كله رسوطاء ثم لا نسمع شيئا عن 
موقف أهل المدينة تجاه هذا الأمر سواء من المسلمين المؤمنين» أو خصومه من اليهود والمنافقين 
والكافرين؟ وقبل ذلك كله كيف يرضى الله سبحانه وتعالى تعريض نبيه لهذا الاضطراب القبيح 
المُذُهِبٍ للوعى فى مثل هذا الأمر الحساس على يد واحد من أعدائه؟ ثم إن الرواية تتحدث عن 
نسائه جميعا رضوان اللّه عليهن» فلاذا لم نر فى الصورة ونسمع غير عائشة؟ أين رد فعل حفصة؟ أين 


رد فعل زينب؟ أين رد فعل أم سلمة؟ أين رد فعل ميمونة؟ وأين رد فعل بقية أمهات المؤمنين؟ بل 
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أين رد فعل صفية بالذات» وهى بهودية» وكان ينبغى أن يكون لها تعليق على ما صنعه الساحر 
الموالس لقومها أو الذى هو منهم؟ 

ويطنطن الكاتب بذكاء اليهود ومهارتهم فى الجدال زاعما أنهم كانوا يتفوقون على محمد كلما 
دخلوا معه فى مناقشة دينية. لكن هذه تخرصات وأحاديث خرافة» فقد سجل القرآن الكريم تلك 
المناقشات», فلم نجد إلا قولهم مثلا عن رب العزة: "إن الله فقير ونحن أغنياء"» أو قولهم لرسول 
الله: "راعِمًا" يتظاهرون بأنهم يلتمسون منه النظر إليهم؛ بين| هم فى الواقع يقصدون وصفه بلغتهم 
بالرعونة» أو قوهم لمشركى قريش إنبم "أَهْدَى من الذين آمنوا سبيلا" بمعنى أن وثنيتهم هى الحق» 
ودين محمد التوحيدى هو الباطل. فهل هذه هى ال مهارة فى الجدال التلمودى؟ ألا بئست المناقشات 
إذا كانت على هذا النحو من الانحطاط العقيدى والأخلاقى والذوقى! 

وعلى الجانب الآخر كان القرآن يفضحهم ويخطئهم ويتهمهم بالكذب والعبث بكتابهم 
ويتحداهم أن يأتوا ل ل 
أبدا لا يرعوون. وهذه بعض الشواهد القرآنية على ما نقول: "وَإِذ قلا دلوا هَذِهِ الْقَرِيةَ فَكُلُوا مِنْهَا 
حَيتٌ شم رَعَدَا وَادْْلُوا الاب سُجَدَا وَقُولُوا حِطةٌ تَغْفِرْلَكُمْ حَطَاياكُمْ وَسَتَِيدٌ الحُخْسِنَ * فَبَدّلَ 
لزن لخر قولا عر الزى يل كم مازلا عل الزين طلمرا رخراه مِنَ السَّاءِ ب) كَانُوا يفْسُقَونَ" 
ار ايا عارك لكر لاد وي 
َعَلَكُنْ تَتَقُونَ * ثُمَ توَلتْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا مَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحمَنهُ نتم مِنَ الخَايِرِينَ # وَكَقَدْ 
عَلِمْتةُ الَّذِينَ اعْتَدَوًا كا فى السَّيْتِ فَقَلْنَا ُ كوتوا قةة احائض " اله سود 
أَْتَطْمَعُونَ أَنْ يؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يسْمَعُونَ كَلَامَ الله تم يحرّفُوئَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ 
يعْلَمُونَ * وَإِذَا لقُوا الّذِينَ أَمنُوا قَانُوا َمَنَا وَإذَا حَلَا بَعْضُهُمْ إِلَ بَْضٍ قَالُوا أتُحَدنُوءُمْ ب) قَتَحَ اله 
عَلَيِكُمْ لِيحَاجُوكُمْ يه عِنْدَ ربَكُْ أََلَا تَْقِلُونَ * أَوَلَا يعْلَمُونَ أن اللّه يعلَمُ مَا يبون وَمَا يعْلنُونَ * 
معنم اقيرط لايطلفون اليكات إل أماق وإن قم إلا يطترة #عريل للدي بكرن اليكات رادي 
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ثم يقَولُونَ هَذَا مِنْ عِذْدِ الل لِيشَْرُوا به تنا فيلا فَوَيلٌ طمْ ما كتبّت أيد دهم وَوَيلٌ َم ما 
(البقرة/ 6/ا-7/4). 
"وذ أخذكا زتاقك ل تنفكرن وقادق ولا خرخون افك من وباركة لم أفرز م واكم 
ردرعى > 12 2ه رموع ما ومو 
تشهدو ةد ثم أ 


م ولا فون أنْفْسكُمْ وَغجُونَ را منْكُمْ من دبارهم تَطَامروَ لهم بالإم 
وَالْعْدْوَانِ من بأد وك أساوق َمَادُوَهُمْ وَهْوَ وَ محَرّمٌ عَلَيَكُمْ إِخْرَاجَهُمْ مُمْ أَتُؤْمنُونَ ببَعْضٍ الْكِتَابٍ 
كار لشم ع لعز جيل بك ركز زا وي و اكول امد ا دون 
الْعَذَابِ وَمَا الله نه بعَافِلٍ ع) تَحْمَلُونَ * أُوكَيِكَ الَّذِيَ اذ شْترُوًا الحياةً انا بالْأَحِرَةِ قلا يمف عَنْهُمُ 
الْعَذَابُ وَلَاهُمْ نْصَوُونَ # وَلَمَدْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَقَمََا من بَعْدِهِ بالرّسْل وأا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ 
المناض و اداه برُوح الْقدسِ أَمَكُنَّا جَاءَكُمْ 0 ب) لا وى أَنفْسَكُمْ اسْتَكْيَدْتُمْ فَمَرِيقَا كدي 
ع ا ا ل 


مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّقٌ لا مَعَهُمْ وَكَانوا عن قَبْل يش _ يسْتَفْيحُونَ عَلَ الَّذِينَ كَمَوُوا قَلَ جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا 
كَمَرُوا به فَلَحَْة لله عَلَ الْكَافِرِينَ" (البقرة/ 14-5 ). 
'وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكِنَا ب توليك أنرل عل الذي أمثرا وج التهار واكمروا أده 
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لهم يرْجعُونَ * وَكامُؤبُوا لان كب بتكم فل إِنّ اخدئ هذى الئه أن يؤئق أحَد وثل ما وني 
أذ عاجرك عند كك تراد الفضل يق اللا يؤيوين يكاة واللاوا عي . #* يخْكّصٌ بِرَحْمَيه مَنْ 
يشَاءٌ وَالنَهُ َه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم" (آل عمران/ ؟/ا- 75). 0 الام كان جل يي ادال إلأنما 
حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَ تَفْسِهِ مِنْ قَبْلٍ أن تزَلَ التَوْرَاة َل فَأنُوابالَّوْرَاةَِئْلُوهَا إِنْ كُنْمْ صَادِقِينَ * قَمَنِ 

الل عل الت الك قن ينل ذلك فا و لقكم هُمْ الظَاينُونَ' ' (آل عمران/ 97- 45). "قب تَقْضِهِمْ 
يناتقع اتناف وجدةا اربع نيبا كائرة الكل عن براصعز ورا خط جا قزرا ول ال 
تَطَلعٌ عل > حَائئَة مِنّْهُمْ إلا قَِيلَا مِنْهُمْ مَاعْفُ عَنْهُْ وَاضْفَحْ إن الله غك ارين" (المافدة/ 1 


"ين أَجْلٍ ذَلِكَ كَتبنَا عَلَ بَنى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمَنْ َكل تَفْسَا بغَيرِ تَفْسٍ أَوْ قَسَادٍ فى الأ فَكَأَنَ) قل 


النَّاسَ بمِيعًا وَمَنْ أَحْياهًا فكأ أَخيا النَّاس جَميعا وَكََدُ جَاَمْهُمْ رُسُلْنَا بالْبَنَاتِ ثم إِنَّ كديرا مِنّْهُمْ بَعْدَ 
دَلِكَ فى الأزض رفون" (المائدة/ ”7). 

'وَكَيفَ محَكَمُوئَكَ وَعِنْدَهُمُ التَوْرَاة فِيهًا حَكْمْ الله 5 1 من ينك ذلك ونا أوكدك 
ِامُومِنِنَ * إِنَا أَنرَلنَا التَوْرَاةَ فبهها هُدَّى وَنُودٌ يحْكُمُ با التِيونَ الّذِينَ أَسْلّمُوا لِلَّذِينَ مَادُوا وَالرَيَانيونَ 
تالأخبال 3 كك مِنْ كِتَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيهِ شْهَدَاءَ قلا تَْسَوا النّاسَ وَاحْشَوْنٍ وَلَا 0 


-ه 
ل فيهًا أن 


بِآياتى مَنْ ل يِحَكُمْ ب أَْرَلَ الله يك هُمْ الكاؤرُونَ # وَكَتيَ لهم فيا 
الم امي بغرن #الكان بالألب والأذنيا لذن والكن بالق واو فصاس 0 
بد قو كَرَهلهو مَنْ لََيحْكُمْ ب) أَنْرَلَ النّة نه دَأولَعِكَ م هُمْ الظَايلُونَ' "الاين *1- )"لي الذية 
كمَرُوا مِنْ بَتِى إِسْرَائِيلَ عل لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ ميم ذَلِكَ با عَصَوًَا وَكَانُوا يْتَدُونَ * كَانُوا لا 
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تَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يفْعَلُونَ' ' (المائدة/ 1/4- 794). 
'وَعَلَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمَْا كُلّ ذِى ظٍ وَمنَ الَْقَر َالعَتَمِ حر حَرَّْنَا عَلَيهِمْ شُحُومَه ِل م 
حَمَلَتْ ظهُوَرْهُمًا أو الَْوَايا أَرْ ما اختلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَرَينَاهُمْ بِبَغيهِمْ ونا لَصَادِقُونَ' 0 
25). 'وَجَاوَرْنَا ب بَنِى إِسْرَاتِيلٌ الْبَحْرَ تا عل قَوْم يْكْمُونَ عَلَ َتام لمْقَلُوا يا مُومَ قو عل 
نا إِكَهَا كه هم لَه قَالَ إنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ * إن مَؤُلَاء - مت مَا هُمْ فيه وَيَاطِلٌ ما كَانُوا يعْمَلُونَ * قَالَ 
أَغَيرَ الله أَبْغِيكُمْ إلا وَهُوَ فَصَلَكُمْ عَلَ الْعَالمِنَ" (الأطراف 445232 اوعد قَوْمُ مُوسَى مِنْ 
بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِهمْ عِجْلًا جَسَدَ د أل يا أل لا يكلمَهُمْ وََا مندييم سبلا الُوه كان 
ظَِينَ # وََا سقط فى أَيدِيِمْ ان كل دضلا قَانُوا لَيِنْ 1 يرْحَمنَا رَُنَا وَيخْفرُ لَنَا لنَكُوئنَّ من 
اي قَوْمِهِ عَضْبَانَ سِهًا قَالَ ب ين حَلفتمُونى من تخدى أَعَجِلئمْ أَْرَ 
م وَأَلْقَى الْأَلْوَاح وَأَحَدَ برس أَخيه يده ليه لين مإ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا يفتلُوتَتى 
ال 0 * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لى وَلِأَخى وَأَدْخلْمَا فى رَحْمتِكَ 


مو 


و أرحم الرّاحمِينَ © # إن الذي اغَخَذُوا الْعِجْلَ عاك عَضَبٌ من عم ول ف لديا الدُنْيا 


وَكَذَلِكَ نَجْزِى ئ الْمبرينَ ت" (الأعراف/ ١1575 -١58‏ ). 'وَاسْأَلَهُمْ ء عَنِ الْقَرِية الى كَانَتَ حَاضِرَةَ 
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لبر إذ ينُونَ فى الت إذكابه جنات ززم فقي 11 غا كيز لايقنون لا انهه كدلك 
نبْلُوهُمْ ب كَانُوا يفْسُقُونَ" (الأعراف/ 177). "مَل الّذِينَ حُملُوا الّوْرَاةً نم 1 يخوِلُوهًا كَمَمَلٍ الجر 
حل أَسْمَارَا نْسَ مَل الَْوم الَذِينَ كَدَبُوا لياتٍ الله وَاللَهُ 4لا مندى الْقَوْمَ الظَلِينَ * قل يا أَيَا | 
هَادُوا إِنَ رَعَمْتَمْ نكم أَوْلِياء ِنَّ مِنْ دُونٍ النَّاسٍ فَتَمنَوا المُوْتَ إن كنْتَمْ صَادِقِينَ * وَلَا يتَمَنَوْنَه 5 
با قَدَمَتْ دِيم وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَللِينَ * قل إِنَّ المُوْتَ الَّذِى تَِرُونَ مِنْهُ ِنْهُ فإِنَُّ مُلافِيكُمْ ثم تُرَذونَ ! 
عَالمالْعَيبٍ وَالسَّهَادَةِ فينيْكُمْ ب) كُننُمْ تعْمَلُونَ" (الجمعة/ ه-8).. 

ولقد كانواء قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى يثرب» يقولون لأهلها إنه سوف يأتيهم عما 
قريب رسول سوف ينضمون إليه ويحاربونهم تحت رايته» فيستأصلونهم. لكن ما إن جاءهم الرسول 
فعلاحتى انقلبوا عليه وكانوا أول كافر به. ولقد فضح التواءهم وخبتٌ طويتهم أحدٌ علمائهم 
الكبار» وهو عبد الله بن سلام» فى قصة مشهورة عن دخوله الإسلام» ولكنهم لم يستحوا. ى) أن 
صفية أم المؤمنين قد أخبرت النبى بها كانت قد سمعته فى صباها الباكر من حوار بين أبيها حبىّ بن 
أخطّب وعمها يعترفان فيه بأنه عليه السلام هو النبى الموعود لكنهم| يتعاهدان رغم ذلك على الكفر 
به وبغضه وحربه إلى آخر الدهر. وقد كان ما سمعته فى هذا الحوار سببا فى دخوطا الإسلام لدى أول 
سانحة» وفى حبها للرسول وإخلاصها الشديد له وتحملها احتكاك بعض زوجاته الأخريات جراء 
غيرتهن من هذا الحب الذى كانت تبديه له. فأين الذكاء والبراعة هنا؟ إمبم لأغبى خلق الله فى أمور 
الخير والتخطيط للمستقبل البعيد أما فى أمور الخبث والشر القصير النظر فهم أساتذة لا مشاحّة فى 
ا 00 


وما ينبغى التريث إزاءه من دعاوى الكاتب وتبيين عواره وتهافته ما مَدَح به الإسلامَ من أنه 
هو الدين الوحيد الذى يفتح باب الخلاص والنجاة يوم القيامة أمام أهل الأديان الأخرى دون أن 
يعتنقوه. وهو يستند فى هذا إلى قوله تعالى: "إن الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَِّينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ 


تموعىه م فى إممه 2" 


من اله وَالْيوْم الآِرِ وَعَعِلَ صَايِنَا َلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ ريم وَلَا حَوْفٌ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ يخرَنُونَ". 
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وهذا فهم خاطئ تمام الخطإ. وللأسف انجر إليه بعض المسلمين. ووجه الخطإ فيه هو التسرع فى 
ولوج تفسير الآية من غير بابهاء إذ هى تشترط لنجاة غير المسلمين الإيان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح؛ فيظن المتسرعون أن اليهود والنصارى والصابئين والمجوس يؤمنون كما يؤمن 
المسلمون بالله واليوم الآخر. فإذا عمل أى منهم صالحا فقد ضمن الجنة. لكن لو كان الأمر كذلك 
فلم اشترطت الآية الشريفة فى غير المسلم الإيهان بالله واليوم الآخر إذا كان ذلك أمرا مفروغا منه 
كا يظن هؤلاء؟ 

لقد ذكرت الآيتان ١0١-1١6٠‏ من سورة "النساء" أن "الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون 
أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون: نؤمن ببعض» ونكفر ببعض»ء ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا :* أولئك هم الكافرون حقا. وأعتذنا للكافرين عذابًا مُهينًا". ولا ريب أن معناهما واضح 
وضوحا يخزق العين» إذ تؤكدان أن الإيهان لا يتحقق إلا إذا شمل جميع الرسل والأنبياء» فكيف 
يقال مثلا فى المجوسى الذى لا يؤمن بموسى ولا بعيسى ولا بمحمد أو اليهودى الذى لا يؤمن 
بعيسى ولا بمحمد أو النصرانى الذى لا يؤمن بمحمد أنه مؤمنٌ ناج يوم القيامة مع أن الآيتين 
تتوعدانهم بالعذاب المهين؟ ٠‏ 

كذلك تأمر الآية 18 من سورة "التوبة" المسلمين أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر من الذين أوتوا الكتاب... إلى آخر الآية. أى أنهم» رغم كونهم من أهل الكتاب. لا يدخلون 
فى عداد المؤمنين باللّه واليوم الآخر. وفى "الأنعام" أن الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بمحمد ودينه. 
ومعنى هذا أن من لا يؤمن به وبدينه لا يؤمن بالآخرة. ولدينا كذلك الآيات الكثيرة المبثوثة فى 
سورة "البقرة" و"آل عمران" و"النساء" و"المائدة" و"الأنعام" و"الأعراف" و"التوبة" وغيرها 
وتحاج اليهود والنصارى وتدمغهم بعدم الإيهان وتتوعدهم بالعذاب المهين. وإذا كان باب الجنة بعد 
مجىء الإسلام مفتوحا لغير المسلمين فا فائدة نبوة محمد إذن؟ وما معنى عالمية رسالته إذا قلنا إنه إنما 


بْعِتْ للعرب» ومن ثم سوف يدخل الجنة من يِبْقَوَن على دينهم من ليسوا عربا؟ 


ال١‎ 


ولا تتوقف إساءات الكاتب المستخفى وراء اسم "محمد أسد بك" عند هذا المدى» بل رأيناه 
يتهمه صل الله عليه وسلم بالاستبداد ونشر الرعب ف المدينة واللجوء إلى السيف فى سبيل إخضاع 
الناس له ولدينه؛ وَإِنْ غَلَّتَ هذا كله (على طريقته فى تحلية السم) بالقول بأنه عليه السلام إنما فعل 
ذلك من أجل إقامة الدولة الإلهية (أو "دولة الله" كما سماها مرارا»» وأن هذا هو الذى سَوَّعْ له 
الاستعانة بالتآمر والغدر وسفك الدماء والسلب والنهب. ومقطع الحق فى هذه المزاعم أنها تقلب 
الأمور رأسا على عقب. فالرسول هو الذى وقع عليه الاضطهاد والأذى من قِبَّل المشركين» الذين لم 
يكتفوا بذلك كله بل خططوا لقتله عشية الهجرة ى] هو معلوم لولا أن الله لَطْفَ به فنجاه من 
كيدهم. 

ولما كُتِبَت الصحيفة بين المسلمين واليهود وغيرهم من مواطنى يثرب كان اليهود هم الذين 
نقضوها مرة بعد مرة بعد مرة» واكتفى عليه السلام ارقن الوه بإجلاء بنى قينقاع وبنى 
النضير» لكن عندما طف الصاع فى المرة الثالثة كان لا بد من عقابهم العقاب الصحيح: عقاب 
الخيانة العظمى» الذى كان مع هذا أخف كثيرا مما يأمرهم به كتابهم فى التنكيل بالأمم القريبة منهم 
دون أن تكون قد ارتكبت فى حقهم شيئا من الخيانة. ثم لا ننس المنافقين» الذين كانوا يشكلون 
عاملا من أخطر عوامل القلق» ورغم هذا اتسع لهم صدره الشريف وصبر عليهم حتى النهاية بل 
صلى على زعيمهم رأس الكفر والضلال ابن أبى سلول حين هلك وراح فى ستين داهية! أما 
المؤمنون فكانوا يلتفون حول رسوهم فى حب وتعظيم دون خوف أو توجس. وكانوا فى تعاملهم 
معه يتمتعون بأقصى قدر من ال حرية فى إبداء الرأى والمشاروة والمراجعة والاعتراضء ولم يحدث أن 
تر صلى الله عليه وسلم أيا منهم أو هدده أو شتمه أو حتى صاح به مجرد صياح. فعجيب إذن أن 
يتحدث الكاتب الشيطانى عن الدولة البوليسية التى أقامها الرسول فى المدينة حيث كان الناس 
يؤتحَذون بأتفه قدر من الظْنّه! ترى لماذا لم يورد لنا أسماء الرجال الذين كانوا يتجسسون على أهل 
المدينة ويقبضون عليهم ويسوقونهم إلى الرسول؟ ولماذا لم يورد ولو واقعة واحدة من وقائع القبض 
والتدكيل؟ لقد بلغ من تواضعه صل الله عليه وسلم لرعيته وإلانة جانبه لهم وحَلْطه نفسه بنفوسهم 


07“ 

فى بساطة متناهية أن كان الأعرابى المَدّم يأتى إلى بيته عليه السلام فيصيح به مناديا: "يا محمد" كى 
يخرج لهمء أو يمسك به من طوق جلبابه ويشده حتى يؤثر الشدّ فى رقبته الشريفة» أو يغْلِظ فى حديثه 
إليه فى جلافة صائحا: "اعدل يا محمد"... إلخ. ولم يحدث مع ذلك أن عاقب أحدا منهم أو حتى 
2 

وحينم| فتح مكة وصار أعداء الأمس الذين لم يراعوا فيه ولا فى أتباعه إِلّا ولا ذمةٌ فى قبضة 
يده بل تحت قدميه ورهن إشارة منه لم يزد على أن قال: "اذهبواء فأنتم الطلقاء"» وقد كانوا يتوقعون 
أن يذوقوا على يديه أبشع ألوان العقاب. أفمن يصنع ذلك مع أعدائه الألداء من كفار مكة يمكن أن 
يفكر فى نشر الرعب فى قلوب أحبائه وخلصائه من المؤمنين فى المدينة؟ إن المستبدين الذين يخنقون 
أنفاس رعيتهم إذا ما ماتوا انقلبت الرعية عليهم وقالت فيهم ما قال مالك فى الخمرء لكننا ننظر فى 
موقف المسلمين من بعد موته صل اللّه عليه وسلم حتى اليوم فنجد حبهم له وإجلاهم إياه 
وتفانيهم فى طاعته وتمسكهم بالدين الذى جاءهم به ثابتا كالجبال الشوامخ الرواسخ. فا دلالة ذلك 
ياترى؟ 

وكعادة مستشرقنا المتخبط نسمعه يقول فى موضع آخر إن الأمر بين الرسول والمسلمين فى 
المدينة كان أمر مساومة صريحة» إذ كانوا يشترطون عليه بمنتهى الوضوح والبجاحة الحصول على ما 
يريدون من الغنائم إذا أراد أن يخرجوا معه للقتال. فبالله لو كان الرسول ذلك الحاكم المستبد الذى 
يعتمد التنكيل منهجا فى سياسة رعيته أكان أحد منهم يجرؤ على أن يقف فى وجهه ويشترط مثل هذا 
الشرط؟ ثم إن أسد بك قد وصف حكومة الرسول بأنها ديمقراطية. ومثل ذلك فى التخبط وصفه. 
فى أحد مواضع كتابه» الدولة التى أسسها الرسول بأنها دولة اشتراكية (ص7378)» وقوله فى موضع 
آخر إن المهاجرين والأنصار قد أضحوًا بعد قليل يشكلونء برضا الرسول ومباركته» طبقة 
أرستقراطية طفيلية فارغة ذات وطأة شديدة على كاهل الخزانة العامة (ص١717- .)71/1١‏ وإذا كان 


المهاجرون والأنصارء وهم كل سكان المدينة ما عدا اليهود الذين كانوا أقلية قليلة جداء يشكلون 


رف 

طبقة أرستقراطية فهل يمكن أن تكون هناك طبقات أخرى غيرهم؟ بالطبع لا. ومعنى هذا أن 
الكاتب قد أعطى عقله إجازة من المنطق والحكمة. 

وقد لجأ الكاتب إلى حيلة خبيثة للتعمية على عقول المسلمين ظنا منه أنه بهذا مستطيع أن 
يقنعهم ب| قاله فى حق الرسول الأعظم. ألا وهى قوله إن الله قد أراد لنبيه» بوصفه بشراء أن يقترف 
كل الخطايا التى يمكن أن يقع فيها البشر. والواقع أن هذه الفكرة قمينة أن تنسف النبوة نسفا لأن 
النبى إن) هو شخص يتفوق على سائر البشر بالمستوى السامق الذى تبلغه أخلاقه الطاهرة وسلوكه 
الزاكى وعقله الكبير. أما المؤلف الماكر فيريد منا أن نقتنع بعكس ذلك. ولو صح ما يقول فا الفرق 
حينئذ بين الرسل وأهل الإجرام؟ 

ذلك أن المجرمين إذا كانوا يقتلون أو يزنون أو يسرقون أو يغدرون أو يكذبون فالرسل أيضا 
يقتنلون ويسرقون ويزنون ويغدرون ويكذبون مثلهم. وعلى هذا فالمسلم العادى الذى لا يقتل ولا 
يزنى ولا يسرق ولا يكذب ولا يغدر ولا يشرب الخمرء وكثيرٌ ما هؤلاء الذين يصدق عليهم من 
المننلين ذلك هو أسنى لقا وأنقى سلوكا من الأنياء. وضددقل فق لكل إشان أفيتال وما 
فائدة إرسال الرسل إذن إذا كانوا هم أول من يخرج على ما ينادون به أو يعجزون عن تحقيقه؟ 
وعندئذ أيضا لا يكون لقوله تعالى: "الله أَعْلمُ حيث يجعل رسالتّه '» وقوله سبحانه يخاطب نبيه 
موسى: "ولِتَضْنّع على عينى" أو قوله يصف نبيه محمدا: "وإنك لعلى خلق عظيم" أى معنى. فهل 
هذا معقول؟ أيكون النّه قد قال ذلك كله كذيًا ومَيئًا؟ أستغفر الله ما يرمى إليه هذا اليهودى الحقير! 

لكن لا بد أن نعرف أن الكاتب» حين قال فى حق الرسول ما قالء كان فى ذهنه ما يمتلئ به 
العهد القديم من حكايات عن الأنبياء تشيب مولا الولدان من بشاعة الجرائم التى يقول مؤلفو 
العهد القديم نهم عليهم السلام قد اقترفوها: فنوحٌ يظل يعبٌ من الخمر حتى يسكر وينطرح على 
الأرض عارى السوأة. وإبراهيم لا يجد حرجا فى أن يقدم زوجته للملك حين يشعر أنه يريدها 
لمتعته» وينصرف من حضرته فرحا بها حصل عليه من المواشى تعويضا عن "الحدية" التى تركها له 


ومضى. ولوط تسقيه ابنتاه خمرا ثم تنامان معه الواحدة بعد الأخرى وتحبلان منه. وداود يطّلع من 


/ 


فوق سطح قصره على امرأة قائده وهى تستحم فى فناء البيت المجاور ثم يتآمر على قتل الزوج 
المسكين المتفانى فى طاعته وحماية دولته كى يخلو له وجه المرأة التى تزوجها بعد ذلك وأنجب منها 
سليان. وسليهان لا يجد غضاضة ف أن تعبد زوجاله الوثنيات الأصنامً فى بيته... إلى آخر هذه 
العفونات والتتانات التى نسبها هؤلاء الأفاكون إلى صفوة خلق الله بكل بجاحة ووقاحة» فجاء 
كاتبنا وأراد أن يزيد الطينّ بلّةَ بل بلّاتِ زاعما أن محمدا إذا كان قد سفك الدماء وغَدَرَ وأضاف إلى 
القرآن ما ليس منه فى مدح اللات والعزى ومناة وغلبته شهوته إلى النساء فهى تصرفات طبيعية جدا 
لأنه بشر» وما دام بشرا فلا بد أن يرتكب كل خطيئة يمكن أن يقترفها بشر. ترى بالله ماذا يتبقى إذن 
من النبوة؟ وكم تساوى حينئذ؟ إنها تصبح كحزمة الفُجْل أيام كانت العَكَرَةٌ منها بِقِرْش! 

كذلك ل يدَعْ أسد بك فرصة تمرٌ دون أن بهتبلها ليشوه شخصيات الصحابة الكرام. وقد 
رأيناه يغمز مرتين على الأقل عَمْرَ بن العاص بأن أمه كانت عاهرة. لقد كانت أمه رضى الله عنه من 
سبابا الجاهلية وانتقلت من يد إلى يد حتى استقرت عند العاصى أبيه» وكانت تحترف الغناء كأمثالما 
من القيان فى ذلك الزمان. ولتكن أم عمرو بعد ذلك ما تكون فا الذى يضير عمرا فى هذا؟ أهو 
الذى صنعها وسواها وزين لها طريق الخطا والانحراف؟ إن الفتى ليس هو الذى يقول: "كان أبى 
أو كانت أمى ". ولكن الفتى من يقول: "هأنذا". ولقد قالمها عمرو فى مسمع التاريخ» فصغا التاريخ 
له منصتا بجمع انتباهه وملء وعيه وكيانه» وحفظ بطولاته وإنجازاته وفتحه البلاد وتدويخه 
إمبراطورية الرومان وامتلاكه درة تاجها أرض الكنانة» التى تدين له بتحررها من الاستعمار 
الرومانى ودخوها الإسلام الحنيف وتعرّب لسانها. 

والغرب لا يستطيع أن ينسى لعمرو ما فعله بالإمبراطورية الرومانية» فلذلك يحاول النيل منه 
بلسان ذلك المستشرق وأمثاله بالإياء إلى ما كانته أمه فى الجاهلية. وعجيب أن يلجأ أسد بك إلى 
هذاء وهو الغربى الذى تؤمن حضارته بالفردية وتعرف للشخص قيمته فى ذاته. كما أن الانحراف 


الجنسى لا يشكل عندهم أية مشكلة» فكل إنسان حر فيما يفعل بجسده. والجنس عندهم كالطعام 
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والشراب والهواءء» لا حرج فيه بأى حال من الأحوال. ولكن لا عجب ف الحقيقة» فكله فى سبيل 
الرغبة فى إهانة الإسلام ورجالاته بون. 

أما أم المؤمنين حفصة بنت الفاروق العظيم فقد عابها بأنبا كانت قبيحة» ولذلك لم يجد عمر 
بين الصحابة من يريد الزواج منها لولا أن الرسول قد سارع فطلب يدها تطييبا لخاطره. والذى يقرا 
هذا الكلام» وهو لا يعرف من الأمر شيئاء قد يصدق هذا المماز اللمازء ويظن أن السيدة حفصة لم 
تتزوج حتى ذلك الحين. وهذا خطأ أبلق» فقد كانت رضى الله عنها متزوجة من قبل بخنيس بن 
حذافة» الذى توفى من جراحة أصابته فى أحد. وكانت سنها آنذاك عشرين عاما. وكانتء كما يقول 
جورجيوء جميلة وعالمة ومحبة للأدب والشعر وشديدة الحزن على زوجها رضى اللّه عنه. ولقد 
خطبها عثمان» لكن عمر رده كما جاء فى بعض الرواياتء التى أوردها رفاعة الطهطاوى فى سيرته 
النبوية. فعندئذ تقدم النبى إلى الفاروق بأن يتزوجها هوء ويتزوج عثان ابنته أم كلثوم. فهذه هى 
المسألة على حقيقتها. وحتى لو افترضنا أنها رضى الله عنها كانت قبيحة | يزعم الكذاب ف| ذنبها 
فى ذلكء. وليست هى التى اختارت لنفسها أن تكون قبيحة؟ 

إن الجمال والقبح من الأمور المقدورة على الإنسان قدراء ولا مدخل له فى ذلك ولا مؤونة 
عليه؛ فإنما يحاسّب أحدنا على ما يفعله أو يدعه بمطلق إرادته واختياره. فاذا نقول سوى أن الغرض 
مرض؟ لا شفى الله القلوب المريضة بالحقد من أدوائها. على أن هناك نقطة أخرى هامة تردٌ عليه 
تقولاته على الرسول صل الله عليه وسلم, ألا وهى اعترافه أن الرسول قد تزوج حفصة جبرا لخاطر 
أبيها. وهو ما فعله عليه السلام» على نحو أو على آخر مع عدد آخر من زوجاته. أى أن الرسول» 
أمها اليهودى الأفاك» لم يكن يتزوج من أجل فرط الشهوة والانشغال بالجنسء وكأنه عليه الصلاة 
والسلام لم تكن له شغلة ولا مشغلة إلا النساءء فليس ثمة دعوة ولا حكم ولا سياسة ولا حروب 
ولا قضاء ولا معيشة ولا عبادة ولا أبوة ولا صداقة. 

أما دعواه باحتقار النبى عليه السلام لعمه العباس فأمر غير وارد البتة» فقد كان محمد من نبل 


النفس واحترام الكبير» فضلا عن أن يكون هذا الكبير هو عمه؛ بحيث لا يتَصَّوّر أن يخطر هذا 
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مكة» وهما من أهم المناسبات فى حياته المباركة العظيمة؟ وكان العباس من القلائل الذين بَقُوا حوله 
عليه الصلاة والسلام يوم حَنِّين حين تفرق عنه معظم الصحابة بسبب ما أخذهم من مباغتة هوازن» 
التى انصبت عليهم من فوق الجبال والتلال» وهم مطمئنون إلى أنهم لن يعْلّبوا من قلة. 

لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم أكبر وأعظم وأنبل من أن يمر بقلبه الكبير الرحيم شعور 
الاختغاز قاء العد» فكيفت يوان أىّ إنسان عنده مسكة من عق ل القول بآنه كان نز عمهه العبامن 
لأنه تأخر فى دخول الإسلام» فضلا عن أن يكون أعظم الناس نصيبا من احتقاره ى) قال المؤلف 
الحاقد المنحط فى موضع آخر من الكتاب؟ لقد كان الرسول يكاد يبخع نفسه حزنا وألما على من لا 
يصغون لدعوة الحق التى أتى بها بسبب حبه للبشر ورغبته الجارفة فى أن يجنبهم عذاب الجحيم. فهو 
إذن لا يعرف الاحتقار بل الإشفاق والعطف. وما بالنا بمن آمن كالعباس؟ ثم أليس الرسول هو 
القائل: "لَأَنْ بِيِدىَ الله بك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس"؟ فكيفء بعدما نجح فى هداية 
العباس إلى الإسلام» يحتقره؟ ولا ننس أن العباس كان عديل رسول الله صلى النّه عليه وسلم ما 
يزيدهما قرابة ويجعل الرحم التى تربطههما أوثق وأمتن. 

وإن للكلمة التى قالها عمر للعباس عشية فتح مكة دلالتها التى لا تخفى على أحد, إذ قال: 
واللّه لإِسَلامُك يوم أسلمتَ كان أحبّ إِلمَّ من إسلام الخطاب لو أسلم! ترى أكان عمر يقول هذا 
لو كان رسول الله يكن الاحتقار لعمه؟ ثم كيف ننسى أن العباس هو الذى حمل ابنتى رسول اللّه: 
فاطمة وأم كلثوم لدن هجرته) إلى المدينة وأنه فرح فرحا عظيها حين بلغه انتصار الرسول فى خيبر 
وتزوّجه من بنت زعيمهم حيى بن أخطبء فلبس أحسن ملابسه وتطيب وخرج لقريش» وأعلمها 
بذلك؟ ولقد كان الرسول يدعو إلى بر الأقارب واحترام الكبير وتبجيله» فكيف يخرج على هذا المبد! 
الأخلاقى الكريم الذى أرساه بنفسه؛ وهو الذى لم يخالف فعلّه قولّه فى يوم من الأيام؟ 
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على أن أخطاء أسد بك لا تقف لدن هذا الحد بل وقعء أثناء حديثه عن الرسول وبلاد 
العرب, فى أخطاء جغرافية وتاريخية لا تليق رغم حرصه على إيهام القارئ أنه يعرف شبه الجزيرة 
العربية معرفة وثيقة. لقد جعل غار حراء بالطائف». وهذا مضحك جدا. ومثل ذلك قوله إن أطفال 
مكة كانوا يطاردون الرسول ويرمونه بالحجارة (ص 46) رغم أن هذا إنم| وقع بالطائف حين ذهب 
صل الله عليه وسلم إليها يدعو أهلها إلى الإسلام بعدما ضاق صدره بعناد أهل مكة وصلابة 
رقابهم. 
وم اعطاته فى هك| المجال اها اهاوه أن الرسول هر الذى كى ضيه عند الغو دين 
لهب" (ص2724). يريد أن يقول إن القرآن (الذى هو من صنع محمد حسب إياءاته الماكرة) هو مُطْلِق 
هذه الكنية عليه حَين قال إنه سيضل نارا ذا تالحمب .«ووجه الخط] حتا أن مه كان يكتى نذا قبل 
البعئة المحمدية بوقت طويلء ولا علاقة لذلك البتة بدخوله النار ذات اللهب. ذلك أن سبب 
إطلاقها عليه هو شدة إشراق وجهه. فهى إذن كُنْية مدح لا ذم. وإذا كان الشىء بالشىء يذكر أحب 
أن أشير إلى أن د. محمود على مراد» فى الرسالة التى حصل بها على الدكتورية من باريس أواخر القرن 
الماضى فى سيرة ابن إسحاق, قد زعم أن تسمية أبى لهب بهذه الكنية سبيُها حَفْرٌه الأخدود 
للمسلمين وحرقه إياهم باللهب فيه ىا ذكرث ذلك سورة "البروج"» وهو ما رددت عليه فى كتابى: 
"إبطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية"» الذى فَنَّدْتُ فيه كل دعاواه المتهافتة فى السيرة 

السنوؤية:#ؤما هذا إلامكال واد من تلك الذعاوى المفككة التى لا تضؤدن ْله للتفك الحاة. 
ومن الواضح أيضا أن الكاتب ينكر أن يكون إبراهيم وإساعيل عليههما السلام قد ذهبا إلى 
مكة أو بنيا الكعبة هناك إذ يعقب قائلا إن هذا هو ما تقوله الأساطير القديمة (ص4”) مع أن الذى 
قال ذلك هو القرآن الكريم» الذى من المفترض أنه يؤمن به ما دام قد تسمى باسم إسلامى هو اسم 
النبى عليه السلام» وكان عليه أن يتبناه لا أن يهاجمه ويتهمه بالخرافة. ثم لو كان هذا صحيحا فلماذا ل 
يعترض عليه اليهود فى المدينة ويجادلوه» وهم أهل جدال وحجاج ولا يقف أمامهم أحد كما يقول 
الكاتب؟ وقد لاحظت كذلك أنه كثيرا ما يشير إلى بلاد العرب على أنها أراضى إستبس (ص؟ 0» 
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7 .©. والذى أعرفه أن عروضها الشالية الملاصقة للشام هى وحدها 
التى قد تصنف هذا التصنيف الجغرافى» أما سائرها فصحراء جافة قاحلة. 

وثمة خطأ من نوع آخر وقع فيه كثيراء ألا وهو كتابة أسماء الأعلام العربية خطًا: فسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل يكتب: سعيد بن عمر بن زيد. وعبد العزى: عبد العرسى. وأبو الحكم بن 
هشام: أبو الحكم بن هاشم. ومناة: مناخ. وحليمة: حلينة. ومعاذ: موناس. ومناف: مراف. 
وخديجة: هديجة. وقصى: قريسى. والأرقم: أرثم. وسورة "الضحى": أبضحى. وغير ذلك كثير. 

ومن طيشه وخرقه ودس أنفه في| لا يحسنه فتواه بأن الصلاة تسقط أحيانا عن المسلم عندما 
يسافر أو يعيش فى بلاد أجنبية» واتخاذه ذلك دليلا على واقعية الإسلام (ص7560١).‏ وهذا كلام 
طائشء فالمسافر إنما يجوز له قصر الصلاة الرباعية وجمع الظهر والعصر معا فى وقت أى منهماء 
ومثلهما المغرب والعشاء. أما سقوط الصلاة تماما عن المسلم فكلام لا يتفوه به مسلم بل ولا كافر 
أيضا. وبالمثل نراه» حين يعدد فئات المستحقين للزكاة» لا يذكر سوى الفقراء والمساكين والرقاب 
والغارمين» مضيفا إليهم المسافرين والأجانب المقيمين فى المدينة (ص87). وبطبيعة الحال فإن هذه 
الفئة الأخيرة ليست هى بالضبط فئة أبناء السبيل. كط أنه أسقط المؤلفة قلومهم والقائمين على جمع 
الزكاة وتوزيعها على مستحقيهاء وكذلك بند الإنفاق فى سبيل اللّه. 

ولا يقل عن هذه الأخطاء شناعة ما تورط فيه من ترحمة بعض الآيات القرآنية» إذ لاحظت 
أنه أحيانا ما يخلط الحديث بالآية» أو يعمل توليفة من عدة آيات قرآنية متتابعة أو يسقط جزءا من 
النص الذى يترجمه أو يبتعد عن معناه. ومثال واحد يغنى عن أمثلة» وهذا هو: "أتريد أن تتسلق 
طريق الإيان المنحدر؟ إذن فعليك بالسجناء وطعام ذوى المسغبة» وكن رحيما معينا. ويل للرجال 
الذين لا يخرجون الزكاة والمتصدقين الذين يؤذون سرا من يأخذون عطاياهم. ويل للذين يخرجون 
المال ويوزعون الصدقات رياء وسمعة. مثلهم كمثل صفوان لا ينبت عليه شىء" (ص685). 
وواضح أن هذه السطور تحاول ترحمة الآيات التالية من سورة "البلد" و"الماعون" و"البقرة": "فلا 
اقتحم العقبة* وما أدراك ما العقبة؟ و * أو إطعام فى يوم ذى مسغبة". "فويل للمصلين 
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... # الذين هم يراؤون #ويمنعون الماعون". "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله 
راءً الناس ... فَمَتَلّهِ كمَّلِ صَفُوانٍ عليه تراب فأصابه وبل فتركهِ صَلْدَا لا يقيرون على شىء ما 
كسبوا". ومن الجلى الذى لا يحتاج تعليقا المدى الرهيب الذى وصل إليه عبث الكاتب بنصوص 
القرآن وخطؤه فى ترجمتها. 

ولكن لا مناص رغم ذلك من القول بأن المؤلف قد أشاد كثيرا بجمال الأسلوب القرآنى 
وإعجازه. وإليكء أبها القارئ» بعض ما قاله فى هذا الصدد: "يا للإبداع الأدبى والجالى الذى 
انبئقت عنه شفاه ذلك الرجل الذى ل ينْظِم قبل ذلك ولا بيتا من الشعر. ومن وجهة النظر الخارجية 
وحدها لا يزال القرآن يمثّل حتى اليوم أعلى نقطة يمكن الارتقاء إليها فى لسان العرب. وبالنسبة 
للعرب جميعا مثلم| هو الحال بالنسبة لمحمد فإن الجمال الشعرى الساحر للقرآن هو البرهان الْجلّ على 
مصدره الإلمى" (ص27). وقد أورد فى هذا الصدد قصة لم أسمع بها من قبل» إذ يقول إن شعراء 
قريش ف الفترة المكية قد تجمعوا فى فناء الكعبة محاولين نظم شعر يضارع جمال القرآن ردا على تحديه 
لهم» لكن أشدهم ضراوة قد أقروا على أنفسهم بألا شىء ما نظموه يستطيع مساماة القرآن. وكان 
هذا العجز سببا فى دخول كثير منهم الإسلام (ص44-98). 

تكفنى الأنضاق كدق أن اكتمور اواك اتمترى و كرمن الراشين ل عه 
أخداك السيزة البوية .ومواقفهنا: تسيلا نس .ويذهل: القد قرات السيرة السوية لدئ مولفيت 
مسلمين من عرب وغير عرب ولدى عدد من المستشرقين والمبشرين بالإنجليزية والفرنسية» لكنى 
لم أجد عند أى منهم هذه المقدرة الفنية العجيبة حتى لقد كنت أشعر أنى فى حضرة المصطفى 
أشاهده بعينى وأسمعه بأذنى وأنى لو أردت لمددت يدى وتشرفت بلسمه. إلا أن المؤلف للاأسف 
قد استغل هذه الموهبة فى الإساءة لشخصه صل الله عليه وسلم ولدينه. منه للّه! 

بقيت نقطة أخيرة فى هذه الدراسة العجلى: لقد سلف القول بأن الكاتب قد انطلق ظاهريا فى 
كتابه هذا من أنه شخص مسلمء فضلا عن أنه قد اصطنع اسم| إسلاميا. صحيح أن كلامه ملوء 
بالغمز واللمز واتخاذ المواقف المالئة لليهود وما إلى ذلك ما فضحُنا كثيرا منه في] كتبناه هنا. لكنى 
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أريد أن أقف عند شىء آخر أَدَلّ على حقيقة قلبه» ألا وهو فلتات اللسان أو بالحرى: فلتات القلم. 
من ذلك أنه كثيرا ما يقول: "نحن الأوربيين..." أو "نحن الغربيين..." على نحو لا يدع مجالا للشك 
فى أنه حريص على إقامة حاجز بينه وبين العرب والمسلمين (الذين يسميهم ب"الشرقيين") لا يمكن 
تخطيه. ولو كان مسل| حقا ما فعل هذا ولعد نفسه رغم أوربيته واحدا منا. بل إنه ليحقر الشرقيين 
ويجعل بلادهم مهد المكر والمؤامرات والكذب والخيانة والاغتيال بالسموم (ص7١-‏ 17, لاا 
٠‏ 77). ومن هذا الوادى وصفه للتاريخ الميلادى بأنه "تقويمنا"» أى تقويم الغربيين من بود 
ونصارى (ص3"5). وعند كلامه عن إبراهيم عليه السلام نجده يسميه: "ععمة عوط م1: 
البطريارك" (ص738). وهى تسمية كتابية لا إسلامية» إذ هو عندنا نبى رسول لا بطريارك. وبالمثل 
يعتمد رواية العهد القديم لدن كلامه عن إبراهيم وإسحاق وهاجر وإسماعيل(ص ...)١5١‏ وهكذا. 
إن فلتات اللسان والقلم لمن الأممية بمكان. ومن الواضح أنه يبغض الإسلام ونبيه بغضا ملتهباء 
وقد رجحت أنه يهودى اصطنع اسما إسلاميا ليكون للفتنة أشد إضراماء وغَلّف حبات السم بقشرة 
سكرية بدا فيها أنه يمدح الإسلام وتعاليمه فى بعض الأحيان لتتم الحبكة المسرحية. لكن لا يمكن 
أن يفلح أبدا من يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأخيرا فقد اتضح أن محمد أسد بك هو ببودى بولندى اسمه الأصلى ليف نوسيمباوم, وَلِد 
عام 1405م ومات عام ١15١‏ أو "5 على خلاف فى ذلكء وأعلن تحوله إلى الإسلام فى شبابه. 
ولهء إلى جانب كتابه الذى نحن صدده. "نيقولا الثانى» وسجين اللون القرمزىء واثنا عشر أسيرا 
قوقازياء وعلٌ ونينوء واللّه أكبر". وهو ابن أميرة بولندية وتاجر بهودى كبير. وقد ظهر لنا فى 
المشباك» ونحن نبحث عن الرجل» شخص اسمه قربان سعيد بوصفه مؤلف أو مترجم رواية "على 
ونينو"» فأفضيت إلى صديقى د. لطفى جمعة الأستاذ بهندسة بنهاء الذى كان يساعدنى فى التوصل 
إلى حقيقة محمد أسد بك مشكوراء بأن لدىّ اشتباها قويا فى أن يكون قربان سعيد هو نفسه محمد 
أسد بك متخفيا فى رداء قوقازى» فوعدنى أن يتابع البحث فى الموضوع., ليعود بعد يومين قائلا إن 


شكوكى فى غخلها لآن هناك فعلا من يقنول نفس ما قلث؛ وإن كان هناك أيضا كاتب يبودئ يحاول 


م١‎ 


التعمية على أن أسد بك وقربان سعيد شخص واحد. كا ذكر لى أنه وجد مقالا لكاتب يدعى: توم 
رايس يحاول أن يثبت أن رواية "على ونيئو" ليست لأسد بك ولا لقربان سعيد بل لبارونة نمساوية 
كانت عشيقة لهذا الأخير. وهذا كله ما يؤكد أن هناك سرا خطيرا وراء محمد أسد بكء الذى كان 
يدعى أن النازيين يطاردونه فى كل مكان. ثم هل يعقل أن شخصا يتحول من اليهودية إلى الإسلام 
تحولا صادقا ثم يكتب مهاجما دينه الجديد ورسوله وصحابته مهما كانت الذريعة التى يستند إليها؟ 
لكن ما يحيرنى أن محمد أسد الآخر لم يفكر قطء فى حدود ما أعلم» أن يحذر المسلمين من محمد أسد 
بك ويخبرهم أنه ليس إياه رغم تشابه الأسماء! 

والآن بعد أن انفضحت حقيقة محمد أسد بك لا نجد خيرا من الاستشهاد بقول اللّه سبحانه 
وتعال فى كتابه الكريم يفضح أسلوب يهود فى الكيد للإسلام: 'وَدَتْ طَاِقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ 
يسارك وق يضارة إلا القفه: وها لتقتو عدي لفل الات كلوه بات كدو 
ُسهدون # يا أَهْل الْكِتَابٍ ل تَلِْسُونَ الح الْبَاطِلٍ فون كر ننم تَعْلَمُونَ # وَقَالَتْ طَائِفَةٌ 
من أَهْلٍ لتاب أَمِنُوا بَالذِى أَنَْلَ عل الّذِينَ مثا وَجْه التَّهازٍ وَاتْدوُوا ره لعَلَّهُمْ يزْجَعُون ' (آل 
عجرن :8 0ن فهو مل لبذ نوا بالدى ارك قل تمد وجة التهار وعد أخرة لكك 
المسلمين فى دينهم قائلا لهم: لقد أردت الحق. ولكنى أخطأته. واتضح إلى أن محمدا نبى كاذب وأن 
الإسلام دين إرهابى. فنيتى كانت سليمة وطيبة» لكن حقيقة الإسلام صدتنى وردتنىء فتركته يا 
وجدته فيه من عيوب قاتلة. والطريف أنه» حسب| قرأت» قد أوصى بوضع المصحف تحت رأسه عند 


دفنه. وقد مات ودُفِن بإيطاليا فى قَبْر رُسمَتٌ على شاهده صورة عمامة. 


آله 


كِتَاب "الهاجريت" لباتريشيا كرونه ومايكل كوك 

عقن اشندووة انو ال ا ا لق النقد الأدبى الحديث فى الفترة 
5/ا- 1987م صدر كتاب "11388115102" لباتريشيا كرونه ومايكل كوك, وهما أستاذان جامعيان 
مبوديان» وقرأت عنه القليل» وحضرت محاضرة أو محاضرتين للدكتورة كرونة» وكانت فيها حلاوة» 
كما كان لها ضرس مغطى بطربوش معدنى» وكانت حركات يديها وهى تحاضر تفتقر إلى الرقة. 
ولعلها كانت تستعمل فى الإشارة يدها اليسرى. ولم أجد فى محاضرتها ما يشدنى. وأذكر أن زميلا لنا 
سوريا كان يدرس معنا فى نفس الجامعة كتب عَرْضًا لذلك الكتاب فى إحدى المجلات العربية 
وأرانيه فقرأته على الطائر لصغر حجمه. وأتصور أنه كان يعارض ما جاء فى الكتاب» الذى لم أقرأه 
فى حينه رغم أنى قرأت آنئذ كتبا استشراقية كثيرة عن الأدب العربى والإسلام. ثم مرت الأحوال 
والعقودء وعرفت الكاتوب والمشباك ونزَّلتٌ كتبا كثيرة منها هذا الكتاب فى أصله الإنجليزى وفى 
ترجمته العربية بقلم نبيل فياض على السواء منذ عدة سنين» بيد أن الفرصة لم تسنح لى كى أفكر فى 
قراءته إلا الأيام القليلة الماضية. وفى البحث التالى سوف أقف فقط أمام الجزء الأول منه. موضحا 
ما فى منهج مُوَلمَيهِ من تنطع وتغشمر وبعد عن العلمية بكل سبيل. 

لقد لاحظتٌ أن الكاتبين يتتهجان خهجا غريبا ما أنزل الله به من سطان انتشر بآخرة فى كتابات 
عدد من الأوربيين» هجا يتنكر لكل ما كتب عن الإسلام والمسلمين وتاريخهم بأيد إسلامية وافتراع 
طرق وأساليب جديدة تعطينا نتائج شاذة سخيفة لا يمكن أن تدخل عقل عاقل البتة» وذلك تحت 
ذرائع تافهة متنطعة لا أدرى كيف تواتى أولئتك الباحثين أنفسّهم لقبوها. ولو أن الشيطان نفسه 
عصر مخه وسهر الليالى الطوال المتتابعة وكرّس نفسه تماما للإفساد والتدمير وإشاعة الفوضى 
والاضطراب ما استطاع أن يبلغ عشر معشار أولئك الباحثين. وقد أعلن مؤلفاناء جَرْيا على التقليعة 
الجديدة التى نجمت ف الفترة الأخيرة» أنهما لن يعتمدا على المصادر والمراجع الإسلامية بل على 
نظائرها من مؤلفات غير المسلمين. ويا ليتهما اعتمدا على مراجع ومصادر محترمة معروفة» بل أتيا إلى 


مواد مجهولة لا يشعر بها أحد ولا تستأهل الثقة وأصرا على الاستناد إليهاء ومنها ما يسمى 


الله 


ب"الرؤى"» وهى أحلام مصطنعة كدعاوى أهل التصوف الكاذبة المنفلتة العيار عندنا بخيالاتها 
وأوهامها المجنحة» فضلا عن أنها لا تزيد على سطور قلائل. ونتيجة لهذا نراهما ينفيان أن يكون 
'المسلمون" قد عرفوا بهذا الاسم قبل بناء قبة قبةبيت المقدس أو أن يكون للإسلام شخصية 
مستقلة» بل هو مجرد دين مسيحانى جاء ليبشر بقرب قدوم المسيح» ولذلك رحب به اليهود. الذين 
ينكر كاتبانا وجود أية خصومات أو عداوات بينهم وبين المسلمين فى المدينة قبل ذلك. كما يؤكدان 
أن المسيح الذى أتى النبى عليه السلام للتبشير به هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه... إلى آخر هذه 
الهملوسات المسعورة التى مكانها الوحيد هو مستشفى المجاذيب خبط لزق دون تردد أو انتظار. 

ويفْهّم من كلامههما أن من أسباب عزوفهم| عن المصادر الإسلامية عدم وجود شىء منها 
مكتوب يرجع إلى التاريخ الذى ظهر فيه الإسلام. وهذا التنطع معناه أن كل شىء لا يوجد بشأنه 
نص مكتوب فى حينه لا ينبغى تصديقه ولا الأخذ به. وهذا معناه أننا سوف ننكر التاريخ البشرى 
كله إلا فيا ندر لأنه غير مسجل أو غير مسجل فى حينه. ولكن ل يقول المتساخفون المتنطعون هذاء 
وسفكله كانه عمل بعرى كحلظه و الداع سوا تشر اهن لسري دين حتادقة حلقانا 
بمجرد أن تمسك بالقلم» وتصبح كاذبة أو على أقل تقدير: غير حقيقة بالتصديق إذا نطقت ولم 
تكتب؟ لكنها هى البشرية فى الحالتين» وأخلاقها هى هى! 

إن وجود شىء مكتوب لا يعنى بالضرورة أنه صحيح» فقد يكون محتقا أو كُتب تحت تأثير 
الخوف والقلق والرعب من العقاب أو اعتراه السهو أو النسيان أو الاضطراب وغير ذلك ما يصيب 
الذهن البشرى ونعرفه جيدا ونتعرض له كلنا. ثم إن معظم ما سّجّل من حوادث التاريخ فى وقته 
ا را ااه الدواة الدية: زا وسمعواء إذ المؤلفون بوجه عام لا يحضرون الحوادث ولا 
يشاهدونها أو يسمعون ما دار فيها بأنفسهمء بل ينقلون ما خكىّ لمم. والمهم فى الحالتين أن نحكم 
عقولنا في| نقرأ أو نسمع ونعرضه على حاستنا النقدية ونقلبه ونتحقق من صدقه بكل طريقة ممكنة» 


وما أكثر الطرق التى نستطيع سلوكها من أجل التحقق من صحة المادة التى تصلنا. على أن نعرف 
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رغم ذلك كله أننا قد نتعرض للخطإ والتضليل فى نتائجناء فنحن فى نهاية المطاف بشر. لكن يكفينا 
شرفا أننا اجتهدنا وُسْعَنا وم تأَلّ جهدا فى سبيل دَرْك الحقيقة. 

ولنأخذ. على سبيل التمثيل» وقائع الحملة الفرنسية على مصرء التى وصلت إلينا بقلم 
الجبرتى. فهى روايات سمعها الرجل ودوّنهاء ولم يحضر أو يشاهد منها إلا النادر. وحتى الكتب 
والوثائق التى وضعها فرنسيون مشاركون فى الحملة ليست كلها شهادات عيانية» إذ لا يمكن أن 
يكون المؤلف من هؤلاء موجودا فى جميع الأماكن التى يتحرك فيها رجال مجموعته من أرجاء مصر. 
هذا أمر مستحيل. وكذلك لا بد أن نعمل حساب التعصب والهوى والنسيان وسوء الفهم وخطا 
التفسير والحساسية القومية والدينية التى لا يمكن أن يفلت منها المؤلفون الفرنسيون فى تلك الحالة. 
وأمامنا مثلا إعلان بونابرت أنه مسلم جاء لمساعدة الخلافة العثمانية ضد الماليك. فهذا كلام 
مكتوب وموثق ومسجل فى لحظتها. وهو دجل وقح. 

كذلك اعتمد مؤلفا كتاب "الهاجريون” على شهادات بعض اليهود فى موضوع بدايات 
الإسلام» وكأن اليهود قوم صدق وأمانة ووفاء للحقيقة! ترى لو كانوا كذلك فكيف نفسر الصور 
الشائهة فى كتابهم المقدسء التى رسموها للأنبياء فحولوهم إلى جماعة من الكذبة والسكيرين والزناة 
ومضاجعى المحارم والقتلة والديايثة والحقدة الحاسدين» ومسهّل عبادة الأصنام» والخاضعين 
خضوعا مذلا لزوجاتهم الوثنيات» والذين يسيل لعاءهم من شهوات الجسد؟ بل لقد رسموا لله 
سبحانه صورا لآ تليق بحن بالبشرة فين استراحة من عداء الخلق: ف اليوم الشابع» إلى مش .فى 
طرقات الجنة يبحث دون جدوى عن مكان اختفاء آدم منه» إلى اشتباكه فى مصارعة مع يعقوب 
طوال الليل لم يستطع أن يتفلفص من تطويقه له إلا باللتيا والتى» إلى حقده على بنى آدم الذين 
خلقهم بنفسه ثم غاظه أن يتكلموا كلهم بلغة واحدة فبلبل ألسنتهم تكديرا لهم وتعذيباء إلى ندمه 
على أنه قد خلقهم أصلاء إلى شتائمه لبنى إسرائيل» الذين يحولهم كاتب العهد القديم إلى زوجة له 
يفضحها ويصف عورتها بالتفصيل كأنه رجل شعبى يعيش فى منطقة عشوائية لا تعرف الحياء ولا 


هم 


التستر ويتهمها فى شرفها ويرميها بالزنا قائلا إنها فتحت ساقيها لكل عابر ومارست معه الخيانة 


موحد يد ذا 


نعم منذ متى يصح الاعتماد على اليهود فى رواياتهم عن الإسلام» وهم الذين أثبتوا أنهم آخر 
من يجوز الاعتماد عليه فى كتابة تاريخهم وأسفارهم المقدسة ذاتها؟ هل يصح الوثوق بصدق من 
يقول فى كتابه المقدس إن الابن أكبر من أبيه بعامين؟ وهل يصح أن نثق بكلام من يخطئون فى كثير 
من الأرقام والمقارنات الحسابية وأسماء الأشخاص والوقائع فى ذلك الكتاب؟ وليس على من يريد 
التحقق مما نقول إلا أن يرجع فقط إلى ما كتبه ابن حزم فى "الفِصّل فى الأهواء والملل والتّحَل" عن 
الأسفار الخمسة الأولى وحدها من العهد القديم» ولسوف يذهل ذهولا لم يذهله قبلا ولن يذهله 
بعدا. إنها مخزاة بل مأساة بل مخزاة ومأساة معا! ثم ما الدليل على أن تلك الوثائق التى اعتمد عليها 
اليهود هى وثائق صحيحة أصلا أو أنها تتتمى فعلا إلى الزمن الذى تُنْسَب إليه» وبخاصة أن العلماء 
كثيرا ما يختلفون فى تحديد زمنها؟ ولماذا لم ينتهزها اليهود قبل اليوم لِتَسْوِىءِ صورة الإسلام ونبيه ما 
دامت صحيحة ولما هذا الثقل الذى يضفيه هذان المؤلفان عليها؟ إنها كتابات بعض رجال الدين 
اليهودىء أى من نوعية كتبة العهد القديم بل أسوأ منهم بكثير» إذ كتبة العهد القديم هم من كبار 
رجال بهود وعلءائهم, أما هؤلاء فلا يصلون إلى أولئك قيمة ومكانة. 

كذلك فنحن نعرف معنى الحرب المعنوية» وهى جزء من الحرب الباردة التى لا يسْتَخْدَّم فيها 
الرّصاص ولا السيف» ولكن يستخدم ما هو أنجع من الرصاص والسيف فى هزيمة العدوء ألا وهو 
نشر الأكاذيب والشائعات ول الحقائق والافتراء على التاريخ والإلحاح على ذلك حتى يصير جزءا 
من عقل القراء والسامعين لا يمكنهم تصور خلافه. ولن نذهب بعيداء فقد شنت أمريكا حملة على 
العراق فى عهد صدام كانت تؤكد فيها بيقين قاطع أن العراق يملك أسلحة نووية وبيولوجية تهدد 
العالم كله لا أمريكا وحدها. وفى ظل تلك الحملة شنت أمريكاء ومعها دول أخرىء. الحرب على 
ذلك البلد الشقيق أكثر من مرة» ونشرت الدمار والأمراض السرطانية فيه» وقتلت نحو مليون 


مواطن» وسرقت جانبا كبيرا من آثاره» ونزحت كثيرا من ثروته» وأفشت المخصومات والمعارك 


كم 


المبيدة بين طوائفه... ثم ظهر بعد "خراب بصرة" (وبعد خراب بغداد وخراب الكوفة وخراب 
غيرها من مدن العراق) أن ذلك كله لا أساس له من الصحة. وفى مصر نجد من يكتب أن خالد بن 
الوليد ألقى متمم بن نويرة فى ماء مغلى وسلقه والتهمه هم يا مَم. وهناك من يقول إن جبل "المقطم" 
سمى كذلك لأنه قد تقطم بمعجزة نصرانية» مع أن اسمه كان كذلك قبل حدوث تلك المعجزة 
المفتراة. وهذا كله مسجل فى الكتبء وليس كلاما شفويا. 

وظل المصريون فى معركة الأيام الستة يظنون لعدة أيام أنهم طحنوا الجيش الإسرائيل 
وحطموا طائراته كالذباب ودخلوا تل أبيب بينا كنا قد انتهينا تماما قبل بدء الاشتباكات كما اتضح 
فيها بعد. وكان السياسيون والصحفيون يكذبون على الشعب بدون أية ذرة من حياء. وقبل ذلك 
كان المصريون يعتقدون أن بلادهم قد صنعت صواريخ القاهر والظافر استعدادا لتأديب إسرائيل» 
بل رَأَوْها عتد تجربتها وانطلاقها فى الجو. ورئيس البلاد ينظر إليها بكل ثقة وفخار وهى ترتفع 
بسرعة هائلة فى الأعالى مما أسعدهم سعادة لا توصف. لكن لما وقعت الفاس فى الراس وقامت 
الحرب اتضح لنا أنها بحرد "فنكوش" لخداع الناس وزيادة شعبية الحاكم وتصويره بصورة البطل 
الصنديد الذى يسحق أعداءه بالضربة القاضية من أول جولة. وهذا كله مسجل كتابة» وصوتا 
وصورة. ومع هذا قد بللناه وشربنا ماءه فلم يغن عنا شيئاء ومن يومها ونحن ضائعون! 

إذامكل قللف»الرتائق الع يفك علبيا المزلقاة مكل سور "ننج قود "اتلك الى دل 
من عنترة شاعرا وفارسا جاهليا وإسلاميا ويمتد عمره حتى عصر الحروب الصليبية» فيشترك فيها 
ويبلى بلاء فروسيا رائعاء ثم يموت بعد أن يكون قد عاش عدة قرون رحل فيها إلى بلاد فارس 
وبلاد الروم وبلاد اليمن وبلاد الحبشة وبلادنا المحروسة وتحدى الملوك والقادة والفرسان من كل 
ملة وصقع» وهزمهم شر هزيمة» وقال فى كل شىء من ذلك شعراء فضلا عن الحروب القبلية 
والفردية التى دخلها وانتصر فيها كلها انتتصارا مذهلاء وكذلك الغزوات الغرامية التى لم يكن فوزه 


فيها بأقل من فوزه فى حروب السيف والرمح والحصان. فإذا جاز لنا أن نأخذ بسيرة عنترة فى 
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التأريخ للعرب والمسلمين جاز لنا الاعتهاد على تلك الوثائق التى يصدعنا بها المؤلفان فى كتابهها. ثم 
هل يمكن أن يعرفنا الآخرون خيرا ثما نعرف أنفسنا؟ 

يقول المؤلفان إن الكتابات الإسلامية تعانى من التناقض. فهل هناك تراث واحد فى الدنيا لا 
يعانى من وجود أشياء متناقضة فيه؟ ثم ما الغرابة فى أن يكتب اثنان مثلا فى موضوع واحد فتختلف 
روايتاهما؟ من الممكن أن يكون كل منهما قد نظر إلى الأمر من زاوية مختلفة أو ركز على شىء فيه 
يختلف عن الشىء الذى ركز عليه نظيره أو وصلته معلومات أقل أو أكثر أو تم تضليله أو نسى أو 
سها فلم يذكر كل ما من شأنه أن يزيل أو يخفف ذلك التناقض. ثم إن المسلمين لا يقبلون كل ما فى 
ترائهم على علاته بل يعْملون فيه مِبْضّع التشريح والنقد» فيقبلون ويرفضون ويستدركون ويخطئون 
ويصوّبون. وهذا كله أمر طبيعى لا جدال ولا عيب فيه. أما أن ننبذ كل ما لم يأت مكتوبا أو فيه 
شىء من التناقض فمعناه أن نرفض معظم التاريخ البشرى لأن التاريخ البشرى لم يأتنا كله مكتوبا 
بل القليل الضئيل منه فقطء كا أنه لا يمكن أن يخلو من تناقض. فهل هذا تما يقوله عاقل؟ ثم هل 
تخلو كتابات غير المسلمين من التناقض؟ أم هل تخلو كتاباتهم عن المسلمين بالذات من ذلك 
التناقض؟ لسوف يرى القارئ بعد قليل أن تلك الكتابات التى قرر المؤ لفان الاعتماد عليها تتناقض 
عند حديثها عن تاريخنا: فبعضها يقول إن الناس تذكر أن بعضهم رأى النبى محمدا يقود جيوش 
الفتح فى الشام» وبعضها يقول إن تلك الفتوح قد تمت فى عهد عمر... وهكذا. أفلم يكن ينبغى؛ 
بمقتضى منطق المؤلفين» أن يرميا تلك الروايات جملة خلف ظهريى| ويقولا للقارئ إنه لم تكن هناك 
فتوح إسلامية أصلا فى الشام بل لم يكن هناك إسلام ولا يحزنون ما دام فيها ذلك التناقض؟ 

ودعنا الآن من أن بعض تلك الوثائق تكذب وتقول إن المسلمين يعبدون الأصنام أو إن 
محمدا كان يدعو أتباعه إلى عبادته ولا يبجل التوراة أو الإنجيل» مع أن دينه عليه السلام أقوى 
الأديان بغضا للأوثان وإدانة لعبّادهاء )| أنه صلى الله عليه وسلم لم يذّعٌ يوما إلى عبادة نفسه» بل 
كان ينهى أتباعه عن تفضيله على غيره من الأنبياء تواضعا منه وخشوعاء وكان يخشى الله ويتقيه 


تقوى خالصة مخلصة حتى إنه ليستغفر فى اليوم ماثة مرة رغم أنه لم يكن ممن يجترحون أخطاء 
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لفق برق لتر شباة بترن اله ايتوويها بشن كول روفن ال ار قل يق 
أن قلت قبل قليل إن ابن حزم مثلا قد استخرج عشرات التناقضات الحسابية والتاريخية من الأسفار 
الخمسة الأوائل فى العهد القديم وحدهاء وهى تناقضات لا يمكن جبرها بأى حال. والعهد القديم 
هو كتاب يهود المقدسء فا بالنا به) ليس كتابا مقدسا؟ بل ما بالنا برؤيا رآها صاحبها فى المنام لا 
ندرى كيف كانت حاله ساعتئذ؟ وهى رؤيا تشبه رؤيا يوحنا اللاهوتى بط فيها من تعقيدات 
واشتباكات وغموض ومبالغات» فضلا عن أن الرؤيا تتناول تواريخ مضتء ويحتار صاحبها نفسه 
فى تفسير بعض كلاتها الأساسية» ويربطها تعسفا بنصوص من العهد القديم غامضة بدورهاء علاوة 
على اختلاف العلماء المحققين فى تحديد زمنها الذى سجلت فيه. ثم منذ متى كانت مثل تلك الرؤى 
مراجع تاريخية؟ ألا إن ذلك لعجيب! 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل لدينا كذلك العقلية المنحرفة العنادية التى يتسم بها 
الكاتبان» والتى تترك الطرق الواضحة اللاحبة الممهدة المأمونة المنيرة» وتلجأ إلى السبل المظلمة 
الملتوية. إنهما يشبهان صحفيا غير طبيعى تسكنه الحواجس والخيالات أرسلته جريدته ليقدم تقريرا 
عن الحالة فى إحدى المدن, فيترك المدينة التى كان ينبغى أن يعد فيها تقريره فى وضح النهار» ويلوذ 
ليلا بحقل ذرة متكائف قاتم السواد يرهف السمع إلى كل ما يصوّت حوله جاعلا من الحبة قبة بل 
قبابا. فإذا سمع خشخشة عود حوله قال: جيش عرمرم فى طريقه إلى الهجوم على المدينة. وإذا صافح 
سمعه قفزةٌ ضفدعة فى قناة قريبة قال إن رقاب أهل المدينة شرعت تتساقط بسيوف المهاجمين. وإذا 
التقطت أذناه صرصرة جندب من جنادب الغيط قال إنه صراخ النساء على قتلاهن بأيدى الجيش 
المغير... وهكذا دواليك. ثم يروح ينسج من تلك الأوهام قصة طويلة عريضة مملوءة بالتفاصيل 
الخرافية» زاعم| أن حربا عالمية فى سبيلها إلى الانفجار فى غضون ساعات! وعلى هذا النحو يتغاشم 
المؤلفان فيكتبان تاريخا بأكمله من خلال بعض الكلمات المعتوهة التى تركها هذا الشخص المجهول 
أو ذاك المخلوق النكرة حول نقطة لا ندرى مدى إلمامه مها أو مدى صدقه فى الحديث عنها. وذلك 


هو الجنون بعينه! ولقد قرأت رؤيا إيليا التى يعتمدان عليها في| يعتمدان على كتابة بداية التاريخ 
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الإسلامى فلم أجد فيها شيئا عن الإسلام أو النبى محمد صل الله عليه وسلم. أما عقيدة يعقوب. 
وهى نص آخر يعتمدان عليه فى التأريخ لبدايات دينناء فيعزو صاحبها ما فيها من حديث عن 
الرسول وقيادته لجيش المسلمين ودعوته بعقيدة المسيح المنتظر إلى "كلام الناس". على طريقة العوام 
فى تعبيرهم المشهور: "الناس بيقولوا". 

وقد عَقَّبِ كاتب مادة "عقيدة يعقوب" فى "الويكيبيديا" الإنجليزية بأن النص مضطرب 
ومركب من هنا ومن هناك. كما يعزو ما يختلف منه مع كتابات المسلمين» كالقول بن النبى عليه 
السلام كان يقود المسلمين فى حروبهم ضد البيزنطيين فى الشامء إلى أنه من الطبيعى فى مثل تلك 
الفترة المضطربة المملوءة بالحروب والقلاقل ألا نجد كتاباتٍ بيزنطية تصف ما جرى وصفا سليا 
دقيقا. بل إن النصوص البيزنطية» بعد أن استتبت الأوضاعء ظلت تقع فى الخلط الشنيع لدن حديثها 
عن الإسلام كا يقول. وعلى أية حال فحتى لو أخذنا هذا النص مأخذ الجد وعددناه مصدرا تاريخيا 
معتبرا فإِنَ ظن الكاتب بأن النبى كان لا يزال حيا آنذاك ويقود جيوش المسلمين فى حروبهم ضد 
الروم قد يمكن تفسيره بأن النبى لم يمت قبل ذلك بأكثر من سنتين بحيث من الطبيعى أن يظن 
الناس فى الشام أنه لا يزال حياء إذ لم تكن هناك صحف ولا إذاعات ولا فضائيات ولا هواتف ولا 
مشباك (إنترنت) ولا وكالات أنباء. ىا أن الفتوح الإسلامية كانت لا تزال تخطو خطواتها الأولى» 
فكان الظن أنه عليه الصلاة والسلام كان يقود الجيش الإسلامى كى| فعل منذ سنوات قليلة حين قاد 
المسلمين إلى تبوك لملاقاة الروم عند انتشار الخبر بأنهم تجمعوا على الحدود مع بلاد العرب بغية 
انقضاضهم على دولة الإسلام. 

أما بعد بضعة عشر عاماء وبعدما اتضحت الأمورء فقد ألفينا الأسقف الأرمنى سيبيوس 
يورد كثيرا من أخبار المسلمين على نحو أدقء ومنها هذا الخبر الذى نحن بصدده. فيجعل تمام فتوح 
الشام والعراق فى عهد عمرء وإن كان فى كلامه عن الفتنة التى ثارت بين على ومعاوية قد خلط 
خلطا شديداء إذ زعم مثلا أن الجنود المسلمين الموجودين فى مصر قد اتحدوا مع الإمبراطور 
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حريا أن يسجل ف كتابه هذا الكلام لو أنه صحيح أَوْ له بعض أساس من الصحة. أما سكوته عن 
ذلك فمعناه أنه مجرد حلم من الأحلام. ثم هل هذا ممكن أصلاء بله أن يكون على ذلك النطاق 
الواسع فى تلك الأيام الأولى من تاريخ الإسلام؟ 
ونعود إلى الدعوى الخاطتة بأن النبى كان لا يزال على قيد الحياة عند فتح الشام ويقود 
الجيوس الإسلامية بنفسه» فنقول إن فى عدد من الوثائق التى تتحدث عن هذه الفترة وأوردها 
روبرت هيلاند فى كتابه المذكور إشارات متكررة إلى أن فتح بيت المقدس كان فى عهد عمر. ثم إن 
قرطاجة فى منتصف ثلاثينات القرن السابع الميلادى» وإن كانت قد سَجَُلَتْ كتابةً فى فلسطين. وهذا 
من شأنه ألا يجعلنا نعطيها ثقتنا. أما قول محاور يعقوب إن محمدا نبى مزيف لآن الأنبياء الحقيقيين لا 
يأتون بسيوف فى أيديهم فهو يناقض حمل يشوع بن نون وصمويل وداود وسليان بن داود مثلا 
السيف وقتلهم الناس به. ثم إن العبرة بالغاية التى يحمل من أجلها الإنسان السيف. وإلا ففيم 
العيب فى أن يحمل النبى السيف دفاعا عن أمته ودينه ورّدًا للعدوان عليهماء مع الالتزام بشريعة الله 
فى الحرب فلا يعتدى على أحد بدون وجه حق ولا يقتل طفلا أو امرأة أو راهبا غير مشترك فى 
القتال...؟ وهنا نسأل ذلك المعترض: من يا ترى ذبح نحو ألف نبى من أنبياء البعل بالسيف لا 
لشىء سوى أن عقيدتهم تختلف عن عقيدته؟ أليس هو إيلياء النبى فى العهد القديم؟ ومن يا ترى 
1 ع ع 00 2 0 3 0 
قائل الكلام التالى الذى يعلن بملء فمه أنه قد أتى بالسيف لا بالسلام: "لآ تَظُنوا أَنَى جِْتُ لألْقَى 
ع ار 0 .0 0 م .0 8 000 3 0 0 ني 07 برضي 
سَلدَمًا عَللَ الأْض. ما جِدْتٌ لألقى سَلاَمًا بَلُ سَيفًا. فَإِنّى جِدْتٌ لأقَرٌقٌ الإنْسَانَ ضِدَ أبيه؛ وَالابْنَة 
2 0 ءََ 9 
ضِدَ مها وَالكَنَهَ ضِدَّ حمَاتبا. وَأَعْدَاءُ الإنْسَانٍ أَهْلُ بَتِه"؟ أليس هو المسيح؟ فلم التنطع إذن؟ 
والغريب الشديد الغرابة أن طرق الحجّاج بهوديان تم تنصيرهما قسراء وإن قرأثٌ أنه) اقتنعا 
بعد التنصير القسرى بصواب دينهم| الجديد» وليس فى الحجاج شدة ولا حرارة كالتى تُتَوَقَع من 
حجاج كهذاء بل هدوء وتفاهم تامان وكأننا إزاء شخص واحد يحاور نفسه حوارا عقليا افتراضيا 


باردا لا واقعا حيا. ثم إذا كان أحد من أولئك الكذابين قد رأى النبى وهو يحارب فكيف لم يفكر أى 
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منهم فى تقديم وصف له ولتصرفاته وسلوكه» وبخاصة وهو يحمل السيف ويأتى هذا الأمر الشاذ 
المنكر ىا يزعمون؟ كذلك فبطلا القصة شخصان نكرتان لا يعرف أحد عنهما شيئا ذا قيمة» بل ليسا 
فى أنفسه ذَوَىْ قيمة. الحق أنه لا يصح أبدا أن نعول على مثل تلك النصوص التى يحمّلها المؤلفان 
ما لا تطيق» ويريدان أن يستخرجا منها وقائع التاريخ زورا وبهتانا. 

ومن هنا ألفينا روبرت هويلاند (80ه1نإ80 اء100) مؤلف كتاب " على 151310 عماءعء5 
0 قث 7155ع1 طنةااكتطن) 01 173112102 لمك تزع "اتناك ل .)1 'تكوذ كتزعطا0 
سما؟] نرتتدظ م0 وعصنات71". وهو بالمناسبة من تلامذة باتريشيا كرونه» يفسر أخطاء المؤرخين 
غير المسلمين فى تقديم تاريخ بعض الحوادث أو تأخيرها عن وقتها الصحيح مثلا بعدم اتخاذهم 
المصادر الإسلامية أصلا ومعيارا. وهذا هو الموقف السليم على عكس مؤلقَينا الملتائّين. ولا ننس 
أننا فى عصرنا هذاء عصر الاتصالات اللحظية» كثيرا ما نسمع فى هذه الدولة أو تلك أخبارا رسمية 
عن وَقيات أو هزائم أو جرائم» ثم يتضح أنها تلفيقات كاذبة صنعت خصيصا لغرض من الأغراض 
السياسية. 


وهذه وثيقة أخرى من الوثائق المضطربة التى تشبه ما يعتمد عليه المؤلفان فى كتابة تاريخ 
الإسلام وحضارته. ويرجع تاريخها إلى سنة ٠5‏ /ام. وفيها أن محمدا كان مَلِكَا لسبع سنين تلاه أبو 
بكر لمدة سنتين» ثم عمر لمدة اثنى عشر عاماء ثم عثمان لمدة ١7‏ عاما آخر ظل المسلمون بعدها بدون 


قائد خلال حرب صِيفِى خمسة أعوام ونصفاء وبعد ذلك معاوية لمدة عشرين عاماء فابنه إيزيد لمدة 


“"' أعوام... إلخ. وهذه هى الوثيقة المذكورة» وهى موجودة ص44 من كتاب روبرت هويلاند: 
" طكةع1 ممناك قط 01 ممنغوتلة87 مصخ تزعتكتتاك ى .1 5205 15ع)0 كخ 2ق [؟آ ع ماعء5ك 


نهاك تزاعدظ م0 دع منات1آ ممتاكة20ه720 لمث ". 


ع0 01 112850012 عط 2011 1210112261012 171285ع اأتتممع1 ذث :705 11لا لاللن ر[م" 

طعةء (111]017ع] أعتامط 10187 320 ,ماعطا مام عاع:178 عتغطا دع صطلك] لإممحط 017 320 ,وطوتم 
ها طتتةء عطا 2همنا عمتقء غمط. 8/1 .0ع01 عط عتماعط امووعععلع]م حلط تعاكة 10اعط معطا 1ه 
7 لعمع1ع1 عط طعطا :(620-21) مقتدملعع8512 عطا متلتطط 01 جه ,تعلصدعءل[م ]01 932 
1ع]31 0عطعاع1 عتعطا لمكم .كتدعء:5 2 101 ككلة8 ناطك حصطتط 1ع1ج لعمعاع؟ عتتعطا معط]' .كتدءز 
320 ,ؤقدء:( 12 101 مقمتطانا' مطتط تتعاكة 0عمعاعء؟ عتعغطا لمك .ذتدع:7 12 101 "ناحطلا" مستط 
عع .كتدع( 5 101 (عكء5) متككزة 01 ه17 عطا ومسل تعلدع1 2 أنامطااى عع نوعط 
3 101 0ع2ع 1ع 113'/17:2 01 ه50 عطا 1210 متتط تعاكج لخ .ككدء:7 20 101 لعمعاء :01/131771 
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اع لمك (1ع20ع1 2 اأنامط7/1؟ عتء7 تإعطا قوعت( عه 101 1210 تتعاكة 320 :لطاع 203 هل) .كتتدءز 
ما ناء:/01م 10016 1172110 502 حلط مصطتط تتعاكة لمك .كتدع:7 21 101 لعمعاع]1 علالمحص ا 1تلطم' ستط 
"(705 06]061)) متتط115 )1115 01 ع صمتصطاعءط عط غد ,1017 معنم 


أما يوحنا النقيوسى المصرى الذى كان يكتب ما عاصره من أحداث الفتح الإسلامى لمصر 
فكل ما كتبه فى "تاريخ العالم القديم" عن عمرو بن العاص فى وادى النيل يؤكد أن حاكم المسلمين 
وقت أن كانت معارك الفتح الإسلامى للشام ماضية فى طريقها هو عمر بن الخطاب لا الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله: "وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» الذى 
كان حينتذ فى فلسطين» خطابا يقول له فيه: "إذا ١‏ ترسل لى إمدادات إسلامية فلن يمكننى الاستيلاء 
على مصر"» فأرسل إليه عمَرٌ أربعة آلاف محارب إسلامى بقيادة ابن العوام" (طبعة القمص بيشوى 
عبد المسيح» وترجمة ليزة عزيز إسكندر من الفرنسية/ .)7١17‏ وها هو ذا النص فى أصله الفرنسى 
(ص<4”7 من ترجمة زوتنبرج) ثم فى نسخته الإنجليزية بترجمة ر. ه. تشارلز على التوالى: 
رع طتاأوع221 لك الهأة 1تان0 8غ طك]- 1خ ل 15ئأا نتمم ذخ غتحكتىة روٌ' -لخ ل 1115 متسخ" 
6[ ,10115111123135 16210115 065 35م 2625:0165 61 51 :015311 1نا1 11 علاعنا120 صقل عتناع1 عمنا 


5 201116 0112116 62577073 1111 01033 .8/151 ع0 ع2221 ع201ع1 عمط 35م 20101131 عم 
122 ع0 غ621 011, 1173113158 2010116 5626121 112 31م 01212212065 ,11511112825 
."2316356 

0 طهالمطكا-لى ]0 ه50 عطا 1هم02 ما عنام ج أمعد حك - اذ 01 هد عطا تسذ' لمخم" - 
متعاده110 20ء5 006 0056 تامطا 11 :أععلاء لطا ما عسادعلةط 01 ععمل9م2م عطا 
1 4,000 تتقتتط أغمعد عط لصخ .6 '.351151 ععلة) 0 ع1اطج عط غ20 الهقد [ ,وأطعصطعءء 0 1طاع1 
."2 735 030 5لو1اع2عع تاعطا لمث .015 1تتتة 7 


"تاريخ مختصر الدول"» وهما من كبار رجال الدين النصارى» وكذلك فى كتاب إديث لويزا بتشر 
( #عطاءانا8 هدثنامآ 115ل1) عن تاريخ الأمة المصرية والكنيسة الأرثوذكسية بمصر: 


عطا 01 815017 عطا 01 عمضناأان0 مه عمصتعظ أملاعط ]0 طاعتستطن) عطا 1ه 177ماسو1ط" 
"210177 1121111 أ5ع000011) طتقططه]ا عطا مام 5تعامة]/8 ع177اووعع511 لاعطا م120 كممتامزع 18 


حيث لا تذكر أبدا سوى ما نعرفه من أن حاكم المسلمين آنذاك هو عمر بن الخطاب. وهىء 
حين تقول ذلك. لا تفعله اتباعا للمؤرخين المسلمين» إذ هى دائبة الهجوم على المسلمين والتقليل 
من شأنهم» ودائما ما تعزو إليهم كل سوء وشرء ولا تكاد تجد لهم ميزة أو حسنة. كذلك فإن ألفرد 


بتلر فى كتابه: "]م/زع18 01 0020101656 136ى ع1" يوافق المؤرخين المسلمين فى هذا الموضوع تمام 
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الموافقة رغم أن له مصادره ومراجعه الأخرى غير الإسلامية من قبطية وسريانية وأرمنية ولاتينية... 
إلخ. 

على أنْ ليس هؤلاء وحدهم هم الذين يقولون با يقول به المؤرخون المسلمون فى تلك النقطة 
بل يشْرَكُهم فيه جميع المستشرقين والمبشرين وغير المستشرقين والمبشرين والدنيا كلها طوال هاتيك 
القرون رغم عدم تقصيرهم بوجه عام فى بغض الإسلام ونبيه وكتابه وتاريخه. بيد أن بغضهم كان 
يبْقِى على شىء من التعقل بخلاف كاتبّينا وأمثالهما تمن "يسوقون الطبالة على الشيطنة" ويتعمدون 
التشكيك فى كل شىء يذكره المسلمون حتى تفاصيل التفاصيل مما لم يفكر أحد قبلا على مدار كل 
هاتيك القرون فى التشكيك فيه» متظاهرين أن بإمكان المؤرخ إهمال كل ذلك التراث التاريخى الهائل 
والأخذ عوضا عن ذلك بكلمة تائهة هنا أو ههنا لا قيمة لما ولا يجوز الالتفات إليها أو التوقف 
لديها. إن المستشرقين والمبشرين بوجه عام ينكرون نبوة سيدنا محمد وإلهية القرآن مثلاء أما هؤلاء 
فلا مانع عندهم أن ينكروا أن يكون هناك محمد أصلا أو أن يكون قد وَلِد فى التاريخ الذى وَلِد فيه 
أو مات فى التاريخ الذى نعرف جميعا أنه مات عنده» أو كانت أمه هى السيدة التى أنجبته... وهكذا 
بحيث ينسفون كل شىء ولا يتركون شيئا على حاله. إنها عملية تدمير شاملة لا تبقى ولا تذر. 
وبالمثل فإن الدنيا كلها تعرف أن لغة القرآن هى اللغة العربية» لكن هؤلاء يقولون: لالم يكن القرآن 
عربيا بل هو عربى سريانى. ولا أستبعد يوما أن يقال: بل هو سريانى فقط مع بعض الكلمات 
العربية القليلة. ثم فى الخطوة التالية يدعون أنه سريانى خالص السريانية» فيكونون قد بلغوا القاع 
الأسفل من الوقاحة والخبث. 

وفى رأى المستشرق البريطانى مونتجمرى وات أن الكاتبين قد ضيعا وقتهما فيا لا طائل تحته» 
وأن نظريتها محرد تخمينات وافتراضات لا تتسق مع الأسلوب العلمى السليم» علاوة على أن 
المراجع التى استخدماها غير جديرة بالاطمئنان. وقد تمنى لو أنبما استخدما جهدهما فى شىء مفيد 
بدلا من الثرثرة والتصايح وتلفيق العناصر المتنافرة من هنا وهلهنا والظن بأن ذلك الأسلوب كفيل 


15 


بأن يوصلها إلى غايتهما. كما قرأت ف المقالة المخصصة للكتاب فى نسخة "ويكبيديا" الإنجليزية أن 
المؤلمَين قد عادا بعد بضعة عشر عاما فتنصلا مما قالاه فيه. ولكن بعد ماذا؟ بعد خراب بصرة؟: 


اع أقطا 71275 عط 0ع0153501 00016 اعقطء841 له ع0م1ن و1عتئوط ,1991 مز" 
."6001 قختطا ما لعأمعوع1م 


والآن إلى ما قاله المؤلفان عن نَصّ يعقوب المارٌ ذكره: "إذا اخترنا أن نبدأ من جديد فسوف 
نبدأ بنص "عقيدة يعقوب " (120051 100011132)» وهو عبارة عن رسالة يونانية معادية لليهود سببها 
الاضطهاد الحراقلى. إنها موجودة على شكل حوار بين اليهود الموجودين فى قرطاجة عام 57”5: لكن 
من المحتمل أيضا أنها كُتبت فى فلسطين قَبَيْل ذلك التاريخ أو بُعَيْدَهِ بسنوات قليلة. وفى إحدى نقاط 
الجدل يشّار إلى حوادث تجرى آنئذ فى فلسطين» وذلك على شكل رسالة من مبودى فلسطينى» اسمه 
إتراهيم: لعد ظمر ثبى كاذك بين الشراستن 1 إغهم: يقؤلرن إن الى الدى ظهر مقبل مع 
السرسنيين» وهو يعلن عن قدوم الممسوح الذى سيآتى» فذهبت أنا إبراهيم إلى رجل عجوز مطلع 
للغاية على الأسفار المقدسة وأحلت إليه المسألة» وسألته: "ما رأيك» أبها السيد والمعلم» بالنبى 
الل ورين السرستين؟". أجاته :وهو يتاوه للغاية: "إنه ذجال وهل يأ «الأبياءة سييفت 
ومركبة حربية؟ إن هذه الأحداث اليوم هى حقا أعمال فوضى... لكن اذهبء يا سيد إبراهيم» 
واستعلم عن النبى الذى ظهر ". وهكذا قمت أنا إبراهيم بتحرياتى» وأخبرنى أولئك الذين التقَوه: 
"ليس ثمة من حقيقة يمكن أن توجد عند النبى المزعوم سوى إراقة الدماء. أما ما تقوله حول 
امتلاكه لمفاتيح الجنة» فهو أمر غير قابل للتصديق". 

وقد جاء تعليق الكاتبّين على النص كالآتى: "ثمة نقاط هامة عديدة فى هذه الرواية. إحدى 
هذه النقاط هى عقيدة المفاتيح. إنها بالطبع غير إسلامية» لكن ثمة مؤشرات خفيفة تفيد أنها كانت 
عقيدةً بَدَّلَ التقليدٌ الإسلامى جهدًا كبيرًا كى يقمعها: هنالك مجموعة تقاليد تسامت فيها مفاتيح 
الجنة إلى استعارة غير مؤذية. كذلك فإن قَسَ بيزنطيا بالتدكر للإسلام يذكر الاعتقادَ القائل إن النبى 
كان سيأخذ مفاتيح الجنة» وذلك باعتباره» أى الاعتقاد. جزءا من العقيدة السرّية للسرسنيين". ولا 


أدرى ماذا يقصدان بأن التقليد الإسلامى قد بذل جهدا كبيرا كى يقمع عقيدة "مفاتيح الجنة". فهذا 
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كلام غريب جدا علينا نحن المسلمينء إذ كان النبى عليه الصلاة والسلام متواضعا تمام التواضع لم 
يقل يوما إنه يملك مفاتيح الجنة لا حقيقة ولا مجازاء ول يدَّع قط أنه سيكون مثلا جالسا بجوار الله 
يوم القيامة ليحاسب الناس معهء بل يأمره ربه فى القرآن بأن يقول: "ما كنت بِذْعًا من الرسلء وما 
أدرى ما يفْعَل بى ولا بكم". ىا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر ربه فى اليوم مائة مرة. 
وطبعا لم يكن يرتكب ذنوباء فقد كان المثل الأعلى للبشر فى الخلق الكريم؛ بل المقصود أنه يعرف 
حدوده مع ربه وأنه ليبس سوى عبد له ونبى أرسله لدعوة الناس إلى الصراط المستقيم. وهذا كل ما 
هنالك. ومن ثم ليس هناك أدنى مبرر للقول بأن المسلمين اجتهدوا بشدة كى يقمعوا تلك العقيدة 
حسبم| يزعم الكاتبان. ذلك أنها لم تكن موجودة عندهم أصلا حتى يفكروا فى قمعها. أما إذا كان 
المقصود أنهم أرادوا قمعها عند غيرهم فمن هم أولئتك الذين كانوا يعتقدون فى "مفاتيح الجنة" 
أولا؟ وكيف كان باستطاعة المسلمين قمعها عندهم ثانيا؟ ومتى كان المسلمون يتدخلون فى عقائد 
غيرهم أو يعقدون مجامع ليقرروا كل حين كيف تكون العقيدة عند هذه الفرقة أو تلك من هذا 
الدين أو ذاك فى المرحلة المقبلة ثالثا؟ فمن الواضح أن الكاتبين ببلوسانء وأنهما يشغلان أنفسه| 
ويريدان أن يشغلانا معه| ببعض أقاويل العوام التافهين» ويبنيا تاريخ الإسلام من شائعات اليهود 
السخيفة. ترى هل يظن الكاتبان أن الإسلام يمكن أن يتدهدى إلى هذا الدرك الأسفل من 
التهافت؟ أية مفاتيح تلك التى يجعلان منها حورا لبحثههم| هذا؟ ترى هل هذان باحثان؟ أم هل هما 
دجالان؟ أم هل هما بهلوانان؟ أيصح أن تُتَناوَل الأديان والعقائد بهذه الخفة الطائشة؟ إنها خطة 
مرسومة ومقصودة لإشاعة الفوضى والاضطراب فى كل ما يتعلق بديننا وحضارتنا وتاريخنا 
واعتقاداتناء فيصير كل شىء متميعا لا يبعث على الثقة والاطمئنان. 

ثم يمضى المؤلفان قائلين: "لكن الشىء المذهل فعلا فى "عقيدة يعقوب" هو قوله إن النبى 
كان يبشر بقدوم "الممسوح الذى سات" : هذا يعنى أن جوهر رسالة النبى» فى أقدم شهادة متاحة 
لنا خارج التقليد الإسلامى» يظهر باعتباره مسيانية بهودية. يعر على المرء التآلف مع هذه الفكرة» 
لكننا نكرر أنها موثقة بدليل مستقل على نحو ملفت للنظر. فى الموضع الأول لدينا سِمْرٌ رُؤْيوِى 
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هودى يرجع إلى منتتصف القرن الميلادى الثامن يدّعى: "أسرار الحبر شمعون بن يوحاى". والذى 
يحتفظ بتفسير مسيانى للغزو العربى. وبا أن المسيا يتتمى إلى نهاية النص الرؤيوى» وليس إلى 
منتصفهء فهذا التفسير مأخوذ على الأرجح من سفر رؤيوى أقدم منه كُّتب مباشرة بعد الحوادث 
التى يشير إليها. أما ما يمنا فى بحثنا الحالى فهو المقطع التالى: 

حين رأى أن مملكة إسماعيل كانت آتية شَّرّعَ يقول: ألم يكف ما فعلته بنا مملكة أدوم الشريرة 
حتى تأتينا تملكة إسماعيل أيضا؟ وللفور أجابه مِتَاثْرُونَ أمير التشجيع بقوله: لا تخف يا ابن 
الإنسان» فالقدوس المبارك لا يأتى بمملكة إسماعيل إلا لتخلّصكم من هذا الشر. إنه بحسب إرادته 
يقيم عليهم نبيا. وسوف يفتح لهم الأرض» وسوف يأتون ويحيونها بعظمة» وسيكون هنالك خوف 
مريع بينهم وبين أبناء عيسو. أجاب الحبر شمعون قائلا: كيف نعرف أنهم خلاصنا؟ أجاب: ألم 
يقل النبى إشعيا: "فيرى ركبا أزواج فرسان... إلخ؟"... إضافة إلى ما سبق تحتوى "الأسرار" بعض 
الإشارات إلى القينيين المذكورين فى سفر العدد 5١:75‏ والتى لا يمكن فهمها إلا كتفسير مسيانى 
بديل لمسألة الغزو". 

وأحب أن أضيف كلمة سريعة هى أن نبيل فياض نفسه يذكر فى موضع آخر أن ثمة 
اختلافات حادة بين العلماء المحققين حول تاريخ نص أسرار الحبر شمعون هذا ما بين فترة الحروب 
الصليبية على اتساعها وبين زمن الخلافة الراشدة والدولة الأموية على اتساع مساحة ذلك الزمن 
أيضاء وكذلك حول تفسير ما جاء فى ذلك النصء وغير هذا من الاختلافات مما يدل على أن هذه 
النصوص التى يراد لها أن تحل محل المصادر والمراجع الإسلامية هى نصوص مشكوك فيها ولا 
تحظى بالإجماع على تاريخها ولا معناها. وقد جاء كلام فياض هذا فى تقديمه لرسالة بعنوان "نصان 
مبوديان حول بدايات الإسلام' على النحو التالى: 

'ْثْرّت "صلاة الحاخام شمعون بن يوحاى" للمرّة الأول على يد أدولف يلنك 8م4001 
ع16111261 عام 06 من مخطوطة نادرة كان يمتلكها ماركو مورتارا 1/10162318 1131560 كبير 


الحاخامين فى مانتوا 213]08. وبدا وكأنها تعتمد جزئيا على عمل أقدم من نمط مشابه يحمل عنوان 
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"أسرار الحاخام شمعون بن يوحاى". كان "الأسرار" قد نُّشِر للمرة الأولى ضمن مختارات سالونيك 
عام 21757 ثم أعاد يلنك طباعته بعد ذلك. لقد عزا يلنك العمل إلى الحقبة الصليبية» لكن المؤرخ 
هاينريش غريتس 618612 110 ز11» عن طريق فحص دقيقء كان قادرا على أن يظهر أن الأحداث 
والحكام المُشَار إليهم فى النص إنما يرجعون إلى الخلافة الراشدية وخلافة بنى أمية» وأنْ العمل 
باستثناء مقطع مضاف من تاريخ أكثر تأخراء كُتِب أثناء الصراع الذى أخبى الخلافة الأموية. ورغم 
اعتراضات شتاينشنايدر 261067طء125ع]5. الذى ما يزال يفضل الموية الصليبية» قبل هذا الرأى 
عنوهًا: 

يفكن أن تجد سبحة أحرئ من "الأسرار" أيضاءفق المدراش الذى يدع "الملوك العشرة": 
الذى نشره هورفيتس 510507105. و"الملوك العشرة" هذا يتضمّن مقطعا يبدأ ىا يى: "هذه هى 
الأمور المستقبلية التى كُشِفَت للحاخام شمعون بن يوحاى"» ويتوافق على نحو واسع؛ رغم بعض 
الفروقات الحامّة» مع محتويات "الأسرار". أما زعم هورفيتس بأنْ نسخته أقدم من نسخة "الأسرار" 
فيصعب القبول به حيث أءْها تتضمن إشارات إلى أحداث بعد التاريخ المرجّح لذلك العمل. من 
ناحية أخرى ف"الملوك العشرة" يتضمّن تفاصيل هامّة غير موجودة فى نص "الأسرار". وربما أنه 
يعتمد على نسخة أخرى أكثر قدما لم تعد موجودة. وربا أن نسخة كهذه هى التى شكّلت نقطة 
الانطلاق لمؤلف "الصلاة". 

حتى الآن ل يدر أى جدل جدى بشأن تاريخ "الصلاة". يلنك يعزوه إلى الحقبة الصليبية» ويجد 
فيه "إشارات واضحة وصريحة إلى الحروب الصليبية". أمّا غريتس فبناءً على مقطع يزعم أنه يجد فيه 
دلائل على المغول ينسبه بالتالى إلى القرن الثالث عشر. وهو يفسّر وجود هذا المقطع فى "الأسرار" 
الأكثر قدما على أنه إقحام من النص اللاحق» أى من "الصلاة" ذاته. ورغم أن هذا التفسير لم يقبّل 
سن قل لكا لاعن شديل معطييم بان القظة مريت السناوال كان هد اصرف عاذ بر 
بوتنفيسر 81016116561 أن إرجاع تاريخ النص إلى الحقبة الصليبية هو فوق التساؤل. أما باير 
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والذى لحقه كاوفان. فيعيد الأبوكالييس على نحو أكثر تحديدا إلى زمن الحملة الصليبية 
الثالثة» ويحاول أن يصل إلى تحديد تفصيلى للأحداث التى يشير إليها. 

كَ وجهات النظر هذه تعتمد على افتراض مُمَادُه أن المادة التاريخية فى "الصلاة" بِرّمّتها التى 
تعقب المقاطع الموجودة أيضا فى "الأسرار" إن| تعود إلى مؤلف واحدء وتشير إلى أحداث زمنه. وقد 
عزا بعضهم. كما رأيناء جزءا من "الأسرار" إلى مؤلّف "الصلاة"... إلخ". ونزيد نحن بدورنا أن 
حوادث التاريخ قد أثبتت أن تلك الرؤيا هى هلس فى هلسء إذ لم يثبت أو يتحقق أى حرف فيها. 
فكيف يأتى الباحثان بعد ذلك كله ويعتمدان عليها ويستنتجان منها النتائج الخطيرة ويدعوان إلى 
نبذ المصادر والمراجع الإسلامية لصا حها؟ أليس ذلك هو العته بل الجنون بعينه؟ 
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ل لي ا وا و ف مير 
""'يقِيمُ لَك الرّبُ إِلْهُكَ نيا مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَّتِكَ مِدْى. لَهُ تَسْمَعُونَ. '١حَسَب‏ كُلٌَّ مَا طَلَبْتَ مِنَ 
الرَّبّ إِلهكَ فى خُورِيبَ يوم الاجهاع َاِلًا: لا أَعُودُ أَسْمَعُ صَوْتَ الرّبّ فى ولا أَرَى هذ الثَارَ 
العظيعة أيضا لكلا أكوت: "'قَالَ لى ارس كذ اسقدر ا فيزما ا 5 3 قِيم كُمْ نيا مِنْ وَسَطٍِ 
إِخْوَحيم للا لاا 0 *'ريكُونُ أن الإنْسَانَ اذى لا 
'"'وَأَمّا الى الى يطَنِى» ؛ يكلم بأشوى كلما 1 
وصِه أَنْ يتَكَلَّمَ يد أ اله مكل برف نيد أغرى افغرث ديق أتى: '"وَإِنْ قُلْتَ فى قَليِكَ: 
د د اكد لبر كي رك تكد روني وخر اا ور بعلت تربور فر 
الْكَلامُ اذى ل يتَكَلّمْ بو الرّبّء بَلْ بِطْعْيانٍ تَكَلّمَ ب النَّىء فلا َف مِنهُ". بيد أن اليهود لم يصغوا إلى 
صوت كتابهم فلم يحترموا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام بل أرادوا استغلال الفتح الإسلامى 
لمصلحتهم الضيقة مع البقاء على ما هم عليه به| يعنى عصيانهم لأوامر ربهم. ويأبى الله إلا أن يظهر 
الحق على أيدى أهل الباطل. 

ثم يستمر الكاتبان فى سوق الهبالة على الشيطنة فيقولان: "التأكيد المباشر الآخر على مسيانية 
'عقيدة يعقوب" يمكن أن نجده منحجرا فى التراث الإسلامى حيث يكشف لنا عرضيا عن هوية 
المسيا ذاته: إنه عمر الخليفة الثانى وفق الترتيب الإسلامى والذى يحتفظ حتى التقليدٌ الإسلامى 
بلقب مسيانى له هو "الفاروق". والذى يعنى "المخلّص". فى الوقت ذاته فإن دخوله القدس هو 
أداء مناسب لهذا الدور فى حين يبدو أن "الأسرار" يجعله ينهمك فى مهمة مسيانية موازية» ألا وهى 
إعادة بناء الميكل. وجود عمر بالاسم ل يرك بالطبع غير مصقول ف التقليد الإسلامى. وبعدما 
ثيى المعنى الآرامى الأصلى للمصطلح بنجاح أخيرا أحرز إيتمولوجيا عربية مأمونة الجانب. كما 
اعتقد أن هذا المصطلح أكّده النبى ذاته. لقد حاول رأى أكثر قِدَمَا أن يجد تملّصا تاريخيا أكثر منه 
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إيتمولوجيا: فإن أهل الكتاب هم الذين سَمَّوَا عمر ب"الفاروق". ثم انزلقت التسمية إلى حد ما على 
ألسنة المسلمين. إن الروايات التاريخية التفصيلية حول الطريقة التى كان يحَيا بها عمر الفضولى ببراءة 
فى سورياء وذلك بوصفه الفاروق. نُوَارّن من ثم با يعْرّى إليه من أفعال تنكر على نحو مؤكّد دوره 
كمخلّص يهودى. لكن من امثير للسخرية أن عَزْوَ كل شىء للنبى بشكل حتمى قد يكون صحيحا 
فى هذا المثال لأنه إذا كان ثمة دليل معاصر يفيد أن النبى كان يبشّر بقدوم المسيا يصعب أن يكون 
أمرا تصادفيا أن الرجل الذى جاء بعده يحمل لقبًا مسيانيا صرحا حتى فى التقليد الإسلامى". 

ونحن المسلمين لا مهمنا ما كان يعتقده اليهود فى ذلك الوقت عن الفتح الإسلامى للشام 
وفلسطينء فهم أحرار فيا يعتقدون رغم أنهمء | رأيناء يزيغون دائ) عن الحق ولا تلين له أبدا 
أدمغتهم الصلبة» بل يهمنا أن نبين ضلال الكاتبين ونحبط عملههما الشيطانى الذى يتغيا نشر 
الاضطراب والالتباس فى كل شىء. ولكن قبل ذلك أود أن أنبه القارئ إلى ما قالاه عن عمر بن 
الخطاب فى الحامش رقم 18 من الفصل الذى نحن بصدده من كتابهم|. قالا: "وجوده التاريخى ليس 
موضع شك: إنه بوضوح ملك الإساعيليين الذى تزعم غزو مصر والأقطار الأخرى» وذلك كما 
يقول "تاريخ سيبوس" (565605) الأرمنى القديم. لكنه اسمه هنا هو عمرو (4132). فإما أن 
سيبيوس (ومصادر مسيحية أخرى) دمج بين عمر وعمرو (بن العاص) أو» وفق حدود تصورناء 
أنهما فُصِلا ضمن التقليد الإسلامى". 

والحمد لنّه أنهها تعطفا وقبلا أن يكون لعمر بن الخطاب وجود تاريخى. فهما يتصرفان وكأنها 
سجل مدنى يصدر الشهاداتٍ التى تثبت وجود الناس أو موتهم» ويذكراننا بالروتين المصرى 
الشهير إذ يقف الشخص أمام موظف السجل المدنى ومعه بطاقته» فيصرٌ الموظف العبقرى على أنه 
ميت لأن الأوراق التى أمامه تقول بوفاته. وعبثا يحاول الشخص المعنىّ أن يقنع الموظف العبقرى 
بخطإ ما فى الأوراق. فالحمد لله أن موظمَينا هذين لم يصِرًا على أن عمر ليس له وجود. وتركا الأمر 
هذه المرة يمضى دون ملاحاة. هذه واحدة, أما الثانية فهى أنهما قد رجعا عما قالاه آنفا من أن 


الرسول كان حيا خلال فتح الشام وفلسطين وكان يقود الجيوش الإسلامية بنفسه طبقا لكلمات 
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طائشة وردت فى كلام أحد التكرات» فقبضا هما على تلك الكلمة بأسنانها وأظافرهما. لقد رجعا 
وقالاء كا رأيناء إن عمر هو الذى تمت تلك الفتوح فى عهده. أى أغه| قد لحسا ما كانا قد تمسكا به 
مراغمة لحقائق التاريخ» التى تقول إن النبى قد مات فى المدينة قبل فتوح الشام بسنوات. 

لكن كيف فهم الكاتبان أن عمر الموجود فى النص هو عمر بن الخطاب؟ النص لم يذكر سوى 
اسم "عمر",. بل لم يذكر سوى عمروء فمن أين أتى كاتبانا بأنه "ابن الخطاب"؟ ومن أين لما كل ما 
قالاه عن دولة الإسلام, التى لم يرد ذكرها فى النصء ومع هذا انطلقا يتحدثان عنها كأن الكلام فى 
النص يدور حوها؟ الواقع أنا إنما ملآ الفراغات المعلوماتية فى النص با يعرفانه من أقوال 
المؤرخين المسلمين» تلك التى أعلنا أنمها سوف ينبذانها وراء ظهريب| لأنها لا مصداقية لما لمجيئها 
متأخرة عن الأحداث» ويستندان فقط إلى كلام غير المسلمين لكونه مكتوبا فى إبانه. وهو ما يدل على 
لم وركري ر نيه بسداذا توق نا بدن لاني لامع الذين ارعش اناة رعو لمانا نينا 
لأهوائهم|: فإذا ما كان كلام المؤرخين المسلمين يتمشى مع ما يريدان تقريره فى العقول والنفوس 
أخذا به وباركاه. أما إذا خالف ما فى ضميريه| الميتين فإنها يتنكران له ويتظاهران بالصرامة 
المنهجية! وهذا مجرد مثال واحدء وإلا فهو أسلوبه) الدائم. 

ثم كيف يكون الإسلام دنيا مسيحانيا كل وظيفته هى التبشير بمجىء مسيح جديد مع أنه 
دين عالمى؛ ومجىء المسيح دين محلى؟ وكيف يكون دينا مسيحانياء وقد أتى لينظم الحياة من كل 
نواحيها ويرتقى بالحضارة الإنسانية؟ وكيف يكون دينا مسيحانياء وقد أكد الرسول أنه آخر الأنبياء» 
وأنه لو كان موسى حيا لما وسعه سوى اتباعه» وأن المسيح حين يأتى فى آخر العالم سوف يسير على 
خطاه صلى الله عليه وسلم ويطبق شريعته فيكسر الصليب ويقتل الخنزير؟ وكيف يكون دينا 
مسيحانياء وقد أعلن الرسول أن دينه يجب ما قبله من الأديان با فيها دين موسى ودين عيسى؟ ثم 
أين فى نصوص القرآن أو فى كلامه صل الله عليه وسلم أو فى أقوال أصحابه ما يشير إلى ذلك من 
قريب أو من بعيد؟ وكيف يكون دينا مسيحانياء وقد دعا النبى محمد عليه السلام أهل الكتاب وغير 


أهل الكتاب إلى اعتناق الإسلام با فيهم الملوك والعلماء ورجال الدين» واستجاب له واعتنق دعوته 
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الكثيرون منهم؟ وكيف يكون دينا مسيحانياء وقد تنبأ القرآن والرسول بأنه متتصر على الدين كله 
وأن كل ما يفعله خصومه وأعداؤه وينفقونه لن ينفعهم شيئا وأنهم فى نهاية المطاف سوف يعْلّبون؟ 
ثم ما دام الإسلام دينا مسيحانياء وفسره بعض اليهود فى ضوء ما جاء فى سفر "التثنية" من أنه 
سبحانه وتعالى سوف يبعث من ذرية إسماعيل رسولا يجب على بنى إسرائيل اتباعه» فلم يا ترى لم 
يدخل بنو إسرائيل الإسلام طاعة لأوامر دينهم ووصايا رمهم؟ ثم أخيرا وليس آخرا فإن المسلمين 
يؤمنون بأن المسيح قد جاء» وانتهى الموضوع؛ فكيف يكون دينهم إذن دينا مسيحانيا؟ وكيف يرافئ 
اليهود على كفرهم بالمسيح وانتظارهم مسيحا جديدا لن يأتى أبدا لأنه قد أتى وطُوِيثْ بمجيئه تلك 
الصفحة؟ ترى هل يمكن أن يتنكر الإسلام لعقيدته ولحقائق التاريخ فيتراجع عما كان قاله من قبل 
فى السيد المسيح وأنه قد أتى فعلا وانتهى الأمر؟ 

ثم ها هو ذا يوحنا الدمشقى من أهل القرن السابع الهجرىء وكان هو وأبوه وجده من قبله 
يشتغلون فى البلاط الأموى بدمشق, وكتب عن القرآن مخطتا ذاكرا أسماء عدد من سوره ومختوياتهاء 
با يعنى أنه كان على اتصال وثيق بالمسلمين ومعرفة لصيقة بكتابهم ودينهم, يتناول فى كتابه: " 126 
كع" بعض وقائع حياة النبى عليه الصلاة والسلام» وإن كان. فيا يخص تقويم الإسلام 
ونبيه» لا يتفق معناء وهو ما رددت عليه ردا صاعقا فى مقال لى على المشباك بعنوان "الكذاب الجاهل 
يوحنا الدمشقى رائد الكتابات التشنيعية ضد الإسلام". قال فى كتابه المذكور عن المسلمين: "هم 
منحدرون من إساعيل بن إبراهيم من هاجرء وهذا يقال عنهم: الإساعيليون أو ال هاجريون. ىا 
يطلق عليهم كذلك: السرا سينيون» وهى مشتقة من "201ع! 931185" أو "فقراء سارة" لأن هاجر 
قالت للملاك: لقد أبعدثنى سارة فقيرة"... ظهر بينهم نبى مزيف يدعى: محمدا. وهذا الرجلء بعد 
أن اطلع على العهد القديم والعهد الجديده وبعد أن تحدث مع راهب أريوسى قام باخترع هرطقته 
الخاصة. وحين تسلل إلى قلوب الناس الطيبين بالتظاهر بالتقوى زعم أن كتابا نزل عليه من السماء. 
وقد وضع بعض المؤلفات السخيفه فى ذلك الكتاب, وقدمه إليهم بوصفه شيئا مقدسا. وهو يقول 
إن هناك إلها واحدا خالقا لكل الأشياء لم يلد ولم يولدء وإن المسيح كلمة الله وروحه. لكنه عبد 
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مخلوق» وهو مولود بدون بذر من مريم أخت موسى وهارونء وإن اليهود أرادوا صلبه لكنهم 
قبضوا على شبيه له وصلبوه لأن اللّهء من محبته له أخذه إليه فى الساء» وعندما صعد إليه قال له: يا 
يسوع؛ هل قلت للناس إنك ابن الله أو إنك الله؟ فأجاب يسوع: كن رحيما بى يا إلهمى. أنت تعلم 
أننى لم أقل هذا وأننى لم أرفض أن أكون عبدك؛ ولكن رجالا مخطئين كتبوا أننى قلت هذاء وقد 
كذبوا على ووقعوا فى الخطيئة... ثم راح يوحنا الدمشقى يباجم عقائد الإسلام هجوما شديداء وهى 
نفس العقائد التى نعرفها اليوم ولا نعرف غيرها. ولو أن ما قاله المؤلفان عن مسيحانية الدين 
المحمدى أو خطإ تسمية أتباعه ب"المسلمين" أو 2 يكن هناك أصلا قرآن منذ التاريخ الذى يؤمن 
المسلمون بنزوله فيه على رسول اللّه لما سكت الدمشقى عن ذلك ولأقام مناحة عليه. 

وهناك أيضا ثيوفانيس المؤرخ البيزنطى الشهير من أهل القرن الثامن الميلادى» وقد كتب عن 
الوقائع الكبرى فى حياة الرسول الكريم با يتفق مع كلام المسلمين بغض النظر عن تفسيره الخاطئ 
لبعض تلك الوقائع وتكذيبه لنبوته صلى الله عليه وسلم وتجاوزه حدود الأدب معه ورميه إياه 
بالصَّرْع» تلك التهمة التى فَنَدتما تفصيلا فى كتابى: "مصدر القرآن" من واقع وصف الأطباء 
لأعراض ذلك المرض. ولو كان ما يريد الكاتبان الضلاليان إمهام القراء به صحيحا من أن دعوته 
هى مجرد التمهيد للمسيح المنتظر أو أن تسمية القرآن هم ب"المسلمين" تسمية خاطئة لأشار 
ثيوفانيس إلى ذلك. قال فى كتابه: *”وعصقطام معط 4ه وعاءنصممطن ع1" عن أحداث سنة 119م: 
'فى هذه السنة تُوْقُ محمد زعيم العرب ونبيهم الكاذب. وقبل موته قام باختيار قريبه أبى بكر 
ليخلفه فى الزعامة. وعند انتشار أخباره خارج بلاد العرب انتاب الجميع الرعب. وف البداية صَدَّقه 
اليهود المغرّر مهم ظنا منهم أنه المسيح المتتظر» وانضم عدد من زعمائهم إلى دينه» تاركين موسىء 
الذى رأى الإله. وكان عدد هؤلاء عشرة بَقُوا إلى جانبه إلى أن اغتيل. ولكن حينا رَأَوْه يأكل لحم 
الإبل عرفوا أنه ليس المسيح المنتظر. ومع هذا كانوا فى حيرة من أمرهم لأنهم كانوا يِحْشَّوْنَ ترك 


ن فتراء مه وطليدرةا أ ان قير م رزوحة اوتا تحن لضا رق 


[١ 0 


ومن الضرورىء فيا أتصورء الحديث عن أصل ذلك الرجل. فهو ينحدر من قبيلة كبيرة 
ترجع بدورها إلى إسماعيل بن إبراهيم» ومن إسماعيل ينحدرٌ نزار» الذى يعْتقد أنه أبو العرب 
أجمعين. وكان لدى نزار ابنان هما مضر وربيعة» وأبناء مضر هم قريش وقيس وتميم وأسد وآخرون 
غير معروفين. وكانوا يعيشون بصحراء مدين فى الخيام ويرعون الماشية» وكان هناك قبائل أخرى 
بعيدون عنهم وغير منتسبين إليهم هم قبائل قحطان. أى الحميريون. ولكون محمد مُعْدِمًا يتيما فقد 
عَمِل لدى سيدة غنية من أقربائه اسمها خديجة فى التجارة بأموالها مع القوافل فى أسواق مصر 
وفلسطين. ثم أحبته وتزوجته» وكانت أرملة» وصارت له أمواها وإبلها. 

وعندما كان يذهب إلى فلسطين كان يختلط باليهود والنصارى ساعيا إلى الحصول منهم على 
المعارف الكتابية. وكان يعانى أيضا من الصَّرْع. وعندما لاحظت زوجته ذلك اعتراها الحزن لأنهاء 
وهى الشريفة» قد ارتبطت برجل يتيم مريض بالصرعء فعمل على خداعها قائلا إنه يشاهد دائم| رؤيا 
فيها ملاك يدعى: جبريل» وكلم| رآه سقط مغشيا عليه. فأخبرت خديجة بتلك الرؤيا صديقا لما راهبا 
كان قد طُرِدَ جراء عقيدته المنحرفة» فعمل على طمأنتها قائلا لها إن محمدا صادقء وإِنَّ الملاك 
المذكور هو الملاك الذى يرسله اللّه إلى جميع الأنبياء. 

وقد أصبحت خديجة» جراء كلام ذلك الراهب المزيف. أول المؤمنين بمحمد» وقامت 
بتبليغ الدين الجديد إلى جميع نساءٍ قبيلتهاء اللاتى بلغنه بدورهن إلى رجالهن. وأول من صدق به هو 
أبو بكرء الذى أصبح خليفته. وقد غزت بدعة هذا الرجل يثربَ عن طريق الحرب كحل أخير بعدما 
ظل يدعو إليها سرا عشر سنواتء ثم تسعا أخرى من خلال القتال. وقد علّم أتباعه أن من قُيِل على 
يد الأعداء يدخل الجنقحيث يستمتع بالطعام والشراب ومعاشرة النساء وأنهار الخمر والعسل 
واللبن وغير ذلك من ضروب التهتك والغباء» وأن المسلمين ينبغى أن يتراحموا ويتعاونوا ويقيلوا 
من يخطئ منهم من عثاره ". 

وها هو ذا الأصل الإنجليزى لتلك السطور من طبعة سيريل مانجو وروجر سكوت 


(5601 تاعع 10 لمة مع طه]/3 اندو ) : 


١.ه‎ 


,5625 عغطا 01 أعطم0غم عكلةظ؟ له ع0دع1 عطا ,لعمتدنه81 0ع01 تمتوعز تلطا م1" 
عمنةذ عطا عغخ .(ملطحصطتها1عتطء كقلط 0)) 5متقطعةط نمطم مقصسطئصكا حلط ع متأصامممة علج 
01 ع للططلععط6 عطا خخ .0ع7عاطع11 735 عممنز1ع7ء عه 361020 20ع1م5 عاتامع؟ حلط عمطلا 
لا 25310 15 ه76 طقاودوء81 عطا 1735 عط ألعتامطا 5ع[ 0ع110ا20155 عطا غمع كله حلط 
علتط1ا دوملع تناع قلط 0عامعءع3 له مصتط لعمتمز 175علدع1 تخاعطا 01 عطاهد غقطا 50 ,لطعطا 
320 ,21110251 طلا طعا عتتع:17 01050 ه760 عؤمط1' .00 5358 مطث82ا روء1105 01 أقطا عمكلة1015 
أع210ه 2025ء تقلط 5355 تلإعغطا اعطن8 أناظ .اع لقتامط خلط لتغطنا مصطتط غ1 0عمستهممعع نوعط 
2 غ2 علاع17 له ,ع6 0] تلط غطع تامطا تإاغطا عه عطا غ20 535 عط أقطا 121120 تإاعغطا تمعد 
قلط أطع211] عمط لعطاعاع] ع5مطا ,دماع1اع حلط عتتازطة ما 25310 عطاءط :00 م1 غهطن ووه[ 
7151 1222120 220 ,ركطة اك تتطن) ,كنا أقطتدعة 0عاعع011 كعصتطا 111111 

5 غ11 .011812 10225 615 01 0112]6ع30 32 عككلع م1 260655317 )1 1ع200510 1 
101 بلتقطةطاطم 01 502 ,اعقصطة] 01 غقطا ,عطتن لمع 1مدع1710 تال 2 لطم لعلمععوعل 
أم0عع5 ع1 .لله ماعطا 01 تتعطناج1 عغطا كد 0ع212عمعع1 15 ,اعقتصطذ] 01 أصدلرعءوع0 ,122205ل 
,15 ,121505 ,1010113505 أم0عع5 1101103105 .13135 320 84101103105 ,ركده5 180 
أمع!1 عه أتعدوع0 م116م85011013 عطا صا غاع:05 معطا 01 لالخ .010صلطنا كتاعطاه 0ه ,5ملدكم 
01 ]20 ع315 7860 31/237 لاعطاكة] عومط) 2150 عته عتعط]' .مادعا صا عصلكلا 5ع ااعخماعطا ,علائدء 
مذ .1165ء17ام0ط 15 أقطا ,دعاتممسك 160ل2ع-50 عطا ,مدكاعا 01 غقطا 01 غتاط ,عطلت تتاعطا 
40 عط ,لقطمآ0 طنة 320 عالطتادوعل عصلعظ8 .و5اأعمصق تتاعطا جه 0ع20] ماعطا 01 علامد 
ركلط 01 12176ع1 2 1735 170 170100 ع1 2 01 عع 1تكتع5 عطا تتعامء 0غ 0م0610 ل0عمنة 13/101 
ل املاع 12 اأعصتقهء نإ6 20125 0غ 7117 2 116 م7011 لعقلط 2 كه ,0155قط1ن) لعللدء 
غ71 لكاعقصطتط 125220260 ممه ع5010 عمصوعع6 عط غ116[ لاط ع1اآ .عملادعلةط 
اع 01 20556551052 53120 لة ,17711 2 35 اعط ع001] ,17710017 2 135 18/60 ,متقطام 
.ع2 لاع لة واعمطةء 

220 كطةاكتتطن) 20 1615 غ31 0250110 عط عستاكعلةط مغ عمتدء عط نمع جعمعط/11 
1167 715 لعغا1]11 وكلة 735 ع1 .15ء]1226 121تاماكه5 طتمااعءء بطاعطا مامكا غاع ناهد 
ع5 35 طأع11لطكة12 ,لعووع015 '2)[19ع2ع 1735 غطد ,خلطا 01 ع35825 عمطتوععط 711 قلط معطملا 
0 2150 غ510 ,001ص 02179 ]20 135 560 رعط 35 طأعتناذ مقطط 2 10211160 120 ,متقحطاه:2061617 2 
2 ]01 7715102 2 عطاءء5 معع]! 1 ' ,ع ماتود5 ((6 عط عندعد1م م :117ج) تعععل لعت عط .عنامع[1امء 
للة] له غصتدآ 1 ,أخطعاة حلط تتدعط م عاطقصنا عطاءط لطة ,اعتاطة0 لع1للدء 1اعع0مة طتمارعءه 
صععط 20هط مط8) كتتاعط 01 1120 2 ,عتعطا 108لا علطمطة متمامعء 2 قط عطد ,ملم ”.متككمل 
عط 12110128 ,تطتط ما عمتطازمءتء 0ع داع عط لطة ,زعمتاء0ل لع تكورمعل كتلط 101 لمع1لرء 
101 ,طأتكا عغطا معكامم5 قط ع ' ,عط مغ 5210 عط ,عط 5265159 مغ عمتطول/اا .عممهم 5 *اععمة 
'.5اع6م0]م عط لله ما أغمعد 15 مطئ8ا اععطة عغطا 15 قلطا 

51127 0غ ]1115 عغطا 735 عط بعلطممط ع1215 عط 01 70105 عط لتدغط مقط عغطد معط/18 
أع0م10م 2 7535 عط لقطا ع16غا تغط 01 عله تعطأه مغ لعطتداء10م 220 لعطتمسه81 ص1 
عط لم11 ,5متقطاعةطتا0طى م1 غ15 220 ,اعد 10 تاعم17701 امآ 20ع1م5 ممع عط ركتاط [' 
]135 عط 2آ ,5همطتتطاظ 01 جماوع1 عطا صا 0ع211اع]م لاوعتاعط كلط1' .5501عع506 خلط كه أأع1 
/الطعم0 220 بداعا تعطامصة ع7 6 320 ,كتدع:8 دعا 101 ,ل(لأعاعع5 15١‏ غ2 :1721 57 ااموع]1 
6261277 له :53 121160 15 01 '127ع2ع طته 12115 معطا عط غقطا ذاعء [طناد كتلط غطاعتتهةا عط .عملم 
320 260525ء 315021ه 01 ه02 7٠35‏ ع312015م ختطا أقطا 5210 عط ممه زنع2322015 م1 و5عمع 
رللتطط 320 ,لإعطهط ,عمصلم 01 11171 2 0ه 0ه ,لاعمطه1 71 ع15تامعطعام1 لد ع مكلمتقمل 
3 لله ,ذعطه0 أاعتعء] 011 أتاطا ,عنتعط 000 د5عه عطا عكلنا غ20 عنتع17 اعمطه7 عطا أخقطا له 
لان دع متطا تعطاه 220 :12110115غد0ك عتتناكوع1م عطا لله ع متاكة1-ع 102 17735 ع15تامعر1عاما عطا 


١ 0 


2205 عه 101 تإطلوممطذز5 اعع1 5201110 عمط أقطا كله :10107م560 لطنة إعدع10111م 01 
.'"0ع105 ع315 م1 عومطا ماعط مه 


ليس ذلك فحسبء. بل كتب ثيوفانيس عن معركة خاضها المسلمون أغلب الظن أنها معركة 


مؤتة: 

.7 أكوع1 2 2ه 5طوكث [3ه10 عطا عاعمئج 0 0ع121620 تإمتاتة تتائنك8 ع1" 

عع101 3 0ع7عطا2ع 320 خمقام تتاعطا أنامطة أمتوع1 كنتزملمع1 كلاتتدع1؟؟ عطا ,اعتكع 110 

023 عطا اععةتة5 عطا مام لعصمتممةتعاعل عط .وعووعء101 1021 01 25مكتتتدع عطا امآ 

عع13م 2 غ2 تطعطا 0عآع262 لله ,كاعة6ج 10 0ع20ع121 كتتصطاء عغطا طعتط3 نه تتتامط لة 

رختلطء عله أتاط ,لالطتكة تتاعطا 01 ]2205 لله حطعطا 014 ععقطا 0ع11ك!ا عط .كتامطامكل8 لعللدهء 
."7 أمع ,(000 01 517010 عط للدء تاعغطا معط 110هطك1 


ومعنى ذلك أنه كان هناك نبى بشهادة هذا المؤرخ البيزنطى اسمه محمد فى نفس التاريخ الذى 
حدده المسلمون وأنه كان ينزل عليه حبريل. وفى هذا الوحى» ى! نعرفء تتكرر الإشارة إلى أتباعه 
بكلمة "مسلمون". ونصل إلى ما قاله هذان المهلوسان عن عمر بن الخطاب وأنه المسيح المنتظر وما 
إلى ذلك من الكلام الجنونى» وهذا نصه الأصلى فى صورته الإنجليزية كا كتباه: 


ع6 م] 15 00115122[ عطا 01 1[52طة1و55ع202 عطا 01 005 تومه أعع لل تعطاه ع1" 
1207 عغطا 5ن ما كلوع12ع1 121062462117 220 ,3016100 عتمتةا؟] عطا ص1 105511150 20نا10 
5 5016103 عتطتة151] عط 01 طأمتلدء 20معه5 عطا ,كممطنا' :لأاعمستط لمزودعم عغطا 01 
110 عمطدد عطا غخ ".كع77ععلع]1 عغطا ,21-1200 0ملأفمع زوع عتلمقاذدعمط عغطا عتغطا ماعو 
عطا ع18:011 ,ع01آ1 كتلط 12 ععطهطام11ءم 11366م210م222 15 لتاعلدكتتء[ مغأم1 لكام حلط 
01 علقةا 2265513212 :2[117نالء عغطا 12 ع28528ه «طقتط عتتكقط مغ ططعءد 70010 'ماعرعع 5" 
ع1 ع115امه 01 ]20 1735 ع0تة0ت(6 263153551285 22315ل]' .ع[مططء1' عطا ع ستاماوع] 
01 ع25ع56 علقلصدكخ لقطاع021 عطا إالمتطمعتء صعط/11 .201100 عتصطة[5] عغطا م1 128105560 
عاطهتث ذدعل[متتقط 2 ل0ع]1ناوعة غ1 ,معاامع 101 1177ناآأووعععند عع مقط طتتعا عطا 
مذ .أاعخطتط أعطممء2 غطا 59 لع أتعقممء وععط عتتكقط مغ لاعط ‏ 1735 له إ(ع10مططراء 
عطا 7735 ]1 :69725100 1م81 77102010اء 32 طتقطا تتعطاة؟ 1د0112اكقط 2 لعأ ممطعاكة ع1 اعتاكوء 
10177 226112085 عط 320 ,وتتتة1 عط عتقمطتا' 0ع1لدء مط علأمهط عطا 1ه عاممعم 
7237 عط 01 5اأطتامععة 215011231 10121160 .كمتتاكن]8 عطا 01 د5عناعدم) عطا مغده لعمم1اد 
35 عتتتة1] عغطا 35 53:512 12 221160 135 1231لا" كنامتكتكء 12206201797 نه طعتط ص1 
هع 2117عقطمماء علطا 5اعة 01 «طتط 0غ طهتاطتغج عط ((6 لععمقلوط (زاع ملل رمععة 
01 2611052 ع1]361لاعم1 عطا أقطا م1021 15 غ1 .؟عدتععلع1 علهل10مل 2 كه عغ1ه1 حلط 
15 عتغطا 11 101 ع1 106317م ععمماكصا كتلط صز 15 أعطممط عطا م1 ع متط راع 
عطا 01 عطلطامك عغطا ع متطعوع1م 735 أعطممعط عطا غقطا ععمعل71ء 0117م ماعاممء 
15 2126© 51125601162037 770 طقمط عطا أقطا 15ام0غلن16م1 ع6 (10179هط ده غ1 بطة ادكعطط 
."16 علمقاودعط1 '2117ع31م325 2 1201102 عتدصها؟] عطا صا ماعو 


والغريب أن يتنكر الباحثان للقرآن الكريم» الذى تكررت فيه الإشارة إلى أتباع النبى محمد 
باسم "المسلمين". والقرآن» وإن لم تصلنا عن عصر النبى والصحابة نسخ منه مكتوبة» هو دليل 


١١ا/‎ 


قاطع لأن المسلمين يحفظونه عن ظهر قلب ليصلّوا به وليستنبطوا منه تشريعاتهم وليتقربوا بتلاوته 
إلى الله سبحانه» وهو مالم يتوقف يوما. ولو كان قد غير شىء فيه لهاج المسلمون على بكرة أبيهم 
وهاجت الدنيا ببياجهم. لكن ماذا نفعل أمام التنطع السمج الذى يتنطعه الكاتبان؟ وهناك أيضا 
أشعار المخضرمين الذين عاصروا النبى والدعوة» وقد ترددت فيها هى أيضا كلمة "مسلم". وكان 
نكن أن ياد ها الكاشان نرهانا'غل أن" الخراعة التى اميق بالدن واتبعته والتضتترت نه كانت 
تسمى منذ عهد النبى: "مسلمين". ومن تلك الأشعار قول حسان بن ثابت: 

َلَيِسَمِ ْم شْلِمِلَهةبَهَرٌ 0 يكِرمِنف شْلهمإذادُهروا 

وقول بُجَير بن زهير: 

لدى يوم لا ينجو وليس يِمُفْلِتٍ من النر إلا طاهرٌ القلب مُسْلِمْ 

وقول الحطيئة: 

يقولونَ: هل يبكى من الشوقٍ مُسْلِمٌ إلى وج والإلَه حَيف؟ 

... إلخ. وسبب دعوتى إلى اعتماد الشعر رغم ما يمكن الرد به عليه بأنه لم يصلنا عن تلك 
الفترة شعر مكتوب هو أنه يحْمَظ فى الصدور ويرَّدّد فى المجامع ويعتز به الشعراء لأنهم عليه يتدربون 
ومنه يمنحون. فضلاعن أن كل قبيلة تفاخر بشعر شعرائها وتتمسك به ولا تفرط فيه. 

وإن الإنسان ليأخذه العجب من طريقة المؤلقَين فى التحليل والاستنتاج. إنها تشبه لعبة ال" ذل[ 
” التى تقوم على وضع الطفل فى ذهنه منذ البداية تجميع قطعة من هنا وأخرى من هناك 
ووضعها فى موضعها المرسوم من الأصل بحيث لا يتم شىء غير متوقع» بل كل شىء تحت 
السيطرة. أى أنك تدخل اللعبة بخطة مسبقة هى ملء الفراغات فى الشكل الجاهز سلفا لا الذى 
تجهزه أنت حسبم| توجهك الأمور المستكشفة. لقد وضع الكاتبان فى ذهنيهم| منذ البداية أن ما يقوله 
المسلمون عن تاريخهم ودينهم غير صحيح, وعليهها إذن أن يبحثا فى كل ما يقابلهما من مصادر 
ومراجع عما ينصر هذه الفكرة ويعضا عليه بالنواجذ متى وجداه. فإذا لم يجداه أتيا إلى بشىء يلويانه 


حتى يدل بالقوة على ما يريدان... وهكذا دواليك. ومن هنا نلاحظ بسهولة شديدة كيف أن 


١١4 


الصورة التى يركبها الكاتبان تتكون من كلمة طائرة من هناء وعبارة عامة من هناك» ونصف سطر 
من رسالة لا علاقة لها بالموضوعء» وجملة من نص لا يتصل بها نحن فيه» وحاجة من الشرق وأخرى 
من الغرب» وشىء من عصر المبعث وشىء ثان من عصرنا... حتى تكتمل الصورة التى كانا قد 
رسماها فى ذهنهم| مسبقا ولم يتركا نفسيه| تقودهما الحقائق المستكشفة ى] قلنا. وقد تكون الكلمة أو 
العبارة جزءا من حلم أو رسالة كتبها أعجمى لا صلة بينه وبين الإسلام والمسلمين أو قد تكون 
كلاما طائرا يتناقله العوام دون تحقق أو تدقيق. وهكذا يكتب هذان المستشرقان التاريخ الإسلامى. 

لنأخذ أولا قولما إن التراث الإسلامى يؤكد أن وظيفة محمد هى التبشير بقدوم المسيح 
المنتتظر. وهو ما يعنى أن رؤيا يعقوب المار ذكرها هى الأساسء وما وظيفة التراث الإسلامى سوى 
تأكيد صحتها. أى أن الكاتبين يتركان كل ما كتبه المؤرخون والعلاء والمفسرونء» وقبل ذلك كله 
القرآن والحديثء فلا يأخذان بشىء من هذا كله ويجعلان نقطة انطلاقههما بدلا من ذلك هى رؤيا 
يعقوب المذكور. وفى رأيه| أن محمدا لم يكن سوى مبشر بالمسيح المتوقع. ثم إن هذا المسيح المنتظر 
هو عمر. كيف؟ لقد نظر اليهود إليه فى الشام فترة من الوقت أثناء فتح تلك البلاد على أنه هو ذلك 
المسيح» وبالتالى فلا ينبغى أن يكون لنا أى مفر سوى القول بأنه فعلا هو المسيح المرجوّ. ولكن هل 
هناك دليل على هذا السخف؟ 

- نعم. أليس كان يلقب ب"الفاروق"؟ 

- لكن ما وجه الصلة بين هذا اللقب وبين المسيح المنتظر؟ 

كالعلنر اووس أن" النارزة " كداها' السام 

- لكن الكلمة لا تعنى هذاء بل تعنى الذى يفرق بين الحق والباطل. 

- لاء بل هى تعنى "المخلّص" فى الآرامية. 

- نعمء لكننا لسنا آراميين» ومن ثم لا تعنى عندنا هذا. ولا أحد فى بلاد العرب يعرف أو 


يتذكر هذا المدلول الآرامى. 


١ لحل‎ 


- لا يهم أن يتذكر العرب أو لا يتذكروا معناها بالآرامية» بل المهم أنها تدل فى الآرامية على ما 
نقول. فنحن مستشرقان, والمستشرق كلمته لا تنزل الأرض أبدا.... إلخ. 

إننى» كما يرى القارئ» إنم| أصور الأمر تصويرا كاريكاتوريا مضحكاء لكن الأمر لا يخرج فى 
حقيقته عن هذاء فضلا عن أنه لا يصلح للنقاش مع مثل تلك العقليات سوى ذلك الأسلوب. إن 
عمرء طبقا لكلام المؤلفين» هو المسيح المنتظرء ومحمد ليس سوى مبشر بعْمّر. لكن إن كان الأمر 
كذلك فلِمَ لَمْ يترك محمد الأمر لعمر حين ظهر عمر على مسرح الأحداث وينصرف حال سبيله 
فيجلس فى كِشسْر بيته يربى أولاده مع خديجة فى هدوء وأمان واستقرار بعيدا عن وجع الدماغ الذى 
جرّته عليه الدعوة الجديدة من خصومات وعداوات وإهانات وشتائم وقذف بالحجارة واتبامات 
تنال من الكرامة... إلخ. أليس كذلك؟ 

هذا هو ما ينبغى أن تكون عليه الأحداث والأحاديث لو أخذنا بالنظرية الغبية التى قدمها لنا 
المؤلفان فى كتابي| هذا السخيف. ولسوف ينقلب حينئذ كل شىء نعرفه فى تاريخنا رأسا على عقب» 
ويتداخل كل شىء فى كل شىء آخرء ويفقد كل شىء معناه. لكن كيف يكون عمر هو المسيح 
المتتظرء وقد كان معاديا للدعوة الجديدة» التى تتلخص. عند كاتبيناء فى التبشير به؟ نعم كيف 
يكذّب المسيحٌ المنتظرٌ مَنْ أتى ليعلن أنه هو المسيح المنتظر؟ وبهذه الطريقة تؤلّف الكتب وتعالّج 
البحوث وتُسْتَخْلّص النتائج. والمضحك أن لمؤلاء المستشرقين حواريين مخلصين من بيننا يخرون 
على ما يقولون من سخف عميا با وصما. ومن هؤلاء نبيل فياض كاره الإسلام ومصعّد التنهدات 
والتأوهات والزفرات تدخا فى هوى المستشرقين» ومطلق الصيحات تأكيدا بأنهم قوم عباقرة لا نظير 
لهم فى إجراء الدراسات والبحوث العلمية لا من قبل ولا من بعدء وقبل ذلك كله مترجم كتابنا 
الحالى. 

ثم عقب هذا يقول المؤلفان: "تقدم لنا المصادر التاريخية دلائل على حميمية أكبر فى العلاقات 
بين العرب واليهود فى ذلك الوقت... لكن الأكثر وضوحا هو غياب هذه الحرارة بالكامل من 
رَدّات فعل المسيحيين المعاصرين» سواء أكانوا أرثوذكسا أم هراطقة". وهو سخف متهافت ما بعده 
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سخف. فاليهود لم يحبوا المسلمين يوما ولم يوادٌوهم بل كان كل همهم استغلال تلك الفتوح للانتقام 
من النصارى؛ وهو مالم يِحظًوًا به من المسلمين لأن الإسلام دين قائد. وليس أمام اليهود طريق 
للنجاة فى الآخرة إلا فى الدخول تحت ظله والإيان بنبيه وكتابه» بين) هم بوجه عام شعب صلب 
الرقبة متخشب القفا لا يلين للحق» اللّهم إلا أفذاذا منهم لا يقاس عليهم. أما النصارى فكيف 
يزعم الكاتبان أنهم لم يكونوا أودّاء تجاه الدين المحمدى الكريمء وقد اعتنقوه بالملايين؟ وإلا فكيف 
صارت المنطقة كلها إسلامية الصبغة على هذا النطاق الواسع؟ إن الكاتبين لا يفرقان أو بالأحرى: 
لا يريدان أن يفرّقاء بين القاعدة العامة من النصارى» وهؤلاء قد وادُّوا الإسلام وأحبوه واتخذوه 
دينًا هم وفاخروا بأَنْ أنقذهم اله تما كانوا مرتكسين فيه» وبين القِلّة الذين بَقُوا على دينهم: فمن 
الطبيعى ألا يحبّوا الإسلام ولا المسلمين لأن عقيدته تختلف اختلافا جذريا عن عقيدتهم فى المسيح 
وفى الصليب وف الفداء. 

كا أن قوله: "ليس ثمة شىء هنا يثبت صحّة الصورة الإسلامية كحركة تخاصمت مع اليهود 
قبل الغزو"” با يفيد أنه ينكر التاريخ الإسلامى فى المدينة» ذلك التاريخ الذى وقعت فيه عدة 
صدامات بين المسلمين وبين اليهود ى] هو معروف. هو قول لا معنى له. إذ ما مصلحة المسلمين فى 
أن يخترعوا تلك الصدامات إذا لم تكن قد حدثت» وبخاصة صدامهم الدامى مع بنى قريظة وقتلهم 
بعض رجاهم؟ ثم لماذا لم يقم اليهود بعد اختراع المؤرخين المسلمين لما فيكذبوهاء وهم فى تكذيبهم 
ما سوف يحظّون من جموع المسلمين بالرضا لأنهم ينفون عن الإسلام قتله بعضهم حتى لو كان هذا 
القتل مستحقا مشروعا؟ إنهما بهدفان إلى القول بأن القرآن صناعة بشرية متأخرة. أليس القرآن قد 
ذكر الصراع الإسلامى اليهودى ف المدينة» وها هما ذان يتكران ذلك؟ ليس معنى هذا إذن سوى أن 
القرآن من صنع البشر. ولكن إن كان الأمر كذلك فكيف سكت المسلمون جميعا على بكرة أبيهم 
فلم يعترض أحد على هذاء وكأنهم كلهم كانوا أمة من الكذابين أو المغيبين فانقادوا لجماعة من 
المزيفين اخترعت القرآن كله أو أضافت إليه ما لم يكن فيه؟ ثم أين ذهب النصارى واليهود 


والزرادشتيون والملاحدة الذين كانوا يخضعون للسيادة الإسلامية فلم يشنعوا على المسلمين وعلى 


10 


القرآن» وهم الذين دخلوا مع المسلمين فى جدالات متعددة على طول التاريخ الإسلامى؟ لقد 
اتهموا المسلمين ونبيهم اتبامات ما أنزل الله بها من سلطانء لكن أحدا منهم لم يفتح فمه بنأمة 
واحدة عن حدوث شىء كهذا قط. 

أما اتخاذ المؤلمَين من تقارب اليهود مع المسلمين عن فتح الشام برهانا على أنه لم تكن هناك 
عداوة قط بين الفريقين فى المدينة فبرهان متهافتء إذ اليهود يغيرون جلدهم دائ) حسب اتجاه 
الريح» ل ل ع اد استقرار له. وها هم أولاء اليهود 
يتحدثون فى بعض تلك النصوص عن رسول عربى أرسله اللّه بالمعتقدات السليمة والتشريعات 
القويمة والفضائل الأخلاقية الكريمة» ويشيرون فى هذا الصدد إلى نص سفر "التثنية" الذى يشتمل 
على تلك النبوءة» فلاذا لم يؤمنوا به إذن أو على الأقل: لماذا لم يقفوا منه موقفا شريفا يليق بقوم كرام؟ 
وإذا كان هذا التقارب برهانا على أن العداوات القديمة بين الفريقين ليست صحيحة فيمكننا بالتالى 
أن نتخذ من العداوة التى قامت بين الفريقين بعد ذلك» وبخاصة فى عصرنا هذا بسبب إسرائيل» 
برهانا على أنه لم يكن هناك تقارب بينهما عند فتح الشام وفلسطين. ثم ألم تكن أوربا كلها تضطهد 
اليهود اضطهادا وحشيا وتحيل حياتهم دائم) إلى جحيمء وتراهم مصدر كل شر وفساد ومصيبة؟ 
فكيف بالله نصدق هذاء ونحن نراهم جميعا سمنا على عسل منذ عقود بسبب فلسطين أيضاء ويدا 
واحدة على المسلمين» الذين يقول الكاتبان إنهم لم يدخلوا فى عداوة مع اليهود فى المدينة بدليل أنهم 
كانوا عسلا على سمن فى الشام وفلسطين؟ واضح أن مصالح اليهود فى فلسطين هى التى تملى عليهم 
فى تلك المناسبات المختلفة مواقفهم المتغيرة. ولا داعى لكل تلك الحذلقات الماسخات! ومعروف 
أن المستشرقين والمبشرين يتهمون نبينا عليه السلام زورا وبهتانا بأنه كان يود اليهود والنصارى فى 
الوحى المكىء ثم انقلب عليهم وعاداهم واضطهدهم حين اتصل بهم فى المدينة وتحقق أنهم لن 
يؤمنوا به. فإذا كان هذا جائزا طبقا لكلامهم فكيف لا يجوز أن يكون اليهود والمسلمون خصوما 
قبل الفتوح الإسلامية الخارجية وأصدقاء عند وقوع تلك الفتوح؟ ومن جهتنا نحن المسلمين نقول 


ماده 


إن اليهود قد رحبوا بالرسول أول مقدمه إلى يثرب ثم انقلبوا عليه بعد ذلك. فكيف نفسر هذا 
الأمر؟ فليحل الكاتبان لنا تلك المشكلة بدلا من ذلك التنطع السمج! 

ولكى ندرك أن تلك النصوص التى يطنطن بها الكاتبان لا يصحٌ اتخاذها معيارا نحاكم إليه 
الكتابات الإسلامية نسوق ما أورده الكاتبان من كلام المطران سيبيوسء الذى كتب فى العقد 
السادس من القرن السابع الميلادى يقول: "كان هنالك فى ذلك الوقت إسماعيل اسمه مهميت» 
وكان يعمل تاجرا. لقد قدّم لهم نفسه كا لو أن الله أمره بذلك» كبشير» كطريق إلى الحقيقة» وعلّمهم 
كيف يعر فون إله إبراهيم لأنه كان مطلعًا على قصة موسى ومن مها للغاية. ولآن الأمر جاء من العَنّ 
فقد توحدوا كلهم تحت سلطة رجل واحد فى ظل شرع واحدء وعادوا إلى الإله الحى الذى كشف 
ذانه لأببهم إبرآهيم :يعن أن عجرو عباداتيو :حرم عليهم مهنيت أكل أ سيوان فيتة شرت 
الخمرء الكذب أو الزنى. لكنه أضاف: "لقد وعد الله بهذه الأرض لإبراهيم ونسله من بعده إلى 
الأبد. لقد عمل بحسب وعده (الله) حين أحب إسرائيل. والآن أنتم أنتم أبناء ابراهيم» وعَبْرَكم 
ينجز الله الوعد الذى أعطاه لابراهيم ونسله. أحبوا فقط إله إبراهيم. اذهبوا وخذوا بلدكم التى 
أعطاها الرب لأبيكم ابراهيم. فم| من أحد سيقدر على مقاومتكم لأن الله معكم". ثم اجتمعوا كلّهم 
من حويلة إلى شور التى تجاه مصر (سفر التكوين .)١18:70‏ 

لقد خرجوا من صحراء فاران مقسّمين إلى اثنى عشر سبطا وفق سلالات آبائهم. وبين 
قبائلهم الاثنتى عشرة قسّموا الاثنى عشر ألف إسرائيل: ألف ألف لكل قبيلة» وذلك هدايتهم إلى 
أرض إسرائيل. وانطلقواء مخيًا بعد مخيم» وفق نظام آبائهم: نبايوت» قيدار» أدبئيل» مبسامء مشماع» 
دومة» مسّاء حدارء تيماء يطورء نافيش وقدمة (سفر التكوين 5؟: .)١18-١6‏ هؤلاء هم أسباط 
اسماعيل... وجاء كل من بقى من شعوب بنى إسرائيل لينضم إليهم حتى شكلوا جيشا عظيا. ثم 
أرسلوا بسفير إلى إمبراطور اليونان ليقول له: "لقد أعطى الله هذه الأرض إرثا لأبينا ابراهيم ونسله 
من بعده. ونحن أبناء ابراهيم» وأنت أخذت بلدنا با فيه الكفاية. تخلٌ عنها بسلام» وسوف لن نغزو 


بلادك» وإلا فسوف نسترد ما أخذت ونزيد عليه". 
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هذا ما قال المطران سيبيوسء الذى يعتمد عليه هو وأمثاله كاتبانا وكأنهها قد أمسكا بالذئب 
من ذيله. ونلاحظ على وجه السرعة أن هناك خطأ فى المكان الذى انطلق منه المسلمون. إنه ليس 
صحراء فاران بل المدينة المنورة. كا أنه من المضحك أن يحتاج المسلمون إلى أدلاء للطريق كى 
يعرّفوهم خط السير الذى يوصلهم إلى أرض فلسطين» وكآن فلسطين كانت مجهولة للعرب حتى 
يحتاجوا إلى هود ليرشدوهم إلى موضعهاء وليست ملتصقة بحدود بلادهم. ى) أن كلام الرسول 
والمسلمين عن فلسطين يوحى بأن خروج المسلمين من بلادهم لم يكن إلا لاسترداد بيت المقدس 
وما حوله» وليس لأن الدين الجديد دين عالمى قُصِد به الناس جميعا. ثم أليس من المضحك أن 
يتحدث المطران عن العرب وكأغهم كلهم أبناء إسماعيل» فليس هناك عرب آخرون لم ينحدروا من 
صلبه؛ وكما لو أن أسماء قبائل العرب لا تزال هى هى كما كانت تسمى طبقا لأولاد إسماعيل: 
نبايوت وقيدار ومشماع ومبسام... وهى أساء لم يكن فى عرب المبعث من يتفق اسمه مع أى منها؟ 
ثم إذا ما كان المسلمون بهذا النقاء العقيدى والخلقى الذى لا ينكره المطران فلاذا لم يدخل فى 
دينهم؟ أما القول المنسوب للنبى: "اذهبوا وخذوا بلدكم" فهو كلام مضحك فى وقت عز فيه 
الضحك. إذ يبدو الأمر وكأن فلسطين كيس فاكهة مثلا كل ما على المسلمين أن يفعلوه هو أن 

يذهبوا ويحضروه ويأكلوا ما فيه! 
وبالإضافة إلى ذلك نسوق هنا انتقادات الكاتبين بدورهما للقصة السيبيوسية: "تبدو هذه 
الرواية المتعلقة بأصول الإسلام وكأنها رواية غير مألوفة. إنها أيضا واضحة فى لاتاريخيتهاء وذلك فى 
مزجها لعلم نشوء الأعراق التوراتى. كما أنها مخطئة حتما فى الدور الذى تعزوه لليهود اللاجئين من 
الرها. هذا الدور» بغض النظر تماما عن استحالته جغرافياء مستحيل تاريخيا فعلا: فهو يعنى أن دولة 
محمد لا يمكن أن تكون قد أسست قبل عام 578 بكثير فى حين أن لدينا دليلا وثائقيا منذ عام 5141 
يفيد أن العرب كانوا يستخدمون تقويما يبدأ بعام ؟777. وكانت فلسطين المحتلة آنذاك من قبل 
الفرس ستبدو نقطة بداية أكثر معقولية بكثير بالنسبة لليهود اللاجئين من الرها". ومن هذا وذاك 
يتضح أن تلك الروايات المكتوبة التى يستند إليها الكاتبان لا تصلح للاعتماد عليها فى كتابة التاريخ. 
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على أن الكاتبين المتنطعين لا يكتفيان بهذا كله» بل يمضيان فى تنطعهها فيرفضان أن يكون 
'المسلمون" معروفين بهذا الاسم قبل خروجهم من بلاد العرب للفتح» وأن ال هجرة التى تعرف 
الدنيا كلها أنها تمت من مكة إلى المدينة لم يكن لما وجودء بل المقصود الهجرة من الجزيرة العربية إلى 
الأرض الموعودة. قال المتنطعان السخيفان: "لا يوجد سبب معقول يدفعنا إلى الافتراض أن حامل 
الموية البدئية هذه دَعَوَا أنفسهم: "مسلمين". وأول ذكر لهذا المصطلح على نحو مبين كان فى قبة 
الصخرة عام 191 وما بعد. ولا نجده من ناحية أخرى خارج التقليد الأدبى الإسلامى حتى القرن 
الثامن. لكن مصادرنا تكشف عن تسمية للجاعة أكثر قِدَمّا من السابقة» تسمية تتناسب جيدا مع 
سياق الأفكار التى قدمها سيبيوس. تظهر هذه التسمية فى اليونانية بصيغة "ماغاريتاى" هاتتهع0/3. 
وذلك فى بردية تعود للعام 5 أما فى السريانية فهى "ماهغرى" 2198876 أو "ماهغرايه" 
3 والتى تظهر منذ البدايات» أى من أربعينيات القرن السابع. والمصطلح العربى المقابل 
هو "مهاجرون". ثمة فكرتان متضمنتان هنا: الأولى» وهى شبه مفقودة فى التقليد الإسلامىء لما 
علاقة بعلم الأنساب. "المهغرايه"؛ )| يخبرنا مرجع سريانى قديم» هم المنحدرون من إبراهيم عبر 
هاجر. لكن بجانب هذه المكانة المعزوة إليهم هنالك أيضا مكانة محرزة والتى يحتفظ بها التقليد 
الإسلامى بالكامل. المهاجرون هم أولئك الذين يشاركون فى هجرة» أى نفَى. 

فى التقليد الإسلامى نجد أن الخروج الذى نحن بصدده هو من مكة إلى المدينة» والذى 
يتطابق موعده مع بداية التقويم العربى عام 577. لكن ما من مصدر تاريخى قديم يشهد على صحة 
تاريخية هذا الخروج. والمصادر التى تم فحصها فى هذا الفصل تقدّم بديلا معقولاء ألا وهو هجرة 
الإساعيليين من الجزيرة العربية إلى الأرض ال موعودة. هنالك نقطتان تعملان لصالح هذا البديل 
تستحقان أن تورّدا هنا. ففى الموضع الأول مهاجرو التقليد الإسلامى هم العنصر القائد للججاعة 
الدينية الغازية ليس إلا. ومع ذلك فالمصادر اليونانية والسريانية تستخدم مصطلحى "ماغاريتاى” 
و"مهغرايه" مع كل ظهور للإشارة إلى الجماعة ككل. ثانيا يحفظ لنا التقليد الإسلامى ناذج من 
استخدام "الحجرة" والمصطلحات المرتبطة بها فى سياقات حيث لا تكون ال هجرة ضمن الجزيرة 


١1 


العربية بل من الجزيرة العربية إلى الأقطار المغزوة. بل هنالك تقليد يحصر التسمية بفلسطين ضمنا: 
"سوف تكون هنالك هجرة بعد هجرة» لكن أفضل الناس هم الذين سيتبعون هجرة إبراهيم". 
يمكن النظر إلى "المهغرايه" إذن باعتبارهم المشاركين الماجريين فى هجرة إلى الأرض الموعودة. وفى 
هذه التورية تكمن أقدم هوية للدين الذى كان عند تمام الزمن سيصبح الإسلام". 

وأول شىء نقوله هو أن رسائل الرسول عليه السلام إلى حكام عصره من حوله كانت 
تفلم كلزات؟ "شر "و "الاسادم "و" المندلمون": تزف وسالة القوقين عفاد على الفبدر العاى: 
"بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط. سلامٌ على من اتبع اللهدى. 
أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن تَوَلّيتَ فعليك إثم 
القبط. يا أهل الكتابء تعالّوًا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم: ألا نعبدَ إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
يتخدّ بعضّنا بعضًا أربابا من دون الله. فإن تَوَلَّوْا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون". وقد عُثِرٌ فى العصر 
الحديث على رسالة المقوقس فى أحد الأديرة بمصرء وهى بطبيعة ا حال مكتوبة» وهذا يحقق شرط 
الكاتبين. وثانيا كيف قبل الكاتبان تسمية المسلمين ب"الإساعيليين"» وليس هناك وثيقة بهذا 
مكتوبة. بل كيف نقبل بوجود إساعيل التاريخى أصلا طبقا لتنطع كاتبيناء وليست هناك وثيقة 
مكتوبة بذلك؟ وعلى نفس الشاكلة كيف يقبل المتنطعان تسمية العرب ب"الهاجريين" نسبة إلى هاجرء 
التى لا نملك وثيقة مكتوبة تدل على أنها شخصية حقيقية وأنها زوجة إبراهيم» وإبراهيم أيضا يحتاج 
إلى دليل مكتوب يدل على أنه إنسان ذو وجود تاريخى إذ لا شهادة ميلاد له فى أيديناء ولا أنها بعد 
ذلك أم إسماعيل؛ الذى رأينا أنه لا يتوافر أى دليل مكتوب على وجوهده التاريخى. فانظر كيف يؤدى 
بنا تنطع الكاتبين إلى تلك النتائج المزعجة التى لا يمكننا تخطى أى منها لا بالتى ولا باللتيا. 

ثم إن هناك تسميات أخرى للمسلمين استعملها أصحاب تلك الوثائق المكتوبة منها العرب 
وعرب محمد والسراسنة والإساعيليون والكفار والأتراك والبرابرة والوثنيون» والتسميتان 
الأخيرتان تسميتان خاطئتان ومسيئتان» فلا العرب برابرة ولا كانوا يعبدون الأوثان, إذ أين العرب 


من البرابرة» والبرابرة من العرب؟ كما أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يتشدد فى رفض عبادة 


١175 

الأوثان تشددا رهيبا. فلاذا ترك المؤلفان كل تلك الأسماء وتقدسكا ب"الهاجريين" رغم سرعة اختفاء 
تلك التسمية من الاستعال حتى خارج ديار الإسلام لدرجة أن يخلو منها قاموس أكسفورد 
التاريخى ذاته با يعنى أن اللغة الإنجليزية لا تعرفهاء فى الوقت الذى بقيت فيه تسمية "السراسنة" 
و"الإساعيليين" مثلا؟ ثم لماذا يقبل المؤلفان كلام خصوم المسلمين فى تسميتهم ولا يقبلان 
كلامهم هم فى أنفسهم» وهم بكل تأكيد أعرف بأنفسهم من غيرهم؟ إن اتهمهم الكاتبان بالكذب 
فهذا الكذب يسرى على الكتابة ىا يسرى على الكلام الشفوى» وكذلك ينطبق على خصومهم 
انطباقه عليهم هم أنفسهم. وهكذا سنظل طوال العمر فى ملاحاة ى) هو الأمر فى فزورة "أيتها 

أقدم: البيضة أم الدجاجة؟". 
ثم إن الكاتبين لم ولن يقدما أية وثيقة إسلامية تقول بأن المسلمين كانوا يطلقون على أنفسهم 
اسم "الحاجريين" نظرا لعدم وجود تلك الوثيقة» فلاذا يتمسكان بتلك التسمية إذن» وهى قد 
انكمشت وتوارت عن الأسماع؟ طبعا أنا أحاول ألا أستشهد بالقرآن والحديث وكلام المسلمين 
جريا فى طلق الكاتبين السخيفين لا لشىء إلا لكى أهزمهم| بمنطقهما. وقد لاحظت. ف الترجمات 
الثلاث (الفرنسية والإنجليزية والعربية) لكتاب يوحنا النقيوسى المصرىء الذى كان معاصرا للفتح 
الإسلامى لمصرء استعمال كلمة "مسلمون" أكثر من ستين مرة فى الجزء الصغير الأخير من الكتاب» 
وهو الجزء الذى تعرض لم فيه» إلى جانب عدة مرات ضئيلة استعمل كلمة "الإسماعيليون"”» 
ومرات أضال: كلمة "العرب". ولم يحدث أن قابلنى فى الترجمات الثلاث اسم "الهاجريون"؟ ذلك 
أن مترجمى كتب غيره إلى الإنجليزية أو الفرنسية حين يأتون إلى كلمة "المحاجريين" يترجمونها 
ب"المسلمين" مع إثبات كلمة "10138876" عقب ذلك بين قوسين» بخلاف ال حال فى ترجمة كتابه إلى 
الفرنسية والإنجليزية والعربية» إذ لم يورد المترجمون الثلاثة إلا كلمة "المسلمين" ليس غير. وهو ما 
وجدته أيضا فى الترجمة العربية الثانية للدكتور عمر صابر عبد الجليل» التى لم تكن فى يدى حين 
كتبت هذا البحثء ثم تيقنت من هذا بعد أن حصلت على نسخة من ذلك الكتاب. بل ألفيت 
المترجم يقولء فى بحثه التعقيبى على الترجمة فى آخر الكتابء. إن النص الأصلى الذى ترجم عنه 


١١ /ا‎ 

يستعمل كلمتى "إسلام" و"مسلمين" حرفيا. فحمدت الله على صحة ما قلت بخصوص هذه 

النقطة. 
كذلك قرأت فى "ويكيبيديا" الإنجليزية» وكذلك تحت عنوان "588856" بموقع 
"عتععقطدس". أن كلمة "وعمعتدع113" (و"ع2عع2طتط") كانت تستعمل فى الكتابات اليهودية 
والنصرانية والبيزنطية والسريانية فى القرن السابع الميلادى فى الأصل للحنفاء العرب. أى أن ذلك 
الاسم لم يكن يطلّق على المسلمين فى الأصل بل على الحنفاء. أما إذا كان هناك نص ثنائى بالعربية 
ولغة أخرى فى ذلك الزمان فقد كانت تُسْتَعُْمل فيه» مقابل هذا اللفظ كلمة "الجيوش". أى أن كلمة 
"1002887" بعد هذا التطور, لم تكن تعنى "المسلمين" بل الجيوش الإسلامية» ثم تُوْسّع فى 
استعمالها مرة أخرىء فيم| يبدو» لتطلق على المسلمين بوجه عام. ومعنى هذا أن الكاتبّين قد ملآ الدنيا 
صراخا على الفاضى. من الواضح أن غير المسلمين كانوا يبغضون استعمال كلمة "المسلمين" لأتباع 
النبى الكريم خشية أن يكون فى ذلك إقرار بأخهم على دين يسلمون أنفسهم فيه إلى الله سبحانه 
وفضلوا أن يشيروا إليهم با يدل على جنسهم أو نسبهم مثلاء متجاهلين السؤال المنطقى التالى: إذ 
كان أتباع محمد العرب يسمّؤن: "عربا وإسماعيليين وهاجريين" فاذا يا ترى كانت تسمية من دخلوا 
الإسلام من غير العرب كأهل الشام والعراق وفارس وفلسطين ومصر والشمال الأفريقى وأواسط 


آسية؟ 


١١8 
قرآن أم قِرِياننَ؟ مع المستشرق الفرنسى كلود جيليو‎ 
تشرق الفرنسى كلود جيليو 311100© 013006©) مقال منشور فى " 5ع عتالاع]1‎ 
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"عتاوءء11 12 عل «ع26 عتتممدملاعع1 » ع1 مصهل عاغ 1م اعاما 


ترجمه إلى العربية ناصر بن رجب ونشره فى موقع "الحوار المتمدن" تحت عنوان "'محمّد 
تُرْحمان- القِزيانَة العربية- المكّية". وفى هذا المقال يزعم المستشرق الفرنسى أن القرآن الكريم ليس 
فى الحقيقة سوى تجميع عدد من النصوص النصرانية وغير النصرانية هدف إلى إنشاء كتاب ليتورجى 
عربى يستخدم فى الصلوات والعبادات. صحيح أن الكلام فى بداية بحثه يدور حول القرآن المكى» 
لكن الحكم فى الواقع يشمل القرآن كله. وهو يسمى القرآن الكريم ب"قرآن المصبّ" فى مقابل "قرآن 
المنبع ". يقصد المصادر التى استمد منها محمد ذلك القرآن. 

ويزعم جيليو فى دراسته أن القرآن ما هو إلا قِريانة تشبه القريانات التى كان السريان يجمعون 
فى كل منها نصوصا مختلفة من كتاءهم المقدس لاستخدامها فى الصلوات. وهذه القريانة العربية قد 
سميت خطأ ب"القرآن". الذى كوّنه محمد والفريق المعاون له من نصوص منتقاة من أسفار الكتب 
المقدسة لدى اليهود والنصارى وغيرهما لاستخدامها أيضا فى العبادات حسب زعمه. ىا حكم على 
كلمة "قرآن" بالخط قاتلا إنها ليست عربية؛ إذ العربية لا تعرف فعلا للقراءة يشّتَقّ منه هذا اللفظ. 
والصواب عنده هو "القريانة"» التى أخذها محمد شكلا ومضمونا ووظيفة من السريانية هو 
والفريق المعاون له. 

ونبدأ بالدعوى التى تزعم أن "القرآن" ليست كلمة عربية؛ بل تحريفا لكلمة "قريانة". وقائل 
هذا السخف جاهل كبين. فالقرآن مشفق من "القراءة" لأنه يقرا ..وليس أدل غل ذلك من التصوض 
م التالية ية التى ور وؤرة فنا ار القراءة ناته تقل ار ذاته: "وَإِذًا قرَىّ 0 ا ل 


عر د 


- 


ا الث منَاهُ طَابْرَةٌ فى ل مه بت لوي 


16 


0 
ا يل 


كِتَابِكَ كَى بِتَفْسِكَ الْيوْمَ عَلَيكَ حَسِيبًا" (الإسراء/ »)2١4 -١‏ "وَإِذًا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ جَعَلْنَا بينكَ 


سه 


وَبِينَ الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَةِ حجَابًا مَسْثُورًا" (الإسراء/ 4)» "وَقَر 


عو 2 ب تسو اسه رعو لام 


ا َرَقْنَاُ لتقرَآهُ عل النّاسِ 
عَلَ مُكْتْ وََزَّلْنَاهُ تنْزِيلًا" (الإسراء/ 203١7‏ 'وَلَوْ تزَّلْنَاهُ عَلَ بَعْض الْأَعْجَمِينَ # فَقَرَآهُ عَلَيهِمْ مَا 


م 22 و 


2 - 1 5 0 ترم و 1 0 0 .م قور م ا 0 
كَانُوا به مُؤْمِنِينَ (الشعراء/ ,)١994-1١94‏ إن رَبك يعْلمْ أنكَ تَقومٌ أَذْنّى مِنْ ثلثى الليلٍ وَنِصَفَه 
ل ا ا ا ار ل ال ل 0 حا 5 

وَتْلنَهُ وَطَايِفَةٌ مِنَ الّذِينَ مَعَكَ وَالنَهُ قَدَرُ اللَيلَ وَالنّمَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ نَحْصُوهُ قَنَابَ عَلَيَكُمْ فَافْرَهُوا مَا 


هم ب امك ماع ردم 6 طن و ها ١‏ سكو 2 ؟ ا ال ا كر 3 
تَيسَرَ مِنَ القرآنٍ عَلِمَ أن سَيحُون مِنكُمْ مَرْضى وَاخْرُونَ يضربُون فى الأزض يبتغون من فضل الله 


كم 11 ليا قر وان ور د سكي م كم رع فاه مسكة ىع ا 
وَآحَرُونَ يقاتلون فى سَبيل اللَّهِ فاقرَءٌوا مَا تَيسَّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوا الزْكَاةَ وَأقرضوا اللّهَ قَرَضًا 
ا 2 اله 00 2 الف ع 2 كر 8ع ياس ماثساد كدص 4ا هيد 07 
حَْسَنًا وَمَا تَقَدَمُوا لأنفسِكم مِنْ خير تجدوه عِنْدَ الل هو خَيرًا وَأَعظمَ اجرًا وَاسْتَعْفْرَوا النّه إن الله 
ع - سد اه سر 


عَفُودٌ رَحِيدٌ" (المزمل/ »2٠١‏ "لا تُحرَكُ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به > إِنَّ عَلَينَا جمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ** قدا 
فَاتََحْ قرْآنَهُ" (القيامة/ »)18-١17‏ "وَإذَا قر عَلَيهمُ الَْرْآنْ لا يسَجُدُونَ" (الانشقاق/ .)١١‏ 

بل إن الوحى حين نزل على محمد لأول مرة» ولا تكن لفظة "القرآن" قد جرى لطا ذكر فيه؛ 
وجدناه يوقع على نفسه فعل القراءة بها يعضد أن لفظة "قرآن" مأخوذة من القراءة: قرا اشيم رَبك 


-ه 


الْنَى ل 4 و الْإِنْسَانَ من عَلَقَ 4 افر وَرَيكَ الْأَكْرمُ 4 الْنى عَلَم بِالْقَلّم 4 عَلَم الْإِنْسَانَ مَا 1 
يعْلّم" (العلق/ -١‏ 5).» إذ المطلوب أن يقرأ محمد ما يتلوه عليه جبريل من كلام الوحى. ثم إن 
ضيكة الكلنة ا ضينة "فطلاة" والكل اسوالتق عل وزاها سرةق 'لعة القرية كل : “ركان 
فرقان» فقدان» نعمان» جردان» بطنان» سبحانء برهان» بطلان» طغيان» غفران» عنوان» رجحان» 
شكرانء. كفرانء. تكلانء. لقانء» بنيان» بحرانء. لقيان» قربان» خسران» حسبان» سلطانء» 
نقصان...". ثم لو كانت كلمة "قرآن" غير عربية أو غير مفهومة أكان المشركون يسكتون على 
استعمال محمد ها فى تسمية الكتاب الذى يقول هم إنه نول عليه من السماء فلا يستغربوها ساخرين 
من استعماله لها على هذا النحو المباغت؟ وفى أصل كلمة "قرآن" يقول معجم "تاج العروس" 
للإتلق جاده “قن 1" "المزان هو السرين :العو أئ المقزوة المكترية ف المساحف :دراه 


وقراً به بزيادة الباء... قَْءَا (عن اللّحيانى) وقراءةً (ككتابة) وقرآنًا (كعُئان)» فهو قارِئٌ (اسم 
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فاعل) من قوم َرَأَة". ولنفترض أن كلام جيليو اللامنطقى صحيح. وهو لا يمكن أن يكون 
صحيحا إلا إذا ألقينا بعقولنا جانباء فلاذا لم ينبه محمدا معاونوه السريان والعبريون والآراميون 
المزعومون؟ نعم كيف يتركونه يرتكب هذا الخطأ الفاحش ولا يأخذون على يده؟ ألا إن ذلك لأمر 
فى غاية الشذوذ! 

بل إن أول ما سمعه محمد من جبريل فى لقائه به عند الغار أيام التحنث هو كلمة "اقرأ"» أى 
اقرأ ما أتلوه عليك» وهى الكلمة التى بدأ مها أول نص من نصوص الوحى فى أشهر الروايات 
المتصلة بذلك الموضوع: "أولٌ ما بْدَِ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم من الوّخى الرؤيا 
الصادِقَة فى الَْمِ فكان لا يرَى رؤيا إلا جاءث مِثْل قَلَقٍ الصّبّح» فكان يأتّى حِرَاءً فيتَحَنّتُ فيه (وهو 
التََبّدُ) الليللى ذوات العَدَدِء ويتَرَوّدُ لذلك؛ ثم يرْجِعٌ إلى خديَة فرَودهُ ليها حتى فَجِنَهُ الحقّ وهو 


0 
ع 


اقْرأ. فقال النبى صل الله عليه وسلّم: فَقَلْتُ: 
ما أنا بِقَارِي. فأَحَدَنى فَعَطَّى حتى بَلَعَ مِنّى الَهَنُ : ثم أَرَسَلََى فقال: افْرَا. فقَلْتٌ: ما آنا بقارئئ. 
فأخذنى فَضَّى الثانية حتى بَلَعَ من الجَهدُء ثم أَرْسَلَى فقال: اقَْأ. فقَلْتٌ: ما أنا بقَارِي. فَأَحَذَنِى 
فَمَطَنِى الثالدة حتى بَلّعَ مِنّى المجَهْد * ثم أَرْسَلَهى فقال: اقْرأ يام رَبك الى حَلَقٌّ... حتى بَلَعَّ: عَلَّم 
الإِنْسَانَ مَا 1 يعْلّم". 


ومن شواهد شعر تلك الفترة على هذه الكلمة البيتان التاليان لشاعرين: أحدهما لم يسلم قطء 


وهو أمية بن أبى الصلت. والثانى لم يكن أسلم بعد وهو كعب بن زهير. يقول أمية: 


ف غار حراء» فجاءه الملَكُ فيه» فقال: 


كِناباه سي الله قرا بو 2 فَمَ يغرب هِتِ نْمَاقِمْ 
ويقول كعب: 
يسْقينَ 0 طلتتييا خفيحات ترا طبكا كه تَراطن عَجْمٌ 2 تقر الم نا 
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ومن استعمال العرب آنذاك لكلمة "قرآن" بمعنى الكلام المقروء ما جاء فى "اتفاق المبانى 
وافتراق المعانى " للدقيقى من أن أبا بكر سأل عن "قرآن" مسيلمة» أى الكلام الذى كان يزعم أنه 


ينزل عليه من السماء ويقرؤه على أتباعه. وفى "البداية والنهاية" لابن كثير خبر آخر عن هذا الموضوع 
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وردت فيه لفظة "قرآن" بنفس المعنى. وفى "المثل السائر" لابن الأثير وصف لكتاب "الشاهنامة" 
بآنها "قرآن القوم". 

وبالمناسبة فدعوى المستشرق الفرنسى بسريانية الكلمة مسبوقة منذ وقت طويلء إذ قال 
بنك لون شيك البسرفق 3 كاده التسرانية وآداما وكعرت الخافلية 1 وعيدنا أن أضنل 
الكلمة من السريانية (كلمة سريانية)» وهى مصدرء ومعناها القراءة وقطعة من الكتاب لا سيا 
الكتاب المقدس. ويقال بهذا المعنى: "رأس القِريان" (كلمة سريانية)". ثم لم يكتف شيخو بهذاء 
فقال عن كلمة "فرقان" إنها سريانية أيضا: "وقد استعملوا "الفرقان" بمعنى "القرآن". قالوا: ذعى 
بذلك لأنه يفرق الحق من الباطل. وجاءت الكلمة فى القرآن فى سورة "البقرة" بمعنى التوراة حيث 
قال: 'وَإِذْ آتينَا مُوسَى الْكَِابَ وَالْفْرْقَانَ" (راجع "تاج العروس" فى مادة "ف ر ق". وأصل هذه 
الكلمة» على ما نرى» من السريانية. وهى كلمة سريانية بمعنى النجاة والخلاص مع الإشارة إلى 
الفصل والتفريق". 

وفى مادة "قرآن" من "سماك1 2ه 12لعدمماء :وعمظ ع1" أن معظم الباحثين الغربيين الآن 
يقبلون رأى شقالى وغيره من أن كلمة "قرآن" مأخوذة من الكلمة السريانية: "قريانا"» ومعناها قراءة 
الكتاب المقدس أو أحد دروسه. أما فى ذات المادة ب"هه"1ا0© عطا 04 012ع2م10عنزعم8" فيكتفى 
كاتبها بقوله إن ثم صلة بين هذه الكلمة وبين كلمتى "قريانا" السريانية و"مقراء" العبرانية» دون أن 
يقول إنها ترجع فى أصلها إلى أى منهماء واضعا بذلك اللغات الثلاث على مستوى واحد بوصفها 
كلها لغات سامية ترجع جميعا إلى أم واحدة» وإن كان هناك من يعطى للعربية السبق والصدارة: 
عكتتامتة) ومدتؤاعن 17010 عمتروك عط 0 لععلمتا 15 صعا عط ,لزللهعنعه1[مصوع" 


.'"(1111م5011 ,1126102عع؟) 2010123 لاع عط عغطا 10 0ه (دملاعع1 ,عستلدع]1 


ومن اللافت للنظر قول كاتب البحث الذى بين أيدينا عقب هذا: "لقد وَلِد القرآن فى وسط 
شىء يأنى من لاشىء, عدا ما يخلقه الله من العدم. غير أن هذا الامر المْعْتَرَف به عامّة بخصوص 
الكتاب المقدّس»ء سواء أسفار العهد القديم أو الأناجيلء ما زال يثير إشكالا للبعض حَاخًا تتعلّق 
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المسألة بالقرآن. وهذا الرّفض بباغتنا. فالتراث الإسلامى من تفاسير وتاريخ وشبه تاريخ» وحتى 
الخرافى منهه وهو إذ يِقِرٌ بالمصدر الإلمى المحض ل"القِريانة العربية" التى تحمل اسم "قرآن". فهو 
يسمح فى العديد من رواياته وأحاديثه؛ المتضاربة غالبا تضاربات تشغل الباحثين وما تزال» لعناصر 
تاريخ "قرآن المنبع" و"قرآن ما قبل القرآن" أن تبرز وتطفو على السّطح. فى دراسات سابقة كنا قد 
اعتبرنا أن التّعبيرَين: "قرآن المنبع" و"قرآن ما قبل القرآن" تعبيران مُتكافئان» أى القرآن ما قبل ما 
مج بالقراة "لقنن "وخ ةا لفوير قرا السك "لا سديين القرا نالك ف "وه ينا 
نحب بل ينبغى أن نقف إزاءه". 

هذا ما قاله الكاتب. وسوف أقف منه عند العبارة التالية: "لقد وَلِد القرآن فى وسط مُعَين» 
وفى فضاء ثقافى معين» وفى زمن مُعينء شأنه فى ذلك شأن كل إنتاج ثقافى أو أدبى آخر". وأحاكمه 
إليها. فإذا كان القرآن» كما يقول. ابن زمانه ومكانه وبيئته وثقافتهاء فكيف يكون مستمدا من 
نصارى السريان وكتبهم التى يعدونها للصلوات والعبادات؟ هل كان هناك سريان فى مكة؟ فمن 
هم يا ترى؟ وكيف كان يجتمع بهم محمد؟ وأين؟ ومتى؟ ومن ذا الذى شاهدهم وهم مجتمعون؟ إن 
أصحاب محمد معروفون بالاسم منذ أول لحظة من لحظات الوحى بل من قبل ذلك. إنهم خديجة 
وعلى وأبو بكر وزيد بن ثابت وسعد بن أبى وقاص وجعفر بن أبى طالب وزوجته أسماء وأم أيمن 
وعثان... إلخ. فهل كان هؤلاء هم معاونى محمد فى الأخذ من السريان والنسج على منوالهم؟ هل 
كان أى من هؤلاء يعرف السريانية؟ فأين تعلمها؟ ومتى كان يتكلمها أو يقرأ مبا؟ وإذا كان هناك 
قساوسة نصارى أو حاخامات يبود فمن هم يا ترى؟ ولماذا لم يظهروا طوال كل هاتيك العصور؟ 
بل لماذا لم يفكر أى منهم فى القيام بدور محمد الذى عاونوه وعلموه. فطفا هو على السطح وحاز 
الشهرة» وبَقُوا هم فى القاع دون أن يلتفت إليهم أحد أو يهتم بهم أحد؟ أم تراهم تخلصوا من الطبيعة 
البشرية با فيها من تنافس وغيرة وتحاسد ورغبة فى الاستئثار بالخير أو على أقل تقدير: فى المشاركة 
فيه؟ بل لماذا خرس سائر سريان الشام كلهم طوال تلك القرون فلم يحاولوا فضح هذه اللعبة 
المحمدية؟ واضح أن كلام المستشرق لا يساوى خردلة! 
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على أن الكاتب رغم ذلك لا يكتفى بالقول بأن محمدا كان له من يعاونه فى تأليف القريانة 
العربية» بل يدعى أن لغات بعض هؤلاء المعاونين يحتمل أن تكون العبرية أو السريانية أو الآرامية» 
وكأننا إزاء معهد عال لتعليم اللغات الشرقية فى مكة. إن الكاتب يتناول الموضوع بخفة وطيش 
ويصور الأمر وكأن هناك عصابة تتآمر وتجتمع سرا وتضع الخطط وتترجم وتنقل من كتب السريان 
وتراجع ما تنقله حتى يأتى مستويا سلسا محا كما هو ا حال فى القرآن ليس عليه عجمة الترجمة فى 
وقت لم يكن العرب يعرفون الترجمة بعد ولا مارسوها. ولقد رأينا ترجمات حنين بن إسحاق بعد 
ذلك بتاريخ طويل وعليها آثار العجمة وصعوبة الفهم ووعورة التعبير» فا بالكم بترجمة مثل تلك 
النصوص الدينية فى ذلك الوقت المبكر حين لم تكن ترجمة ولا تعريب بل لم تكن كتابة ولا قراءة ولا 
كتب أصلا إلا فى أضيق نطاق؟ 

وقبل ذلك كيف تنصر محمد أو على أقل تقدير: كيف نشأ اهتامه بالنصرانية بحيث يشكل 
الاعتقاد فى المسيح مشكلة تشغله وتؤرقه؟ لقد كان محمد فى مكة يعمل بالرعى صبيا ثم بالتجارة 
عند خديجة بعدما كبر وعرضت عليه أن يقوم على تثمير أموالها فى الأسواق يعاونه غلامها ميسرة. 
وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولم يكن فى مكة مبشرون يلتقطون الصبيان أو الشبان أو الرجال 
يغرونهم باعتناق النصرانية» وإلا فمن أولتك المبشرون يا ترى؟ ومن أين أَنَوَا؟ وأين كانوا يهارسون 
نشاطهم؟ ومن شاهدهم؟ وماذا كانوا يقولون لمن يريدون تنصيره؟ ومن أولئك الذين كانوا 
يحضرون خطبهم ومناقشاتهم؟ المعروف لجميع الناس أنه لم يظهر فى حياة محمد أى قساوسة أو 
رهبا قظء اللهم إلا ق الى الذى ينور خول لقائه ببحيرا فى طريقه أثناء:ضباه إل الكنام. وهو ين 
كيفما قلبته لن تجد فيه تبشيرا ولا كلاما عن النصرانية على أى وضع. 

يقول الخبر: "خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبى صل الله عليه وسلم فى أشياخ من قريش» 
فلم| أشرفُوا على الراهب (يعنى بحيرا) هبطُوا فحلُوا رِحالحم» فخرج إليهم الراهبٌء وكانوا قبل 
ذلك يمرون به فلا يخرّج إليهم ولا يلتفت. قال: فنزل وهم يحلون رِحَاهَُم فجعل يتخللهم حتى 
جاء وأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيدٌ العالمين (زاد البيهقى: ورسولٌ ربٌ 
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العالمينَ ابتعثة اللهُ رحمةً للعالمينَ). فقال له أشْياخٌ قريش: وما علمكٌَ؟ فقال: إنكم حينَ أشرفتم من 
الثنية لم يبقَ شجرٌ ولا حجرٌ إلا خرٌ ساجداء ولا يسجدون إلا لنبى. وإنى أعرفة بخاتم النبوة أسفل 
من غضروف كتفه. ور عق تاماه . فلما أتاهم به» وكان هو فى رعية ب الإبل فقال: اكلا 
اللكقاف ل وش نعلة وفنا ناسين اللتده وتدوش و الك يولع اعجرم تكله اط الايد 
وسلم مال فَءٌ الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فّء الشجرة مال عليه!". وهناك رواية أخرى عن 
الْتِقّائه بذلك الرّاهِبٍ تقول إنه 'تَفَرّسَ فيه ورأى مَعَال الْوّةِ فى وجهه وبين كَيفيه. فلما سأل أبا 


طالب: ما هذا الغلامُ منكَ؟ قال: ابْنى. قال: ما ينْبَى أن يكونٌ أَبُوهُ حَيا! قال: فإنه ابن أَخى. مات 


و 
أبو 


وه كل يه فال 'صَدَقَث . ارْجِعٌ به إلى بَكدِكَ واخْدَّر عليه بود" ٌ 

ويمكئك أن تقبل الخبر أو ترفضه» لكنك لن تُلْفَِ فيه أية مناقشة حول النصرانية أو أى دين 
آخر. وبالنسبة لى فإنى لا أطمئن إلى الخبر كثيراء وإلا لقد كان ينبغى أن يتخذه النبى حجة على صحة 
نبوته» ويجعل منه الصحابة تكأة لإعلان إيانهم به وتسويغه. وعلى أية حال لقد كان محمد أوانذاك 
جرد صبى يتيم لا تشغله تلك الموضوعات. وقد هب كارلايلء فى كتابه: " 11650 ,ؤعم2ه81 م0 
1115017 صذ عزمععط عطا لمة ,متطوه18" , يتخ مزا اعم الأو ربيين حين ر آهم يعضو نَ 
بنواجذهم على تلك الرواية متخذين منها دليلا على أن محمدا قد تعلم النصرانية من بحيرا آنذاك 
واختزن ما تعلمه منه وظل محتفظا به إلى أن حان الوقت المناسب فشكل منه دينا يدعو الناس إليه. 
وفى رأيه أن محمدا كان صبيا صغيراء وأن اللقاء بينه وبين بحيرا تم فى حضور المكيين» ولا يمكن أن 
يحدث شىء فى مثل تلك الظروف ولا كانت الظروف مواتية لأية مناقشة فى الدين. بل لم يكن محمد 
يعرف لغة أجنبية: 

تاك لم17 "ركلط110 ماوع[ عطا ,كماع ع5" أقطا 01 عكلممط مغ أحط7 مم تتم عا 1" 

235 10ئنامء 10016 تاه طاعتامط #تامط 01 جطغ1ةا ل0عع1008 عتكقط 6غ 5210 عع عط لصة ماعلقط 1" 


عطا 01 كلط) ,0عن2عع288ع '2)17ع55 15 ]1 داع تاممء :17[طه6ه20 .ع 2تناملز 50 5011 عه أطوتتةا 
."0170 115 غنا0 ع13251138 20 220 زاعع]1نا10 00177 17735 أعستامطة]8 .علدهكل8ط ممتتماوءلل 


وعلى الوجه الآخر لو كان بحيرا قد لقنه شيئا من النصرانية أو من غيرهاء كما يدعى بعض 


المستشرقين والمبشرين الأوربيينء لاتخذ مَنْ كَمَرُوا بنبوة محمد وكذبوه وحاربوه من ذلك اللقاء 
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ذريعة إلى تكذيبهم له وكفرهم به. لكنهم قد سكتوا فلم يقولوا شيئا. ومعنى هذا أن بحيرا لم يفده 
قليلا ولا كثيرا. أما إذا لم يكن هناك بحيرا أصلا فلا تعدو المسألة كلها حينئذ أن تكون زوبعة فى 
فنجان. 

وقد اهم محمدًا أيضا بعض المستشرقين والمبشرين بأخذ دينه عن الحنفاء. وفات هؤلاء 
المتهمين أن الحنفاء قد أسلموا أو أسلم أبناء من كانوا قد ماتوا منهم بل أسلمت أسرهم كاملة. 
فكيف يمكن أن يقع ذلك إذا كان محمد هو التلميذ» والحنفاء هم الأساتذة؟ كا اثِّم كذلك بأنه 
أخذ عن الرهبان والقساوسة الذين كان يقابلهم فى أسفاره أيام متاجرته بعال خديجة» وكأنه كان 
يترك التجارة ويذهب للتباحث مع رجال اليهودية والنصرانية؟ إن محمدا لم يكن يسافر فى تلك 
الرحلات وحيدا بل كان معه التجار المكيون جميعاء ومنهم معاونه فى تجارة خديجة: ميسرة غلامها. 
وهو ما لا يسمح له بأن يغيب عن عيون من معه طرفة عين دون أن يلحظوا ذلك. ثم من أولئك 
القساوسة يا ترى؟ وفى أية موضوعات كانوا يتحدثون إليه؟ وبم كان يجيبهم؟ 

ولماذا سكت أولئك القساوسة والرهبان والحنفاء فلم ينبس واحد منهم, واحد فقط. واحد 
ليس غيرء واحد ابن حلال يريد ألا تندثر الحقيقة» فيقول إننى أنا الذى علمت محمدا وأمددته بدينه 
هذاء أو إننى رأيت محمدا وهو جالس بين يدى فلان أو علان أو ترتان يتلقى عنه معارف النصارى 
أو يتعلم ما عند الحنفاء؟ صحيح أنه كانت هناك اتبامات مرسلة من بعض مشركى قريش لمحمد 
بأنه يتعلم من بعض الحرفيين بمكة أشياء مما عند أهل الكتاب. لكن حقيقة الأمر أنهم كانوا من 
الرقيق الأعاجم ذوى المعارف الساذجة الذين لا يستطيعون الحديث بالعربية» فضلا عن أن 
يشرحوا ما فى أديانهم من عقائد وقصص ومواعظ. ثم إن أولئك الذين اتهموه بذلك قد انقلبوا على 
أنفسهم فأسلموا أو أسلمت أسر من مات منهم, بل أسلم أيضا أولئتك ا حرفيون» وصار الجميع 
كلهم على بكرة أبيهم أتباعا لمحمد: يؤمنون بكتابه ويدافعون عن دينه ويسْتَشْهَدون فى سبيله 
ويبدون من ضروب التحمس طذا الدين والتضحية من أجله ما يبعث على الدهشة والانشداه. 
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ومعنى ذلك أنهم قد لحسوا كل اتباماتهم لمحمد وكذبوا أنفسهم بأنفسهم, وبينوا بأجلى بيان أنهم إن| 
كانوا يفترون ويكذبون ويتخرصون. وإلا فهل هناك معنى آخر لهذا الذى حدث؟ 

ثم يقول جيليو فى هذا الصدد: "جلب أخصّائى الأدبيات المسيحية الأولى ج. بومان ( .1 
0 الإنتباه إلى وجود مونوفيزيين (القائلين بطبيعة إلهية واحدة للمسيح) فى نجران شمال 
اليمن وبين القبائل العربية الكبرى مثل الغساسنة» ولكن أيضا اللّخْميين التى كانت الحيرة عاصمة 
لمملكتهم. فهو يعتبر أَنْ نُبُوّة القرآن ومحتواها الكتابى يمكن أن يمَسّرا بحقيقة أن محمّد كان على 
اتصال بالمونوفزيين (اليعاقبة) الذين كانوا يستعملون إنجيل تاتيان الرُّبَاعى (دياتسارون) 5'صةة” 
0 ويعتيرونه بمثابة النص القانونى للأناجيل. لتذّكّر أن المقصود بالدياتسارون هو 
"الإنجيل الذى حْمّع من الأناجيل الاربعة"» ويسمّى أيضا: "التجميع التوفيقى للأناجيل" (لقد 
وُجدت عذة تجميعات توفيقية أخرى للأناجيل غير تجميع تاتيان) أو "الإنجيل المتكامل". وهو نص 
من المحتمل أن يكون قد كُتِبٍ فى الأصل بالسريانية» الشىء الذى يفترض التطابق والإنسجام بين 
الاناجيل الأربعة. لقد ظلٌ لفترة طويلة نصّ الأناجيل الوحيد المستعمّل فى طقوس الكتائس التى 
تستخدم اللّغة السريانية. هناك العديد من هذه الكنائس لا تزال تستخدمه فى أيامنا هذه خلال 
الأسبوع المقدّس (الأسبوع الذى يسبق يوم الفِضح). 

باستع الهم هذه المصادر با فيها مقاطع من الأناجيل المنحولة يمكن هكذا أن يكون محمّد 
ومن أعانه قد أنشأوا قريانتهم الخاصّة مهم (قرآن. كلمة غير عربية مأخوذة من السريانية "قريانة" 
8ع لتلبية حاجياتهم الخاصّة بهم. نقول: "محمّد ومن أعانه" لأنّه لا يجب "إقصاء إحتمال أن 
القرآن كان قد نشأ داخل مجموعة يمكن أن يكون محمّد قد كان قدوتها". 

والحق أننا إذا ما نظرنا إلى هذا الكلام راعنا ما فيه من تساخف شديد: فالقبائل التى يقول إنها 
كانت تؤمن بطبيعة واحدة للسيد المسيح كانت موجودة فى اليمن وشمال بلاد العرب فى دولتى 
الغساسنة واللخميين» أى بعيدا عن مكة وعن محمد تام البعد. فكيف كان محمد يتصل ببعض أبناء 
تلك القبائل وهو فى مكة على ذلك البعد السحيق من تلك البلاد» وفى تلك الأزمان التى كانت 
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وسائل المواصلات بدائية شديدة البطء؟ وإنى لأتساءل: كيف لم يظهر واحد فقط من عاون محمدا 
على صوغ قريانته العربية فيهتنك أستار الصمت والظلام عن ذلك الموضوع ويفضحه ف العالمين 
بعد أن خرج عن الاتفاق وهاجم النصرانية واتهم أتباعها بأمهم يشركون مع الله آلهة أخرى. قالبا 
لهم بذلك ظهر المِجَنْ ومتمردا عليهم بعد أن علّموه وهذّبوه ولقنوه وأمدوه بكل احتياجات 
القريانة» بل بعد أن صاغ قريانته وأضحت له قريانة ىا لهم ولغيرهم قريانة؟ لقد خان بذلك العيش 
والملح» وصار لا بد من الانتقام منه» ولا أحسن ولا أروع من كشف حقيقته وأنه مجرد سارقٍ مُغِير. 
ولعل القارئ يتساءل عن الحكمة فى اهتمام الكاتب بالكلام عن مذهب الطبيعة الواحدة 
للسيد المسيح وقوله إن بعض القبائل فى اليمن وغسان وعند اللخميين على حدود العراق كانوا 
يتمذهبون بتلك العقيدة. الواقع أنه يريد إلى القول بأن محمدا قد أخذ عن هؤلاء المونوفيزيين ما قاله 
فى السيد المسيح. وهذا كيد رخيص من الكاتبء فالمونوفيزيون يعتقدون بأن ليسوع طبيعة واحدة 
إلهية» وأن طبيعته البشرية امتزجت هذه الطبيعة. ويمكن اختصار هذه الطبيعة فى أن يسوع 
المسيح» الابن» هو شخص وأقنوم واحد بطبيعة واحدة: الإنسان الإله. ومن ثم فلا فرق فى موقف 
الإسلام من القائلين بطبيعتين أو بطبيعة واحدة للسيد المسيح» ألا وهو موقف الرفض والإنكار. 
ومن ناحية الفريقين فإنه| يكنان لمحمد ودينه كراهية شديدة. إن كلا من الفريقين يؤله المسيح على 
نحو أو على آخر. وهذا مرفوض ف الإسلام قولا واحدا. ومعنى هذا أن كل ما قاله الكاتب أيضا فى 

هذا الموضع متهافت لا قيمة له ولا قوام. 
وفى تعريفه ل"الدياتسارون" يقول الكاتب إنه "الإنجيل الذى جْمّع من الأناجيل الأربعة". 
ونه و العمل "أن كوة: قن كدي فق لفل اند نافةه القع الذى< يشمن الطاب 
والإنسجام بين الاناجيل الأربعة". فانظر كيف أن الأمر كله قائم لديه على الاحتمال والافتراض» 
فضلا عن أن هذه النتيجة التى يصل إليها هى نتيجة تعادى المنطق والتاريخ والوثائق. ذلك أن 
الأناجيل الأربعة لا تتطابق بأى حال. كا أنها ليست منسجمة فيا بينهاء بل تعج بتناقضات 


وتغايرات كثيرة طبقا لما يعرفه كل من له بها أدنى اتصال» فضلا عن تناقض كل إنجيل مع نفسه. أما 
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إذا كان ما يقوله الكاتب صحيحا لا ريب فيه فا الحاجة يا ترى إلى تجميع نصوص من الأناجيل 
الأربعة ما دام الموجود فى كل من هذه الأناجيل هو نفسه الموجود فى سائرها؟ لقد كان ينبغى إذن 
الاكتفاء بإنجيل واحد, ولا داعى إذن لتضييع الوقت في لا يقدم أو يؤخر. أليس هذا هو ما يقضى 
به المنطق والعقل السليم المستقيم؟ 

ويقول الكاتب أيضا: "إضافة إلى ملاحظات غ. لولينغ (ع112ن1آ .6) عن "المصطلحات 
الإسلامية العايلّة لمختلف طبقات القرآن"”» التى شحذت همّتنا للمضى فى هذ المسعى, تجدر الإشارة 
إلى تشجيع آخر جاء من عند كريستوف لوكسنبيرغ عندما يكتب: "إذا كان القرآن يعنى حقيقة 
"قريانة" (©منهصهوناء16) باستطاعتنا أن نفترض أن القرآن كان قد أراد لنفسه أن يفهّم على أنه لا 
شىء آخر غير كتاب طقوس (ليتورجى) يحتوى على نصوص مختارة من الكتابات المقدّسة (العهد 
القديم والعهد الجديد, أو كتابات أخرى بهودية- مسيحية قديمة)» وليس على الإطلاق كبديلٍ عن 
الكتابات المقدّسة نفسهاء أى ككتاب مقلاض سقف انه دوقو نهنا داك الالميعاث الحدودة 
للكتابات المقدّسة السابقة التى بدون معرفتها يمكن للقرآن أن يبدو للقارئ كتابا خم بسبعة أختام" 
(أختام تحول دون فهمه). أخيرا لقد مارست أيضا تحليلات الباحث طاء86 هه 2ل الدقيقة 
تأثيرها على تدرّج تفكيرنا وتطوّره. 

إذا أضفنا إلى المصطلحات التى ذكرناها آنمًا وإلى الفلك الليتورجى الذى يدور فيه القرآن 
فحقيقة أن هذه القريانة المكّية» باعتبار فتها الأدبى والأسلوبى والليتورجى, تُذكّر بدون أى شك 
بفنَ المزامير مثل) لاحظ ذلك سابقا هيرشفيلد (10عقطء111:5)» وتجلنينا نوفيرث (15ذكناكت11)» 
فسيفْهّم لماذا نتوجّه نحو هذه القريانة لمعرفة ماذا تقول عن نفسها. إِئّْبا يمكن أن تكون فى موقع 
كتاب "المزامير" لو لم يكن عندنا أسفار موسى الخمسة 06ا0ناء]262]3 (التوراة») وأسفار العهد 
القديم التاريخية: ففى المزامير تلميحات إلى قصص وإلى مواضيع لا يمكن فهمها بدون أسفار 
موسى وبدون الأسفار التاريخية» ولكن أيضا التغييرات الفُجْئية للمواضيع داخل نفس المزمور 


١6 


(”السورة" بالنسبة للقرآن»» والتكرارات لنفس الموضوع ونفس الفكرة» "ابتهالات". تذكيرات با 
فعله أو عاناه الآباء وما صنعت العناية الإلهية بخصوصهم ("الذَّكْر" واشتقاقاته فى القرآن)... إلخ. 

تكن سدق الفريقم اناكوة""الرلف" قدبدائف إموانت عقن ددوة الفريق الدق كان 
يساعده؛ أكثر من أى شىء آخرء مع التوراة» وهما سفرا العهد القديم الوحيدان اللّذان يسمّيها 
القرآن» "باعتبار أئّهما كانا باستمرار فى أفواه اليهود على شكل صلوات". بصورة ما فإن محمّد "يضع 
التوراة والمزامير فى نفس المستوى": "وَآتَينَا مُوسَى الْكِتَاتَ" (سورة 217 آية 227 'وَآتَينَا دَاوُودَ 
رَيُورًا" (سورة »1١‏ آية 00). الشىء الذى يمكن على الأرجح أن نربطه با جاء فى سورة الشعراء 


برقو 


(15518): بلسنان عربى ثبينء ونه لفن ثر الأولين" (ل.يقل: "كثب"بل فال "ثب" كنا 
لاحظ ذلك جيدا الباحث مُنْذِر صمّر). نفهم جيدا أن تكون "المزامير" قد مارست "انجذابا قويا" 
على روح محمّدء مزامير "لا يذكرها فقطء ولكنّه أيضا يقلّدها". ويظهر ذلك منذ أوّل سورة. فاتحة 
القرآن: فهى تشبه بِجمَّلها القصيرة مزموراء وآيتها السادسة: "اهيئًا الصّرّاط المُسْتَقِيمَ" يبدو أنها 
تُذكّر بها جاء فى المزمور 277 :١١‏ "طَريقَكَ يا رب عَلَمْيِى» وَسَبِيلَ الإسْيِقَامَةِ آهْدِنِى ". إِنَّ معرفة 


محمّد بالمزامير تبدو كرونولوجيا قديمة فى القرآنء فالآية: "ليله القَدْرِ حَيدٌ مِنْ أَلْفٍ شَّهْر" (سورة 
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القدر آبة "3) تُذَكّر بالآية: "إن يوْما فى دِيارِكَ حَيرٌ مِنْ آلف" (مزمور 85» آية )١١‏ أو أيضا: إن 
يْمًا عِندَ رَبّكَ كَألْفٍِ سََةِ' (الحجٌ» آية 51)". 

هذا ما قاله الكاتب. وردا على دعواه بأن "القرآن كان قد أراد لنفسه أن يفهّم على أنه لا شىء 
آخر غير كناب طقوس (ليتورجى) يحتوى على نصوص مختارة من الكتابات المقدّسة (العهد القديم 
والعهد الجديد» أو كتابات أخرى بهودية- مسيحية قديمة)» وليس على الإطلاق كبديل عن 


الكتابات المقدّسة نفسهاء أى ككتاب مقدّس مستقل بذاته" نقول: هل كان الأمرء والحالة هذه. 


4 عدا 


يؤدى إلى كل هذا الصدام بين محمد وبين قومه؟ الواقع أن القساوسة والحنفاء كانوا معروفين فى بلاد 
العرب» فهل سمع أحد أنه قام صدام بينهم وبين قبائلهم؟ فَلِمَ يختلف الأمر مع محمد إذا كان نشاطه 
مقصورا على تشكيل كتاب للصلوات؟ ثم لمن كان يعد محمد هذا الكتاب النصرانى؟ أليس غريبا 
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حين نعلم أن القوم فى مكة كانوا وثنيين؟ ترى كيف يجهز لهم إذن كتابا نصرانيا؟ بل هل كان هو 
نصرانيا فى يوم من الأيام؟ فمن نضّره يا ترى؟ ومتى؟ وكيف تم التنصير؟ 

ثم أين هذا التشابه بين القرآن, فى المرحلة المكية أو المدنية» وبين الأناجيل؟ أين مثلا الكلام 
عن عيسى عليه السلام كابن لله سبحانه؟ لا يوجد. بل يوجد الإلحاح على عبوديته لله وتبرؤه من 
تأليه النصارى له ومهاجمة عقيدة التثليث والصَّلْب والفداء. ثم أين سيرة السيد المسيح منذ ولادته 
حتى انتهاء حياته على الأرض مرتبة ومفصلة كأى كتاب تاريخى كما هو الوضع فى الأناجيل؟ لا 
يوجدء بل لا يوجد شىء كهذا بالنسبة لسيرة محمد عليه السلام. وهل يبدأ كل سفر من أسفار 
الأناجيل ب"بسم الله الرحمن الرحيم" أو حتى ب"باسم الآب والابن والروح القدس"؟ كلا. وهل 
صلاة النصارى: "أبانا الذى فى السماوات»ء ليتقدس اسمكء. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما هى 
فى السماء كذلك على الأرض. خبرّنا كفافنا أعطنا اليوم" تشبه "الفاتحة" رغم كل ما يقوله كثير من 
المستشرقين والمبشرين عن التشابه بين هذين النصين ووظيفتيها| ومكانتيها؟ أبدا. أم هل هناك فى 
الأناجيل وصف مفصل للفردوس والجحيم مثل| هو الأمر فى القرآن المجيد. وبخاصة فى السور 
المكية؟ لا ثم لا. إنما هى إشارة عارضة عن شرب عصير الكرمة فى السماوات. وهل يعتمد القرآن 
الأسلوب المترسل فى سوره كما هو أسلوب الأناجيل بل أسلوب العهد الجديد كله بل الكتاب 
المقدس جميعه؟ أبداء إذ تسود الفواصل النص القرآنى من مفتتحه إلى مختتمه. فهل التشريعات إذن 
واحدة أو حتى متقاربة بين قرآننا وأناجيل النصارى؟ م لم له 

ترى هل هناك فى الأناجيل مثلا تحريم للخمر أو الخنزير أو الربا؟ لا. هل فى كتب القوم 
حديث عن أحكام الحرب وتنظيم الزكوات والحج والصيام؟ أم هل فى القرآن دعوة إلى إدارة الخد 
الأيسر لمن يصفع المسلم على خده الأيمن؟ أبدا أبدا. هل فى القرآن تصوير لعيسى على النحو الذى 
تصوره الأناجيل عصبيا لا يوقر أحدا ولا حتى أمه وحواريبه بل يتطاول على الجميع ويتهم تلاميذه 
المقربين فى إيانهم؟ لا بل الصورة التى يصورها له القرآن تشير إلى حنانه ووده ورحمته واحترامه 


لأمه ومن حوله. وأخيرا وليس آخرا هل تتعرض الأناجيل للأنبياء القدماء كنوح وإبراهيم ولوط؟ 
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لا. هل تتعرض للحديث عن الأنبياء العرب: شعيب وهود وصالح وماجرى لهم مع أقوامهم؟ هل 
فى الأناجيل حديث عن العلم وأهميته ومكانة العلماء» وعن العمل الصالح الذى لا يصلح إيمان 
بدونه؟ الواقع أنه لا يوجد. هل كلام الأناجيل عن عيسى يشبه ما يقوله القرآن عن محمد من أنه 
مجرد بشر ليس له مع ربه من الأمر شىء ولا يعلم الغيب ولا يقول إنه سوف يشترك مع الله فى 
حساب الناس يوم القيامة جالسا على يمين أبيه سبحانه؟ لا بل الكلامان مختلفان. هل فى الأناجيل 
ما يشبه حديث القرآن عن انتصار الإسلام الحتمى مهما جَيش المشركون لحربه من رجال وعتاد 
وأموال ووضعوا من خطط ومشاريع؟ لا طبعا. 

كذلك فالقرآن يذكر لعيسى بعض المعجزات التى لا تعرفها الأناجيل الأربعة كخلقه للطير 
ونفخه فيه فيكون طيرا بإذن اللّه» وتنبيئه قومه ب| يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم. وعلى الناحية 
الأخرى يخلو من هبوط الحامة عليه وهو يتلقى العماد على يد يحبى فى نهر الأردن حيث سمع هاتفا 
من السماء يناديه ب"ابنى الحبيب" ومن تجربة الشيطان إياه ومحاولته إسجاده له ومن هجومه هو 
وأتباعه على أحد الحقول والتهامهم ما فيه من ثُار دون إذن صاحبه وغير ذلك. وفوق هذا يعْرّى 
القرآن فى كلامه حول عيسى عن التناقضات التى فى الأناجيل كا هو الحال مثلا عند الكلام عن 
نسب يسوعء حيث نجد عدد آبائه وترتيبهم وأساءهم مختلفا فى متى عنه فى لوقا على نحو لا يقبل 
علاجا ولا توفيقا. ومثله قول يسوع إنه ما جاء لينقص الناموس بل ليكمله ثم ينهال فى الحال نقضا 
للناموس ومحوا له. ومثله أيضا قوله عن حوارييه إن ما يحلونه أو يربطونه فى الأرض مَل ويزتط فى 
السماء» ورغم هذا نسمعه يصف أكبرهم بقلة الإيهان بل يقول له: يا شيطان! هذا هو الكلام الذى 
ينبغى أن يطرح بدل السخافات التى ينتهجها الكاتب الكذاب الذى يعلم تمام العلم أنه كذاب» 
وخطط منذ البداية لاختلاق تلك الأكاذيب ونشرها أملا فى إشاعة الفوضى عند المسلمين من 
ورائهاء ثم قام بعضهم بهمة مريبة لترجمتها ونشرها بأسلوب ركيك وأخطاء لغوية بدائية ليكمل 
الخطة. 


بحرن 


هذا عن المقارنة بين القرآن والأناجيل الأربعة» فاذا عن المقارنة بين القرآن والمزامير؟ لقد 
ذكر الكاتب أن محمدا يبدى تعلقا شديدا وانشغالا قويا بالمزامير وتوراة موسى دون بقية كتب 
الأنبياء. لكن كلام القرآن لا يقتصر على توراة موسى ومزامير داود» بل هناك أيضا إنجيل عيسى» 
زعو كوو سلف عن الأناست الأرعة كيده الأناسل عرايية عسوية ختلنة هيا يعفن اشن 
بعد انتهاء حياة المسيح على الأرض. أما الإنجيل الذى يتحدث عنه القرآن فهو وحى نزل من السماء 
على عيسى عليه السلام وأمره اللّه بتبليغه وليس هو البشارة بمجيئه. كذلك يشير القرآن إلى صحف 
إبراهيم» وإلى كُنّبٍ الأوّلين (أو زَيْر الأولين)» وإلى أهم ما قاله الأنبياء القدماء لأقوامهم كنوح 
وإبراهيم ولوط ويونس واليسع؛ فضلا عن حديثه عن بعض أنبياء العرب: هود وصالح وشعيب 
وقصصهم مع أتمهم» وهو ما لا وجود له فى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وقد تكرر هذا 
كله مرارا. وإذن فم قاله الكاتب عن اعتزاز محمد بالتوراة والمزامير وحدهما هو كلام لا قيمة له. 

أما عن وجه الموازنة بين القرآن والمزامير فالمعروف أن كل مزمور من المزامير لا يبتدئ 
ببسملة ىا تبتدئ كل سورة من سور القرآن المجيد. وكثيرا ما تتعدد موضوعات السورة الواحدة ما 
بين كلام عن اليوم الآخرء وحديث عن الرسل السابقين وما أصاب أقوامهم من العذاب والتدمير 
جراء عنادهم وتمردهم وكفرهم» ووصف لعناصر الطبيعة» وتحميد للّهءوتهديد للمشركين المكيين 
بوبال شنيع إن لم يرعووا ويرجعوا عن كفرهم وتكذيبهم وإنكارهم الحياة الآخرة ويقلعوا عن سبل 
الغى والعصيان مع تبشير المؤمنين بجنات النعيم وما ينتظرهم فيها من مباهج ولذات» ومحاورات 
بين الرسول وأهل مكة. وتشريعات مختلفة من صلاة وصيام وزكاة وحج وقتال وزواج وطلاق 
وعِدَّة وحلف وبيع وشراء وربا ورهان ودّين وتعليم وسفر وطعام وشراب ونظافة وطهارة وغير 
ذلك؛ فضلا عن طول كثير من السور طولا شديدا لا يتناسب وقصر المزامير» التى يدور كل منها 
على التسبيح والتهليل لا يخرج عنه. ولا ننس أن داود فى العهد القديم زان ظالم قاتل» أما فى القرآن 
فهو قريب من ربه. بل هناك من ينفى عنه النبوة ويجعله مجرد حاكم ليس إلاء لكنه فى القرآن حاكم 


ونبى كريم. 


١ لخد‎ 

ويتوقف الكاتب أيضا أمام قوله تعالى على لسان المؤمنين فى سورة "الفاتحة": "اهدنا الصراط 
المستقيم" قائلا إن هذا دليل على أن محمدا كان على صلة قديمة بمزامير داود» إذ نجد داود يدعو 
ربه قائلا فى واحد منها: "طَريقَكَ يا رَبُ عَلَمْهِى» وَسَبِيلَ الإسْتِقَامَةِ امُدنِى"» وهو ما يدل لديه على 
أن محمدا قد استمد هذه العبارة من داود. لكن هل مثل هذه العبارة من الصعوبة والتعقيد بحيث لا 
يمكن أن تخطر فى عقل إنسان آخر إلى جانب داود؟ إن كل واحد من البشر يتمنى دائ| لنفسه الهداية 
والتزام الصراط المستقيم؟ فما المشكلة فى ذلك؟ ثم أين الدليل على أن محمدا كان على صلة بالمزامير: 
يقرؤها ويستعير منها لغته وأسلوبه؟ وعلى كل حال فإننا نؤمن بأن كل ما نزل على داود ومحمد 
وغيرهما من النبيين والمرسلين فمصدره الله سبحانه وتعالى. على أن الأمر لا يقف عند هذا الحد. إذ 
ثمة فارق هام وحاسم بين الدعوتين: فداود يطلب من ربه أن مهديه الصراط المستقيم حتى لا يقع فى 
أيدى أعدائه المتربصين به بين| يطلب المؤمنون فى "الفاتحة" أن مهديهم الله الصراط الذى اختص به 
من أنعم عليهم بنعمة الإيهان والرضا تمن لم يتعرض لغضبه سبحانه ولم يضل عنه ضلالا. 

وهذا نص ما قاله المؤمنون فى سورة "الفاتحة": "اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين 
أنعمتٌ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين". بينما نص كلام داود فى طبعة فانديك كاملا هو: 
"متتو ها نر ركه وائرين فق شيل تق بن اع "را ملت لام 
مُضَايقِى لأَنَهُ قد قَامَ عَلَ شُهُودُ زُورِ وَنَافِتْ ظَلْم". تاليان اعاسر واقم ع رما بعاد 
ا 00 
دعاء المؤمنين فى "الفاتحة"» فهو دعاء عام لا يختص بموقف محدد بل ينفتح على كل المواقف 
والأشخاص. 

وغل تفن المنوال يتوقك الكاتن غند قوله عر شأنه:فى سورة "القذر": "لبلة القدر خير مخ 
ألف شهر". الذى يراه اقتباسا من قول داود ف المزامير: 'إِنَّيوْمًا فى دياركَ حر مِنْ ألْف". متجاهلا 
أن المبالغات العددية موجودة فى كل اللغات. ومن ناحية أخرى فإن المقارنة القرآنية هى بين ليلة 


القدر وبين ألف شهرء بين| هى فى المزمور بين يوم فى ديار الله التى لا نعرف ما هى ولا أين تقع» 


١ 


وبين لاشىء» إذ لم يذكر المزمور طرف المقارنة الثانى. كذلك لدينا فى النص القرآنى ليلة القدرء 
وهى شىء لا وجود له فى أى دين آخر غير الإسلام با فى ذلك الدين الذى جاء به داود عليه 
السلام. وعلى هذا فلا معنى لما أثاره المؤلف من مشكلة. 

ولكى تتضح الصورة أكثر سوف أورد نَضَّْ سورة "الفاتحة" والمزمور السابع والعشرين الذى 
وردت فيه العبارة محل المقارنة بتمامهما حتى يرى القارئ بنفسه بط لا يدع مكانا لأى ارتياب أن كلام 
المؤلف فارغ من المضمون والصدق تماما. قال تعالى: "ب" بشم الله الرّحمَْنٍ الرّحيم: إن أَنرَلنَاهُ فى لَيلَةٍ 
الْقَدْرِ # وَمَا أَدْرَاكَ ما لَلَهُ الْقَدْرِ * لاني الى مور فل انا رلا ا ذَنٍ 
رَيُمْ مِنْ كُلّ أَمْرِ # سَلامٌ هى حَبَّى مَطلَع الْمَجْرِ". وقال داود فى مزموره: "الوب نُورى وَحََلآصى. 
د تاك لَب حِصنٌ حياتى. مَنْ تع تَعِبُ؟ 'عِنْدَ ما اقثَرَبَ إِلَ الأَشْرَارُ لِيأكُلُوا وى مُضَايِقَى 
وَأَعْدَائَى عَتَرُوا وَسَقَطُوا. 'إِنْ بَرَلَ عَلَ جَيشٌ لآ يِخَافْ قَلبى. إِنْ قَامَتْ عَلَ حَرْبٌ قَفِى ذَلِكَ أَنَا 
مطعز. اوادة أت من اله يها :أن أسكن فى بيت الب كل أياع تباتى لكى لتر 


مو بو 


ِل حَمَالٍِ الب وَأَتَمَرَ سّ فى هَيكَلهِ. “لأنه نه يِبيِى فى مَظَليهِ فى يوم اشر 00 . عل 
7 صَخْرَة ير فْعْتى. 'وَالآنَ يَْفِْ رأيى عَل أَعْدَائِى حَؤلى» فَأذْبْحُ فى يميه دَبَائِحَ اناف اداه 
7 


"اسْتَمِع يا 0 ٠‏ بصَوَتِى أَدْعُو فَارْحمْنى وَاسْتَحِبٌ لى . كلك قَالَ قَلْبى: «قلتٌ: اطَليوا وَجَهى»). 


واو اطلت ل مف شيل عن لحب بشَخْطٍ عَبْدَكَ . قَدْ كُنْتَ عَوْنِى قَلا تر فُضيِى 
وَلا تَتْرَكْيِى يا إل حَلآصى. اذ ا اتن كذ وك ال نه '"عَلّمْيِى يا رَبُّ طَرِيقَكَ 
وَاهِْنِى فى سَبيل مُسْتَقِي بسب أَعْدَائِى. "لآ تْسَلَمْيى إِلَ مَرَام مُصَايقِى لأَلهُ 5ُكَدقَامَ عَلَ شهُودُ زُورٍ 
سم و عي لع لاه 


وََافْتْ م "الولا آي متت بيآن اران جو الرَّبَ رفن الأخياق ““انقطر الث لتق 


ل؟ سمي هم 


وَلحَكسه َلَبْكَء وَانْعَظِرٍ الرّبّ". وواضح تماما الآن أن النصين مختلفان موضوعا وجوا نفسيا 


وأسلوبا وأبعادا. 
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كذلك: يتغل المؤلفه من استعال القرآن كلمة "يون" وجعهاه 'زثر" برهانا عل أن مدا 
كان يعكف على مزامير داود متعلم|ا ومستفيدا منها وناقلا عنها وحاذيا قريانته حذوها. وفاته أن 
كلمة "رَبُور" إنا تعنى "الكتاب" أيا كان» وليس كتاب المزامير بالذات» وآن القرآن يستعملء إلى 
جانب كلمة "الزبور والزبر" كلمة "الكتاب والكتب". بل إن كلمة "كتاب" ومشتقاتها لتتردد فيه 
مئات المرات بينا م تزه كلما بور 0 سوى تسع مرات ليس إلا. وعلى أية حال ها هم 
الج تلووا تطام ادف لوزن النووو اذ 2" والقجا المع نيد قر ل مسن اد 
ما يدل على أن استعمال القرآن لهذه الكلمة لا يعنى انشغال محمد بالعكوف على مزامير داود والنقل 
عنها كما يزعم الكاتب. بل على استعمال القرآن للغة القوم الذين أرسل إليهم محمد: "وما أرسلنا من 
رسولٍ إلا بلسان قومه ليبين لهم". 
وهذه شواهد إتيان كلمة "زَبُور وزُبر" فى الشعر الجاهل وشعر المْخَضْرّمِين. قال امرؤ القيس: 
أتَث حِجَحٌ بَشْدِى عَلَّيها تَأَضْبَحَت كَخَطٌ يبور فى مصاهي رُهمِان 
وقال الملك الصَُلَّيل ايضا: 
كن طلم أبِدَْئَهُ قمّجانى ‏ كَخَطْيْبُورىعَسيبٍيين؟ 
وقال عبد النّه بن العجلان النهدى: 
مالدار أفسّت 52 الو يدم ده حم كا 
وقال المرقّش الأكبر: 
١‏ كك كه والأربكتماك اامتحتكحنانا 


1 


وقال لبيد بن ربيعة العامرى: 

2 2-14 : 12 7ه 5 

وَجَلا السيول عن الطلولٍ كانها المي جيسن لتوعنتا اثلاثهتنا 
وقال أبو 5 المذّلى: 


رفك الليديار كَكَرَقِمْ الدوا ةَيزْيرُ ها لكات ب ٌالتيرى 


١75 


فالكلمة موجودة فى لغة العرب قبل محمد واتصاله المزعوم بالقِرْيانَات السّزيانية. ومن ثم 
فاستعمال القرآن لها أمر طبيعىء إذ هى اللغة التى يستعملها العرب ويفهمها العرب. ومن الطبيعى 
أن يخاطّب بها العرب, مع العلم بأن كلمة "كتاب" ومشتقاتها قد تكررت فى القرآن الكريم مئات 
المرات» وبكل مشتقاتهاء فى حين لم يستعمل من مادة "ز ب ر" سوى "الزبور" فقط مفردا وجمعاء 
وفى تسعة مواضع فقط كما سلف القول. ليس ذلك فحسبء إذ لا وجود لكلمة "زبور” بل لا وجود 
بتاتا لأية كلمة مشتقة من مادة "زب ر" فى الكتاب المقدس من أوله إلى آخره. ومن آخره إلى أوله. 

وقد ادعى المؤلف زورا أن محمدا كان هدفه وضع قريانة عربية تجمع نصوصا من الأناجيل 
كى يستعملها هو ومن؟ (لا أدرى واللّه) فى الصلاة والعبادة. والمعروف أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يجتمع بأتباعه فى بيت الأرقم عند الصفا والمروة مثلا أو بين شعاب بعض الجحبال» 
فيصلون هناك. فهل سمعه أحد يصلى بشىء من الأناجيل؟ إن حياته صفحة مفتوحة بيضاء ليس 
فيها أى غبشء وهى متاحة فى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والسَّير النبوية وكتب التاريخ» 
وليس فى شىء منها أى كلام عن الصلاة بنصوص من غير القرآن. لا مانع أن يكفر أحد بالله 
وبالإسلام» ولكن ليس بهذه الطريقة. 

لقد كان الرسول منذ اللحظة الأولى يعرف أن الأمر هو أمر اتصال بالساء. ولقد رجّته 
التجربة فى بدايتها الأولى رجا عنيمًا زلزل كيانه حتى لقد عاد من الغار إثر اللقاء الأول له مع ملاك 
الوحى ترجف بوادره طالبا من خديجة أن تغطيه وتدفته» وإن لم يدَعه الوحى يبنا بالتلفف فى 
الأغطية» فأهاب به أن يقوم ويترك الإخلاد إلى الراحة. ترى هل هذا رد فعل رجل كل همه أن يجمع 
نصوصا من هنا وها هنا من الأناجيل وغيرها ما عند أهل الكتاب لكى يصلى بها هو ومن يسايره فى 
خطته؟ 

يقول "صحيح البنخارئ": "كان أوَلَ ما يُذئ به رسول الله صل الله علية وسلّم الرؤيا 
الصادقةٌ فى النوم» فكانٌ لا يرَى رؤيا إلا جاءث مثل فَلَقِ الصّبح ثم حُبّبَ إليه الخلا فكان يلْحَقُ 


بغار حِرَاءِ فيئَحَنّتْ فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرْجِمَ إلى أهله ويترّوّدُ لدَلِكَه ثم يرْجِعْ إلى حَدِيجَة 
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فبترَوّدُ بمثْلِهًاه حتى فَحِنَهُ الح وهو فى غَارِ حِرَاءِء فجاءه الملَكُ فقالّ: اقرأ. فقال رسولٌ الله صلّ 


الله عليه وسلّمَ: ما أنَا بِقَارِئ. قالّ: فأحَدَنِى َمَطَّنى حتى بلع منى ابهذ ثم أرسليئ ققال: افقرا. 


١‏ م و 


عه ب 


قلت ما أنَا بقارئ. فَأَحَدَنى فَمَطَنِى الثَانيةَ حتى بِلَمَّ منى امهل ثم أرسلّنى فقالٌ: اقرأ. قلتٌ: ما أنا 
بقَارِيٍ. فأخدّنى فَعَطَنى الَالَةَ حتى بلع منى الَهُدَ ثم أرسلى فقال: "اقْرَا باشم رَيّكَ الى حَلَقَ 
لق الا نْسَانَ مِنْ علق * اق وَرَيّكَ الَكْرَمُ الى عَلَمَ بالقَلّم. .. الآياتٍ إلى كَل عل اسان ما 
ل يعْلّم". فرجَعَ بها رسولٌ الله صل الله عليه ول بق ورادةة فى دعل عل خرحة فقال: 
ل ل ا قال انقريية؟ أ شرع ما لى؟ لقذ حَشِيتٌ على 
نفيبى. فأخيرمًا الْحََ قال خنع كلًا. أَبْشِ فوالله لا يِخْزِيكَ الله لله أبدًا. فوالله إِنَتَ لَتَصِلٌ 
الرحِمّء وتصدُّقٌ الحديتٌ» ويل الكلَّء وَلكيين المَعْدُومَ وتَقَرِى الضَيفَء وتُعِينُ على نَوَائْتِ 
الحقّ. فانْطَلَقَتْ به خديجةٌ حنّى أَنَتْ بهِ وَرَقَةَ بنَ تَوفَلِ وهوّ ابن عمّ خديجة أَحى أبيهًاء وكان امرا 
تَنَصّرَ فى الجَاهِلَيةَ» وكانَ يكْتبٌ الكتابَ العربى» ويكتّبٌ من الإنجيل بالعربية ما شاء الله له أن يكتب» 
ركاذ كيت قي مويه ينات جع يان عع امت امن الى ا جاق الاوز ل يلين عي 
ماذا وق ناح النوة فيل الله له عليه وسلّم حَرَ ما رأى: فقال ورَقَهُ هد تافو الذي أل عل 
موك . لمق قرا كدعا لد أكون سنا فال سول النوضل الله اغلية وسك : أوَتخْرجى هُمْ؟ قال 
0 نعم لم يأتِ رجلٌ بَ) جِنْتَ 520 يقين ]لا افوا يد كوج ووقاي افر فم ا 1 
يورق أن نرق: م 0 ا 
ويقول أول نص نزل من القرآن: "اقرأ باسم ربّك الذى لق # ََلَقَ الإنسانَ من علق # اقرأ 
وريّك الأكرم * الذى عذَّم بالقلم * عَلَّم الإنسان ما لم يعْلّم". فأين الدياتاصرون هنا؟ إن طريق 
الوحى الذى نزل على محمد لهو طريق جديد يباين الطرق التى كانت موجودة آنذاك تمام المباينة. إنه 
طريق العلم والفكر والقلم والثقافة والإبداع. إنه طريق الحضارة. ثم يأتى متسافه فيقترف كذبا 
بشعا ويقول إنه عليه السلام إنم| كان يريد وضع قريانة عربية! 
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على أن نبوة محمد ليست نبوة محلية بل تتعداها إلى النبوة العالمية التى تتغيا هداية البشر جميعا 
على اختلاف أديانهم وأقطارهم وأزمتتهم. وهذا مثبت فى نصوص الوحى المبكرة والمتأخرة: 
"وما أرسلناك إلا كاَةَ للناس بشيرا ونذيرا"» "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"» "قل: يا أها الناس» 
إنى رسول اللّه إليكم جميعا"» "إن الذين آمنواء والذين هادوا والصابئين والنصارى: من آمن باللّه 
واليوم الآخرء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون””» "ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين". ىا تكرر فى القرآن القول بأن موسى وعيسى قد 
بشرا بنبوة محمد ودَعَوًا أتباعهم إلى المسارعة للإيوان به. ومصداقا لهذا دعا محمد اليهود والنصارى فى 
بلاد العرب إلى اعتناق دينه» كما بعث برسائل إلى ملوك الأرض من حوله يدعوهم إلى الإسلام. فهل 
هذا صنيع رجل كان منتهى أمله وجْمّاع همه أن يجمع بعض نصوص الأناجيل كى يصلى بها هو ومن 
معه؟ ثم لماذا لم يرد عليه هرقل مثلا قائلا له: اربع على ظلعك! أتراك تظن أننا لا نعرف حقيقتك 
وأنك واحد من أتباع ديننا كل غايتك تصنيف دياتصرون تصلى به وتعبد ربك وتدعوه؟ لكنهم 
كلهم سكتوا فلم ينبسوا ببنت شفة. فعلام يدل ذلك؟ 

بل لقد كان القرآن يتحدى أعداءه على الدوام مؤكدا لهم فى كل مرة أنهم منهزمون منهزمون 
مه) أنفقوا مع أموا لبروجقدوا م حال وجاك الواكرات وسكرها . وهذا التحدى قد بدأ مبكرا 
فى مكة ومحمد ضعيف يتعرض صباح مساء إلى الأذى والأخطار التى تتهدد حياته» ولم ينتظر حتى 
يتتقل مع أتباعه إلى المدينة وتصير له دولة وقوة» وظل القرآن ينتهج ذات النهج إلى آخر عمره عليه 
السلام: "قل يا قَوْم اعْمَلُوا عَلَ مَكَائَتِكُمْ إِنى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةَ الدَّارِإنهُ لا 
يْلِحُ الظَاِثُونَ" (الأنعام/ 0175)» 'وَقُل لِنَّذِينَ لا يؤْمنُونَ اعْمَلُوا عَلَ مَكَائَيِكُمْ نا عَاملُونَ * 
وَانْنَظِوُوا إِنا مُمنَظِرُونَ" (هود/ ,)١117 -17١‏ افر تار عل علقم مول نرت 
كلتو ب اند عَذَابٌ يخْرِيه 20 مقيم" ار 89 5١‏ م 
فرص جا ا الصَّرَاطٍ السَّوى وَمَنِ اهْتَتَى" (طه/ 10), أ ول ا 


00 به رَيبَ المنُونِ * قل تَرَبّصُوا فَإنى مَعَكُمْ مِنَ المتريّصِينَ" (الطور/ »)7١1 -٠0‏ "قل هَل 
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١ 0‏ تصاءة ب مر 0 مو امو ده .ااه 2 
يصون نَ نا إلا إخدى الُسْيَينِ وَنَحْنْ نَرَبَصٌ بِكمْ أن بو بكم الله بعَذَاب من عِندِه أو بأيدينا 


بَصُوا إِنا مَعَكُمْ مُتَرَيَصُونَ" (التوبة/ 57), أ يرِيدُونَ كذ كالزية كَمَرُوا هم 0 
(الطور/ 47)» 7 0001012 0 1000 
ا 
ِاخُدَى وَدِينِ الحنٌّ لِيظْهرَه عَل الدّينِ 5 كله وار كه الم ركوس" (القوبة/ 8# "هر الّذى. أَرْسَلَ 
رَسُولَه بِالمُدَى وَدِينِ الح لِيظْهِرَهُ عل الدّين 5 كُلَّو وَكَمَى بالنّهِ شََهِيدًا" (الفتح/ 78)) "و و مَنْ أَظْلَمْ من 
افْترَى عَلَ الله الْكَذْبَ وَهُوَ يدْعَى إِلَ الإشلام وَالنَهُ لا يندى الْقَوْمَ الظَلمِينَ # يرِيدُونَ لِيطَّفِيُوا نُورَ 
الله بِأهْوَاهِهِمْ وَالنَّهُ ميم نُورِهِ وَلَوْ كرِهَ الْكَافْرُونَ # هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بامُدَى وَدِينِ الح لِيظهِرَةُ 
عَلَ الدّينٍ كله كله وَلَوْ كَرِهَ المُمْرِكُونَ" (الصف/ 7ا- 9 'إدَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ * وَرَأَيِتَ النَّاسَ 


0 


يدْخْلُونَ فى دين الله أَفْوَاجًا * مَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرهُ إِنَّه كَانَ تَوَائَا" (النصر/ ...)7”-١‏ ف| 
السر يا ترى؟ السرء ببساطة شديدة» هو أنه كان نبيا مرسلا من عند الله عز وجلء ولم يكنء كا 
افترى عليه الكاتب» رجلا كل همه أن يؤلف كتابا ليتورجيا. 

كذلك كان له صل الله عليه وسلم أعداء نصارى ومنافقون وبهود ووثنيون. فكيف سكتوا 
كلهم فلم يفتح الله عليهم بكلمة تتهمه بأنه ليس سوى رجل نصرانى يريد إنشاء قريانة عربية يصلى 
ويعبد اللّه مها هو ومن يرافئه على هذا؟ لقد كان هناك زوج رملة بنت أبى سفيان» الذى هاجر مع 
من هاجر من مكة إلى الحبشة حيث تنصر وأخذ يسخر من رفقاته المسلمين ويعلن أنه كان مغمض 
العينين ففتّم» وبَقُوا هم فى عماهم القديم. فلاذا لم يقلها؟ وكان هناك أمية بن أبى الصلتء وكان 
يببغض محمدا ويريد أن يكون هو النبى المنتظر. فللاذا لم مبتبل الفرصة السانحة ويضرب محمدا ضربة 
تطيره من مقعد النبوة ويحتل هو مكانه؟ ولن يكلفه الأمر شيئا سوى أن يعلن ما كان يعرفه من أنه 
ليس أكثر من نصرانى كل همه تجميع كتاب من بعض نصوص الأناجيل يستعين به فى صلواته 
وعباداته. وكان هناك وفد نجرانء الذى أتى إلى المدينة ودعاهم النبى إلى المباهلة فنكصوا على 
أعقاءهم وآثروا دفع الجزية والبقاء على ما هم عليه من النصرانية. ولنلاحظ أنهم من أهل اليمن» 
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الذين قال المؤلف إنهم من اليعاقبة وتأثر مهم محمد فى عقيدته حول السيد المسيح. ترى لماذا لم 
يتتهزوا فرصتهم العظيمة لكى يقضوا على مزاعم محمد ويحُزُوه ويكشفوا الغطاء عن حقيقته عوضا 
عن الهروب من المواجهة والمباهلة وتفضيلهم دفع المال لينجوا من الموان والفضائح؟ وكان هناك 
أيضا جَبَلّة بن الأيهم» الذى ارتد فى عهد عمر وهرب تحت جنح الظلام والتحق بالروم وصار من 
مقربيهم والمبجلين لديهم. فلم يا ترى لم يكشف السر الخطير الذى ظل دفينا حتى هل علينا 
المستشرق الفرنسى ووصل بلوذعيته إلى ما لم يصل إليه أحد طوال كل هاتيك الأجيال؟ وبالمثل كان 
هناك بهودٌ كثَارٌ فى المدينة تقبع فى قلوبهم نحو محمد إِحَنٌّ وعداواثٌ وثاراتثٌ وأحقادٌ متلتلة» ولم 
يفلتوا أية وسيلة دون أن يحاربوه مها إرادة القضاء عليه وعلى دينه. فها السبب يا ترى فى أنهم حَرِسُوا 
كغيرهم فلم يكشفوا الغطاء الذى يتلفف به محمد ويخفى به حقيقته؟ السبب هو أنه لم يكن ثم غطاء 
ولا كانت ثم عورات يعمل على إخفائها البتة. لقد بلغت بهم الوقاحة وجمود الوجه أن سافر بعض 
زعمائهم إلى مكة أثناء اشتعال الصراع بين مكة الوثنية والمدينة الموحدة وقالوا للمشركين إن آلهتهم 
خير من توحيد محمد. أفلو كان هناك شىء مما يزعمه الكاتب على محمد كذبا أكانت يبود تسكت فلا 
تطنطن به وتستخدمه خنجرا فى ظهره؟ 

ومما يلجأ إليه الكاتب أيضا لإثارة اللغط والبلبلة حول القرآن رَعْمُهِ أن كلمة "يلْحد" فى قوله 
تعالى عن الشخص الذى كان المشركون يدَّعون أنه هو الذى علم الرسول فكانت ثمرة تعليمه 
القرآن: "ولقد تَعْلّم أنهم يقولون إنا يعلّمه بَمَدّ. لسان الذى يلحدون إليه أعجمىٌ» وهذا لسانٌ 
عربىٌ مبينّ" مأخوذة من الكلمة السريانية: "162" بمعنى "تكلم بإبهام". وهذا عنده دليل على أن 
مصدر القرآن سريانى. ثم يمضى فى مزاعمه الطائشة قائلا إن القرآن لا ينفى أن يكون معلم محمد 
أعجمياء إذ كل ما يؤكده هو أنه مصوغ صياغة عربية مبينة» لكنه لا ينكر وجود معلم أعجمى 
لمحمد. وكا يرى القارئ فإن الكاتب يخلط الأمور خلطا شنيعاء إذ أين الدليل على أن كلمة "يلحد" 
مأخوذة من السريانية؟ لا دليل. كا أن الكلمتين لا تتطابقان صوتياء وليس هناك دليل على أن العين 
والزاى فى الكلمة السريانية قد تحولتا إلى حاء ودال فى العربية. وفوق هذا فمعنى الكلمتين مختلف. 


1 


فالقرآن لا يريد أن يقول إن اتهام المشركين للنبى كان مبهماء بل كان منحرفا عن سواء الحق» إذ 
يتركون الصواب وينحرفون إلى مثل تلك الاتبامات الكاذبة. وهذا معنى "اللحد والإلحاد" فى اللغة 
العربية. وحتى لو افترضنا أن "ل ح د" موجودة فى السريانية وأن هذا هو معنى الكلمة فيها فعلا فلم 
ياترى يجب أن تكون العربية هى الآخذة لا المعطية؟ إن كلتا اللغتين لغة سامية» والعربية لغة قديمة 
جدا حتى إن بعض علماء اللغة من بين الغربيين أنفسهم يجعلون من لغة الضاد أصل اللغات السامية 
جميعا. وتبلغ وقاحة الكاتب الزعم بأن القرآن لا ينفى وجود معلم لمحمد. ترى كيف ذلك؟ لقد 
أورد القرآن تهمة المشركين ورد عليها مؤكدا أن من يقول ذلك عن محمد ويكذب بنبوته وبالقرآن 
0 ل : اك 


0 
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ذلك؟ معناه 5 المشركون ا اللغة والمنطق بضميره 
0 

ولنأخذ بعض النصوص الأخرى التى تتناول نفس الموضوع جريا على ما يقوله الكاتب من 

أن القرآن ذاتى المرجعية» ومن ثم ينبغى التحاكم إليه عندما نريد أن نفسر منه شيئاء إذ هو يفسر 


ال 00 


بعضه بعضا. جاء فى سورة "الفرقان": اتتاولك الدع ل الذركان 8 فيو لكرة الاين الا ع 


عد يهو لس 


2 وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إنْ هَذَا إلا فك افتَاه وَأَعَائَُ عَلَيهِ قَوْمْ أَحَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلَا وَرُورًا * 


0 0 
الي 


0 


وَكَانُوا أسَاطُِ الَْوَّلِينَ اهبا فَهى عل عَلَيه بُكْرَةٌ َوَأصِبلَا * قل أَنرَلَهُ الى يلم السّّ فى السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض إِنُّ كَانَ عَفُورًا رَحِيَ" » وفى سورة "الكهف": ل 0 لَكِتَابَ و1 
قعل لعز خا نوات ناكا تيد ايك دنه رمد اكز فون الذي يمعلوة الضاككات شْ 
أَجْهًا حَسَئًا '» وفى سورة "طه": "طه ## ما أَثْرَلْنَا عَلَيكَ الْفَآنَ لتَشْقَى * إلا تَذكِرَةً لحن يخْمَى * تنزيلا 


- 


هه 
أَنْ 


م عم 


عن خلن الأرحن والكتاوات العلد "و كذللكه ارلا ثانا عَرَييا وَصَرَّفْنَا فبه مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلّهُمْ 


ترد أ كيف ت 52" » وفى سورة 'الأبياء؟: "قد أترلنا] ْنَا إِليكُمْ كِتَابَا فيه ذِكْركُمْ أَقَلَا تَعْقِلُونَ". 
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'وَهَذَا ؤِكْرٌ مُبَارَكَ أَنْرلنَاُ أكَتمْ لَهُ مُنْكِرُونَ"» وفى سورة "الحج": 'وَكَذَلِكَ أَنْرَْنَاهُ أياتِ بَيناتِ ". 
وفى سورة "القصص": "وكذلك أنزلنا إليك الكتاب". وَل يكفِهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتل 
عليهم؟" »وف سورة "ص ": "كِتَابٌ أَنرَلَْاه لبك رك ليديزوا اباقر تدك ولو الآلبَاب". وى 
سورة "القدر": "إنا أنزلناه فى ليلة القدر"... إلخ. وهو كثير. 

للح ل ام وميه ا اونا عر اقل اقرع ا يريدون منه 
سو اه سمصقييه بريه "وَإِذَا تثْلَ عَلَيهِمْ 
ا وه لهك نت دزا َبَهَذ َو مدل كل كايكونلى أن أبذلش ين لقاء 
00 ا ا ا ا ل لَه ما 
تَلَونهُ عَلَكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به فَقَد لَبنْتُ فِيكُمْ عُمْرًا من فَبْلِِ أقََا تَحْقَلُونَ". ومع هذا يتغشمر الكاتب 
فيزعم أن القرآن لا ينكر أن يكون هناك معاونون لمحمد يخبرونه بها فى القريانة السريانية. كل ما 
هنالك أنه حريص على القول بأنه عربى الصياغة واضح المعنى. ما كل هذا التواضع يا كاتبنا؟ 

ثم ها هو ذا القرآن لا ينفى فقط أن يكون هناك معلمون لمحمد. بل يجعل من نفسه الرقيب 
والمهيمن على التوراة والإنجيل كما جاء فى سورة "المائدة": 'وَأَنْرْنَا إَِيكَ الْكِتَاب بِالحقّ مُصَدّهَا 1 
بن يديه مِنَ الكِتَابٍ وَمُهَيِوًا عَلَّيِ'. ذلك أن أهل الكتاب» كا نقرأ فى نفس السورة» قد عبثوا 
بكتابيه): 'وَلَمَدْ أَحَدَ اللَّهُ مِينَافٌ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَبَعَْنَا مِنْهُمُ اننَى عَشَرَ تَقِيا وَقَالَ اللّهُ إِنى مَعَكُمْ لَئِنْ 


0 الصّلَاةً 0 5 1 بش 50 0 الله 0 
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وَأَمَثٌ 


* قَيَ] تَقضِهم مِيِنَاقَهُمْ ا ا 0 
كوا به ولا َال تلع حل حَايتٍ نهم لاما مهم ماع عَنّْهُْ وَاضْفَخ ع إن الث عد | حنن 
* وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا نا َصَارَى أَحَذْنَا مِيتَاقَهُمْ 0 ينا ذُكَرُوا به فَأَغْرَينَا بَبنَهُمْ الْعَدَاوَة 
لقا إِلَ يوم الْقيامَة وَسَوْفَ ينبنّهُمْ اله ل 0 وسولنا 
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لك كين . ما كُنتُمْ تْفُونَ مِنَ الْكِتَاب وَيعْفُو عَنْ كَديرٍ قَد جَاءَكمْ مِنَ النّه نورٌ وَكِتَابٌ مُبين * 
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ندِى به الله منِ اَبَعَ رِضْوَائَةُ سبل السام وَيخْرجَهُمْ م مَنَالطََاتٍ إل الثوو بإذه ودعي م إِلَّ صِرَاطٍ 
مستقيو ") ا اقول لق كلذ يسَارِعونَ فى الْكُفْرِ مِنَ الّذِينَ قَالُوا أَمَنَا بأَمْوَاِهِمْ 0 
تُؤْمِنْ قُلُويُمْ وَمِنَ الّذِينَ هَادُوا سَمَعُونَ لِلْكَذِبٍ سَاُعُونَ عَوْم أَحَرِينَ 1 يأنُوكَ يحرفُونَ كلم من 
بعد مَوَاضِعِه يُولُونَ إن أُوتِيتم ها فَخُذُوهُوَإنْ 1 توْتَوْهُ فَادَرُوا وَمَنْ يرد الله فلن مَِكَ لَه ِنَ 
الله شَينًا أوَعِكَ الَّذِينَ 1 يردِ الله أَنْ يطَهّرَ قُلُويحُمْ حُمْ فى الذنْيا خزى وَكُمْ فى الْآَخْرَةِ عَذَابٌ 

على أن هذه ليست خاتمة المطاف. ففى نصوص الوحى المبكرة كلام عن النبوة والرسالة 
الوا را و با و0 
ويدور حوما فى تساخف بغيض كا هو الحال فى سُوّر "امُمَّزة والتكاثر والقارعة والعاديات 
والؤلؤلة واللين والغاسية والاتتقاف والأتطان وس اننا وال ضادت والاسان والقيامة والمدثر 
والمزّمّل والجن والمعارج والحاقة والقلم والُلّك...". وك لَه را 'أى أن كل الظرق. التى خاو 
المؤلف سلوكها مغلقة تمام الإغلاق فى وجهه لا يستطيع معها شيئا مهما اتخذ من اليل ووضع من 
الخططء إذ هو يقول كلاما متهافتا يدابر المنطق ويناقض وقائع التاريخ الصحيحة. 

وفى نهاية المطاف. وبعد أن اتضح تبافت فكر المؤلف ولامنطقيته وتناقضه وما يعج به من 
خيالات مريضة. نتساءل: ترى ما الغاية التى يتغياها هذا الشيطان من وراء هذا السخف؟ إنها 
محاولة البلبلة ونشر الفوضى فى الذهن الإسلامى حتى يخر ساقطا من الإرهاق والشك وعدم 
الاطمئنان لشىء أو الاستقرار على شىء. إنها الفوضى الخلاقة التى تسعى أمريكا إلى خلقها خلقا فى 
بلاد المسلمين» لكنها هذه المرة فوضى فكرية لا سياسية. وهذه الفوضى أعتى من الفوضى الأخرى 
لأنها تأتى إلى أساس كل شىء» ألا وهو العقل» فتنسفه أو على الأقل: ترجّه وتبلبله أملا فى أن يتتهى 
به الأمر إلى الإرهاق الشديد والسقوط الذريع. وف المثل الشعبى: "الزَّنْ على الآذان أَمَرَ 
السّحْر". والواقع أن المؤلف قد أقدم على كتابة بحثه هذا وفى ذهنه تحيير العيون وشّلٌ العقول 
ولخبطة الأذهان» وبخاصة وقد أضاف إلى هذا كله عددا كبيرا من المراجع يختار كلمة من هذا 
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وعبارة طائرة من ذاك متقافزا من مرجع إلى آخرء ومن عصر إلى عصر غيره» سواء كانت هناك صلة 
بين الطرفين أو لا. فالمراد هو إرعاب القارئ بإيهامه أنه أمام عالم لوذعى فذء وتدويخ عقله وشله 
تماما بكثرة الإحالات ومراكمة المصادر والمراجع بحيث يجد نفسه فى حالة انبهار وتسليم وعجز. 
ولن يعدم المؤلف شياطين مستعدين للمعاونة فى هذا المجال أو حمقى جاهزين لتصديق هذا الجنون. 
وعلى رأى المثل الشعبى: "طلقة الرصاص التى لا تصيب تزعج ". 

ومن الواضح أيضا أن الكاتب يتصرف فى دراسته هذه. إن صحت تسميتها: "دراسة". 
تصرّف من يارس لعبة الجيج سو (58 18[). إنه طوال الوقت يبذل جهده للبحث عن القطع التى 
يملأ بها الفراغات المجهزة سلفا حتى ينتهى إلى الشكل المراد تجميعه. فلديه» منذ البداية» الشكل 
النهائى الذى يجب الخروج به فى آخر اللعبة مهما أخذت من وقت واستعمل لها من طرق. لقد وضع 
المؤلف فى ذهنه مسبقا أنه لا بد من الوصول إلى أن محمدا لم يكن نبيا بل كان يجمع النصوص 
المستعارة من اليهودية والنصرانية والمانوية والغنوصية والدياتسارون والأناجيل الأبوكريفا... إلخ 
لتكوين قريانة عربية كالقرياتات التى كان يؤلفها السريان. وعلى هذا الأساس ينطلق المؤلف فيلتقط 
هذا النص من هناء وذلك النص من هناك واضعا كلا منها فى الفراغ المخصص له بحيث يتتهى إلى 
الفكرة المذكورة. وما هكذا يكون البحث العلمى. فالبحث العلمى يقوم على الحيادية والمنطق 
والمقدمات التى تؤدى إلى نتائجها الطبيعية واحترام السياق والنصوص والوثائق لا الاجتراء عليها 
وإهمالها وضرب الصفح عنها. 


اللغات الشرقية والنصوص الدينية المختلفة» ولديه هو والفريق الذى يعاونه وقت بلا حساب 
للنظر فى كتب تلك المكتبة وتفليتها تفلية دقيقة كى يختاروا منها النصوص التى يمكن تأليف قِزيانة 
منهاء ثم ترجمة تلك النصوص ترجمة راقية رُقِيا غير مسبوق أو ملحوق ثم مراجعتها مراجعة دقيقة 
لا يخرٌ منها الماءء فضلا عن خلو البال من مقلقات العيش ومتطلبات الحياة» وهو ما يستلزم وجود 


مؤسسة تنفق على هذا المشروع وعلى من يقومون به عن سعة. ثم إنهم. بعد ذلك كله يجتمعون فى 
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السر والظلام بحيث لا يراهم أحد ولا يسمع بهم أحد ولا يعرفهم أو يتئبه لأمرهم أحدء اللّهم إلا 
المؤلف التُحُرير بعد كل تلك القرون المتطاولة. 

والحق أن هذا ليس بغريب فى ساحة الصراع الحضارى القائم بيننا وبين الغرب والمستمر منذ 
قرون. فالغرب فى صراعه مع الإسلام يتنفس طول عمره الكذب تنفسا. وله فى ذلك تقاليع كارثية. 
فقديا افترى الغربيون الكذب على الإسلام زاعمين أن محمدا قسٌّ رومانى محنق لأنه لم يتخب 
لكرسى البابوية. وقال بعضهم إنه إله زائف يقرّب له عباده الضحايا البشرية. وَادَّعَوًا أنه مات فى 
نوبة سكر بين وأن جسده وَجِدَ مُلْقَى على كوم من الرَّوْتْ وقد أكلت منه الخنازير» وهذا هو السبب 
الذى من أجله حرّم لحم ذلك الحيوان فى الإسلام. ى] جعلوا له صنم| من ذهب. أمّا أغنية رولان» 
التى تصوّر فرسان شار لمان وهم يحطّمون الأوثان الإسلامية» فتزعم أن مسلمى الأندلس يعبدون 
الوثا مكوّنا من ترفاجان وماهوم وأبلون. وتزعم "قصة محمد" أن الإسلام يبيح للمرأة تعدّد 
الأزواج! وهوء كا ترى أها القارئ» كلام يشبه كلام المجانين. 

أما فى العقود الأخيرة فقد رأينا مثلا كتاب "الهاجرية" للمستشرقين: مايكل كوك وباتريشيا 
كرون» اللذين يزعمان أن "ليس ثمة دليل قوى حول وجود القرآن بأى شكل قبل العقد الأخير من 
القرن السابع» والتقليد الذى يقدّم هذا النص المنزّل المبهم إلى حد ما فى سياقه التاريخى لم يشْهّد على 
صحته قبل منتصف القرن الثامن". وهناك بيير راكان الطبيب النفسانى الفرنسى الملتاث الذى 
ينادى فى كتابه: "]ء07طمطة]/1 6ستصمم 10145 هآ" ببقر بطن المدينة المنورة كى نثبت لحنابه أن محمدا 
كان موجودا حقيقة» ولم يكن وهما من الأوهام. ألا يقول المسلمون إنه كانت هناك معركة تسمى: 
معركة الخندق؟ فلنبقر بطن المدينة إذن حتى نثبت أنه كان هناك فعلا خندق» ومن ثم كان هناك 
رجل اسمه محمد. وهذا جنون مطبق دون مراء. وهو ما تناولته فى دراسة لى بعنوان "تقاليع مجنونة 
فى كتابة السيرة القبوية'. 

وقبل هذا وذاك ظهر على الساحة فى بداية الربع الثانى من القرن العشرين بحث لديفيد 
صمويل مرجليوث يمضيى فى نفس الاتجاه التشكيكى المطلق» وإن دار تشكيكه حول شعر ما قبل 
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الإسلام. وعنوان البحث: "لإتاء20 عأطهدك 01 كماع 013 16'"» وفيه ينكر المستشرق البريطانى 
الشعر الجاهلى كله مدعيا أنه من نتاج العصر العباسىء ولم يكن له وجود البتة قبل ذلك التاريخ. 
والعجيب أنه رغم كل تلك المؤامرات يتهمنا الغربيون بأننا نعتقد بنظرية المؤامرة دون وجه حق وأن 
اعتقادنا فيها قد صار إدماناء وأفسد علينا عقولنا وحياتناء وجعلنا نتوهم أشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان. أى أنهم يريدون منا إلغاء عقولناء فيصير من السهل إذن خداعنا والمكر بنا وقلب الحق 
باطلاء والباطل حقا. 


/ا 5 ١‏ 
كرستوف لكسنبرج ودعوى سريانيمٌ القرآن 

للمستشرق المجهول الجنسية والهوية» وإن قرأت لنبيل فياض فى حوار له قرأته على المشباك 

(النت) أنه سورى يعيش ف ألمانيا» كرستوف سنج (25618ع ناآ طامهؤوتتط0) بحث بعنوان 
"سورة النجم: قراءة سريانية- آرامية جديدة" طبق فيه» على صدر سورة "النجم"» دعواه الطويلة 
العريضة عن غير علم أو منطق أو برهان بأن فى القرآن أشياء كثيرة لا يمكن فهمها بدون الرجوع إلى 
اللغة السريانية لأنها مأخوذة من تلك اللغة لفظا ومضموناء إذ كان لمحمد معاونون ممن يعرفون لغة 
السريان يساعدوته عل تاليف القرآن وشحنه بالكنوز الدينية السريانية. وهذا البحث مترجم إلى 
العربية بقلم التونسى ناصر بن رجب المعجب أشد الإعجاب بالمستشرقين الذين يهاجمون الإسلام 
والقرآن دون عقل أو برهان» ومنشور فى موقع "الحوار المتمدن". وكنتء وأنا أقرأ البحثء. أتخيل 
أنى فى محل تحف ثمينة أتأمل كنوز الفن والجمال والإبداع» وإذا بثور يدخل بغتة ويدهس كل التحف 
الرائعة الثمينة بأظلافه دون وعى أو إدراك. وبالمناسبة فلكرستوف لوكسنبرج كتاب كامل فى دعوى 
استعانة النبى بالسريان فى تأليف القرآن اسمه بالألمانية: " 5ع أتووعآ عطاءىتقسسخ-ممر5 عنط 


عطعةةمكصةءه؟]1 زع عصتااءددنا[طءمام8 عدج عدتناء8 صنط :صهره؟ا". وبالإنجليزية: " عط 


عط 01 ع012معع12 عطا م0 2ه ناطتاومن ذم :2ه1ما عطا 01 ع متلدع]آ1 عتمصطهة1خ-مزد 
صة'0 عط 05 عع3نعهة.1". وهو أساس تلك الصرعة السريانية الحالية السخيفة فى ميدان 


التفسير القرآنى التى يراد منها نشر التشكيك فى القرآن وفى نبوة محمد بين المسلمين بكثرة الإلحاح 
عليها هنا وهناك. 

يقول لكسنبرج فى أول بحثه ما نصه: "لقد أظهر التحليل الفيلولوجى أن الألفاظ الثلاثة التى 
ُكرّن هيكل كتاب الإسلام المُقدّس لها جذر سريانى: -١‏ قرآن (وهى صيغة مُحرّفة من "قزيانا"- 
كتاب طقوس)» 7- سورة (من السريانية "سورة كُتَابْ". تعنى حرفيا: نضّ الكتاب- كتاب 
[مُقدسن ]) ف آية لإقراءة عخاطعة للفظة السريائيةة 7 "علافة [مننييق بطانق الخرئ] :| علاانة 
سهاوية- مُعْجِزة» ب- كل علامة من العلامات التى تتكوّن منها الكتابة» أى كلل حرف من حروف 
الأبجدية). وهكذا يبدو واضحا وبشكل مطرد أن نص القرآن» وهو أوّل كتاب تأسيسى فى لغة 
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الأدب العربى» لا يمكن فهمه ضمن محيطه التاريخى إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار اللّغْة الأدبية 
الممَيمِنة فى تلك الفترة وفى ذلك الوسط. لقد وصف آرثر جيفرى. فى كتابه: " معأء:80 ع1 
طة*2ا0 عط 2ه نزته1ساطدءه؟", المكانة الرئيسية التى تحدلها اللغة السريانية فى مجمل المفردات 
القرآنية الأجنبية التى يحتوى عليها القرآن على النحو التالى: 

"السّريانية: ذاك هوء بدون أدنى شكٌء المنبع الغزير الذى نهل منه القرآن. فاللّغة السريانية» 
التى لا تزال حية إلى اليوم كلغة ليتورجية» وكذلك كلهجة تتكلّم بها أقلية من المسيحيين الشرقيين فى 
سوريا وبلاد ما بين النهرين وفارسء كانت فى تلك الفترة (ظهور الإسلام) لغةَ التخاطّب لتلك 
الجراعات المسيحية التن كانت معروفة معرقة جيدة لدئ العرب: (وكتت جبفرى فى المامفن: 
نالسبة هذه الدواسة فإن لفظاسربائية الآرامية المسيصية:وهذا يشمل الليصة المسيحية الفلبطيية: 
واللّهجة الآرامية للمسيحيين القاطنين شهالى سوريا بالإضافة إلى لهجة الرّها (أورهاى بالآرامية) 
السريانية الكلاسيكية التى نعرفها جيدا من خلال الأدب والتى من المعروف أءّا استولت بغير حقٌق 
على لقب "سريانية"). إن من الصَّعب تحديد مدى انتشار استعمال اللّغة السّريانية فى زمن محمّد فى 
المنطقة التى تُعْرّف اليوم بسورياء ولكن يبدو من المؤكّد إلى حدٌّ ما أنه عندما كانت اللّغة الإغريقية 
فن :للع الآدوة الحبييةة فق المتطقلق كل ك"الفترهه فإن السكان العادنيك الأحبلبية كانوا تكلموق 
العبويانية": 
والملاحظ أن المستشرقين بوجه عام حريصون بشكل سخيف ومَرَّضِىَ على أن يرجعوا كل 


لفظ دينى فى الإسلام إلى لغة سامية أخرى غير العربية: فهذه الكلمة آرامية الأصل» وتلك عبرية» 
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وتيك سريانية... إلخ. ولم يحدث. فى حدود ما أذكر» أن رد أحدهم كلمة عبرية أو آرامية أو سريانية 
إلى أصل عربى» مع أن كل تلك اللغات لغات سامية ترجع كلها إلى أصل واحدء ومن ثم فالصالات 
بينها قوية» ووجوه الشبه فى الألفاظ والمعانى كثيرة» وبالتالى لا ينبغى أن نقول باستعارة العربية من 


أى منها بل بانحدارها كلهاء ومنها العربية» من اللغة السامية الأم» سواء كانت السامية لغة حقيقية 
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أو أصلا مفترضاء ودعنا الآن من أن بعض علماء الساميات يجعلون من العربية أصلا لكل تلك 
اللغات بمعنى أنها هى اللغة السامية التى تفرعت منها كل هذه الألسنة. 

إذن فاللغة السامية هى الصلة المشتركة بين تلك اللغات المذكورة» ومعها الأكادية والبابلية 
والفينيقية والحبشية... وعلى هذا فمتى توقفنا عند شىء مشترك بين العربية وأى منهاء وكان لا بد 
من القول باستعارة إحداهما من الأخرى فالمفروض أو الأرجح على الأقل أن تكون العربية هى 
المعيرة» والأخرى هى المستعيرة. لكن المستشرقين بعامة يصرون على نبجهم ذاك الغريب المدابر 
للعلم والمنهج العلمى مكايدةً للإسلام ونكاية فيه. ذلك أن العربية عندهم هى لغة محمدء ولغة 
القرآن الذى نزل على محمد» ولغة الدين الذى أتى به محمد وانتصر على اليهودية والنصرانية وتحولت 
الملايين من أتباعهم) إليه عبر القرونء أما الآرامية والسريانية والعبرية فلغات اليهود والنصارى رغم 
أنها كلها لغات شرقية» أى ليس لهم منها شىء, لكنها العصبية الدينية المتطرفة. 

ولدينا هنا ثلاث كلمات (هى "القرآن والسورة والآية") يقول المؤلف إنها موجودة أيضا فى 
السريانية. وسوف أصدقه مؤقتاء بل أزيد ووأفترض أنها موجودة فى هاتين اللغتين بنفس النطق 
والمعنى. فلم يا ترى ينبغى أن نقول باستعارة العربية لما من السريانية؟ بل ل لا نقول إن السريانية 
هى التى استعارتها من لغة الضاد» ويخاصة فى ضوء ما يقوله بعض المتخصصين فى اللغات السامية 
من أن العربية هى اللغة الأم التى انبثقت منها الآرامية والسريانية والعبرية وغيرها من اللغات 
السامية؟ فإذا ما تبين لنا أن كلمة "القرآن" مشتقة من "ق ر أ"» وكانت مادة "قرأ" موجودة فيها على 
نطاق واسعء ووزن 'فُمْلان" منتشرا انتشارا واسعا ك"برهان» وفرقان» وتكلان» وحسبان» 
وعمران. وبنيان» وجردان» وفقدان..."» إضافة إلى أنها ليست بنفس النطق والمعنى فى السريانية» 
كان لنا أن نقول إن المستشرقين يتساخفون فى موقفهم ذاك. وهذا أخف لفظ يمكن أن نصفهم به 
هنا. وإذا كان محمد قد استعار تلك اللفظة رغم ذلك من السريانية محولا إياها خطًا من "قريانة" إلى 


"قرآن"» وهم يقولون إن محمدا كان يستعين بسريان فى تأليف قرآنه» فكيف يا ترى نعلل ذاك الخطأء 


١ث‎ 


فى الوقت الذى كان حوله سريان أصلاء؟ ترى لماذا لم يصلحوه له؟ بل لماذا يقع ذلك الخطأ أصلاء 
وهم موجودون؟ ألا تَرَوْنَ آن المستشرقين يقلبون الوضع رأسا على عقب؟ 

والمعروف أن الرسول عليه السلام» بأمر من الله سبحانه» كان حريصا على إبعاد أى تأثير 
بمودى أو نصرانى عن دينه حتى إنه» حين فكر فى طريقة لدعوة المسلمين إلى الصلاة» واقترح عليه 
بعضهم النفخ فى الشبور كما يفعل اليهود, أو قَرْعَ الجرس على النحو الذى يصنع النصارى» رفض 
هذا وذاك» واستقر الأمر على الاستفادة من الصوت الإنسانى الجميل الرقراق. كا أنه قد أمر أتباعه 
أن تكون لحاهم مخالفة للحى غيرهم ى| هو معروف. وهناك حديث يحض على الصلاة فى النعال» 
وصيام تاسع المحرم مع عاشره جميعا مخالفة لليهود. وكان اليهود إذا حاضّت المرأةٌ فيهم لم يوَاكِلُوهَا 
ول يجَامِعُوها فى البيوت» فسأل أصحابٌ النبى صلى الله عليه وسلم النبى» فأنزل الله تعالى: 
ووتالزتلك عى العيق. اقزر هن آذ فاضر لو الفباء ف الحيشن برل عن لكبةقال وسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كلّ شىءٍ إلا التكاح. فبَلَمعَ ذلك اليهوة» فقالوا: ما يريد هذا 
الرجلٌ أَنْ يدَعَ من أمرئًا شيئًا إلا خالمًنا فيه. وفى المدينة نزل الوحى بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة بعدما كان المسلمون فى مكة يستقبلون الكعبة وبيت المقدس معا فى ذات الوقت قائمين إلى 
الجنوب من الكعبة بحيث تكون بينهم وبين بيت المقدس فى الصلاة» فيستقبلون الاثنين جميعاء 
ويكدما ع ار بيهن لوقت إل الال صن 1ريعد كنا الساذة إل الكنية وليت لقيش ل قسن 
الوقتء أتى الوحى بالتحول فى الصلاة إلى جهة الجنوب نحو مكة حيث يقوم البنيان الذى شاده من 
قديم أبوهم إبراهيم. 

وفوق هذا فإن القرآن ينتقد النصارى انتقادا شديدا ويتهمهم بالتلاعب بكتابهم ونسيان حظ 
ما ذُكّروا به ويهاجمهم لإشراكهم السيد المسيح فى الألوهية» فكيف يقال إن الرسول قد أخذ 
"القرآن" من "قزيانة " السريانية النصرانية؟ وهذا إن كان» ولا يمكن أن يكون, هناك سريان فى مكة» 
وكذلك لم يكن حوله سريان فى أى مكان أو زمان ولا كان يعرف سريانا فى يوم من الأيام ولا 


استعان بأحد من السريان فى صياغة قرآنه» ببساطة لأن القرآن كتاب سماوى جاء من عند رب 
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العالمين. وهذا ما يحاول المستشرقون والمبشرون إثارة الضجيج حوله ببذه البهلوانيات المضحكة 
الكرومكام] الرعطة امامت هو السر لك 

ثم لماذا السريانية بالذات؟ هل فيها سر باتع جعلت لكسنبرج يختارها هى بالذات دون غيرها 
من اللغات سامية كانت أو حامية؟ لاحظء أيها القارئ العزيزء أنه يقول بوجود السريانية آنذاك فى 
الشام والعراق فقطء وإن لم يكن رغم هذا متأكدا ما يقول. ومن ثم كان سؤالنا المشروع بل وسؤال 
أى شخص عنده عقل ومنطق: إذا كان موطن السريانية على هذا البعد الشاسع من مكة حيث ظهر 
محمد والقرآن فكيف يا ترى تفسر تأثر القرآن بها؟ وأين الدليل على ذلك التأثر؟ ومتى تم؟ ومن 
كان الوسيط أو الوسطاء الذين أخذ محمد السريانية عنهم وأدخلها قرآنه؟ وفى أية ظروف كان 
ذلك؟ ولماذا سكت معلموه أو معاونوه عن ذكر دورهمء وبخاصة حين خدعهم وجعل من نفسه 
نبيا وتركهم يقشرون بصلا وفاز هو بالغنيمة وصار اسمه يدوى كالطبل: أولا فى بلاد العرب» وبعد 
هذا فى بلاد الدنيا كلهاء فى الوقت الذى لا يذكرهم ولا يبالى بهم ولا يعرفهم أحدء وقبعوا فى الظلام 
والخفاء ونسجت عليهم العنكبوت بيتها ونسيهم العالم أجمع؟ بل لماذا خرس سائر سريان الشام 
كلهم طوال تلك القرون فلم يحاولوا فضح هذه اللعبة المحمدية؟ واضح أن كلام المستشرق لا 
يساوى خردلة! 

والعجيب أن ألفاظ "السريانية" و"السريان" لا وجود لما لا فى الشعر الجاهلى ولا فى شعر 
المخضرمين ولا فى شعر صدر الإسلام بها فى ذلك شعر أمية بن أبى الصلت المتصل بكتب أهل 
الكتاب ولا فى القرآن ولا فى السيرة. ويؤكد البروفسير دانيال كينج» أستاذ اللغة السريانية- الآرامية 
بجامعة كارديف. فى بحثه: "001887 صدناك ةن ثى" أن فى كلام لكسنبرج عن الألفاظ السريانية 
المزعومة فى القرآن ما يدل على اضطراب علمه بتلك اللغة» وعلى تسرعه وتعسفه فى استنتاج 
نتائجه. بل لقد لاحظ أن بعض تلك الألفاظ لا وجود لها أساسا فى لغة السريان. 

ثم إن القرآن يكرر فى كل المناسبات أنه قرآن عربى نزل بلسان عربى: "وما أرسلنا من رسولٍ 


إلا بلسان قومه ليبين لهم"» "بلسانٍ عربى مُبِينَ"» "قرآنًا عربيا غير ذى عِوَّج"» "ولو جعلناه قرآنا 
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أعيعييا لقالو :لو لك نملف اانه اأعقي بوفوية 9" فلو كان القران انا شن أهسةة 
والعرب جميعاء وعلى رأسهم اليهود والنصارى» يصرخون فى وجه النبى عليه السلام متهميه 
بالكذب الصراح قائلين: كيف تجرؤ على أن تنكر الحقائق الساطعة سطوع الشمس فى وضح النهار 
وتقول إن القرآن الذى أتيتنا به قرآن عربى فى حين أنه سريانىٌ؟ ثم هل تظن أننا نائمون على صماخ 
آذاننا فلا نعرف أن فلانا وفلانا وفلانا تمن يعرفون السريانية يعينونك فى تأليف قرآنك؟ الحق أنى لا 
أدرى كيف تواتى بعض الناس الوقاحة فيتهموا القرآن الكريم بأنه يجرى على قواعد النحو 
السريانى» بين] هو أمامنا يتبع نحو العرب ومعجم العرب وتعابير العرب وصور العرب وتراكيب 
العرب. ألا إنها لجرأة بلغت المدى فى السماجة وجمود الوجه. وبخاصة حين تصدر عن مستشرق 
أعجمى يريد أن يعلمنا لغتنا بجهل وتنطع لا يطاقان! 

ونبدأ بمناقشة تساخفات لكسنبرجء وأوها الزعم بأن كلمات "قرآن" و"سورة" و"آية" هى 
كلمات سريانية: أما "قرآن" فهو مصدر مشتق من مادة "ق ر أ". وألفاظها كثيرة فى القرآن الكريم» 
ومعظمها مرتبط بقراءة القرآن: 'وَإِذَا قُرِئَ الْقَرْآن فَاسْتَِعُوا لَهُ وَأَنْصِيُوا لَعَلَّكُمْ يُرْحمُونَ" 
(الأعراف/ 2505» 'فَإدًا قَرَأتَ الْقَرآنَ فَاسْتَُِ بالل ِنَ الشَّيطَانٍ الرّجِيمِ" (النحل/ 948)» 'وَكُلٌّ 
اننا 006 


ع 
ض 


ب د ؛'وَإذَا قرت الْعَرآنَ جَعَلنا بنك وين الذِينٌ لا يؤممُونَ 


َرَمْنَاهُ طَائْرَهُ فى عَنْقِهِ وَنْخْرِحُ آ هُ يوم الْقِيامَةِ كَِابَا يلْقَاهُ مَدْشُورًا * اقْرَأ كِتَابَكَ كَقَى بِتَفْسِكَ 


سس اس ه ع 


باحر و كايا سكو" (الابرنزاة :0 )هرانا ترفناء قرا 


حر يس صر 8ه 


أ عَلَ النَّسِ عَلَ مُكْتْ وََرَلنَاهُ تنِْيلًا” 


سر ع 01 


(الإسراء/ ,)1٠١5‏ 'وَلَوْ نَرَلَْاهُ عَلَ بَحْضٍ الْأَعْجَمِينَ # فَقَرَأَه ه عَلَيهِمْ مَا كَانُوا به مُؤْمِنينَ (الشعراء/ 
,)١194-4‏ ان نَ رَبَكَ يعْلَمُ أَنّكَ تقو مُ أذتى مِن تُلتّى اللَيل وَنِصْمَه وَتلنَهُ وَطاتَِةمِنَ الَذِينَ نَّ مَعَكَ 
سيد الل اياك عَلِمَ أن لَنْ تحْصُوَةُ هات عَليكمْ فَافرةو] ما سكام من الَْرَآنِ عَلِم أَنْ سَيكُونُ 
ِنْكُمْ مَرْضَى وَأحَرُونَ يضْرِبُونَ فى الَْض يْتَعُونَ مِنْ قَضْلٍ الله وَأَحَرُونَ يقَاتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله 
فُرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدُمُوا لأَنمْيِكُمْ مِنْ 


ير تَِدُوهُ عِنْدَ اله هُوَ حرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّه إِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ" (المزمل/ ,)٠١‏ "لا 


-ه 


فار وبا 2 نه و قيفو شاك فانرا لكا 


و 
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- 


0 به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ ب به 6ه إن عَلَينَا جع وَقدَآنَهُ فَإِذًا مَرَأَنَاةُ فَاتبِعْ قرا آنه" (القيامة/ ,))١18-1١5‏ 
"وَإذًا قر عَلَيهمُ الْقَرآنْ لا يْجُدُونَ" (الانشقاق/ .)١١‏ 
ومن شواهد شعر تلك الفترة فى هذا المجال البيتان التاليان لشاعرين أحدهما لم يسلم قطء 


وهو أمية بن أبى الصلت,. والثانى لم يكن أسلم بعدء وهو كعب بن زهير. يقول أمية: 


انلكا سحي الله تنص را مطبو» ١‏ تكسو تريس هذا انتم 
ويقول كعب: 


متيق طعا عقحاف رايم تتم ناه لمكا 
ومن استعمال العرب آنذاك لكلمة "قرآن" بمعنى الكلام المقروء» وهو المعنى اللغوى لا 
الاصطلاحىء ما جاء فى "اتفاق المبانى وافتراق المعانى" للدقيقى من أن أبا بكر سأل عن "قرآن 
مسيلمة» أى الكلام الذى كان يزعم أنه ينزل عليه من السماء ويقرؤه على أتباعه. وفى "البداية 
والنهاية" لابن كثير خبر آخر عن هذا الموضوع وردت فيه لفظة "قرآن" بنفس المعنى. وفى "المثل 
السائر" لابن الأثير وصف لكتاب "الشاهنامة" بأنه "قرآن القوم" 
وأما كلمة "سورة" فادتها متوافرة فى العربية» وهى "س و ر". ومن شواهدها فى شعر 
الجاهليين قول المثقّبٍ العبدى: 
عَلبِتَ موك لض بالرْم وَالنّصِى ‏ فأنتَافرُوْفِْشْوٍرَةَالمجِدِتَرْتى 
وقول النابغة الذبيانى: 


لخن 


د ل ا 5 1 
اله أعطاك سحوورة ‏ قترّى كتحصل ملك دوكتها يكل تذت؟ 


0 


كك كك اكع 
نزي اي وت 


وميزانه فى سورة المجد ماتع 


ع 


قدي بتَوالى سورةالمجد والكرم 


والطريف أن السريان لا يستخدمون كلمة "سورة", التى يزعم لكسنيرج أن الإسلام 
استعارها منهم للوحدات القرآنية» بل يستخدمون كلمة "إصحاح". فانظر بالله عليك إلى التنطع 


الاستشراقى الذميم! فالمفروض أن محمدا كان ينبغى أن يسمى سُوّر القرآن: "إصحاحات" ما دام 
يأتمر بأمر السريان الذين يعاونونه فى تأليف قرآنه. أليس ذلك ما يفرضه المنطق؟ ولكن منذ متى كان 
لكسنبرج وأشباهه يراعون المنطق عند حديثهم عن الإسلام أو يفكرون فى احترامه؟ 


ردقن فلي 1 ابوج م حتت ع وهاي قن اناما ا اقول الا ورك بح اه 


ات ىو و 4 م 
انيه فيححتارى التحنحينة جتنا 


ويقول النابغة الذبيانى: 


#امتكك الجحا شحنا نهر تيهنا 


ويقول زهير: 
ا 


0 : 1 26 2 2-6 2 
وَانىء إذااماشتثت» لاقتيت اإاية 


ويقول سنان المرى: 


كه امع 
نزى قذي يات 


١ تت فشكو لف‎ ١ 


وه رَالل صيحة كَْرَة الإلذار 


امت 1 


- بي "لير 


عواممء وذا العام سابع 


١ هه‎ 


فَغَيرْنَ اخنات الْدَيارٍ مقلع الحيل وليسٌ عل ري بالزمانٍ 0-6 
42> و 


- كا 1 َّ و د ل م مه 
وَبالسّفح آبِاتٌ ك5كأن رُشُومَها يأَْنَْوَنتَ تةرَيكةوَسَ حول 


ويقول عروة بن الورد: 


تتح نان الحوافيا فتك و 
فالكلمة إذن كانت موجودة فى اللغة العربية وجودا راسخا قبل ظهور الإسلام؛ ولا داعى 
للقول باستعارة القرآن لما من السريانية. 
ليس ذلك فحسبء. بل إن كلمات "مصاحف" و"صحف" (وكذلك مفردها: "صحيفة')» 
وهى الكليات التى تطلق على القرآن المكتوب» موجودة فى اللغة العربية من قبل نزول القرآن من 
عند الله سبحانه. يقول الحصين بن حمام الفزارى مثلا: 
فاب حواحتىرأى اللَّهَُصَرْرَهُم وحنى أَشَّجّت بالأكُفٌ الصَاحِفُ 
يقر ل املك الصبل : 


كه اكع 
نزى اي يت 


7 ص )1 250 كلس دم و م 2 م 2 2 دوو وي .1 و 
فبَهرًا لمنغزرت صَّحجيفة مَنْذِرٍ وإذكان عق دينهم و متظاهر 
د عاد علد 


ا 


لشن ]اتتويية :ا أنمعا ل ك 1 نلة مدي ع جات ساسكاو اموس 


أَؤْدَى الذى عَلِقّ الصحيفةً منهه| 
ويقول زهير بن أبى سُلْمَى : 

السحوة ا لك اكه 7 كك 
ويقول لقيط بن يعمر: 


كك ككع ا اكع 
تا يات 


و 0 8 ورور 
بين الذثوب وَحَرْمتى واجفي صحف 
ا و ٍ 0 7110 
كفلت عليهم. والكفالة تعتققى 


-. 0ه ٠‏ ع 2 8 0 0 3 
وَخالفتٌُ فيها كل مَنْ جار أو ظَلَمْ 


وأسخف من هذا كله قول الكاتب المسكين إن كلمة "آية" هى قراءة خاطتة للّفظة السريانية: 
"آتا". الله أكبر! إن ذلك المسكين الذى لا يحترم عقله ولا يحترم عقولنا ويقول كلاما لو عرض على 
أى طفل صغير لرَقَضّه لسطوع تبافته وتفاهته» يفترض أن الذين تأثروا بالسريانية إنم| تعلموها على 
أيدى أنفسهم وعرفوها معرفة صامتة» أى بالنظر فقطء فهم لا يعرفون كيف ينطقونها لأنهم لم 
يتلقّوْها عن أحد يتلفظها أمامهم فيعرفوا منه كيف تُنْطّق ألفاظهاء فكأئهم يعارسون الرسم ولا 
يتعلمون لغة. ومن هنا فحين رَأَوَا كلمة "آنا" وظنوها: "آية" انتهى الموضوع على هذا النحو وظل 
هكذا إلى الأبد. هذه واحدة» والثانية أنه ليس هناك وجه صلة بين الكلمتين كا يرى القارئ بنفسه. 
وقالنا كفت أيقاكل انق عون العريالية ( لدوم كاقرا ليذ اع كفية نا لفت القرا )نك 


نطقها ويقعون فى هذا الخط المبين؟ ورابعا كيف نقبل هذا الذى يقوله لكسنبرج فى الوقت الذى 


١ /اه‎ 

تتوافر فى لغة الضاد كلمة "آية"؟ نعم كيف تكون كلمة "آية" متاحة فى العربية ثم يتجاهل محمد هذا 
ويذهب فينقب هو ومعاونوه أو معلموه فى السريانية فلا يجدون سوى كلمة "آثا"» فيأخذونها 
ليرموها فى أقرب مقلب زبالة ويستبدلون بها كلمة "آية" الموجودة من الأصل فى لغته؟ صدق المثل: 
أذنك من أين يا جحا؟ وحتى لو قلنا إن كلمة "آية" نفسها كانت موجودة فى السريانية ىما هى 
موجودة فى العربية فلم ينبغى أن تكون العربية هى الآخذة لا المعطية؟ وسادسا من يا ترى الذين 
ساعدوا محمدا من العالمين بالسريانية فى استعارة تلك الألفاظ من لغتهم وإدخاها فى قرآنه؟ ومتى 
كان ذلك؟ ومن الشهود؟ وأين الدليل على أى شىء من هذا كله؟ وسابعاء ويكفى هذا الآن» كيف 
تتأثر العربية بلغة يبعد موطنها عن موطن العرب كل ذلك البعد الشاسع فى وقت كانت وسائل 
الاتصال والمواصلات فى غاية البطء والبدائية؟ 

إن المستشرقين يقولون دائ| لنا: إنكم تريدوننا أن نكتب عن الإسلام من وجهة نظركم رغم 
أننا لا نؤمن به ولا بمحمد. والواقع أنْ ليست هذه هى نقطة الخلاف؛ فلم يطلب منهم أحد أن 
يسلمواء لأن الإسلام دين الحرية والرقى» ولا يحتاج إلى الضغط على أحد كى ينال شرف اعتناقه» 
فضلا عن أن الإسلام الإكراهى لا يقبّل عند الله سبحانه. المطلوب هو احترام المنهج العلمى. وأين 
المنهج العلمى فى الحديث عن تأثيرات سريانية فى ألفاظ القرآن ومضامينه فى الوقت الذى ليس 
هناك أى دليل على هذه الدعوىء بل كل الدلائل تصرخ بأن شيئا من ذلك لا يمكن أن يكون 
صحيحا؟ 

إن صنيع هذا المستشرق ونظرائه إن يستهدف وضع المسلمين دائم| تحت ضغط التشكيك فى 
دينهم وكتابهم ونبيهم وإرباك ذهنهم وعقوطم وإشعارهم أن كل شىء فى القرآن مؤلف تأليفا 
وليس نازلا من السماء وأنه لا فرق بينه وبين الكتاب المقدسء الذى انبار تحت معاول البحث 
والتحقيق بعدما ثبت أنه من صنع بشر. وبهذا لا يكون أحد أحسن من أحد. ذلك أنهم يعرفون 
جيدا أن الإسلام هو الحصن الحصين المتين للمسلمين. به فتحوا العالم وسادوا الدنياء وظل الغرب 


يرهبه ويرهب أتباعه قرونا. وهم موقنون أن المسلمين بدون الإسلام لا شىء: فبه قوتهم» ومنه 


١ مه‎ 


عزتهم وكرامتهم» وبمبادئه وقيمه العظيمة يمكنهم أن يستعيدوا مجدهم الدابر الغابر وتصبح لهم 
مكانة عظيمة. فالذى يفعله المستشرقون هو ضربات استباقية حتى لا يفيق المسلمون من سكرتهم 
وحُمارهم ويظلوا فى رقدة الوخم والوهن بل رقدة العدم التى هم فيها. واستدامة تلك الرقدة القاتلة 
إنما تكون بالتشكيك فى مصدر القرآن» والإلحاح على أنه إنجاز محمدى. وما دام القرآن صناعة 
بشرية فلن يعود له ذلك السحر الآسر الذى يستولى به على العقول والقلوب. 

على أن دور الغربيين لم يتوقف عند هذاء بل تراهم يعضدون المشائخ الضالين المضللين الذين 
يلفتون الناس عم فى دينهم من قيم بديعة ومبادئ سامية سامقة ويشغلونهم بالتفاهات والشكليات 
التى تستهلك اهتتاماتهم وتصرفهم عن الجواهر والأصول فلا تكون له قيمة فى عالم الحضارة 
والصراعات السياسية والاقتصادية والثقافية» وهو حال المسلمين اليوم بوجه عام حتى ليظن من 
ليس له اطلاع على دينهم أنه دين يأمر بالتخلف والضياع وينهّى عن التقدم والتحضر بكل ما فيه من 
قوة. ومرة أخرى لا يكتفى الغربيون» فى محاربتهم الإسلام؛ بهذا بل يشيعون الاضطراب فى مفاهيمه 
ومضامينه قالبين كل شىء فيه رأسا على عقبء وعقبا على رأس. فتراهم يسخرون من الجنة 
ويتهمون الإسلام بأنه دين شهوانى لأنه يعد أتباعه بمتع الطعام والشراب والجنس هناك, وكأن 
الجنس والطعام ما يعاب» وكأنهم هم لا يسرقون شعوب العالم ويقتلون منها الملايين بل ويدمرونها 
تدميرا من أجل المال الذى به يشترون الطعام والشراب ويستمتعون بالنساء. يا ل هم من منافقين! ثم 
إن هؤلاء الشياطين يستديرون من الناحية الأخرى ساخرين من إيوان المسلمين با فى الخنة من نعيم 
ومتع» قائلين إن الشبان الذين يموتون فى سبيل دينهم ويضحون بأرواحهم وأموالهم مخدوعون با 
يقرأونه فى القرآن من أنه سوف يكون فى الفردوس حور عين, إذ هذا فهم خاطئ لنصوص القرآن 
صوابه أخهم سوف يأكلون زبيبا أبيض ليس إلا. فهذا هو معنى "حور عين" فى القرآن طبقا لتفسير 
لكسنبرج. 

وهنا نصل إلى بهلوانيات لكسنبرج فى هذا المجال. إنه مثلا يدعى أن لغة القرآن لا تتطابق 
ولغة الشعر الجاهلى. كيف؟ هذا ما لا أدريه ولا يدريه أى عاقل فى رأسه مسكة من العلم والفهم. 


١ 


ترى هل الشعر الجاهلى يرفع الفاعل بين| ينصبه القرآن؟ ترى هل الشعر الجاهلى يجر المضاف إليه 
بيدا يجزمه القرآن؟ ترى هل الجملة العربية فى الشعر الجاهلى فعلية أو اسمية» بينا هى فى القرآن 
حرفية؟ ترى هل يأتى حرف الجر فى الشعر الجاهلى قبل الاسم المجرور بين) يأتى فى القرآن بعده؟ أم 
هل يا ترى تختلف مفردات المعجم أو المشتقات أو أنواع الأزمنة أو أدوات الشرط مثلا هنا عنها 
هناك؟ أم هل ينتمى الشعر الجاهلى إلى اللغة العربية بين| ينتمى القرآن إلى اللغة اللاوندية؟ هل 
العرب منذ نزول القرآن قد صاروا عرتين: عربا يفهمون القرآن ولا يفهمون شيئا فى الشعر الجاهلى؛ 
وعربا يفهمون الشعر الجاهى بكل أريحية بينما يجدون القرآن معمّيات وألغازا؟ وهل كان المشركون 
ليسكتوا على تحدى القرآن هم أن يأتوا ولو بسورة من مثله فلا يردوا عليه بن اللغة التى نزل بها غير 
لغتهم التى يعرفونها وينظمون شعرهم ويلقون خطبهم بها؟ بل هل كان يمكن أن يفهموا القرآن» 
وهو بلغة وقواعد غير لغتهم وقواعدهم؟ 

أيمكن أن يكون صاحب هذا الخبص واللبص أوربيا تمن صنعوا الغواصات وَعَرَّوَا الفضاء 
وشيدوا الطائرات وأبدعوا الصواريخ وسفن الكواكب وبلغوا القمر واخترعوا المذياع والتلفاز 
والمشباك والأمصال واللقاحات والأدوية لمختلف الأمراض والعمليات الجراحية المختلفة وغير 
ذلك من ألوف المخترعات فى كل ميدان ومجال؟ بيد أننا ينبغى أن نتنبه إلى أن كثيرا جدا من الغربيين 
إذا سمعوا بالإسلام والقرآن يضطرب تفكيرهم وتتداخل سلوك عقوم وتضطرب قواهم الذهنية 
وتتشوش أمخاخهم فيقولون كلاما أشبه بكلام الملتاثين. 

والآن مع أهم ما قاله لكسنبرج عن الآيات الثانى عشرة الأولى من سورة "النجم"”, التى 
اتخذها مجالا لتطبيق منهجه السخيف ف التفسير السريانى للقرآن المجيد. وسوف أعقب على كلامه 
أولا بأول. ولسوف يتضح بكل جلاء أن الرجل مجرد ببلوان ليس له موضع أحق به من السيرك. 
يقول عن الآية الأولى من السورة الكريمة: "إن التحليل الفيلولوجى لسورة النجم سيقيم الدليل 
على أن موضوعها الرئيسى هو الجدل الشائع فى محيط الرّسول (ل يذَّكّر اسمه فى السورة)» الذى رُمِى 
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بالجنون. ففى الآية 75 من "المؤمنون": "إن هُرّ إلا رَجُل به جنة فَتَربّصُوا بِهِ حَتَى حِينٍ "» وفى الآية / 


١ 


"نا" "نف فل الله كنا أم 000 انم محمّد بأنّه ركبه "جِنٌّ". وفى خمس آيات أخرى 


ولا "در" لفون لسرن اليف كليو ولك بوقسن "استدوة علي مين كيه 


جنّ"). يدحض القرآن التهمة الأولى فى ثلاث مناسبات: 'أوَلَ يتَفَكّرُوا مَا بِصَاحِبِهم من جِنَِ" 


(الأعراف/ 185 'أَمْ يقَولُونَ به نه بَلْ جَاءَهُم بالق" (المؤمنون/ »07٠١‏ "ما بِصَاحِبِكُم مّن جِنَ 


2 


إِنْ هُوَ إلذَّتَذِيد لَك" (سبا/ 45): ويدحض كذلك التهمة الثّانية فى آيات ثلاث: "قَدَكُرْ قا أَنتَ 
ِِعْمَتِ رَبّكَ بِكَامِنٍ لوو الور م أَنتَ بِنِعْمَةٍ رَبّكَ بمَجْنُونٍ" (القلم/ 7)» "وما 
صَاحِبكُم بِمَجْنُونٍ" (التكوير/ 77). إن سورة "النّجم" تتناول سبب بعض العوارض التى تنتاب 
الى والى: لاحظها خخصومه. -والسؤال يتمثل فى معرفةاما إذا كانت هذه العوارض تتيجة وَسْوْسَة 
شيطانية أم وَحَى إلهى. القرآن بطبيعة الحال» يتمسّك با حالة الثانية» وينسب أيضا نفس "المرض 
المقدّس" إلى رُسْلٍ آخرين كانوا قد سبقوا رسول القرآن. وهذا السبب صرّح القرآن فى سورة 
'كَذَلِكَ مَا أنَى الَّذِينَ من قَيْلِهِم مِنْ رّسُولٍ إلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ يجنُونُّ”. وقد 


2 5 . .ااه انه إن 067 عل وى و آذ سمه عو 
اهم نوح بنفس التهمة فى سورة "القمر" (05/ 4): "'كَلْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح فَكَدْبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا 


ص 


"الذاريات" (1ه/ 07): 
نُونٌَ وَازْمُجِرَ". وبعد أن وضّحنا السياق الذى يجب أن نتناول فيه سورة "النجم" يمكتنا عتدئل 
الشروع فى تحليل النّص تحليلا دقيقاء آخذين بعين الاعتبار» وفى نفس الوقتء اللّغة العربية واللّغة 
السريانية الآرامية. 

تحليل فيلولوجى لكل آية على حدة: 'وَالنّجْم ذا هَوَّى"... إِنْ ما يصفه نولدكه بخصوص 
النحو السريانى» والذى كثيرا ما تحير المختصّين فى العربية» نجده أيضا جليا فى الجملة التى تأتى فى 
مقدّمة السورة التى نحن بصددها. فوحدة الجملة» التى انكسرت بفعل إدخال الفاصلة الخاطئة 
(بعد "هَوّى "© ل مِيْندٍ إليها المفسّرونَ والمترجمون. فى الحقيقة تحتوى الآيتان الافتتاحيتان على جملة 
ون 5ب قوع فرظة (اراها ) وجو انما ريعلا 21 1ه وهاكن] عاد الأركبة الجعر ىن اا قوذ 
كالتّالى: الكلمة الأولى: "والنَّجُْم " ليست الفاعل فى الآية ١‏ بل هى قَسَمٌ لا دور آخر له سوى تقديم 
الجملة التى تأتى لاحقا. وبناء على هذا فإِنَ الجملة (الآية) كلّها تكون: "وَالنَّجُم"» وليس "وَالنََجْم 


١ 


إِذا هَوَّى"... زمن الجملة التى تأتى بعدها "إِذَا هَوَى" زمن شرطى. والفاعل هو الشخص المذكور 
فى جواب الشرط فى الآية ؟: "صَاحِبكُمْ". يجب إذن أن نفهم الجملة على النحو التالى: 'إِذَا هُوَ 
(صَاحِبكُم) هَوَّى". جواب الشّرط (جواب القسم) يأتى منطقيا فى الآية 7: "مَا صَلّ صَاحِيُكُمْ وَمَا 
غَوَى ". عندما يترجم بل (لاء8) هذه الآية هكذا: " 201 ,لقهغاقة عممع غ20 حقط عل دترم عناملا 
عه عط 35" فهو لا يرى بوضوح كاف ما تشير إليه» أى الس الشيطانى الذى يعْتَقَد أن الذى 
يصّاب به يخرج عن الطريق المستقيم ويتتابه الهذيان. فلهذا السّبب إذن يؤكّد القرآن أن النَى 
(صَاحِبِكُمْ) لم يد عن الحقّ ولا زال عنه» ولم يصّب بالهذيان. فتصبح ترجمة الآية الأقرب إلى 
الصواب كالثتالى: " عصرمءءط عط كقط 208 ,505 عدمع غ00 كقط امتصدمصام عناملا 
كناو تناع" . 

وأول شىء ألفت الانتباه إليه هو قول المستشرق إن القرآن ينسب المرض المقدس (أى 
الجنون) إلى الأنبياء الآخرين. وهذا كذب وافتراء» فلم يحدث قط أن نسب القرآن الجنون إلى أى نبى 
أو رسول كائنا من كانء وإلا كان هذا منه تكذيبا لهم. كل ما فعل هو ذكرٌه اتام أقوام النبيين 
والمرسلين لهم بالجنون مفندا اتهاماتهم ومسخفا عقوم ومتوعدا إياهم بأسوإ مصير. وشتان هذا 
وذاك. وهذا يذكرنى با افتراه خليل عبد الكريم على القرآن من أنه يصف أتباع نوح ب"الأرذلين" مع 
أن القرآن لم يفعل أكثر من إيراد ما يقوله المستكبرون الكافرون عن أولئك المؤمنين. كذلك فزعم 
المستشرق أن الآيات الأولى من سورة "النجم" إنما تتحدث عن اتهام المشركين له صلى اللّه عليه 
وسلم بالجنون والحذيان هو زعم جاهل. فالآيات تذكر الضلال والهوى والغواية» وهذه أمور 
أخلاقية. ولو كانت تريد أن تنفى عنه الجنون لذكرت الحذيان لأنه أمر عصبى يرتبط بالجنون. وهذا 
من الوضوح بمكان مكين» ومن ثم فكل ما قاله الرجل فى هذا الموضوع سخف فى سخف. 

أما قوله إن المفسرين» ومن ثم المترجمين» قد أخطأوا فهم التركيب الموجود فى الآيات الثلاث 
الأولى من السورة بسبب جريها على النحو السريانى فلا أدرى أى جنون سول له هذا الحذيان. أى 


نحو سريانى؟ وأى بطيخ؟ إن معنى الآيتين واضح تماماء وهو القسم بالنجم عند هُوِيه بأن الرسول 


١ 


م يضلّ ول ُو وم ينطق عن الموى. فا المشكلة فى ذلك؟ أهى فى الفصل بين القسم وجوابه ووجود 
هذا فى آية» وذاك فى آية أخرى؟ لكن ذلك يتكرر كثيرا فى القرآن. وحتى لو سرنا على دربه الملتوى 
الخبيث وقلنا: إن المعنى هو "والنجم إن صاحبكم إذا هوى ما كان ضالا ولا غاويا ولا ناطقا عن 
الموى" لظل الفصل قائ| بين الشرط وجوابه ى] هو واضح. إذ إن فعل الشرط موجود فى الآية 
الأولى» وجوابه موجود فى الآية الثانية. وهذا يعنى أن اعتراضه لا يخرج عن أن يكون زوبعة فى 
كستبان. أما الطنطنة بالنحو السريانى وإنجاده لنا فى فهم هذه الآية التى يزعم أبو جهل غموضهاء 
وما هى بغامضة إلا على لسان الكذاب الدجالء. فهى طنطنة لا معنى لما ولا محصّل من ورائها لأنه 
لا يوجد هنا نحو سريانى البتة. إن هى إلا شعوذة يحاول لكسنبرج التآثير بها على السطحيين من 
أمثاله. 

والآن أحب أن أنبه القراء إلى أننا لو فصلنا "والنجم" عن "إذا هوى" وجعلنا "إذا" شرطية 
(وليست ظرفية بمعنى "حين يهوى') لوجدنا أنفسنا إزاء تركيب لا وجود له فى القرآن قط. 
فالقرآن» حين يستخدم واو القسم مع شىء كالنجم, فهو يرفد الْقِسَم به إما ب"إذا" الظرفية وإما 
عت عط قل أو الأدرية حميفاة "والترآن دق الذكر »6 بل الذيق كفروا عه 
وشقاق "2 "والكتاب المبِين إنا جعلناه قرآنًا عربيا لعلكم تعقلون"» "والكتاب المبِين إنا أنزلناه 
فى ليلةٍ مباركة. إنا كنا منذِرين"» "والقرآنٍ المجيد * بل عجبوا أنْ جاءهم منذرٌ منهمء فقال 
الكافرون: هذا شىء عجيب". و"الذاريات ذَرُوا * فالحاملات وقرا * فالجاريات يشرا 6 
فالمقسّمات أمرا # إن ما تُوعَدون لَصَادق"» "والطُور # وكتاب 01 منشور # والبيت 
المعمور * والسقف المرفوع *# والبحر المسجور * إن عذاب ربك لواقع"» "والسماء ذات البروج *« 
واليوم الموعود # وشاهِدٍ ومشهود ‏ قُتِل أصحابٌ الأخدود" "والسماء والطارق * وما أدراك ما 
الطارق؟ * النَّجُمُ الثاقب © إِنْ 1 نفس لما عليها حافظ"» "والشمس وضّحاها *# والقمر إذا تلاها 
#* والنهار إذا جَلاها # والليل إذا يغشاها ي ... ونفس وما سوّاها * فألهمها فجورّها وتقواها * قد 


أفلح من زكاها # وقد خاب من دسّاها"» "والليل إذا يغْمََّى * والنهار إذا تجلّ * وما حَلَقَ الذَكَرَ 


١ 


ع 2 
5 يا يا 


والأنثى # إن سَغْيكم لَسَنَى ". والشكى لايل إذانقكا عار لعلف ريلك رقا" "والتين 
والزيتون # وطُورٍ سِينين * وهذا البلد الأمين ‏ لقد خلقنا الإنسانَ فى أحسن تقويم"... 

وبالمثل سوف يكون عندنا تركيب لا يعرفه القرآن بل ولا تعرفه اللغة العربية. ذلك أن 
وكيك لاعن الأ دل ها التومه لد الذلافه الوق مدرفة كر الا "والنجم: إذا 
هوى لم يضل صاحبكم" بمعنى أن صاحبكم إذا هوى لم يضل. أى أنه إذا كان قد هوى من الصَّرْع 
فإنه لم يضل. والآن هل لاحظتم أن فاعل "هوى" ضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة» وهو 
"صاحبكم" (فاعل فعل جواب الشرط)؟ ومعروف أن جواب الشرط يى فعل الشرط قاعدة 
وحكيّء وهو يليه هنا واقعًا متحققا. وهذا لا تعرفه اللغة العربية ولا يعرفه القرآن. ثم متى يقول 
العربى: "إن فلانا قد هوى" هكذا بإطلاق دون أى تحديد أو توضيحء ويكون المقصود أنه قد سقط 
مصروعا؟ 

بل من قال أصلا إن محمدا كان يصيبه الصَّرْع؟ إن ذلك الشيطان يحاول بخبث, لكنه 
مفضوح. أن يمرر فى هدوء الزعم بأن النبى عليه الصلاة والسلام كان مصابا بالصّرْعَ وكان يسقط 
دائما أمام المشركين فى الشارع كلم| جاءته نوبة الوحى. يريد أن يقول إن وحى القرآن لم يكن وحيا 
سماويا بل أثرا من آثار الصَّرْع. ولكن منذ متى كان الصَّرّع يثمر شيئا مثل القرآن أو يثمر أى فكر 
أصلا؟ إن الصّرّع حالة يفقد معها الإنسان حسه وشعوره وعقله وتفكيره. فكيف يتسق هذا وذاك؟ 
وكيف. عندما ينهض محمد من نوبة الصَّرْعء يكون جاهزا بنص قرآنى بلغ القمة فى روعة الأسلوب 
وفى رقى مضمونه العقيدى والأخلاقى والاجتاعى والاقتصادى والنفسى والسياسى والعسكرى 
حسب النص الموحى به؟ ولقد سبق أن تناولت تلك التهمة الغبية فى الفصل الثالث من الباب 
الأول فى كتابى: "مصدر القرآن". وبينت من خلال ما كتبه الأطباء عن أعراض الصَّرْع أن أعراض 
الوحى شىء آخر مختلف تماما عن هذا المرض وعن أى مرض غيره. ثم لو كان محمد مريضا بالصّرْع 
ويسقط فى شوارع مكة دائ) أكان المشركون يؤمنون به حتى لو انطبقت السماء على الأرض؟ وهل 


المصروع يمكن أن يكون قائدا سياسيا وعسكريا ومشرّعا وزوجا وصديقا وأبا وما وقاضيا يبيعث 


١ 


على الإجلال والتبجيل بين أتباعه. بل وبين الخصوم الكارهين له؟ وقبل ذلك كله هل حدث أن 
اتهمه قومه بأنه مصروع؟ الواقع أن ذلك لم يحدث قط. ألا إن ما يقوله كرستوف لكسنبرج لكلام 
ساذج مفضوح. 

كذلك يقول الكاتب إن "الهوى" فى الآية الثالثة هى الصّرّع. فهل يمكن أن يقول العربى إن 
فلانا لم ينطق ما نطقه عن الصرع؟ يمكننا أن نقول إن فلانا ينطق عن علم أو عن جهل أو عن كبر أو 
عن فرط سذاجة مثلاء أما أن يقول إنه ينطق (بمعنى "يأتى بأفكار ومبادئ وعقائد وأخلاق") عن 
صرع فلا. ذلك أن الصرع غياب عن الوعى والإدراك والتفكير والتقدير» وليس حالة يمكن أن 
يصدر عنها أى شىء من هذا القبيل. أما استشهاده بقوله تعالى عن خمر الحنة: "لا يصّدَّعون عنها ولا 
يفون" فهو استشهاد فى غير محله؛ إذ التصديع (أى الإصابة بالصداع) هو نتيجة لشرب الخمرء أما 
التفكير والتقدير فليسا نتيجة للصرع. وهذا يريك كيف يخبط الرجل خبط عشواء! 

وهنا أود اهتبال الفرصة السانحة لسّوْق بعض من كلامه فى تحليل الألفاظ العربية وانتقاهها 
المزعوم من السريانية إلى العربية كى يلمس القارئ بنفسه أنه أمام كلام غير مفهوم. وهو نفسه 
الأسلوب الذى انتهجه لويس عوض ف كتابه: "مقدمة فى فقه اللغة العربية. وهذا مثال من كلام 
الكاتب الذى يشبه كلام لويس عوض مما يدل على أن الكلامين قد خرجا من معين واحد. يقول 
ذلك الأعجمى المتساخف مخطتا القرآن بعد أربعة عشر قرنا لم يستطع أن يدرك خطأه خلاها عمالقة 
الشعراء والخطباء والبلغاء من مشركين ويبود ونصارى معاصرين للنبى ولا متعصبة اليهودية 
والنصرانية الذين كانوا يعملون طوال الوقت على تصيد العورات للإسلام فلم يفلحوا حتى هل 
هلال لكسنبرج فالتقطت عيناه فى الحال تلك الأخطاء. يقول: 

"القراءة التقليدية: 'ينْرِفُونَ" قراءة خاطتة. والتعديل الْقْترَح هنا بره الفعل الشسّريانى 
"رقا دكي" )ونا الضيفة القرائية إلا ترحة له ابره 
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مثلا: "رفيوتا" و"مرّفيوتا" وما يقابله| بالعربيقه حسب بار على وبار بهلول: "رَحَاوّة". 
"ازقاء "+ ازتخاء". أن يكون الخدر اللبريات "زاف "١‏ هو سه صبيخة مشطة من "زا 1" 
بحذف ال حاء فذلك ما تبرهن عليه دلالة هذا اللّفظ الذى يقابله منا (8ههة8) فى العربية بكلمة 
"رَحَفتَ" (وهو تبادل صوقى لكلمة "رَفَحَ". فا حرف العربى "ح" هو صوتم آرامى منبئق عن حرف 
"خ". ويؤكّد هذا عديد اللُّهجات الآرامية البابلية بها فيها اللّهجات الآرامية الجديدة التى تُعْرَف 
بالآشورية فى بلاد ما بين النهرين) ثم "اسْتّرْخى" بالمعنى المادّى للكلمة (مثل العجين بالنظر إلى 
طبيعته غير المتعاسكة). 

إن هذا الاستشهاد الأخير يظهر لنا أن الجذر العربى "1/2/2" هو اشتقاق تطوّر من حذف 
حرف النهاية: "ف" للفظة "رَحَفَ" (مثلا فى اللّهجة ال حلبية المعاصرة فإِنّ لفظة "ب-أَغْرِفْ" تُنْطَق 
"ب-أَعْرَا). وهذه الأخيرة هى بدورها نطق مشتق من الجذر السريانى الآرامى "رح ى ف" الذى 
ينطق بدوره من خلال تخفيف الحرف الوسطى "ح". والفعل العربى المشتق "رَأَفَ/رَؤْفَ". ومنه 
اللفظ السريانق "راوها" الذق. يعطن اللفظ العرتى "زقيك"- وهذا ايمكن عقارئة بالجدر 
'ذاح ليلغ" بالعئية 'د/ح/ى/غ". أخراة تحط أن "لساةة العرت” مفدين عند خرفه 
للجذر "ر/فَ/حَ" بحديث عمر لا تزوّج أمّ كلثوم بنت على. إذ قال: 'رَفَحُونِى". أى قولوا لى ما 
يقال للمُتزوّج» بمعنى 'تَفْرَحٌ" (وهذه العبارة ما زالت تُقال إلى يومنا هذا قبل أو عند الزّواج)؛ 
وكذلك فإِنْ عبارة "قَرَّح " تُطلق على حفلة الزفاف فى مصر مثلاء (وكذلك فى تونس). وهذا يفسّر لنا 
أن الصيغة المشتقة من الفعل العربى "فَرِحَ" هى تبادل صوتمى للجذر السريانى الآرامى "ر/ف/ح" 
(أمَا الصيغة العربية الأخرى "2/ق/ح" التى ذكرها "لسان العرب" على أَئّْها تؤدّى نفس المعنى هى 
بوضوح نتيجة للتنقيط الخاطئ الذى أفرز "ق" عوضا عن "ف"). نود أيضا أن نجلب الانتباه إلى 
صيغة أخرى للإشتقاق العربى لنفس الجذر التى هى نتيجة لقلب "الحاء" إلى "هاء" لكى تعطى: 


و 


"رَقَهَ/ رف" تَرَفَة والأساء المشتقة مثل "رَقَاهَة " و"رقاهية"... إلخ". 


١ 


وهذا نص مشابه من كتاب لويس عوضء وهو عن لفظة "الصحراء" واشتقاقها متنقلة عبر 
اللغات المختلفة حتى وصلت إلى اللغة العربية طبقا لمزاعم لويس عوض الجاهلة. يقول: "اسم 
"دوشيرت: 10511 بأعتطووجر" بمعنى "صحراء" هو فى تقديرى صيغة من "اسم "سقارة" 
المصرية؛ و"سَقَر" أو 'صَفَر" العربية» بمعنى "جهنم" أو "ملكة الموتى". وبهذا المعنى يمكن تفسير 
تردد كلمة "المستقرٌ" و"المقرٌ" فى القرآن عند ذكر "الآخرة". فالجذر إذن هو "قر" أو "كر" أو "خر" 
أو "حر" أو "جر" أو "شر" (بالميتاتيز: "روك").» وقد دخلت عليها "س" أو 0 أو م" 
الابتدائية: إما لأنها صَوَّرٌ من "06-0" وإما لأنها أداة السببية. وهكذا خرجت من "قر": "سقر" 
و'سقارة" و"صحراء" و"صخر”" و"حجر"...إلخ. و"طوكر' فى العامية المصرية هى صيغة من 
"صقر" و"سقر" و"سقارة"» وبهذا المعنى يكون اصطلاح "يرسل إلى طوكر" معناها غالبا: "يرسل 
إلى الجحيم" أصلاء وليس النفى إلى طوكر فى السودان ى) يظن عادة» لأن النفى إلى السودان كان 
عادة فى "فازوغلى" فى السودان وليس إلى "طوكر". ولأن "سقر" و"سقارة" و"قر" و"قرارة" كانت 
من أقدم العصور تنصرف إلى مملكة ال موت أو جهنم بمثل ما تنصرف إلى معنى "الصحراء" ظهرت 
فى العربية عبارات مثل "سكرات الموت" دون أن يكون لما علاقة واضحة بفعل "سَكر يسْكّر"» أى 
"نَمل يثْمَل". والكلمتان المتطابقتان من مجرد ال هومونييات التى تدعو إلى المجاز فى الاستعمال 
البلاغى: "وجاءت شكرة الموات باطقء ذلك ها كنت مه غيد" (ق/5١)‏ "وترئ الناس شكارى)» 
وما هم بشَكّارى. ولكن عذاب الله شديد" (الحج/ ؟١).‏ ومن جذر "كر" أيضا الألفاظ المتعلقة 
بمملكة الموت مثل اسم الملكين: "ناكر" و"نكير" ومادة "نشر- نشور"» وهى من "ناكر: نا+ شر" 
وكذلك مادة "حشر" ومادة "الآخرة". واسم "قرارة- تملكة الموتى" بجوار "شارونة" فى المنيا. قارن 


"مءتعطعم"...". 


ا ل 


من "شديد القوى" فإن لكسنبرج يرى أنه هو الله وأن معنى دو مره 5 "الذى هو مارا". أى 
الرب. وأما جملة "وهو بالأفق الأعلى" فالواو فيها استئنافية لا حالية» وتعنى أن الله يسكن فى 


الأعالى» أى أن مسكنه فى السماء» وأن "دنا فتدلى" معناها أنه سبحانه قد تواضع فنزل من عليائه 
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ليكون فى مستوى عبده تحببا إليه وتنازلا حتى لا يكسر خاطره. أما من أين أتى التواضع هذا فمن 
كلمة "استوى". التى أوصلها لكسنبرج ببهلوانياته وشقلباظاته إلى أن معناها: "تواضَع". أى أن الله 
قن لفق علئائه نزولا ماديا: 

والآن إلى التفاصيل. فهوء بكل وضوح. لا يتصور أو لا يريدنا أن نتصورء أن صفة "القوة" لا 
يمكن أن يوصف بها أحد سوى الله مع أن هذه الصفة قد تكررت ف القرآن كثيرا نعتا للمخلوقين 
كما فى قوله تعالى: "إنى عليه لقوى أمين". "إن حيرَ مَنِ استأجرتٌ القوىٌّ الأمين". "الله الذى 
خلقكم من ضعفف ثم جعل من بعد ضعف قوة"؛ "مَنْ أشدٌ منا قو وأكثرٌ جمعا؟” "كانوا أشدّ منهم 
قوة". بل إن قوله تعالى فى سورة "النجم": "شديد القوى" قد وَصِف به جبريل فى سورة "التكوير" 
فى ا حديث عن نفس الموقف: "وَاللَّيلٍ إذَا عَسْحَس #* وَالصّبْح إَِا تنس # إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كيم * 


-ه 
000 


ذى عِنْدَ ذى الْعَرشٍْ مَك 03 مُطاع ثم أآمِينٍ ؟ وما صَاحِبكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدَ 1 المي 
الجين "ديل الذوى ".فى "الصف" 0 ذاتة المزاضيرف عدا "د قر واصية ؤي العرش مكل" 
وهناك رأى محمد جبريل "بالأفق الأعلى". وهنا رآه "بالأفق المبين". وأرجو أن يتنبه معى القارئ إلى 
أننا هناء ى] هو الحال مع سورة "النجم" أيضاء إزاء قَسَم متلوٌ ب"إذا" الظرفية» مع فصل القسم عن 
جوابه أيضا. 

ومعروف فى الإسلام وفى العقل وفى المنطق أن الله لا يرَى لناء على الأقل: فى الدنيا ونحن 
بإمكاناتنا ا حالية. وقد سبق موسى أنْ طلب من الله رؤيته» فكان جوابه سبحانه عليه: "لن ترانى. 
ولكن انظر إلى الجبل. فإن استقرٌ مكانّه فسوف ترانى". ثم إنه سبحانه تل للجبل» فخرٌ موسى 
صَعفاةواعقلن جين أفاق قال "سيعاناف! تيت البلك» وآذا أو المو مون" :وقد قت غائكة أن 
يكون الرسول رأى ربه البتة. والإسلام لا يعرف التجسيد كالنصرانية» ومن ثم فرؤية الله مستحيلة 
فى دنيانا هذه إلى أن ننتقل إلى الاخرة» فيصير لكل حادث حديث لا نريد استباقه قبل الأوان. وإذا 
كان بعض الصوفية يظنون أنهم أفضل من الأنبياء ويستطيعون مشاهدة الحضرة الإلهية فهم وذاك. 


وللآأسف نجد فيهم كذبا وغرورا وقلة خشية رغم تشدقهم بقربهم من ربهم وبلوغهم فى معاريج 


١0 


التطور الروحى درجات سامقة. ولا أدل على ذلك من القصة التى نجدها فى بعض كتبهم عن 
موسى وصّعْقته. إذ يقال إنه عليه السلام» حين تجلى ربه للجبل عقب طلبه رؤيته» قد خرّ صَعِقَاء 
وكان يفيق والملائكة تقوله له: يا ابن الحيضء أَمِدْلّك مَنْ يسأل الرؤية؟ ونحن بدورنا نسأل: إذا كان 
موسى ابنا من أبناء الجيضء وهو فعلا كذلكء. فهل السادة الصوفية أبناء القشدة والعسل؟ إن ما 
قاله القشيرى كلام لا يليق» إن لم نقل فيه أكثر من ذلك. ومعروف أن بعض الصوفية يرّوؤن رغم هذا 
إمكان تجلى اللّه لهم. 

وهذا هو الحديث الخاص بكلام عائشة فى إنكار رؤية النبى ربه. فعن مسروق أنها رضى اللّه 
عنها قالت له: "يا أبا عائشة» ثلاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بواجدةٍ منهنٌ فقد أعظمَ على الله الفِرِية: مَنْ رّعمَ أنَّ 
محئّدًا رأى ربّهُ فقّد أعظم الفِريةَ على الله. والله يقول: "لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يدرك الأبصَارَ وَهُوَ 
الت الخَبيرٌ "2 "وَمَا كَانَ شر أنْ يكَلَّمَهُ النّةُ إل وَحَيا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" 1 يا آم 
قاض الفرو لذ لحجلنى »الفا لذ لكان وقول رلته 117 1 لة حرق ار كذ لاسن 
الْجِينِ'؟ قالّت: أنا والله أوَلْ مَن سألّ رسول اللّهِ صلَّ اللّهُ عليه وسلّمَ عَن هذا. قالّ: 'إنَّ) ذلك 
0 وما رأيتُهُ فى الصّورةٍ التى حُلِقٌ فيها غير هاتين المرّتِينِ. رأيتة منهبطًا من السَّماءِ سادًا عِظَمُ 
تَلقِهِ ما بينَ السّماءِ والأرض ". ومن زعم أنَّ محمدًا كتَمَ شيا نا أنزل الله عليه فقّد أعظمَ الفزية على 
اللّه. 0 اللّه: "يا أيرَا 0 َل م 1 إِلَيكَ مِنْ رَيّْكَ". ومَنْ زعم 2 يعلّمُ ما فى غد 
فقد أعظمٌ الفرية على الله واللّهُ يقول: لا يعْلَمُ مَنْ فى السَّمَاوَاتٍ وَالأْض الْقَيبَ إلا اللّ". 

ومن ثم فكل ما قاله لكسنبرج هو كلام فارغ لا مَعْدَى لنا عن وصفه بذلك. والعجيب أن 
لكسنبرج يحسب نفسه خفيف الدم فيقول إن "ذو" فى "ذو مِرّة"» ليس معناها "ذو قوة" بل معناها 
"الذى هو الرب" لأن "مرّة" هى فى السريانية "مارا" أى الرب. وعلى ذلك فمعنى الكلام هو 
'علّمه شديد القوى الذى هو الرب". وهو يستعين با يقال فى كتب النحو من أن بعض القبائل 
العربية تستخدم "ذو" لا بمعنى "صاحب" بل بمعنى "الذى/ التى " كما فى قول الشاعر: "وبئرى ذو 
علوت وقول مولن "بدو الى عترم والتى مامه باللكارة ولكن فاته أن “ذو ندم 
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تكون اسم| موصولا) تحتاج إلى جملة صلة. وهنا لا توجد جملة صلة. فهل يمكن أن يقول العرب: 
"شديد القوى الذى اللّه"؟ هذا ليس كلاما عربيا بل خواجاتيا لكسنبرجيا سخيفا تافها. والعجيب 
أنه يحاول استغفالنا فى الزحمة فيقول فى عجلة ولهوجة إن "ذو" معناها: "الذى هو",. أى "الذى هو 
مرّة" أى ماراء بمعنى "الذى هو الرب". وذلك حتى تستقيم له الجملة. وشتان! ف"ذو" معناها 
"الذى" فقط دون "هو". ورؤيته حلمة أذنه أقرب إليه من بلوغ غايته من خلال هذه البهلوانية. أما 
كيف تحولت. على يديه الخفيفتين كأيدى اللصوصء كلمة "مرّة" إلى "مارا"» أى الرب فى السريانية 
كما يقول» فمن خلال الزعم بأن هناك خطأ فى قراءة كلمة "مارا" أدى إلى نطقها وكتابتها: "مرّة". 
ومثل ذلك قوله عن عبارة "فكان قاب قوسين أو أدنى": "قَابَ: ليست لفظة عربية» ولا هى 
ظرف مكان ولا وحدة قياس» بل هى بالأحرى قراءة خاطئة لصِفَةِ مشبّهة سريانية آرامية. فعوضا 
عن "قَابَ" يجب قراءة "قَايث"؛ الذى هو فعل سريانى آرامى يعنى "جمد بقى ساكناء تسمّر". ومهما 
يكن من أمر» إن الْحَرقم (©«عطم قمع : وحدة صوتية) القرآنى "قات" يتطابق مع الصفة المشبهة 
السريانية» ومن هنا ينبغى للمرء أن يقرأ "قايث" (أنظر "قايم "- فى العربية "قايم/ قائم")» التى تعنى 
"واقف. ثابت. ساكن". وإذا وضعنا الفعل العربى "كان" فإِنْ معنى الجملة يصبح "كَانَ قَاقَ". إن 
القراءة التقليدية "فَوْسَين" هى قراء خاطئة ولا علاقة لها لا بقوس واحد ولا بقوسين إثنين. فالكلمة 
ليست عربية» إذ يجب ازالة النقطتين عن القاف وتعويضه] بنقطة واحدة للحصول على الحرف 
السريانى "”فَ" (أو ب - م)» ثم يجب إضافة ثلاث نقاط إلى السّين للحصول على شين» وهذا يقود 


ان 


إلى قراءة سريانية بصيغة التثنية العربية " بوْشّين/ فَوْشَّينَء الذى يعنى» حسب معجم مثا تحت مادّة 
يَوْشَا" (وقفة» استراحة» انقطاع). وبالتّالى إن الكلمة يصبح لما معنى "وَقْمَين - لَْظَبِين من 


الوم "حو هكد] فتدن القراء» العوية املينية " متكا فاك فر شين أذ اذى لاقت قرا "فكان 


قات فَوْشَين أو أَذْنّى ٠"‏ التى تعنى "فبَقى (العَبد) مَذهُولَا لحْظتَين أو أَقَل". 
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وهو خبث جاهل لا يخرج العاقل منه بشىء سوى أن ذلك المجنون يريد إلى القول بأن الآية 
القرآنية قائمة على قراءة خاطئة لإحدى العبارات السريانية. والواقع أن العرب كانوا يستخدمون 
مثل ذلك التعبير ببساطة شديدة. قال الأجدع ال همدانى» وهو شاعر مخضرم معمّر: 
كانَه ل ولاب دَرَالهِورُبوه قاب سوط أَنَيتَفْدَى لِلدَكَنْ 


وقال الشاعر المخضرم أيضًا: 


وبالمناسبة فلكلمة "قاب" عدة صيغ كرا جاء فى "تاج العروس" للزَّبِيدِىَ مثلا: "القَابُ: 
لفان كالقيبٍ بالكَسشر. تقول: بَنّهُا قابُ قَوْسِء وقِيبُ قَوْسِء وقادُ قؤسء وقِيدُ قَوْسِء أى قَذْرُ 
قَوْسٍ... وفى الحديث: لَقَابُ فَوْسٍ أَحَدِكُم تيد من الدُنيا ومافيها". 

ومن شواهد "قيد" قول خداش العامرى» وهو مخضرم مات على الشرك: 
موَالى ى عَفْرو وَأهُلٍ أمائةٍ وَقُرتَىء قله يِفَعْهمُوقِِدَإِضْبَع 

وقول عبدة بن الطبيب» وهو شاعر مخضرم أيضا: 

وقول كعب بن زهير» وهو من المخضرمين كذلك: 
تحَشْرج مِنهنَ د الذراع ‏ وي رين َي شوم وَاينا 

فهل كل هذا خطأ فى قراءة الكلمة السريانية المزعومة؟ وإذا كان هذا المجنون يتهم النبى ومن 
يعاونونه حسب هذيانه بأنهم أخطأوا قراءة الكلمة السريانية فكيف نصنع مع أولئتك الشعراء؟ 
وكيف فهم العرب الآية الكريمة التى نحن بصددها والحديث الشريف الذى أورده الزبيدى فى 
معجمعه آنفا إذا كانت الكلمة لا وجود لها أصلا فى اللغة العربية ولا فى السريانية؟ 

الحق أن أفضل ما ينطبق على هذا التخبط اللكسنيرجى هو قولنا فى العامية المصرية: "سمك» 
لبن» تمر هندى!" كحَدُوِك النَعْلَ بالنعل. وخيبة الله على العلم وأهل العلم إذا كان ما يقوله 
لكسنبرج علما أو له صلة بالعلم والعلماء! لقد قلت من قبل إن هذا بهلوان مكانه الحقيقى هو 
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السيرك. وهأنذا أكرر ذلك هنا. إن هذا الجاهل يظن أنه بجهله ذاك قادر على تخطئة القرآن والعرب 
والمسلمين أجمعين بنحوييهم ولغوييهم ومعجمييهم ومفسريهم ونقادهم وشعرائهم كاين 
ومفكريهم وحُفَاظهم ومحدّثيهم وعلءائهم وفلاسفتهم والزعم بأنه الوحيد الذى اكتشف فى القرآن 
أخطاء لم يتنبه إليها أحد طوال أكثر من أربعة عشر قرناء وتنبه إلى أن جانبا كبيرا من كتاب الله مأخوذ 
من السريانية» التى لم يكن أحد يعرف عنها شيئا فى مكة إيان عصر الرسول! خيبة الله على الجهل 
وثقل الظل! بالله عليك أيها القارئ ل يتنكب القرآن كلمة "الرب" ويلجأً إلى "مارا" تلك وهى 
كلمة سريانية كى| يقول المؤلف الملتاث رغم أن أحدا هناك لم يكن يعرف السريانية؟ ترى بالله كيف 
كان العرب يفهمون القرآن لو كان بالسريانية»التى لم يكونوا يعرفونها؟ ثم أكان المشركون يسكتون 
فلا يشنعون على محمد وينجحون فى تبيبج الخلق عليه وتنفيرهم عن دينه؟ 

لقد كان الشدياق» رحمه الله كثير السَّخَر بالمستشرقين وتعالمهم الجاهل كما فى قوله. فى كتابه: 
"كَشْف المخيًا عن فنون أوربًا"» إن المستشرق ريتشاردسون قد "ألف كتابا فى لغته ولع العرب 
والقتجو ةا نط بالل إفيكان را لو تنك للش لعا انا ادرو آنا مر القتج ني بوانت لوالنينه الغا 
إلى أن ترجم النحو العربى فخلط فيه ولقَّق ما شاءء فمثّل للإضافة بقوله: "قدح فضة" و"ملك 
كسرى ١‏ و"رأس أمان" و"الغالب عجم" و"غالب عجم" و"كتاب سليمان”" و"نصرا عقبه "2 وفسرها 
بأنها مدن مضاف إلى "العقبة"» و"نصروا عقبه" و"النصرا عقبه" و"النصروا عقبه". وأورد حكاية 
من كتاب "ألف ليلة وليلة" عن ذلك الأحمق الذى قَدَّر فى باله أن يتزوج بنت الوزير» فلما وصل إلى 
قوله: "ولا أخلى روحى إلا فى موضعها" ترجمها: "ولا أعطى الحرية لنفسى» أى لزوجتىء إلا فى 
حجرتها"... فإن أحدهم لا يبالى بأن يؤدى معنى الترجمة بأى أسلوب خطر له فلو قرأ أحدهم سَبًا 
فى كتبنا نحو "يحرق دينه" ترجمه أن دينه ساطع متلهب من حرارة العبادة والقنوت بحيث إنه يحرق 
ما عداه من المذاهبء. أى يغلب عليهاء فهو الدين الحقيقى ىا ورد أن الله نار آكلة...". لقد ظننت 


أننى لا يمكن أن أقع على من هو أجهل من رتشاردسون هذا ولا أشد استحقاقا للتهكم منه ولا 
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أبعث على القهقهة حتى وقع لى لكسنبرج فعلمت أن فى الدنيا من العجائب ما لا يمكن أن يخطر على 
بال! 

فهذا هو مستوى لكسنبرج فى ميدان العلم والتفكير والعقل واحترام المنهج العلمى. إنه 
مستوّى متدنٌ لا يصلح صاحبه إلا لأداء الألعاب الأكروباتية فى السيرك كى يضحك الأطفال 
والعامة ويسرّى عنهم ويبهج قلوبهم فيعودوا إلى بيوتهم آخر المطاف وقد حمّفت عنهم لأواء الحياة 
ما رأوا من الوجوه الملطخة بالأحمر والأبيض والحركات المضحكة التى تشبه حركات البله 
والمجانين. ومع هذا ينبرى ناصر بن رجبء الذى أخذ على عاتقه مهمة نقل هذا السخف وتلك 
التفاهة إلى العربية» منخرطا فى وصلات من الإشادة بمنهج المستشرقين العلمى الكفيل بالوصول 
إلى الحقائق والاكتشافات الجديدة بدلا من أن نظل نلف فى ذات الدائرة مع المفسرين المسلمين 
الذين يمضغ اللاحقون منهم كلام السابقين دون أن يزيدوا عليه شيئاء جاهلا أن المفسرين المسلمين 
رغم أخطائهم كانوا علماء أجلاء محترمين يعرفون اللغة والتاريخ والعقائد والأحكام معرفة واسعة 
وعميقة بخلاف لكسنبرج البكاش. 

وأنا على يقين أن لكسنبرج يعرف أنه يبك ويكذبء ومترجمه يعرف ذلك ويباركه؛ إذ لا 
يعقل أن يكون هناك عاقل يصدق هذا المحراء» وإلا كانت كارثة بكل المقاييس والاعتبارات. 
ولكسنبرج» إذ يفعل هذاء إن| يتغيا إشاعة الاضطراب فى العقل الإسلامى وبث التشكيك فى 
الإسلام ونفى الاطمئنان إليه طمعا فى انفلات المسلم من دينه مع كثرة الزن على الآذان. وهذه هى 
الفوضى الخلاقة فى نظر أمريكا على مستوى الفكرء والفكر يمثل البنية العميقة التى ما إن تنهار حتى 
ينجرف معها كل شىء. 

ترى هل هذا التفسير اللكسنبرجى يعجب حقا ناصر بن رجب؟ خاب إذن خيبة الأزل 
والأبد! وفوق هذا يتميز ابن رجب برِكَّة العبارة والعجز عن معرفة الإملاء الصحيح حتى إنه ليثبت 
الهمزة مع كل ألف. غير عارف أن هناك شيئا اسمه همزات الوصل. فكله عند ابن رجب صابون! 
كما بخطئ أخطاء فاحشة فى أوليات النحو فيرفع المفعول وينصب الفاعل ويجر ما حقه الرفع» ويثبت 
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ياء المنقوص النكرة فى حالتى الرفع والجر... وهكذا. وصياغة الجملة عنده وعرة حتى إنه ليكثر من 
نعت النكرة بوصفي معرّفء وتتداخل عنده العبارات وتشتبك كما هى فى الأصل دون أن يقدر على 
فض اشتباكها وكسوتها ثوبا عربيا جميلاء فضلا عن ترجمته للمصطلحات الموجودة فى النص ترجمة 
حرفية كقوله: "الفعل الانعكاسى " بدلا من "فعل المطاوعة", أو "الزمن الشرطى "» ولا أدرى ماذا 


يقصد به... إلخ. 
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حايى بار- زيف يتهم القرآن بالأخذ من كتب اليهود‎ 

فى كتاب لحايى بار - زيف (8835-76617 1133) عنوانه: " 21 1119/8 18210128 تالانآ 
001:01 " من منشورات (1510111:]1185 127151314110111 8181:0) بباريس عام 4١٠٠م‏ 
يحاول هذا المؤلفء محاولة تقوم على الخداع والقفز من مقدمات بائسة إلى نتائج لا علاقة لما بتلك 
المقدمات البتة» الإيهام بأن القرآن يستقى» فى مواضع كثيرة جدا منه تمثل جوهره ومبادئه وعقائده 
وتشريعاته وأخلاقه وقصصه. من التوراة والتلمود وغيرهما من كتب يبود. وهو يرجع سبب اهتمامه 
بالقرآن إلى تجدد الاهتمام العالمى بالإسلام والإقبال على الكتب التى تتناوله بالدراسة وكثرة الطلب 
على شراء القرآن الكريم, وإِنْ رَّعَم أن القارئ غير المدرب لا يستطيع فهم القرآن وأن قليلا من 
الكتب الغفيرة التى أخذت على عاتقها شرحه وتوضيحه قد نجحت فى مهمتها نظرا إلى أن تلك 
الكتب تعتمد بصورة أساسية على التراث الإسلامىء الذى يتجاهل دينونته لليهودية» وإلى حد أقل 
للنصرانية أيضا. وهذه أول كذبة لأن إثبات سرقة القرآن من كتب اليهود لا يمكن أن تحول صعوبة 
فهمه سهولة ويسرا. إن كل ما سوف يفعله هذا الإثبات. إن صَعَّ أصلاء تبيين أن هذه القصة أو 
تلك الفكرة مأخوذة من التوراة أو من التلمود» ودمتم. إنها تبرهن على أن الفكرة مسروقة, لكنها لا 

تشرح تلك الفكرة. ومن هنا قلت إن هذه أول كذبة. 
وثم كذبة أخرى. فالمؤلف يتحدث عن كتابه هذا على أنه ابن بَجُدَتهاء بين| هناك كتب أخرى 
وضعها مستشرقون وحاخامات وميشرون تتهم القرآن بأنه مسروق من كتبهم. وقد قرأت فى 
أكسفوردء وعندى نسخة منه كتاب إبراهيم كاتز (162]2 4:823) عن اليهودية فى الإسلام 
(151312 12 :1108151)» وموضوعه نفس موضوع الكتاب الحالى» والمهدف هو الحدف. كل ما هنالك 
أنه مكتوب بالإنجليزية» وهذا بالفرنسية. والقراء المسلمون المتصلون بكتابات الغربيين المناهضة 
للإسلام يعرفون أن هناك كتبا ودراسات ومقالات متعددة ألفها أصحابها تحديدا للحديث عن 
مصادر الإسلام» وبعضها مترجم إلى العربية» إلى جانب الكتب والدراسات الأخرى التى تتناول 


هذا الموضوع ضمن غيره من الموضوعات ولا تقتصر عليه. وفى كل من " 02 3نلعدمماءنوعم18 
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مالآ" وخ"صها0 عط أه وتلعدممكء :زعمع" إصرار حاد على إرجاع كل شىء مشترك بين القرآن 
والكتاب المقدس إلى الكتاب الأخير. بل إن بعض المنتسبين إلى الإسلام اسما قد كتبوا فى هذا 
الموضوع ورددوا هذا الزعم الكاذب» ومنهم خليل عبد الكريم (المصرى) والعفيف الأخضر 
(التونسى)... وقد سبق أن رددت على الأول فى كتابى: "اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة 
على الله والرسول والصحابة". وعلى الثانى فى دراسة يجدها القارئ فى هذا الكتاب. وهذه بعض 


من تلك الكتابات (الإنجليزية والفرنسية فقط) التى تنهم القرآن بالأخذ عن المصادر الكتابية: 


كلع 00105 .177 نآ6 ج51[ 01 5عع501011 عطا 120 (11لاممط مخ - 
015 12312طم نإ5 20ة151آ 220 0315ل - 

ه1011" 11]نان) دع تقطن نإ جدد[؟] 01 10120201005 اذ راع ل - 
1ل0ل115 0111 .)5 .17لا ن(6 مه"01ا0) عط 01 5عع50101 لمطاع 01 عط]' - 
للةل115' :(5 0تنة[5] 01 5عع1ناه50 عط]' - 

أعططع 7177 .1/1 أعناطتةت :ز5 151212 01 512 1لمتتصخ 01 ععدع ناكما ع1" - 
001010 عط 1210 1220100130 12615 320 كط8/13 ,205ععوع.] - 
10) عطأ م1 ماعم05ع لقطام(1ع0م م - 


1261 2 11105 2ه1نا0) عط 17م :دمدوع10هطن) عطا 01 عمصداط عط 0مة متقطدءطم - 
7ع 1010 

ة011) عطا صا 5ع5]011 81111 - 

ه01 عط مآ طكه11101 - 

طهة" ناكا عطا 01 م51 عط ده ععمع ناكم[ عمتتزه - 

تله 1 ' 0ه طه101 1015128دمه 10220لتقطن/8 - 

10 011 01151265 عزناث- 

ة[ك1"! ع0 16عد5 عاراعا ع1 06 أوء الاعمتمطهمن) - 

1011-1ث 411 110123101120 35م 0135ن) 11ل 5ع501116 5ع[ - 

(6012م1112لآا) حنة[1ئ"1 عل دعصاع 011 - 

01 ال 50111665 211:2 1123165 115اع اناك و06[ - 

5120128 51220 002 5ع12اع011 311:2 :001320) - 

م01 نال دع ططع16)1طآه 5عع501011 و06[ - 

1 لم105 31م 00132 011 5عع50111 عتتكث .عاغطم0]م ع1 أه ع1اة6:ط عن[ - 


نيد أ اهناك تقطة ق المسالة مجدي داع مو لاء الدغون الأقترات ,مدنا آلا وهن :من يااترق 
أولئك اليهود أو النصارى الذين أخذ محمد منهم موادٌ القرآن؟ وأين كان يقابلهم ويجلس معهم 
ويدارسهم وينقل عنهم؟ ومن شاهده وهو يفعل ذلك؟ ولماذا لاذ هؤلاء الأساتذة بالصمت ولم 
يتكلموا؟ بل دعونا من هذا وتعالّوًا بنا إلى النصارى واليهود المعاصرين للنبى عليه الصلاة 


06 


والسلام: لماذا لم يفضحوا الأمر ويفضحوا محمدا ويقضوا عليه وعلى دعوته فى مهدها ويريحوا 
ويستريحوا من ذلك الصداع الذى كانت تسببه لهم تلك الدعوة واقتضتهم المؤامرات والأموال 
والحروب والدعايات الفارغة؟ الحق أننا لم نسمع أنه كان بمكة بهودى واحد. ومن ثم فالقول بأنه 
أخذ من اليهودية كلام فارغ. 

أما فى المدينة فقد كان الرسول مبتعدا عنهم لا يغشاهم فى معبدهم ولا فى مجالسهم العلمية. 
نعم لقد اتهمهم بالعبث بكتبهم والكفر با فيها والخيانة لأنبيائهم» كى| كان يدعوهم إلى الإسلام رحمة 
منه بهم وإشفاقا عليهم وامتثالا قبل ذلك لأمر ربه بتبليغ دعوته إلى العالمين جميعاء فاستجاب له 
بعضهم, وشَّمّسَ عليه باقيهم وعَصَّوًا وتمردوا وركبوا رؤوسهم المتيبسة» لكن لم يحدث قط أن رماه 
أحد منهم بأنه استقى قرآنه من لدنهمء وإلا فليخبرنا أولئك المتفلحسون الذين أَنَوَا بعد مرور كل 
تلك القرون يريدون أن يوهمونا بأنه صلى الله عليه وسلم قد سرق ما فى القرآن من عقائد وأخلاق 
وتشريعات وقصص من العهد القديم والتلمود» فليخبرنا أولئك الفلاحيس بأساء من تعلم محمد 
على أيديهم, علما بأن معظم ما يحتويه القرآن عن اليهود إنما نزل فى مكة» أى قبل أن يصطبح النبى 
عليه السلام بوجوه اليهود فى يثرب. 

ولا يمكن أن يقال إن اليهود كانوا يخجلون من محمد أو يخافونه» ومن ثم لم يشاؤوا اتهامه 
بالسرقة. لقد كانواء والحمد لله ذوى ألسنة حادة كالمناشير» سامة كرْيّائى العقرب. وكانت 
ا ل ل ا ل ل 
هم الذين قالوا: "يد الله مغلولة"؟ أليسوا هم الذين كشفوا سوأة سيدة مسلمة فى سوقهم وصاروا 
يتضاحكون فى خسة ونذالة؟ أليسوا هم الذين ذهبوا إلى المشركين فى مكة يؤلبونهم على النبى ودينه؟ 
أليسوا هم الذين قالوا لهم إن وثنيتكم خير من توحيده؟ أليسوا هم الذين كانوا ينظمون أشعارا 
يقرضون بها أعراض زوجات الكبار من المسلمين ويتغزلون فيهن تغزلا جنسيا فاحشا؟ أليسوا هم 


الذين تحدوًا النبى عقب بدر قائلين له فى وقاحة: "لا يغرَّنْك أنك هزمتٌ قوما لا علم لهم بالحرب. 
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ولإن حاربناك لتعلمنّ أننا نحن الناس". ثم لما قامت الحرب بينهم وبينه جبنوا ولم يرفعوا سيفا ولم 
يصوبوا سههما ولا رمحاء واستسلموا فى خزى وهوان؟ 

أما النصارى الذين كانوا موجودين بمكة فقد كانوا قلة شحيحة» وكانوا منحصرين تقريبا فى 
بعض الحرفيين الأعاجم الذين ألقت بهم الأقدار إلى مكة» ولم يكونوا يحسنون الحديث بالعربية» 
اللّهم إلا جملا مشوهة مكسرة يصرّفون بها أمورهم مع عملائهم دون أن يكونوا قادرين على التعبير 
بها عن أى شىء آخرء وهذا إن كان لدى أولئك الحرفيين أى شىء آخر له صلة بالدين ذات قيمة. 
ثم لقد انتهى هؤلاء إلى الدخول فى دين محمد عليه الصلاة والسلام. وهو ما انتهى إليه أيضا ورقة» 
الذى من الواضح أن محمدا لم يكن على صلة به» والذى لم يظهر على مسرح حياة محمد إلا يوم 
استفتته خديجة حين أتاها زوجها يرجف من الغار جراء ما شاهد هناك وسمع من جبريل عليه 
السلام ما لم يكن له به عهد ولا عرف أنه يمكن أن يقع لأى إنسان. ذلك أن ورقة قد أكد لخديجة أن 
ما ظهر لمحمد ليس شيئًا آخر غير الناموس الذى كان ينزل على موسىء واعدا إياها أنه لو عاش 
حتى يدعو زوجها الناس إلى دينه ويخرجه قومه من بين أظهرهم لينصرنه نصرا مؤزرا. ليس هذا 
فحسبء بل الغريب المخرس أن المشركين الذين اتهموا النبى دون أدنى دليل بأنه إن| يعلمه بشر 
وأنه يكتتب أساطير (أى كُتّبَ) الأولين قد اعتنق جميع من عاش منهم دين الرجل الذى اتهموه 
بذلك. مما يدل على أنهم كانوا فى دعواهم على غير الحق. إذ سحبوا كلامهم وانخرطوا فى جيوش 
محمد يدافعون عن دينه وينشرون ضياءه فى الخافقين. 

ومع هذا كله يزعم المؤلف أنه كان هناك يهودى فى مكة قبل الحجرة هو ورقة بن نوفل» وأن أم 
النبى الحقيقية هى أخت ورقة» فورقة هو خاله. والدليل عنده أنه كان يناديه بيا "ناءل9عم ممم" 
ومعناها: "يا ابن أخى". جاهلا أن تلك هى الطريقة التى كان ينادى بها كبار العرب صغارهمء 
وبخاصة إذا كانوا من ذات القبيلة. ىا كان النظراء فى العمر يتنادون ب"يا ابن عمٌ". بل إن خديجة 
كانت تنادى زوجها محمدا ب"يا ابن العم" مع أنه لم يكن ابن عمها بتاتا. إنم) هو تقليد اجتماعى عربى 
لا أكثر. وفى الشعر العربى الجاهلى شكوى متكررة من ابن العم وما يسلكه من تصرفات مسيئة نحو 
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الشاعر المتبرم. والمقصود مجرد شخص من القبيلة لا أكثر ولا أقل. بيد أن الكاتب الفرنسى يشرح 
العبارة على أن معناها: "يا ابن أختى " كى تخدم غرضه الخبيث. أى أن محمدا ببودى. 

وهذه هى القصة التى رواها ابن إسحاق فى "السيرة النبوية": "قال ابن إسحاق: ثم انصرف 
عبد المطلب آخذا بيد عبد اللّه فمرٌ به» فيها يزعمونء على امرأة من بنى أسد بن عبد العزى بن قصَى 
بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُوّى بن غالب بن فِهْره وهى أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العْزَّى وهى عند الكعبة» فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد اللّه؟ قال: مع أبى. 
قالت: لك مثل الإبل التى نحِرَتْ عنك. وقَعْ على الآن. قال: أنا مع أبى. ولا أستطيع خلافه ولا 
فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤى بن غالب بن فهرء وهو يؤمئذ سيد بنى زهرة نسبا وشرفاء فزوجه ابنته آمنة بنت وهبء 
وهى يؤمئذ أفضل امرأة فى قريش نسبا وموضعا... فزعموا أنه دخل عليهاء حين أملكهاء مكانه 
فوقع عليهاء فحملت برسول الله صل الله عليه وسلم. ثم خرج من عندها فأتى المرأة التى عرضت 
عليه ما عرضت فقال لها: ما لك لا تعرضين على اليوم ما كنتٍ عرضت على بالأمس؟ قالت له: 
فارقك النور الذى كان معك بالأمس» فليس لى بك اليوم حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها ورقة 
بن نوفل» وكان قد تنصر واتبع الكتبء أنه كائن فى هذه الأمة نبى". 

أى أن أم محمد هى آمنة قولا واحداء لكن الكاتب الخبيث يلجا إلى الكذب والاختراع. ثم 
هل يعقل أن تقول سيدة عربية كريمة من بيت شريف كأخت ورقة لرجل فى الشارع مار بها هو 
وأبوه: "تعال وقَعْ عللَّ" هكذا من الباب للطاق؟ وهل يمكن أن تفكر امرأة صالحة كأخت ورقة 
عندها عِلّمٌ بالنبوات وتنتظر مع المنتظرين النبى الأمين أن تفكر فى الحمل بذلك النبى من زناء وأن 
تحصل على النور الكريم الذى كان يشع من عبد اللّه بهذه الوسيلة المنكرة التى كلها ظلام ودنس؟ 
كذلك لا بد بالأحرى أن يعرف ورقة أخوها أن هناك نبيا يوشك أن يظهر هو ابن عبد الله بن عبد 
المطلب ما دام ورقة عالما بالتوراة والإنجيل. فلم إذن كان يرفده بالقصص الكتابية اليهودية؟ هل 
كان يخشى ألا تكون السماء قد اختارته اختيارا موفقاء فأراد أن يتدارك الأمر قبل الأوان فيعلمه بل 
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يغششه؟ ولكن كيف يستوى نبى مع تعليمه وتغشيشه؟ ثم كيف يا ترى فاتت المسألة عيون هود 
يثرب المتربصين بمحمد المصائب والدوائر» الناصبين له الفخاخ والأشراكء المدبرين له المكائد 
والمؤامرات» الواضعين أيديهم فى أيدى المشركين فى مكة قوم محمد وورقة فلم يتكلموا ويفضحوه؟ 
ثم أليس مضحكا أن يؤكد بهود يثرب لمشركى مكة أن وثنيتهم خير من دين محمد المؤلف من 
كتاباتهم وكتبهم؟ ألم يكن الواجب يقتضيهم الإيمان به ما دام ببوديا وما دام كتابه يتضمن ما فى 
كتابات اليهود بدلا من الشغب عليه والتآمر على قتله وإثارة المشاكل له فى كل خطوة؟ أليس ذلك 
أمرا غريبا جدا؟ بل قبل ذلك كله كيف يرْسَل نبى بهودى إلى غير اليهود؟ ولكن منذ متى كان 
اليهود, فى عنادهم وصلابة أمخاخهم, يفكرون بالعقل والمنطق؟ 

كذلك فرغم قول ابن إسحاق إن ورقة كان نصرانيا نجد الكاتب يصر على أنه ببودى وأن 
محمدا هو ابن أخته. بل إنه ليدعى أن ابن إسحاق ذكر أنه كان يهوديا فى الأصل ثم انقلب نصرانيا. 
ترى أين قال ابن إسحاق ذلكء وهذه سيرته وسيرة ابن هشام كلتاهما بين أيدينا؟ ألا خيبة الله على 
الخبثاء الكذابين! ثم لماذا يشجع ورقة محمدا على النبوة» وهو كيهودى حسب تخريفات زا-ييف 
يعرف أن النبى المنتظر عند قومه اليهود هو من بنى إسرائيل لا من العرب؟ كا أن ورقة لم يظهر فى 
حياة محمد إلا بعدما نزل عليه الوحى وقصدته خديجة لتتأكد من الأمرء ثم سرعان ما مات لأنه كان 
شيخا كبيرا. إلا أن حايى زا-ييف يصر على أن يجعله خالا للنبى» ويمد عمره بالقوة إلى ما بعد 
تاريخ موته بفترة حتى يصح القول بأنه هو من مد النبى بالحكايات اليهودية التى ألف منها الوحى 
المكى. وعلى كل حال فإن ورقة قد آمن بالنبى عليه السلام وصار تابعا مبكرا له وطمأن قلبه قائلا: 
فليثبت إذا ما آذاه قومه أو أخرجوه. لكن زا-ييف يصر على أن يجعله أستاذا لمحمد. فانظر كم مرة 
حرف الكاتب التاريخ ليصل إلى غايته! 

ومرة أخرى انظر إلى خبث الكاتب فى قوله إن ورقة كان ينادى محمدا ب'ناعلاعم مم" 
ومعناها فى سياق كلام الكاتب: "يا ابن أختى" مع أن ورقة لم يقل ولا يمكن أن يقول ذلك بل قال: 
"يا ابن أخى". إلا أن الكلمة الفرنسية تصلح لهذا ولذاك: ومن هنا وصفتٌ الكاتب بالخبثء إذا 
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استخدم "يا ابن أخى" بمعنى "يا ابن أختى" ليوهم القارئ الفرنسىء لو افترضنا أن أحدا من 
الفرنسيين اهتم بتحقيق المسألة أو شغلته أصلاء أنه صادق فى النقل عن كتاب ابن إسحاق. وهذه 
هى الرواية التى يشير إليها الكاتب منقولة من سيرة ابن إسحاق من لدن رجوع الرسول من الغار 
إلى زوجته يرتجف إثر مقابلته الأولى مع جبريل» إذ سمعث منه الحكاية ثم "قالت: أبشر "يا ابن عم" 
واثبت» فوالذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الآمة. ثم قامت فجمعت عليها 
ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصىء وهو ابن عمهاء وكان ورقة قد 
تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته ب| أخبرها به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه رأى وسمعء فقال ورقة بن نوفل: قدوس قدوس! والذى نفس ورقة بيده لون كنت 
دوق باالعوعفة لتدحاءه النانوين الأكر الذى كاناياق موسى» و إنه لنب نه الآمة فقول له 
فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة بن نوفل. فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع: بدأ بالكعبة فطاف بهاء فلقيه 
ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: "يا ابن أخى ". أخبرنى با رأيتَ وسمعتَ. فأخبره رسول 
الله...". ولعل القارئ الكريم تنبه لعبارتَئْ "يا ابن عم" و"ياابن أخى" التى نادى بها كل من خديجة 
وورقة الرسول عليه السلام بالتوالى. 

أما حقيقة الأمرء وهذا ما يقول به الإسلام» فهى أن القرآن والتوراة والإنجيل كلها من عند 
الله ومن ثم كان لا بد أن تتفق فيها هو صحيح النسبة إلى السماء» وإلا فهل تناقض السماء نفسها؟ 
هذا غير ممكن. أما إذا كان هناك عبث من جانب الكتابيين بكتبهم فإن للقرآن عندئذ وقفة صلبة غير 
متساهلة يكشف فيها عبثهم وتزييفهم ويعمل على ردهم إلى جادة الحق والصواب. فالقرآن نزل 
ليهيمن على غيره من الكتب: ف| أجازه فهو الحق لا ريب فيه وما خطّه فهو ما لعبت به أهواء 


أصحابه وغيرت فيه وبدلت وأضافت وحذفت وأظهرت وأخفت. 


١ 
ولنذهب بعد هذا إلى ما قاله مؤلف الكتاب عن تطابق عقائد الإسلام وعقائد اليهودية‎ 
تقريباء بدءا من اعتقاد الطرفين فى الله سبحانه» وانتهاء بالاعتقاد فى اليوم الآخر. وهذا أولا نص ما‎ 


قال: 
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وسأبدأً بالاعتقاد فى اليوم الآخرء الذى يقر الكاتب بأنه لا أثر له فى التوراة» أو فلنقل نحن: 
"فى الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم". لأن التوراة شىء» والعهد القديم شىء آخر. فالتوراة 
وحى ساوى أنزله الله على موسى عليه السلام» أما العهد القديم فصناعة بشرية تحتوى على 
نصوص من الوحى الإلمى, لكنه ليس وحيا صافيا بل تم فيه العبث والتغيير والاستبدال والحذف 
والإضافة وما إلى ذلك. والسؤال هو: إذا كان الاعتقاد فى اليوم الآخر هو من الأمور الأساسية فى 
اليهودية فكيف يا ترى لا نجد له ذكرا فى العهد القديم لا فى أسفاره الخمسة الأولى ولا فى أى سفر 
آخر منه؟ إننا لا تتكلم هنا عن مسألة فرعية أو تفصيلية بل عن أحد الأسس الرئيسية فى أى دين» 
فكان لا بد أن يكون موجودا فى كتاب اليهود الأساسى. لكننا نبحث فى ذلك الكتاب فلا نجد شيئا 
من هذاء وإن)| نجده فى التلمود» وهو عبارة عن شرح الحاخامات للعهد القديم. فمن أين أتى به 
الحاخامات؟ هل أَنَوَا به من التوراة» أى الأسفار الخمسة الأولى من كتابهم المقدس؟ فأين هو من 
التوراة؟ أم هل أَنَوْا به من عندهم؟ فهل هم مصدر الوحى السماوى حتى يضيفوا من عندهم شيئا 


غير موجود فى الكتاب الذى نزل على موسى؟ 


١8 


التفسير الوحيد الذى يمكن أن يقبله العقل هو أن ذِكْر الدار الآخرة كان موجودا فى التوراة» 
لكن لسبب أو لآخر سقط من العهد القديم» وظهر فى التلمود. وهذا أقرب الافتراضات إلى المنطق» 
وإلا فإن تلك العقيدة لم تكن موجودة فى اليهودية» واستوردها مؤلفو التلمود من مصدر آخر. لكن 
الكاتب يشير إلى ما يقوله القرآن من أن موضوع الدار الآخرة موجود فى كتب إيراهيم وموسى 
وغيرهما من الأنبياء. أى أن الكاتب يقر با يقوله القرآن فى هذا الموضوع. وهوء حين يفعل ذلك» 
إننا مهدف إلى اتهام القرآن بالسرقة» غافلا أنه يحفر قبره بيده» وإلا فآأين ذلك الاعتقاد من أسفار 
موسى وغيره من أنبياء بنى إسرائيل؟ والجواب بالطبع أنه لا وجود لشىء من ذلك واضح فى 
الأسفار المذكورة حسب) انتهى بها الأمر فى أيديهم العابثة» بل هو موجود فى كتابات حاخاماتهم. 
وهذانها يكين إليةةالقزاة م أن الله سبيهاته درل علانية مد هذا" القران يمنا عل الكفب 
السماوية السابقة حتى يبين مدى صحة الموجود منها الآن فى أيدى الكتابيين ومدى بطلانه. وهو ما 
يقصده القرآن حين يخاطب اليهود فى سورة "المائدة" قائلا لهم فى تبكيت وإخزاء: "يا أَهْلَ الْكِنَابِ 
فى نفس السورة بأنهم "يحرُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَتَسُوا حَظَ من دوا ب وَكَاتَرَالُ تطَلمُ عل حَائئة 

وما يكذب فيه الكاتب أيضا زعمه بأن التوراة» حسبا ذكر القرآن» نزلت من عند الله نورًا 


مُبِينًا لبنى إسرائيل وللعالم أجمع . وهو يشير فى هذا الصدد إلى قوله تعالى فى "آل عمران" و"الأنبياء" 


بغر ل 0ك ا ل نت 1 7 520 2 3 ١‏ اسمس ه جه دس 
والقصص على الترتيب: وَأَْرَلَ التورَاة وَالإِنْجِيلَ * مِنْ قبل هُدَى للناسٍ". وَلقد اتينا موسَّى 


دده جما سه عه رهس 


وَهَارُونَ الُْرْقَانَ وَضِاءَ وَذِكْرَا لِْمْتَقِينَ"» 'وَلَقَدْ أتََا مُوسَى الْكِنَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا القَرُونَ 
الأول َصَائِرَ لِلنَّآسٍ وَمُدَى وَرَحمَةَ َعَلَهُم يتَدَكَرُونَ". فأين فى هذه النصوص الثلاثة ما يشير إلى أن 
التوراة جاءت نورا للبشرية جمعاء؟ لقد ذكر القرآن فى كل المواضع أن موسى إن بعث لبنى إسرائيل 
وحدهم. كذلك من الفروق التى تميز بين رسولنا عليه السلام وبين الأنبياء الآخرين وتبرز تفوقه 
علبوها أنه قد أريدنوا إل أقرا ني اط اريك زديل كد ]ل الناني كانه" اتعرية تيا نبول انول 


النذا 


فخرا: نت إلى الأحر والاسوده وجوت لى الارض طَهُورًا ومسجدًا ولت لى الغنائم وم تحل 
لاحد قبل ونُصِرْتٌ بالرعب فهو يسير أمامى مسيرة شهرء وأَعْطِيتٌ الشفاعة فَأَحَرْئهَا لأمتى إلى يوم 
القيامة) وه 'ثائلة إن شاء الله من ل يرك بالثه نثيكا"” "أغطيث سنا 1 يعطهر أحد قيل: نضترت 
بالرغب مسيرة شهرء وجعلت لى الارض طهورا ومسجداء فأييا رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصلٌ» ايم ولم تحل لاحد قببى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يِبْعَثْ إلى قومه 
خاصة وبعثت إل الناتن عافة" . ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف أن إشارة القرآن إلى بعثه صل اللّه 
عليه وسلم إلى الناس كلهم لا إلى العرب وحدهم تتضمن كلمة "جميعا/ كافة/ العالمين' على النحو 
التالى: "قل: يا أبها الناس» إنى رسول الله إليكم جميعا", "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا". "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". وعلى هذا رأيناه صلى الله عليه وسلم يبعث برسائل إلى 
ملوك الأرض من حوله يدعوهم فيها إلى اعتناق الإسلام. فأين هذا فى كتب اليهود؟ 

يقول العهد القديم فى سفر "الخروج" عن رسالة موسى: "'وَأَمّا مُوسَى فَكَانَ يرْعَى عَنَم 
يْرُونَ بيه كَاهِنٍ مِذْيانَ» فَسَاقٌ الْعَنَمَ إِلَ وَرَاءِ اليه وَجَاءَ إِلَ جَبَلِ الله حُوريبَ. 'وَظَهَرَ لَهُ َلآ 
الرّبّ بلّهيب نَارٍ مِنْ وَسَطٍ عَلَيقَةِ. فَنَظَرَ وَإِذَا لْعْلَيقَه تتَوَقَدُ بالا وَالْعلَيعَه [ تكن كَترِقُ. "قَنَا 
مُوسَى: «أَمِيلُ الآنَّ لأَنْظْرَ هذًا المنْظرَ الْعَظِيم. اذا لا تحترِقُ الْعلَيقَة؟». ؛قَلع رَأَى الوب 
0 نَادَاهُ اللّهُ مِنْ وَسَط اميق وال مرضي موس 1 : ثَقَالَ: «هأَتدًا». «قَقَالَ: «لاَتَقَرَبْ 


ههنًا. اخلّعْ جِدَاءَكَ مِنْ رِجْلَيكَ » لأنَ الُوْضِعَ الى أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيهِ أرْض مُقَدَّسَةٌ). 


"نم قَالَ: «أنا إلهُ بيك إله !: لح لحر و رار و ا 
حاف أَنْ ينْظْرَ إِلَ الله. "قَقَالَ 0 0 مَذَّلَّهَ و 0 00 


-_ ٍِ 
م 9 
ماغّه وم 8 5 2 2 7 


للا ون إل أَرْضٍ جدَةٍ وَوَاسِعَةَ إل أْض تَفِيض لَبنَا وَعَسَلّا. لمكا كيت ولب 


س 
ب د ومن دي 2 
8 


والأكوزية والفر رون ارون والبريسية: 'وَالآنَ هُوَدًا صُرَاحْ بَتِى إِسْرَائِيلَ قَدْ تى ! » وَرَايت 


١ 


أيضًا الضَّيمَة الى يصَايقُهُمْ بجا الضرِيوتَ» "'كَالآنَ عَلْمَ كَأرْسِلُكَ إِلَ فِرْعَوْنَ وَعخْرِجُ شَعْبِى بَتى 
ِسْرَائِيلٌ مِنْ مِضْرًا. 

''فْقَالَ مُوسَى للد: ١مَنْ‏ أنَا حَنَّى أَذْمَبَ إِلَ فِرْعَوْنَ وَحَتَى تَى رج بَنى إِسْرَائِيلَ مِنْ مِطْر ؟» 
"'قَقَالَ: (إِنّى أكون ككلتع وققةكرن لك الكاكمة إلى 21ت سما 0 العف م 
3 الله عَلَ هذًا الجبلِ». ""قَمَالَ مُوسَى لدو: ها نا آتى ِلَ بَنى إِسْرَائيلَ وَأَقُولُ َمْ: إله آبَائِكُمْ 

لك َِذَا قَالُوا لى: مَا اسْمُة؟ قدا أَقُولُ كمْ؟» ؟'قَقَالَ اللهُ لمُوسَى: ١أَهْيه‏ الَّذِى أَهْي). 
وَكَالّ: «هكذًَا نه و ا هيه 331 اليك 

“وال الله خا تترهيية كد حول لِبتِى إِسْرَائِيل: ييْوَهُ إِلهُ آبَائِكُمْء إلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ 
إِسْحَاقٌ وَإِلهُ يعْقَوبَ 1 نى إِليكُمْ. هذا اشوى ِل الأَبَدِ وَهذًا ذِكْرى إل زر قزر "لقث وا 
شوح إترافل ول كد: الت 0 ٠‏ إلة !د بْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيعْقُوبَ ظَهَرَ لى فَائِلَا: إِنى قَدٍ 
افتَقَدنَكُمْ وَمَا صَيْعَ بَكُمْ ف مضت ١‏ فَقَلَت ايه 1 ة مِضْرَ إِلَ أَرْضٍ الكتعاقين عق 
والأخورين وَالْفْرزَيينَ وَالْحْويِينَ وَالْيبُوسِيينَ ِلَ أَرْضٍ ب تفيكن لبن وَعَسَلا... إلخ". 

ولم يحدث قط أن دعا موسى أحدا آخر من غير بنى إسرائيل ولا فكر فى ذلك ولا ذكر أحد 
عنه أنه كان يفكر فى ذلكء. بل كان كل همه بنى إسرائيل أولا وآخرا ووسطا. بل إن الكاتب ذاته 
سيذكر بعد قليل أن السيد المسيح عليه السلام هو نبى يبودى آخر إلى بنى إسرائيل. وغير مجهول 
قول المسيح عليه السلام للمرأة الكنعانية إنه لم يبعث إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضالة. وى 
سورة"آل عمران" مثلا أنه قد بّعِثْ "رسولا إلى بنى إسرائيل". ومعروف أن اليهودية دين منغلق على 
نفسه ليس فيه دعوة للأمم الأخرى إلى الدخول فيها. ولهذا السبب نجد أن عدد اليهود فى العالم يقل 
عن أربعة عشر مليونا بين| يبلغ المسلمون مثلا ما يقارب المليارين. والآن ماذا ينبغى أن نسمى هذا؟ 
أليس الكذب هو أجدر تسمية له؟ 

كذلك يذكر الكاتب أن الله فى اليهودية والإسلام شىء واحد تقريباء فهو واحد أحد مطلق 


الوجود قادر على كل شىء عالم بكل شىء رحيم بعباده يرزقهم ما يحتاجونه. هذا ما يقوله الكاتب» 


١ 


لكن تعالَوًا ئَرَ ما يقوله العهد القديم عنه سبحانه وتعالى. ولسوف نرى أن الأمر ليس كما يقول 
المؤلفء إذ الله فى العهد القديم ليس هو الله فى القرآن. ذلك أن التفاصيل تكشف من الأمور الكثير 
وتفضح الكلام الإجمالى العام الذى يكون عادة جميلا جذاباء ولكن عند أول منعطف فى التفاصيل 
بحق يقال إن "الشيطان يكمن فى التفاصيل"'! ففى العهد القديم نجد 
مثلا أن الله يتعب فيستريح: "'وَفَرَعَّ الله فى الْيؤْم السّابع و كعلهة لذن عَمِلَ. فَاسْتَرَاحَ فى اليم 
السّابع مِنْ جبيع عَمَلِهِ الى عَوِلَّ ". وهو لا يستطيع أن يعلم أين اختبأ آدم وحواء منه فى الحنة: 


ه ساه 


"'وَسَوِعَا صَوْتَ الرَّبّ الإله 4 مَاشِيا فى الَنَةِ عِنْدَ هُبُوبٍ ربح التَّمَاِِ فَاخْببَاً آدَمُ مر كه 


0 


تنكشف حقيقة كل شىء. ود 


الوب الإله فى وَسَطٍِ شَجَرِ الجنة. ؛َنَادَ ى الرَّبٌ الإلة آدَمَ م وَقَالَ لَّهُ: ين قا" انتالسيقة 


را 416 


ضُوْئَكٌ فى اكه فُحَيِيبكه لآ يان كاختات1" بألل أبنلء ف للنان ينات" "وعدت 1 اكد 


النَّسُ يكْْرُونَ عَلَ الأْضء وَوُلِدَ كُمْ بَنَاتٌّء "أن أَبنَءَ لذه رَأَوا بَنَاتِ النّاسٍ أَمْنَّ حَسَنَاتٌ. فَاتَكذُوا 
لأتشيهخ نشَاء ين كل ما اختاز وا" 
كما يغار سبحانه من آدم ويحقد عليه ويعاقبه بإنزاله من الجنة خشية أن يصير مثله خالدا 
ويه 


وغار نايك تترس وى طن والقرة *'وفالالرت الإلة: «هُوّدًا الإِنْسَانَ تدرهاز ترا سيا عَارِقًا 


ولد وَالآن لكلة يقذريةة وبأخذ ور قوق إنلياة أيضا فاكل وغيا إل الأبيوه "اعرد 
ارب جنَِ عَذنِ لِيْمَلٌ الأَرْض الى أُخدَ مِنْهًا". ومن حقده سبحانه وتعالى على البشر أنه لم يطق 
تحدثهم بلغة واحدة» فبلبل السنتهم حتى يشقيهم: "كا لفن 3 ا 
وَاحِدَةً. 'وَحَدَت فى ارْتَحَاِمْ َرْكا أَتَمْ وَجَدُوا بُقَعَةَ فى أَرْض شِنْحَارَ وَسَكَنُوا هُنَاك. "وَقَالَ بَحْضْهُمْ 
لِبَعْضٍ: «هَلْمَ تَصْنَعُ لِبْنَا وَنَشُوِيه شّيا». نَكَانَ كُمُ اللَْنُ مَكَانَ الْحَجَنٍ وَكَانَ كمُ الْحُمَرُ مَكَانَ الطّين. 
'وَكَانُوا: «هَلُمَ تبن لأَنْفْيسًا مَدِيئة وَيْرْجًا رَأْسْهُ بالسّاء. وَنَضْنَمُ ْنَا اا لِمَااَتتبَدّ عَلَ وَجْهِ كُلّ 
الّْض». "مترَلَ الرّبُ لِينْظْرَ المديئة وَالْبرْجَ اللّذَّينِ كَانَ بن آدمَ يبتُومه). ُوَقَالَ لدت 0 
واد ليان وَاحِدٌ لجَمِيِعِهِمْ» وَهذًا ابْتدَاوُهُمْ الْعَمَلٍ. وَالآنَّ لا ينيم عَلَبهِمْ كُل ما يثْو : 


7 
مي مه 


يغمارة اهلع تقول وليل خقاك يشابك شن ا يسْمَعَ بَعْضْهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ). 'كَبَدَدَهُمُ 0 


١ك‎ 


0 
0 0 


لاوس لاوس كه مْدِيََ 'لِذَلِكَ ذُعِى اسْمُها «جابل» لأنَّ الب هْنَاكَ 

وهو عز وجل يظهّر للبشر: ٠"‏ “55 6 وم بشع تين م يروث لأ مَ وَقَالَ 
لَّهُ: «أنَا الله نه المدية. ل ا عدا 
"قل فرع مِنَ اكلم مَعَهُ صَدَ لل عَنْ بَْاجِيم... ١وَظَهَرَ‏ له ارب عند بَلْوطَاتٍ ترا وَهُوَجَالِسٌ 
فى بَاب الخَيمَةٍ وَقَْتَ حر النَّهَا... وَأمَا 01" لزي رطووائلة لخدو 
الام ان 1ه 
يعْقُوبَ» بل يكُونْ امك | سْرَائِيلَ). فَدَعَا اسمَه مإ 0 

ولايظهر الله للبشر فقط بل يلتحم معهم فى مصارعة» فيغلبونه» ولا يمكنه التفلص من قبضة 
غريمه إلا باللتيا والتى ىا حدث مع يعقوبء الذى صارع الله طوال الليل» وقبض عليه بذراعيه 
اي و ا ل ا "ا 


قامَ ف تِلْكَ اللَبلَة اك امْرَأنَيه وَجَاريتيه لا الأَحَدَ ع وَعَيَرَ تَخَاضَةَ : "أَحَدَّهُمْ 


- 0 عير ني 
عن عر د ا 5 ع - _- 


وَأَجَارَهُمُ الْوَادِى وَأَجَارٌَ مَا كَانَ لَهُ. *'قبَتَى يعْقوبُ وَحْدَه وَصَارَعَهُ إنْسَانُ حَنَّى طُلُوع الْمَجْرِ. 
#ويلا ون أن ايند عليف سن َانْحَلَمَ حل كَخْذِ يعْقُوتٌ فى مُصَارعِيه مَعة 


إن ل م وم 0 


*'وَقَالَ: «أطلقنى» لأنَهُ قَد طَلَمَ الْمَجْر . فَقَالَ: «لآ أطْلِقَكَ إِنْ 1 تُبَارِكْيِى». ""قَقَالَ لَهُ: «مَا اسشمّكَ؟» 
تال ايشقوت ,#افقال :زلا يدض كنك ها يدل يغقوب بَلْ إِسْرَائِيلٌ» لأَنّكَ جَامَدَتَ مَعَّ الله 


0. 


«أخبرنى باشيك». تقال فلاذًا تسَأل عَنِ اسمى ؟) 


31 


وَالنَّاسِ كران ينون اله 
وَبَارَكَهُ هُنَاكَ. ''فَدَعَا يعْقُوبُ اسْمَ مَ المكَانِ «قَنيئيلَ» قَائِلا: «لأَنّى تَظَرْتٌ الله وَجْهًا لِوَجْه وَنُجّيِثْ 
لينق 4 ونع قن له لشفل إذغ نر كزيل وه وم عل فخدو الذياك لا يكل و فوا يل 
عِرْقٌ الا الَذِى عَلَ حُقٌ الْمَخْذِإِلَ هدًا ايوم لأَنَهُ صَرَبَ حُنَّ فَخْذِ يحْقُوبَ عَلَ عِرْقٍ الَّا". 

وفى العهد القديم أيضا نقرأ ما يى: "'وَكَانَتْ كله الب قَائِلَةَ: "ديا ابْنَ آدَم عرّفٌ 
ورُشَل م برَجَاسَاتبَاء 'وَقَل: هكَدًا قَالَ السّيدُ الث لأُورْشَلِيمَ : تخْرَجُكِ وَمَوْلِدُكِ مِنْ أَرْضٍ كَنْعَانَ. 


3 
| 


1١ /ام/‎ 


و 


2ك نورق وأن ةع *أقا اواك يزه ولت قلا تنم توقك :19 تندل باذ تلب 15 
عَنح كلبكاء و1 تقكطى تفييطا. 16 تشفق مْنْ عَلَيكِ عَبِنٌ لِتَضَْمَ لَكِ وَاحِدَة مِنْ هو لِيَرِقّ لَك بل 
طَرِحُْتٍ عَلَ وَجْهِ الحقل بَكَرَامَةٍ هَةٍ نَفْسِكِ يوم وَلِدْتِ. '١فَمَرَزْتَ‏ بك وَرَأَيتّكِ مَدُوسَةَ بِدَمِكِء فَقَلْتُ 
لك ديك عيضن» فلك لك ردك عرف 'جَعَلدَكِ يِ رَبْوَةَ كَيبَاتِ الَقلٍ» ؛ فَرَبَوْتِ وَكَيرْتِ وَبَلَعْتِ 
زينة الآرْيانِ. عد تَدياكِ وَتِبَتَ شَعْرّكِ وَقَد كُنْتِ عُرْيانة وَعَارِيةَ. *فَمَرَرْتُ بكِ وَرَأَيئُكِه وَإِذَا 0 
السّيدٌ الب قَصِرْتٍ لى. *فَحَمَّمْتكِ الاك وَغَسَلْت عَنْكْ ِمَاءَك وَمَسَحْتكِ بالزّيته ''وَالْبَسْئُكِ 

مط رق وتكلتات بِالشّحَسِء وَأَرَّْئُكِ بِالْكَتَّانِ وكمزتك ناوه بك بالل فَوَضَعْتُ أَسْورَةً فى 
بدِيكِ وَطَوْقًا فى عُُيِكِ. "وَوَضَعْتٌ حِرَامَةَ فى أَنْقِكِ وَأَفْرَاطًا فى أُدْنّيكِ واج جَمَال عَلَ رَأْسِكِ. 
"قْتَحَلَيتِ بِالدَّمَبٍ وَالْفِضَّة وَلِيَاسْكِ الْكَتَان وَالْبَرُ وَاُطَرَرُ. وَأَكَلْتِ السَمِيدٌ وَالْعَسَلَ وَالرَّيتَ 
تعلق عذا جَذة تطلطى تناكو ااوغرع لك ان ن الأن نت ركه لآنة كان كاملا ربهاين 
الى جَعَلْتهُ عَلَيكِ يقُولُ السّيدُ الرّبُ. 


©'لفَانْكَلْتَ عل خَالك: وَرَنبتِ عل اشيك؛ وَسَكَبْتكِ زاك عل كل غاير فَكَانَ له. 


“'وَأَحَذْتِ مِنْ ثيابكِ وَصَبَعْتِ لِتَفيِكِ تقار و تاق و كه غليهاء' أن 1 امه 1 


""وَأَحَدْتٍ أَمْتِعَةَ ِيتِكِ مِنْ ذَمَبى وَمِنْ فِضَّتِى الى أَعْطَيئُكِ ا 0 
2 5 00 0 2 ا 59 
تا. 1 وَأَعَنِدَتَ ثياتك العو وَغَطَيتِا بيناء ووصعت أعافها رشن وتخورق: 'أوَخبزى الذى 
أَعطيئك: الْسّمِبدٌ وَالرَّيتَ وَالْعْسَلَ الذئ. أطُعندك تُكِء وَضَعْيتًِا أَمَامَهَا رَائِحَةَ سُرُورٍ. وَهكَذًا كان 


و 


2 ا 
يقول السّيد الَرّب. 


51 َب ؟ ضر ا 7 8 0 000 00 52000 وم يوي 7 021 م 
"«أخذت بَنِيكِ وَبَنَاتِكِ الذِينَ وَلدتم لى» وَدْبَحَتِهِمَ لا طعَامًا. أهوَّ قليل مِن زِنَاكِ ١"أنكِ‏ 


3 7 000 2 2 20007 22 1 3 200 

دَبَحْتٍ بَنِى وَجَعَلْتِهِمْ يجُورُونَ فى النار ا؟ '"وَن كل رَجَاسَاتِكِ وَزِْنَاكِ 4 تذكرى أيامَ صبَّاك إذ 
وه وى مر اث وبرقتة م رت ب روم وم 57 0 وار 2 10 
كُنْتِ عزيانّة وَعَارِيةَ وَكُنْتِ مَدُوسَةَ بدمِكِ. '"'وكان بعد كل شرّك. وَيل» ويل لكِ! يقول السّيد 


آآ هه 
نك -ه 


امه ؛'انك ديت نمك مشي لنياف مُرْتَفَعَةَ فى كَل شَارع. *'فى رَأَْسٍ كُلّ طرِيق بََيِتِ 


> عب يه رسو و ع بر رميق قل نوه قت رين ل ا نم 7 
""«فهأتذا قد مَدَدْتَ يدى عليك» وَمَنَعتَ عنك فريضّتك» وَأسْلمْتكِ مرَام مُبَغِضَاتِكِ بََاتٍِ 


عسي ملز 


الْفِلسطِييِينَ» اللَّوَاتَى يِخْجَلْنَ مِنْ طَرِيِقِكِ الوّذِيلَة *'وَرَنَيتِ مم بن أشون. إذ نت ل كفبهى كيت 
نم و1تشبيى اميا '"وَكَدَرتِ زِنَاكِ فى أَرْض كَنْعَانَ إِلَ أْض الْكَلْدَانِينَ» وَهذًا أيضًا 1 تَشْبَهى يَ 
ما رف لْبَكِء يقُولُ السّيدُ الرَّبُ إِذْ فعَلْتِ كُلّ هذًا فِعْلَ امرَأةٍ زَاذية يعطق 0 يك فى 
ص ظُِ طريق. وَصُنِْكِ مُرْتََعكِ فى كُلّ شَارع. و1 تكُونى كَرَانِيقَ» بل محتََرةَ الأجرة. “ينها 
لزَّوْجَةُ الْمَاسِقَهه تأَحَدٌ أَجْتيينَ مَكَانَ زَوْجِهًا. "الِكُلٌّ الزَّوَانِى يعْطُونَ مَدِيدَ أَنَا أَنْتِ فَقَدْ أَعْطَيتٍ 
6ك ا كيه لبأتو ون كل جَانب للإكابك. اوضر فبك عق عام الشماوى 
ناك إِذْ يرن وَرَاءَكِ بل أَنْتِ تُمْطِنَ أُجْرَةَوَلاأَجْرَة تعْطى لَكِء قَصِرْتٍ بِالْعَكْس. 
“"قَلِذَلِكَ يا رَانِية اسْمعى كَلامَ لوكي ""مكذ قال الكيد الرمة من أَجْلٍ أنهو قد أ 8 
نُحَاسْكِ وَالْكَسَفَتْ عَوْرَئْكِ يزنك بِمُحِبيكِ وَبكُلٌ أَضْنَام رَجَاسَاتِكِ وَلِمَاءِ بَِيكِ الَّذِينَ بَدَليهِمْ 
كا "ذلك عأئدًا َع حمِيعَ حبك الّذِينَ ََدْتِ كم وَكُلَ ين أبن / مَعَ كَل الْذِينَ أَبْكَضْتِهِمْ 
فأَجمَعْهُمْ عله علي كو نك وأفقف عَوْرَئَكِ ُمْ ري ا "وَأَحْكُمْ عَلَيكِ أَحْكَاءَ 
الْمَاسِقَاتِ د الدَّم وَأَجْعَلْكِ دَمَ ال 5 لِيدِهم فَيهْدِمُونَ 3 


له 


4 


0 


5 
د ركو 6 عومد عد ف ل ل ل لالش ب ا 0 1 اميد 4 
وَِبَدمُونِ مَرْتَمْعَاتِك وَينِعونَ عنك ثياتك» ويأخذون أدَوَاتِ زينتك» وَيتْركُوئَكِ عَريانَةَ وَعَارِية. 
'ويصْعِدُونَ عَلَيكِ جمَاعَةَ وَيرْحُمُوتكِ بِالْجِجَارَةٍ وَيقطَ مُونَكِ بسُيوفِهِمْ» 'وَيرقُونَ بُيونكِ با بالتارء 


و2 ع 


و ون خلياك لتكاما قَدَامَ عيواق ساد مقر وَأكفكِ عَنِ الزُّنَاء وما لك كيين اجو يد 
الأعل تعلو باق قلط روك الوق غأاكة نانك ولا افيثك بد "من أجل أَنّكِ لت تذكرين 
صِبَاكِ بَلْ أَسْخَطِْنَى فى كُلٌّ هذه فَهِاََدَا أيضًا أَجْلِبُ طَرِيفَكِ عَلَ رَأْسِكِء يقَولُ السَّيدٌ الرَبُء قلا 


تفعَلِينَ هذه الرَّيَة قوق وَجَاسَاتِكِ كُلّها". 


١5 


وهو جل وعلا يتخذ فى أكثر من مناسبة قرارا بمعاقبة بنى إسرائيل» بيد أنه حين يبدأ فى كل 
مرة العقاب يندم ويغير رأيه ويتخذ قرارا آخر: "فنّدِم الربٌ على الشر الذى قال إنه يفعله سَّعْبِه"» 
"وبسط الملاك يده على أورشليم ليهُلكهاء فندم الرب عن الشَّرّءِ وقال للملاك الُهْلِك الشعب: 
كت الآنه كيك ركان ندل ارت سيد مدر أروة اموي" لعن قاذ مسرن ملسجيونا 
وكل بهوذا؟ ألم يِحَفِ الربّ وطَلّب وَجْهَ الربّ فندِم الرب عن الشر الذى تكلّم به عليهم؟ فنحن 
عاملون شَّرّا عظيما ضد أنفسنا". "فتدِم الربٌ على هذا. لا يكون: قال الربٌ". ولا يصح القول بأن 
هذه مجرد مجازات» فلا السياق يقبل هذا ولا الأسلوب يرشح له. وعلى هذا فمن الجرأة بمكان 
مقارنة العهد القديم بالقرآن فى عقيدة الألوهية. 

وبالنسبة للوصايا يكتب المؤلف أن القرآن يكرر الدعوة إلى الخشية من اللّه وعبادته وتمجيده» 
وإلى احترام الوالدين والعطف على الغرباء والأرامل واليتامى» وإخراج الزكاة» والحكم بالعدل 
والسعى إلى السلام ونبذ الفرقة والشقاق ومراعاة أيام الصوم» وتجنب الشرك والقتل والوآد والزنا 
والشذوذ الجنسى والسرقة والخداع فى البيع والشراء ولعب الميسر والسحر والأيان الكاذبة وأكل 
الربا. وهو يقصد أن القرآن متأثر فى هذا بالعهد القديم. وهذه مغالطة شديدة» فلم ينكر القرآن أن 
التوراة وحى سماوى. وليس من المعقول أن يختلف وحى سماوى مع وحى سماوى آخر فيما هو عام 
من المبادئ الأخلاقية» إذ لا يمكن أن يأمر دين من أديان الله بالقتل أو بالسرقة أو بالخيانة مثلا. 

ومع هذا فإن الربا فى العهد القديم غير مجرَّم إلا إذا كان مع إسرائيل» أما إذا كان المرابى معه 
من الأجانب فأهلا وسهلا. | أن الله سبحانه قد بارك سرقة الإسرائيليين لذهب جيرانهم المصريين 
ليلة الخروج من البلاد. أما القتل فداوود قد اقترفه بضمير راسخء مضيفا إليه الزنا بامرأة جاره 
وقائده الحربى المخلصء إذ خطط لقتله على خط النار» وتم القتل فعلاء حتى يخلو له وجه الزوجة» 
وهى بالمناسبة أم سليمان. أى أن داوود» وهو نبى» قد قتل وزناء فارتكب بذلك خطيئتين شنيعتين. 
وسوف يقع الزنا فى بيته بعد ذلك بين ابنه وابنته. ومن قبل وَقَع الزنا بين بهودا وبين زوجة ابنه» 


ووقع أيضا بين لوط وابنتيه ىا هو معروف. ووقع القتل من موسى ذاته» وكان قتلا عمدا وعن 


دا 


سبق إصرار. ثم لدينا حكم العهد القديم فى الأمم المجاورة التى بهزمها الإسراتيليون» إذ ليس لا فى 
تلك الحالة سوى الإبادة المتوحشة التامة الشاملة للإنسان والحيوان على السواء. ى] تنازل إبراهيم 
عن زوجته سارة لأبيمالك قاتلا له إنها أخته» وانشغل بما أفاض الملك عليه من بقر وغنم. ولولا أن 
أبيمالك قد عرف فى الحلم أن سارة هى امرأة إبراهيم لوقعت الفاس فى الراس. 

وتبقى الأصنام. وكان من أول من صنعهاء حسب مؤلفى العهد القديم» هارون عليه 
السلام» حين غاب أخوه فوق الجبل فى ميعاده مع ربه» وتذمر الشعب. فصنع لهم هارون عجلا كى 
يعبدوه» وأخذ الشعب يتصايح وهو يطوف بتمثال العجل عراة كما ولدتهم أمهاتهم» وهارون حاضر 
معهم. ثم لم يقصر عنه سليمان» الذى تزوج وثنيات عصيانا لنهى الله له ولقومه عن الزواج مهن. ثم 
لم يكتف بهذا بل أمر بصنع أوثان لمن كى يعبدهها على راحتهن فى بيته. وبعد هذا كله يجد الكاتب 
الجرأة فى نفسه على اتهام القرآن بأنه اقتبس ما فيه من عقائد وتشريعات وأخلاق وقصص من العهد 
القديم وغيره من كتب يبود. 

والعجيب الغريب الذى يدل على صدق نبينا عليه السلام أن الإسلام برّأْ من جميع التهم 
الماضية أنبياء بنى إسرائيل» الذين لوثهم العهد القديم: فموسى لم يقتل المصرى عمدا وعن سبق 
إصرار» بل كان القتل على سبيل الخطإ والمصادفة» وسرعان ما استغفر ربه وعاهده ألا يكون ممن 
يناصرون المجرمين أبداء وغفر اللّه له. وهارون لم يصنع العجل لقومه بل صنعه السامرىء ولم يقدر 
هارون معهم على فعل أى شىء» وكان حريصا طوال الوقت الذى غابه موسى على وحدتهم وعدم 
إتيان ما يمكن أن يؤدى إلى تفرقة كلمتهم. وليس فى قصة داوود كما رواها القرآن أى كلام عن قتل 
أو زنا. ومن السهل جداء لو كان لقصة العهد القديم عنه أصل من ال حقيقة» تأويلها فى القرآن بأنه 
ربما مر بخاطره أن تكون له امرأة قائده» فبعث الله إليه الخصمين لينبهاه إلى ذلك عن طريق ضرب 
المثل بالك النعجة الواحدة ومالك النعاج التسع والتسعينء إذ كانت لسليان إماء كثيرات» ومن ثم 
لا معنى لذلك التطلع» فارعوى وخر راكعا وأناب. وإلا فربه| كان سبب استغفاره وإنابته أنه تسرع 


وحكم على الأخ الذى أراد أن يضم نعجة أخيه إلى نعاجه اللاتى يبلغن المائة تقريبا دون أن يحاول 


1١ 


التحقق من صحة الدعوى رغم أن كل شىء فى كلام صاحب النعجة الواحدة يشير إلى صدقه. 
فأراد الله سبحانه أن يعلمه مبدأ التحقق والتيقن قبل إصدار الحكم مهما بدت القرائن فى صالح 
الحكم الصادرء وذلك حتى يأتى الحكم غير مشوب بالعوّار. وليس فى القرآن قط أن سليان تزوج 
وقياكة زلا اذايكون قد أمر يسم أرعان دك يحدها فى بيه نو[براهيم ق العزآن أن ولوط مائمر 
فى سبيل ربه» فكيف يقال إن ابنتيه سقتاه خمرا ونامتا معه وزنتا به؟ أستغفر الله. أى أن القرآن أبرٌ 
بأنبياء بنى إسراتيل من العهد القديم بهم. ولو كان القرآن من صنع محمد لترك كلام العهد القديم فى 
حقهم ىا هو دون حذف أو تلطيف حتى يبْرُز هو وحده من بينهم وضاء ساطعا متوهجاء ولأَبْتَى 
على كل ما قصه مؤلفو العهد القديم عن موقف شريعة بنى إسرائيل من الربا والسرقة وما إلى ذلك 
بوصفها شريعة التوراة فعلا. لكنه نبى كريم» ومن ثم جرّم بنى إسرائيل ولم يجرّم كتابهم ولا 
شريعتهم مؤكدا أنها شريعة إلهية. وتلك عليا مراتب الأنبياء! 

ومرة أخرى يكذب الكاتب اليهودى فيزعم زورا وباطلا وبيتانا أن الرسول كان يدعو قومه 
فى مكة إلى الإيوان بثلاثة أشياء: الله والتوراة واليوم الآخر. فنحن إذن أمام قواعد جديدة للإسلام. 
ولنلاحظ أن الدعوة الجديدة» حسبم| يوضح الكاتب الخبيث» لا تتضمن الإيان بنبوة محمد. بل 
بالتوراة. والواقع أن الرسول لم يدع قومه إلى الإيهان بالتوراة بل تحدث عن موسى وقومه وما وقع 
لهم فى مصر وبعد تركهم مصر. لكنه لم يقتصر على ذلك بل تحدث أيضا عن عاد وثمود وشعيب 
ونوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويونس واليسع وعيسى. فكا ترى لم يقتصر 
الحديث على التوراة وموسى بل شمل أيضا أنبياء وأقواما آخرين... كا لم يتطرق الكلام فى مكة إلى 
التشريعات التوراتية. بل إن لفظة "التوراة" لم ترد فى القرآن المكى سوى مرة واحدة فى الآية ١01/‏ 
من سورة "الأعراف"» وكانت عن وجوب إيان أهل الكتاب من هود ونصارى بمحمد عليه 
السلام ى| أمرهم كتابهم بذلكء فى حين وردت لفظة "قرآن" فى ذلك الوحى أكثر من ستين مرة. 

وهاعن دق الية المذكورة فق مياقها هتاه : 'وااختار موسي قرمه مبحين وخلا لقان فنا 


أحَدَثُمُ الرَجْمَهُ ال وَبّ لَوْشِْتَ أَْلَْتهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِياى أَمْرِكُنَا يه فَعلَ السُفَهَكُ نا إن مى إلا 


١05 


ماه 


أَنْتَ وَلِينَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَْنَا وَآَنْتَ حَرُ الْغَافِرِينَ )١00(‏ 


مام 


تك ُضِلٌ با > مَنْ تَشَاءٌ وَكَيْدِى مَنْ نَشَا 


وَأكت لا ل ل ندا حَسَنَةَ وَفى الْآَخِرَة إِنّا هُْنَا إِلَيكَ قَالَ عَذَابِى تيوق تريس 


وَسِعَتْ كُلّ شَىءٍ فَسَأَكْتْبهَا لِلّذِينَ يتَّونَ وَيؤْتُونَ الزَكَاةَ وَالَذِينَ هُمْ باينا يؤْمِنُونَ )1١57(‏ الَّذِينَ 
- يخود الإقول التى الأ ارق عدون مكترنا عدف / فى التَوَْاةٍ وَالْإنْجِيلٍ يأَمْرْهُمْ بالُْرُوفٍ 
ا لكر ويل ميت تع ليم لا بشع مت قر ولق فى 
كَانَتْ عَلَيهِمْ فَالَذِينَ أَمَنوا به وَعَرَوُوهُ وَتَصَرْوهُ وَانَبُعُوا الُورَ الى أَنِْلَ مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ الما 0 
(151) قل يا أَيَا النَّاسُ إِنّى رَسُولُ الله إِلَِكُمْ جميعا الى لَهُ ملْكُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَا لَه ة إلا هُوَ 
5-00 تود كآداوا ناهد ولاشولة :السو الكت ادق يزو بالثه لكلاف وا بكوة الجلكم مون 
1410 تزه توق أنه يوتوة بالك فبوردد ار 543" فاسروك يعني لكان الام 
من:دعوة التوزاة لبى إسراتيل إل الآان محمد متى أدركوا عضره إل القول بأن نحمدا كان يدعو 
قومه للإيان بالتوراة لا للإيان بنبوته هو. 

ثم ها هى ذى السور المكية أمامنا فى المصحف الشريفء ومنها نعرف أن الرسول عليه 
السلام كان يدعو إلى الإيمان باللّه واليوم الآخر والأخلاق الكريمة والعطف على الفقراء والمساكين 
والأيتام والأمانة فى البيع والشراء وإيفاء الكيل والميزان والبر بالوالدين والصدق فى القول والوفاء 
بالوعد» والإيان بنبوة محمد بطبيعة الحال» والحديث عن بعض الرسل والأنبياء السابقين وعناد 
أقوامهم معهم وتمردهم عليهم وتكذيبهم إياهم وما نزل بهم لهذا السبب من عقاب سماوى مخيف. 
ولم يقل الرسول يوما لقومه: آمنوا بالتوراة. نعم سوف يقول ذلك ف المدينة» لكن ليس بوصفه 
أساسا من أسس الإسلام ىا يريد الكاتب منا أن نفهم» بل بوصفه أمرا متضمنا فى الإيهان بمحمد 
والكتاب الذى جاء به. فمحمد نبى مثل أولئك الأنبياء» وكا ينبغى أن نؤمن به ينبغى أن نؤمن بهم 
كذلك. لكنه خاتمهم وزعيمهم, وكتابه هو الكتاب المهيمن على كتبهم. ثم إن محمدا لم يكتف بهذا بل 
كان واضحا تماما فى القول بأن التوراة قد وقع فيها عبث وتحريف. أى أن ما قاله الكاتب الماكر فى 
هذا الصدد ضلال مبين. 
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ويلجاً الكاتب إلى شبهة أخرى للقول بأن القرآن متآثر باليهودية» وهى أن بين السور المكية 
نحو خحمسين كلها مأخوذ من كتابات اليهود وحدهاء بعكس الكتابات النصرانية التى لا تحتل فى 
ذلك الوحى أى موضع مثلا لا يأتى ذكر للمسيح فيه. وأنا لن أجادله فيا يقول» ولكن أحب أن 
أسأله هذا السؤال: هل قال القرآن فى ذلك الوحى شيئًا طيبا عن اليهود؟ لنأخذ النصين التاليين من 
الوحى المكى الذى يتكلم عن اليهود. وهما من "الأعراف" و"طه" على الترتيب. ولسوف يرى 
ساس بود ل ليوات لما جا بو لك 11 
رأى لا يسر عدوا ولا صديقا: 'وَجَاوَزْنَا ببََى يت إشرائيل لخر اا عل قوم يعون على أ ضْنَام َم 
قالوا يا موقي 0 متب مما هُمْ فيه 
وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يعْمَلُونَ (179) قَالَ أَغَرَ الله أَبْغِيكُمْ إَِهَا وَهْوَ فَضَّلكُمْ عَلَ الْعَالِِنَ )١11(‏ وَإِذْ 
ألْجَبنَاكُمْ من ال فرعن يشوم وك ل ا د 
مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ .)١51(‏ اك كز توس و ينل د مِنْ خُلِيهِمْ عِجْلّا جَْسَدٌ 1 
كت لي عانق 52000 حيطف أن ونأل 
قَالُوا لَيِنْ 1 يرْحَمَنَا رَبُنَا وَيغْفرْ لا لَتَكُوئنَ مِنَ الخَاِرِينَ )١59(‏ وََا رَجَعَّ مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ 
سما قَالَ بِْسَ حَلَفْتَمُونِى مِنْ بَعْدِى أَعَجِلتَمْ أَمرَ رد كم وَألْقّى الاح وَأَحذ رأ أي جز إل 
قَالَ ابن أءٌ إنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَمُونِى وَكَادُوا يقَتُلُوتى قا تُشْمِتْ ل 00 مَعَ الْقَوْم 
الظَاللِينَ ( 0٠‏ قل وب اغْفئ ل وَلأيى وَأديعلن فى رَحميِك نت أَرْحمْ الَاحمينَ (191) إن لذن 
متسس رمم امسن 
لوا الكيكاك ا يوا مْنْ بَعْذهًا ومنو إن 72 يلها لع ويم 1:18 سكت عن 
0 في لي م يرْهبُونَ (155) وَاخْتَارَ 
مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ وَجُلَا ليقَاتنَا قَلَ) أَحَدَمْهُمُ الرّجْمَة قَالَ رَبّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وإِياى 
كنج كَل الشتهلة ين إن عئ إلا متك أل جاع قا ةوغر تناه انق وَلِينَا فَاغْفِرُ لَنَا 


3 
2 
ع د 


ونا رونك د الخال وين (5-50) اكت كنا فى هذ لد نشم وق الكعرو ا 


25 


د رو ا 02 عن ١ه‏ ل مد بال عر ل م 


ل ل 


لجل بأل م وَينْهَاحُمْ ء عن التكر و ويا ا الطَّيَاتِ 1 0 الحبَائِتٌ وَيضَعٌ 
عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغَْالَ الَيَى كانت عليه اليم أَمَنُوا به ار لاف 


أ تعة ريك مم لوت 110 كل با ها انأش ين تشول امو ميا لب ل مل 


السََّوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا لَه 1 و حيو عن عن ندرا باش رودي لاقن النقك ردي تله 


2 3 رع 
ذكلهاة ابوه لعلف : عدون (/18) و مِنْ قَوْم مُوسَى آم يِدُونَ بال وَبِهِ يعْدِلُونَ (159) 
6 5 ا رد وخر م له 0 1 و 4 2 
وَقَطْعَْاهُمْ انْتى عَشْرَةَ أسْبَاطًا أنمَا وَأَوْحَيَا إِلَ مُوسَى إِذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بِعَضَاكَ الْحَجَرَ 
ابروا جتن 6 0 54 عن :8 ص ع اخا ري لبر عبن 3 6 0 
فَانبَجَمَتْ هِنْهُ اننا عَشْرَةَ عينًا قَدْ عَلِمَ كل أَنَاسٍ مر وطن َه ا وَأَنْرْلْنَا عَلَيهمُ امن 


وَالسّلْوَى كُلُوا مِنْ طَياتِ مَا رَرَفنَاكُْ وَمَا ظَلَمُوئا وَلكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يظْلِمُونَ )1١(‏ وَإِذْ قِيلَ كَمْ 
اسْكُنُوا هَذِه الْقَرِيةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيتُ شِنْتمْ رار خط لسرا الات سْجَدَا تَْفِرْ لَكُمْ > 2 
صَرَية المخينيق 1513) :دل الذين طلقوا مني فوا عرو الذق قل كخ فاكلا عبهن رجرًا من 

السَّماءِ بها كَانُوا يظْلِمُونَ (117) وَاسْأَلْهُمْ عن الْقَرْيةالَتِى كَانَتْ حَاضِرَة الْبَحْرِ إِذْ يعْدُونَ فى السَبْتِ 
إِذ تبه با يوم توم شيعا وي لا مون لا تنم كلك لوهم يا كئوا سقو 
(1) وَإِذْ قَالَتْ أ مِنْهُمْ 1 تَعِظُونَ قَوْمًا الله لَه مع كُهُمْ أَْ مُعَدَّمجُمْ عَذَابَا شَّدِيدًا قَانُوا مَعْذِرَةَ إل 
قر 0154 نشوا ما روا بد نجي لين هه عن الشوء وذ الذي 
ظَلَمُوا بعَذَاب بَئِيسٍ ب كَانُوا يفُسُقُونَ (110) قَلَ) عَنَوَا عَنْ ما ؛ ثجوا عَنْهُ قَلَْا هُمْ كُونُوا ِرَدَةَ َايئِنَ 
0 وَإِذْ تآَذنَ وَبّكَ َبعَئنَ عَلَِهمْ إِلَ يم الْقيامَة #اماترا بره لكاورن لك لكوي 
العقَاب وَإنْه لَعَثُوة وسيم (158) وَتَطَنتا فى الأرض ماو مِنْهُمُ الصَاحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ 
وَبََوْنَاهُمْ بِالحَسَنَاتِ وَالسَّيئَاتِ لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ (110) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِتُوا الْكِنَاتَ 
ترد عرس 16 الال رشرارة مسندز الارر رم ردي رنلارا اوه يز اي 


لسرت 


ِينَاقُ الْكِتَابِ أن لا يووا عل التو إلا الى وَدَرَسوا ها فك وَالدا3 الأحرة خية للذين يتتون أكل 


١16 


َعْقَلُونَ (119) وَالَّذِينَ يمَسَّكُونَ بِالكِتَاب وَأَكَامُوا الصَّلَاء نا لَانضِيعٌ أَجْرَ المُصْلِحِينَ )107١(‏ وَإذْ 


و ع ليع 


َتَقََا ابل َوْقَّهُمْ كَأَنَهُ ل وَظَنُوا أَنّهُوَاقِعٌ م ذُوا ما أتاكُمْ بقوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تون 


(1/ا١1).‏ 
'وَلَقَدَ أَوَحَينًا ِل موس أن أ ا ل 
َنْمَى 077 فَأَتْبَعَهُمْ وِرَعَوْنْ بِجُنُودِهِ فَعَشِيِهُمْ مِنَ الْيمٌ مَا غَدْ عَم (18) وَأَصَلَ فِرعَوْنَ قم و 


5 


مَدَى (729) يا بَنىى إِسْرَائِيلَ قَذْ قد كيف من عَدُوكُمْ وَوَاعَذْنَاكمْ جَانْتَ الطرن الأيمة وَكَزَّْنَا ب 


لمن وَالصَلوَى 6:3 كلرا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَفْنَاكمْ وََا تَطْعَوَا فيه فَبِحِلّ عَلِكُمْ عَضَبى وَمَنْ يحلل 


عَلَهِ غَضَبى فَقَدْ هَوَى )0١(‏ وَإِنَّى لََفَارْيكَنْ تاب وَأَمَنَ وَعَوِلَ صَايِنَا ثم امْتَدَى (65) وَمَا أَعْجَلَكَ 


عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى (87) قَالَ هُمْ أولاءِ عَلَ أَتَرِى وَعَجِلْتٌ إِلَيكَ رَبّ لِتَْمَى (85) فَالَ فَإنَا قَد 
نا َوْمَكٌ مِنْ بَْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السّامرى (60) فَرَجَعَّ مُوسَى إِلَ قَْمِهِ غَضْبَانَ أَسهَا قَالَ يا قَوْمِ ألم 
0 ال ل 
مَوْعِدِى (65) قَانُوا ما أَحْلََْا مَوْعِدَكَ ملكا وَلكِنَا خُمَُنَا أورَارَا مِنْ زِيئَِ الْمَوْم فَقَدَ زَدْنَا فنَاهًا فَكَذَلِكَ 


2 


أَلْقَى السَّامِرى (817) ا خرَّجَ لَُمْ عِجْلًا جَسَدًَا أ 0 فَقَانُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَِلَهُ مُوسَى فتَيبى (/06) 
قلا يرَوْنَ آلا برْجمٌ إِلَيهِمْ قَوْلَا وَلَا يمْلِكُ كَمْ ضَرًا وَلَا تَْعَا (14) وَلَمَدْ قَالَ َمْ مَارُونُ مِنْ قَبْلُ يا 
ْم إِنّا ْم به ون وبَكُمْ ارَّحمَنُ َاَحُونى وَأَطِيحُوا أمْى (40) قَالُوا لنْ برح عَلَيهِ عَاكفِينَ حَنَّى 


ّ_ًٍ 


جع لد لد 


010 


507 د ل 0 
2 و يكو لي دده هدكو 


وَإِنَ لَك مَوْءِ عِدَا لَنْ تَْلَمَهُ وَانْظْر إِلَ إِلَهِكَ الَّذى ظَنْتَ عَلَيهِ عَاكِمًا لحر قَنَهُ نه ثم لتشسفتة فى اليم تشفا 


- 


(40) إِنَّا إلَهَكُمْ اله الى لا إِلَه إلا هْوَ وَسعَ كُلّ شَىءٍ عِلم (/4)" 


ًْ 


١ ا‎ 


أما الكلام عن النصرانية والمسيح فيكفى أن هناك فى الوحى المكى سورة كاملة باسم أمه 
عليها السلام» وفيها حديث طويل عن ميلاده المعجز مع الحملة على عقيدة 5 تأليهه فى ذات الوقت: 
'وَاذْكُرْفى الكِتَاب مَريمَ إذ الْتَبَّتْ مِنْ أَْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيا (17) فَاتََدَتْ مِنْ دُوحهِمْ حبجا عن دارا 
ِلَبهَا رُوحََا فتَمتَلَ طَا بَشَرًا سَوِيا (10) قَالَتْ إِنّى أَعُودٌ بالرّحمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيا (1) قَالَ إِنَّ 


و 
77 - و 


رس 0 عت كلق غلاقا ركبا (19) قالث أنئ يكوه ل غلدة و1يتسنى بده و1 أله بقيا 


2 
اعرش ركو عه 


)؟١( قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ هْوَ عَلَ مَينٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَةَ لِلنّاسٍ وَرَحْمَةَ من وَكَانَ أَْرَا مَقْضِيا‎ ٠٠ 
َحَمَلنْهُ فَنْتبَدَثْ به مَكَانًا قَصِا (17) فَأَجَاءَهَا الُخَاضُ إِلَ جذْع النَخْلَة َلَثْ يا لَيتتى مِتّ قَبْلَ هَذَا‎ 
نه ل اماي في الح ين قَدْ جَعَلَ رَبّْكِ تَتَكِ سَرِيا (14) وَهُزَّى إِلَيكِ‎ 
بجذع النَخلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيكِ رُطْبًا جَنيا (1) فَكُلٍ وَاشْرَبى وَقَرَّى عَينًا َإِمَا تَرينَ مِنَ الْبَشّرِ أَحَدَا‎ 


ُو إن َدّتُ للدم صَوْما فلن ألم الم يا (1) فت به قْها ُو يا تزيم لق 
عت كيكا قريا (690) يا أحك هاده ماكان اولك امنا ستؤؤها كانق أثلف يق (0) فأماوت لبد 
دعي ا .ع ورم و او .ا 00 
قَالُوا كيف نُكَلْمْ مَنْ كَانَ فى الْمهْدٍ صَبِيا (59) قَالَ إن 
وَجَعَلَيِى مُبَارَكَا أينَ ما كُنْتُ وَأَوْصَانِى بالصَّلَاةٍ وَ الزَّكَاةٍ مَادْمْتٌ حَيا )©١(‏ وَبَرَّا بوَالِدَتَى وَ] يخَْلَيِى 


- 
ع 


جَبَّارَا شَّقِيا (؟7) وَالسَّلَامُ عل يوم وَلِدْتٌ وَيوْمَ آمُوتٌ و الا 8 ديك قوز 


رومع 


نَى عَبْدُ الله آََانِى الْكِتَاب وَجَعَلَيِى نيا (:) 


١ 


3 
ل ل ل لي َدُونَ (5 "03 ما كَانَ ينه أن يتَحِدَّ مِنْ وَل سبْحَائَُ إِذَا قَصَى أَمْرَ ا فنا يقَولُ لَهُ كن 


م و 


در وَإِنَ الى 01 يه ا ا 
0 الزقز 7 الحشرة إذ فى الت وى عن 0 (09) إِنَا تخ 
بَرتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيهَا وَإِلَنَايْجَعُونَ ")6٠(‏ 


له او را تر ع ل ا 


هع ع + 


و2 


1 


إِسْحَاقٌ رك هَدَينًا خا 0 ريت دَاوَودٌ سلبان 


١ 1/ 


- عي 2 اما ا دا 2 عل خب ريحت 9 - 5 2 و8 - 3 - 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ تَجْزِى الُحْسِنِينَ (4) وَزْكَرِيا وَيخْيى وَعِيسَى وَإِلياسٌ كل مِنَ الصالحين 


2200 وَإِسْعِيلَ وَالِْسَعَ 0 وَلُوطا وَكُل فعيلنا على الْعَاق (85)" (الأنعام)» ' شْرَّعَ لَكَمْ من 


ده مس 
.0 0 


سوم سا الس يو و سس سر 
وََا تتمَرّقُوا فيد كَبرَ عَلَ المُْركينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيهِ اللُّ يخْتَى إِلَّيه مَنْ يشَاءُ وَمرْدِى إِلَيهِ مَنْ يزب 


0 9 


(الشورى/ ,)١7‏ 'وَكَا صرب ابْنُ مَزِيمَ مََلَا ذا قَوْمُكَ مِنْهُ يصِدُونَ 0017 وَقَانُوا أَلِهَمنَا ح* ا 


7 
عا هَوَيوْة لَك لاجدلا بل هْ َه حَهِخود (08) إن ْو إِلَاعَبْدٌ أنجدنا عليه ونجعلتاء مكلا ليزن 


ِسْرَائِيلَ (09) وَلَوْ نَشَاءُ جلما مِنَكُمْ مَلَاتَكَةَ فى الْأْض يِخُلْفُونَ ٠ ١‏ وَإِنَّهُ لَعِلْعٌ لِلسّاعَةِ فَلَا عن 


عر 
2 


با وَانْعُونِ هَذّا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ )1١1(‏ وَلَا يصدَنَكُمْ السَِّطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مبِينٌ (37) ولا جَاءَ 
عبسى باْيَاتٍ كَل د جنك بالمخعة وَِأينَ لَكُمْ بض اذى تِفُونَ فيد دا لله 0 
(1) إِنَ اللّه هُوَ وَبّى وَرَيكُمْ فَاغْيْدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (15) فَاخْمَلَف الْأَخْرّابُ مِنْ بَنِهِمْ فَوَيلٌ 
لَِِّينَ ظلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يرم م أَِيِمِ (10) هَل ينْظْرُونَ إِلّا السَاعَة أن تاه عن وغ لا يشدرون 
50 (الزخرف». وذلك على الرغم من أن المرحلة المكية إن| يناسبها حكاية القصص التى انتهت 
بانتصار الأنبياء على من عَصَوُهم وتمردوا عليهم» وهو ما لا وجود له فى قصة عيسى. أى أن ما قاله 
الكاتب عن اختفاء اسم عيسى والنصرانية من الوحى المكى هو كذب فى كذب! 

وفضلا عن ذلك نراه قد تجاهل النصوص المكية الكثيرة المفصلة التى تتناول هودا وصالحا 
وشعيبا وسيرتهم مع أقوامهم وما عانّوه فى بيئاتهم مع الشرك والمشركين حتى نصرهم الله نصرا 
مؤزراء علاوة على القصص غير الكتابية كقصة المرأة التى نقضت غَرْها أنكاثا فى سورة "النحل" 
وقصة "صاحبى الجنتين فى سورة "الكهف" وقصة أصحاب الجنة فى سورة "القلم" وغيرها من 
القصص والأمثال. ثم كيف يا ترى نفسر إيراد القرآن فى الفترة المدنية لتفاصيل جديدة من حياة 
السيد المسيح لم يتطرق لما الوحى قبلا؟ الواقع أننا كيفما نظرنا للأمر تبدى لنا أن الكاتب يجرى على 
عرقه اليهودى الأصيلء إذ فيه كل العِبَّر التى اشتهر بها اليهود من مداورة ولف ودروان وتنطع 


وعناد وصلابة دماغ وافتراءات بجحة واتهامات تدابر المنطق والعقل والذوق دون حياء أو خجل. 


١1 


ويمضى الكاتب فى كذبه وتزييفه قائلا إن محمدا طوال العهد المكى لم يِدَّرْ فى حَلّده أن يقدم 
للناس دينا جديدا ولم يحدث أن ذكر أن له كتابا خاصا يختلف عن التوراة» بل كان كل جهده ينحصر 
فى تذكير الناس أن ما أتى به لا يختلف فى شىء عما عند اليهود. فيا مدى صحة هذا الكلام؟ الحق أنه 
كذاب من الطراز الردىء» فأنت تقرأ السور المكية القصيرة كلها فلا تجد فيها ذكرا لليهود بأى حال» 
وإن ذُكِر اسم فرعون وموسى فقط على ندرة شديدة. لكن هناك سورة "البينة"» وفيها ذكر لأهل 
الكتاب بعد وضعهم مع المشركين فى سلة واحدة وانتقاد شديد لهم وحديث عمن كفر منهم ونبهايته 
البشعة يوم القيامة جما له مغزاه الواضح: "ل يكُنِ الَِّينَ كَفَرُوا ه من أَهْلٍ الكِتَابٍ وَامُْرِكِنَ مُنْفَكّينَ 

حَتَّى تَتِِهُمُ اله )١(‏ رَسُولٌ مِنَ الله دلُو صُحُفَا مُطَهرَةَ (؟) فِيهَا كب قَيمَةٌ (1) وَمَا تقَرّقَ الّذِينَ 
أي بقلتما اف اليه 8580 أمزيا ]ل ةيكذو الله خلهيق كه التي خناء 
نشيو الصا ورا | الزَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينٌ الْقَِمَةِ (0) إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا م من أَهلٍ الْكِتَابٍ وَامُمْرِكِنَ فى 
نَارِ جهنم ححا خازنيق فنها أوكيك هه 25 الي 90) ]د اين اموا وَعَملُوا:الضلكاك اوليك هو كه 
الَْرية 0) جَرَاؤّهُمْ عِنْدَ رَببِمْ جَنَّاتْ عَذْنٍ كَجْرى مِنْ كَنتِهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أب بَدَا رَضى اللَّهُ عَنْهَمْ 
وَرَضُو]عنة ذلك من وى ريه () . 

أما أن الرسول لم يذكر أنه أتى بكتاب خاص به أو بدين جديد غير اليهودية فسوف أترك 
النصوص التالية تتكلم من تلقاء ذاتها: 'إنَا أَنْرَلَْاهُفى لَيلَة الْقَدْرِ" (القدر/ »)١‏ "بل هو فَرْآَنْ عَحيدٌ 
)5١(‏ فى لَوْح عَحْفُوظٍ (57)" (البروج»» "ق) كْمْ لا يؤْمُِونَ )0١(‏ وَإِذَا قُرِىَ عَلَيِهمْ الْقَْآَنْ لا 
يسَجُدُونَ (1؟) بل الَذِينَ كمَرُوا يكَذَّبُونَ (19)" (الانشقاق), "إن َقَولُ وَسُولٍ كَرِيم (19) ذى فُوَةٍ 
عِنْدَ ذِى الْعَرْشٍ مَكِينٍ "٠٠ ٠(‏ ممطاع كَمَ أمِنٍ (11) وَمَا صَاحِبْكُمْ بمَجْنُونِ 011 وَلَقَد وه بالأقي 
لين (71) وَمَا هُوَ عَلَ الْغَبٍ بِصَدِنٍ (14) وَمَا هو بِقَوْلِ شَيِطَانٍ رَجِيم (10) فَأينَ تَذْهَبُونَ (53) 
ورا رركي " (التكوير) "كلا نا تذْكِرَةٌ )1١1(‏ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (10) فى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ 
(1) مد وا ل وق ادا خويق كد 


مه 6 


أُوبُوا الْكِتَابَ 


ب 


يمون " «المرسللات/ ).6 إن عله كذ 3 فَمَنّْ شَاءَ اَعَد إِلَ َيه به سَبِيلًا (الإنسان/ 59)", "كلا 3 


ل 


تَذَكِرَةٌ (5 0) فَمَنْ شَاءَ ذَكَوَهُ (5ه)' ادق 'إنَّ هَذِو تَذَكِرَةٌ 8 اكه نرق ّهِ سَبِيا )١19(‏ 


نه 


7 


إِنَ رَبَّكَ يعْلَم أَنْفَ م قُومُ أَذنى مِنْ تُلتَى اللّيل وَنِضْفَهُ وَثْلنَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَذِينَ مَعَكَ وَالنهُ يقدَرُ اليل 
وَالتََاوَعْلم أن لخ خصو كات علك هَافرْموا متسر وق الثرآن عله أن ايكون هنكم 2زءِ 


دعوو هه كن ل لكهييه ود ا ماه مك و ا ع ماد 2 
وَآخرون يضرِبُون فى الأرْض يبتغون مِنْ فضلٍ الله وَآاخَرون يقاتلون فى سَبِيلٍ النّهِ فاقرّءُوا مَا تَيِسَرَ 


م رعو 
واد 


مدو فوا الكل لصّلاة 


ال ايز ال لواأعلير 


نُوا الرَّكَاةَ وَأَفْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدّمُوا لي 


8 


-ه 0 
كس كوه 


ار زر ف ار و ا ل 20 0 95 4 3 
الله هُوَ حَيرَا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0؟) " . الل امع لَه اسْتَمَعْ نَفْرٌ 


مِنَ الجن خالا نا سَوِعْنَا 0 ل الرَشْدِ فََمَنا بو وَلَنْ نُشْركَ بر ا" 
الجن ). ) ا يقر رن نه بالزميرة ا ل لول وجول كل واف 0 
بقَوْلِ شَاعِر قَِيلًا ما تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَدَكَوُونَ (؟4) تَنِْيلٌ مِنْ رَبّ الْعَاكِنَ 
(")" (الحاقّة)» كدت 1 لخرية سَنَسْتَدْرِجَهُمْ ك9 يعْلَمُونَ" (القلم/ 
ل 

وهذا فى الجزأين الأخيرين من القرآن فقطء وهما من القرآن المكى المبكر جدا. ويرى القارئ 
بنفسه كيف يتكرر الحديث عن القرآن فى تلك النصوص إما بلفظ القرآن ذاته أو بلفظ "التذكرة" أو 
"الصحف" أو "الكتاب" أو "الذكر" أو "التنزيل" أو "الحديث" أو "قول رسول كريم". كل هذا 
دون وجود أية إشارة إلى التوراة بصريح اللفظ أو بالتلميح أو بأية وسيلة أخرىء اللّهم إلا مرة 
واحدة فى عبارة "صحف إبراهيم وموسى" فى سورة "الأعلى" بإرفاقها بصحف إبراهيم كما نرى» 
وعدم إفرادها بالذكر وحدها. وفوق ذلك فهى "إشارة" عارضة وخاطفة. ولقد سبق أن بينا أن 
كلمة "التوراة" لم ترد فى القرآن المكى سوى مرة واحدة فى سورة "الأعراف" تبكيتا لأهل الكتاب 
من هود ونصارىء ونخسا لهم أن يسارعوا إلى الإيهان بمحمد قبل أن تفوتهم الفرصة ويكون 
مصيرهم الجحيمء بين| تكرر لفظ "القرآن" أكثر من ستين مرة. 

كذلك سبق أن أوردنا من القرآن المكى انتقادات حادة لليهود لانحرافهم عن الصراط 
المستقيم» وتصويرا لتيبس أمخاخهم ومسارعتهم إلى الارتكاس فى حمأة الوثنية كلما نجمت الفرصة. 


*” 


ثم إن الموضوعات التى تتناولها النصوص المكية هى موضوعات خاصة بالمجتمع العربى وبحياة 
الرسول وتجاربه مع قومه واجتهاده فى دعوتهم إلى الإيهان بالقيم الجديدة. وإذا ما حدث أن أتى ذكر 
بنى إسرائيل أو غيرهم من الأمم السابقة كعاد وثمود والمؤتفكات وقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم 
لوط فلكى ينبه القرآن مشركى العرب إلى أن مصيرهم سيكون كمصير أولئك الذين كذبوا رسلهم» 
فكانت عاقبتهم وخيمة. ومن هذا كله يتبين أن الأمر يسير عكس الاتجاه الذى يحاول الكاتب 
المدلس ليه إلى الناحية الأخرىء لكن كل الدلائل والشواهد والنصوص والمنطق تقف ضده 
وتفضحه! 

كما يزعم المدلس أن محمدا قد اتخذ من التوراة مصدرا رئيسيا له وأنه كان حريصا على أن يبين 
للعرب أهمية التوراة ويدعوهم إلى الإيهان بها. ثم تبلغ به بجاحته أن يحيل إلى بعض النصوص 
0 ومنها قوله تعالى فى سورة "الحائية": :"لهذ اياي اسراقيل 
الْكِتَابَ وَالْحَكُمَ وَالنبْوّ ونا الطياف وَمَصَلْنَاهُمْ ا فهل يستطيع القارئ أن 
يرى فى هذه الآية شيئا تما يدعيه ذلك الكذاب؟ إن القرآن يقرر حقيقة من حقائق التاريخ» وهى أن 
الله قد آتى موسى الكتاب والحكم والنبوة» لكن النبى لم يقل لقومه: لقد جئتكم لأدعوكم إلى 
الإيهان بالتوراة» ذلك الكتاب الذى أنزله الله على موسى واليهود. ومع هذا فلن أكتفى با مر بل 
سأقرا ل تقول: "حم )١(‏ تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ 
الله العَزِيزٍ الحكيم (7)... ِلْكَ أَياثٌ الله تَْلُوهَا عَلَيكَ بِالحنٌّ َبأَى حَدِيتٍ بَعْدَ الله وَأَباتِهِ يؤمئو 1 
«) وَل لكل ند ليم 60 يشم أت لله ل عله ف صر مُسْتكبرًا كَأَنْ 1 يسْمَعْهَا فبَشَرْهُ 
عاب ألم (0) وَِدَاعلِم ايم لد ُو وكيك لم ذا مهن (4) من وَدائِ َك 
لايق عَنْقِمْ ا كبوا سينا لان دوو دوق الله أوليا وك عَذَات علي ( ٠‏ هَذَاهدَى 
وَالَّذِينَ كَمَرُوا بآَياتِ رَيَيِمْ ّمْ عَذَابٌ مِنْ رجْز أَلِيمٌ ")١1١(‏ . وواضح أن الكلام فى النص عن آيات 
القرآن» الذى يسمى فيه ب"الكتاب". وأنه دعوة للإيهان بذلك الكتاب الذى جاء هدى للبشر» 


وتقريع وتهديد بعذاب من رجز أليم لمن يكفره ويصر مستكبرا على النفور منه والاستهزاء به. 


0 


لل 


ولنأخذ مثالا آخر من تخرصات الكاتب التى يريد أن يوهمنا مها أن محمدا لم يكن ن يدعو فى 


ل ا 
تعالى: "ثُمَ َتنا مُوسّى الْكِتّابَ عَامًا عَلَ الَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلَا لِكُلّْ شَىءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ َعَلَّهُمْ بلقَاء 
رَيْمْ يؤْمِنُونَ" (الأنعام/ .)١94‏ مرة أخرى أين» فى الآية الكريمة المذكورة» ما يعمل الكاتب على 
إقناعنا به؟ تعالوا نقرأ الآية فى سياقها من السورة» ولسوف يتضح الأمر أكثر وأكثر ويتبين أنه لا 
يمكن أبدا أكون عل التحن الذى بدعية هذا المدلس» يقول تغاى: "قل تَعَالَوا أَثْل مَا حَرّمَ رَبَكُم 
عَلِكُمْ اث : تُشْرِكُوا به شَّينًا وَبالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا وَلَا تَقَُلُوا أَولَادكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن تررق م وَإيِاهُمْ 
لاسر ألمرا خا لا طير يها وايش لمارا لاسي لوعي تدرا الال كُمْ وَصَّاكُمْ 
به لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ )1١١(‏ وا تَفْرَبُوا مال اليتيم إلا بالَّيَى هى أَحْسَنٌ حَتَّى يبل أَسُدَهُ وَأَوْهُوا الْكَيلَ 
وَاليرَانَ بالْقِسْطٍ لا تُكَلّتُ تَفْسَا إلا وْسْعَهًا وَإذَا قُلتُمْ فَاعْدِنُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُربَى وَيِعَهْدِ الله أَوْفُوا 
دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكَوُونَ (167) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِي] فَانَعُوهُ وََا تتبعُوا اسيل فَتَقرّقَ 
بَكُمْ عَنْ سَبِيلهِ َلِكُمْ وَصَاكُمْ د به لَعَلّكُْ تََقَونَ )١1١7(‏ دم يا مُوسَى الْكِدّاب ماما عَلَ الّذى أَخْسَنَ 
وياد ل شو وَهَدّى وَرَحَةَ َعلَّهُْ بلقَاءِ رَييِمْ رفون نَ (155) وَهَذًَا كِتَابٌ أَنْرَلْمَاهُ مُبَارَكٌ 
تََعُوهُ وَانَّقُوا لَعلّكُمْ ترْحَيُونَ (155) أنْ تَقُونُوا نا أَنلَ الْكِتَابُ عَلَ طَيقَِينِ مِنْ قَيِْنَا ون كنا عَنْ 
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كك 


بأنى بض أَباتٍ رَبّكَ يوم يأنى بَحْضُ أَاتٍِ رَبّكَ لَا ينْقَعْ تفْسَا إِيَامها [َ تكن أَمَدَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ 
فى إِيمانجا حيرًا قل الْنَظِرُوا نا ممْنَظِرُونَ (19)". 

إن النص يتحدث عن صراط اللّه المستقيم الذى يجب على قوم محمد عليه السلام اتباعه دون 
غيره من السبل» وعن الكتاب المبارك الذى أنزله الله بعد كتابّئ موسى وعيسى والذى يقضى على ما 


يتحجج به المشركون من أنهم لم ينزل عليهم كتاب خاص بهم إذ ها هو ذا الكتاب الذى كانوا 


١ 


يتحججون بأنه لم ينزل عليهم قد نزل وأبطل حجتهم؛ فليس أمامهم من حل سوى الإيوان به قبل أن 
يأتى يوم القيامة فتكون نهايتهم شنيعة ولاينفعهم الإيان ساعتئذ. أما إذا أصروا على الكفر 
والعصيان فلينتظروا ما شاؤوا الانتظار» فإن عاقبتهم وخيمة! ترى أين إذن مزاعم ذلك المزيف 
قوال الأباطيل؟ 

وهكذا يدور القرآن كله حول دعوة محمد وحياته وأصحابه والأعداء الذين يحوطونه 
ويناوئونه من مشركين ومنافقين ويهود ونصارى. ثم تأتى قصص الأمم السابقة وأنبيائهاء ومنهم 
موسىء كعنصر ملحق بالصورة الأصلية» وليس شيئا أساسيا فيها. فأين ذلك الوهم الذى يعمل 
الكاتب بكل وسيلة شيطانية على تسويقه زعما بآن محمدا مبودى اعتمد على الكتابات اليهودية فى 
تأليف قرآنه؟ ليس ذلك فقطء إذ بينا كانت رسالة موسى عليه السلام محلية تخاطب قومه دون 
غيرهم من الأقوام» وهو ما ينطبق على كل النبوات والرسالات قبل محمد عليه الصلاة والسلام 
فإن رسالة محمد رسالة عالمية لا تخحص العرب وحدهم., وإن كان قد بدأ بطبيعة الحال مهم» ثم 
تجاوزت بعد ذلك حدود بلادهم إلى العالم أجمع بدءا بفارس والروم أقرب الدول الكبيرة إليهم. 
فكيف. بعد ذلك كله. يصر الكاتب على الاستمرار فى دجله الشيطانى وخيالاته المريضة؟ ومرة 
أخرى ليس ذلك فقطء إذ ما من مرة أورد القرآن شيئا تما جاء ذكره فى العهد القديم عن موسى أو 
غيره يختلف عما عند اليهود إلا وكان الصواب والخلق الكريم والعبرة الطيبة فى جانب القرآن. وقد 
مرت بعض الأمثلة عن هارونء الذى اتهمه كناب العهد القديم بصنع العجل لبنى إسرائيل كى 
يعبدوه؛ بين| يقول القرآن إن صانعه هو السامرى وإن هارون لم يشترك فى تلك الوثنية على أى نحو 
من الأنحاء» وكذلك عن داود وما ارتكبه من زنا وقتل فى كتاب اليهود بينما صورته فى القرآن نظيفة 
طاهرة» وأيضا عن سلييمان» الذى أسندوا إليه أنه أمر بصنع أصنام تعبدها زوجاته المشركات على 
راحتهن فى بيته... إلخ. فاذا يريد الكاتب المراوغ غير هذا حتى يكف عن تحامقه الخبيث؟ ومرة 
أخرى رابعة لا يقف الأمر عند هذه النقطة» بل نجد ف المبادئ والتشريعات التى يحتوى عليها العهد 
القديم رَغَلَا غير قليل فى حين أنها فى القرآن تسطع متوهجة كالا وجمالا حسبه| أوضحنا من قبل. 


الا 


ونحن لا نتهم التوراة فى شىء» إذ التوراة وحى إلى لا يمكن أن يكون فيه زغل» بل نتتحدث عن 
العهد القديم» وهو من تأليف البشرء وإن كان لا يخلو من بعض الوحى الأصلى قبل أن يعتريه 
الحذف والإضافة والتبديل. 

وعلى الناحية الأخرى تبرز قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة "الأنعام"» وهو يشق طريقه 
نحو الله من خلال التأمل فى ظواهر الطبيعة من شمس وقمر ونجوم, وهو مالم تحظ به فى هذه 
السورة قصة موسى عليه السلام. ىا تحتل قصته فى آخر السورة المسماة باسمه مكانا كبيرا بخلاف 
موسىء الذى انحصر الكلام عنه فى آيتين اثنتين مجملتين فى أوها. وبالمثل تأخذ قصة إبراهيم ولوط 
حيزا كبيرا نسبيا فى سورة "الحجر". ولا يشاركه) فيها أحد آخر من النبيين والمرسلين. أما فى 
"الأعراف" فتقابلنا قصص نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وموسى. أى أن موسى ل يذّكّر وحده 
بل أتى مع عدد من الأنبياء الآخرين تكررت مرافقته لهم فى أكثر من سورة ك"هود" و"الفرقان” 
و"الشعراء" و"الصافات" و"ق" و"القمر" و"الحاقة". وإذا كان لدينا سورتان تحتل قصة موسى 
فيها موضعا بارزا لا تشاركها فيه قصة نبى آخر هما "طه" و"القصص" فا أكثر» فى ذات الوقت» 
السور المكية التى لم يرد فيها اسم موسى ولا تطرقت إلى الحديث عن اليهود أو الإشارة إليهم. ىا 
أن لدينا سورا أخرى يبرز فيها إبراهيم عليه السلام وحده ىا وضحناء مثللم| هناك سورة كاملة باسم 
"مريم". وأخرى كاملة وطويلة وتقتصر من أوها إلى آخرها على يوسف عليه السلام. ولدينا سور 
مسماة باسم هذا النبى أو ذاك: "يونس» هودء يوسف. إبراهيم» محمدء نوح" ليس من بينها واحدة 
باسم "موسى". وكثيرا ما تكون الإشارة إلى موسى فى السور القرآنية سريعة وخاطفة حتى لقد 
تقتصر تقريبا على ذكر اسمه عليه السلام ليس إلا حسب) بينا. 

وهنا أحب أن أقول إننى كثيرا ما أتوقف لأتساءل عن مصير الكفار الذين لم يستبن لهم وجه 
الحق فى أمر نبينا عليه السلام. لكنى ما إن وقعت على الكتاب الذى أنا بصدده وعرفت كيف يروغ 
الكاتب ويزيغ عن الحق عامدا متعمدا متصلبا معاندا واضعا يديه على عينيه حتى لا يرى النور 


العظيم الذى يسطع من دين محمد, مؤثرا البقاء فى الظلام والعفونة حتى أفىء إلى نفسى قائلا: إن 
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فزيجهد دين ابوك أن بطع عليه القول راف قد قن و سل[ قطان مريد! وفديد 
أكر إلى الماضى البعيد يوم كان النبى يعايش اليهود فى المدينة ويعرض عليهم نور الإسلام» فيقلون 
أدمهم ويسلكون سلوك المجرمين ويتآمرون وينصرون الشرك على التوحيد النقى الصافى ويسخرون 
من المسلمين وعبادتهم ويثيرون الأحقاد القديمة بينهم ويؤرّئون العداوات ضدهم وبهددونهم 
ويشتمونهم ويلطخون أعراض نسائهم الحرائر العفيفات بغزل جنسى حقير ويخونون المجتمع الذى 
آواهم وعاملهم معاملة كريمة راقية» فأثبتوا أنهم لا يستحقون شيئا مما كانوا ينعمون به هناك» وأنه لا 
بد من إخراجهم والتخلص منهمء وإلا كانوا وبالا ودمارا على الدولة ومواطنيها ودينهم 
وأوضاعهم ومصالحهم. 

كا أن هناك فروقا ضخمة بين القرآن والعهد القديم: فمثلا فى القرآن الكريم يكثر وصف 
الطبيعة من سماء وليل ونهار ورياح وسحاب ومطر ومواش وبساتين وليل ونبهار» بينا لا يعرف 
العهد القديم شيئا من هذا. ولنأخذ النصوص التالية من الوحى المكى شاهدا على ما نقول» ما يدل 
ان إذ ارصم جا اراقع اقا بالك جود كاد اماه "إن اللّه قَاِقُ الْحَبٌ وَالتَوَى مرج 
الى مِنَّ الميتِ وَمُخْرِحُ الميتِ مِنّ الى ذَلِكُمْ اللّهُ فَأنَى يُوْدَكُونَ (40) َالِقُ الإضْبَاح وَجَعَلَ اليل 
كم و الس وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا دَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيز العَلِيم وَهْوَ الَّنِى جَعَلَ لَكمُ النُجُومَ 


مومع 


لِتَهِتَد وا يما فى ظَنَاتٍ الي َالْبَحرِ قَد ْنَا الآباتٍ لِقَوْم يحلَمُونَ (41) وَهُوَ اذى أَنْشََكُمْ مِنْ نَفْسِ 


م ايه 


وَاحِدَةٍ فمسكد سرد قَدْ فَصَلْنَا الآيات ِقَوْم ين (4) وَهُوَ الل أَنْرَلَ مِنَ السََّاء مَاءَ 


فَأَحْرَجَْا ب نَبَاتَ كُلّ شَّىءٍ فَأَخْرَجَا هِنّْهُ حَضِرًا نُخْرِجُ مِنُْ حَا مُرَاكًِا وَمِنَ النّخْلٍ مِنْ طلْعِها قِْوَانْ 
دَاِيةَ وَجَنَاتٍِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَينُونَ وَالرّمَانَ مُشْتَيِها وَغَيرَ متَشَابِهِ انْظْرُوا إِلَ ثَمَره ذا أَْمَرَ ا 


ماع هه 


دَيْكَمْ ديات لِقَوْم يؤمنون (19)" عار "الدّهُ َه الى رَفَعَ ام بِعَيرٍ عَمَدٍ 2 34 5-0 
عل الفزقى وقد لق والمر كل يخِرى لِأَجَلٍ مُسَمّى يبَر الْمْرَ يمَضّلُ الات لَعَلّكُمْ يلِقَاء 
رَبَكُمْ تُوقِنُونَ (1) وَهُوَ وَالَّنِى مَدّ الَْضَ وَجَعَلٌ فيهَا وُوَانى وأئبارًا ومن !2 اكرات جَعَلَ فِيهًا 
دَوْجَينَ انين يق 'اللْبل التَّهَارَإِنَ فى ذَلِكَ لآيات لِقَوْم تَفَكَرونَ () وَف الأَزْض قِطَمٌ مُتَجَاورَاتٌ 


ه. ؟" 


0 


مِنْ أعتاب ب وَرَرْعٌ وَتَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيِرُ صِنْوَانٍ يسْقَى بءِ وَاحِدِ وَتْفَضْلُ بَعْضَهًا عَلَ بَعْضِ 
ف الكل إن فى ذَلِكَ لآياتٍ ِقَوْم يعْقِلُونَ (4)... هُوَ الى يرِيكُمٌ الْبَرْقَ حَوْفَا وَطَمَعَا وَينْشِىُ 
القعات اللا 1 يسَبّحُ الرّعْدُ بِحَمْدِه وَالَْائِكَة مِنْ خيقيِه وَيرْسِلُ الصَّوَاعِقٌ فَيِصِيبُ بها مَنْ 


9 


يشَاءُ وَهُمْ يجَاونُونَ فى الله وَهُوَ شَدِيدُ المحَالٍ (1)' "(الرغذ)» 'وَلَقَنْ جعلناى السياء يد وجا وَرَينَاهًا 


لِلنََظِرِينَ (17) وَحَفِظَْاهًا مِنْ كُلّ شَيِطَانٍ رَحِيمٍ (30) إِلَّا من اسْتَرقَ السَّمْعَ تمه ا ير 


4 


هه رهس ا 0 - 


4 لا رضن عدذناها و الفا فنها رواش نينا فبهارمن كل شي مورون 0 


1ه عريز ار 


فيهًا مَعَايسَ وَمَنْ لَسْتَمْ لَهُ ِرَازِقِينَ ( )إن من شَىءِ إلا عِنْدََا حَرَائِنهُ وما ره لا بِقَدَر محْلُوم 
)١(‏ وَأَرْسَلْنَا الرّياح لَوَاقِحَ فَأَنْرلْنَا مِنَ السََّاءِ مَاءَ فَأَسْقَينَاكُمُوهُ وَمَا أَنتّمْ لَهُ بَخَازِنِينَ (؟5)" 
اللا ليا روا ور و وار لم باك لاط ار 
وَحِينَ تَنْرَحُونَ (5) وَتَخْملُ أَنْقَالَكُمْ إِلَ بَلَدِ 1 تَكُونُوا اليه إلا ب بدن الاش 3 رَبَكُمْ لَرَعُوفٌ 
رَحِيمٌ 00) وَاليلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَوِرَ لََِكَبُوهَا وَزِيئة وَيخْلُقُ ما لَا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَ الله لَه قَضْدٌ السّبيلٍ 
باكر رار عاك قي رن ار قرت داري املكو از اي ور 
ُيمُونَ 0٠١(‏ ينْبتُ لَكُمْ به الزّرْعَ وَالزَّيتُونَ وَالنَخِلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلّ الثّمَرَاتِ إِنَ فى ذَّلِكَ لآ 
لِقَوْم يفَكَرُونَ 01١‏ و محولكه الل اهار وَالققين وَالممق والتجوة فشخرا إ 
دَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْم يعْقِنُونَ (11) وَمَا دَرَأَلَكُمْ فى الأزص مُخْتََِ لود نه إن فى ذَلِكَ ليد َِوم يذَكَوُونَ 
10101 لذ قد لخر لقا كر يذه عنتقت را اول الحفونها وك[ الْغلِك 
مَوَاخرَ فيه وَلِتبتعُوا مِنْ قَضْلِهِ وَكَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )١4(‏ وَأَلْقَى فى الَض رَوَاسِى أَنْ تيد بكُمْ وَََْارًا 
وَسْبَْا لَعلَكُمْ تتدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبالنَجْم هُمْ َِدُونَ (17) أَقَمَنْ يلق كَمَنْ لا يلق ألا 


ع كو 


دروم (/13) إن تكذو ا نمقة الله لآ خصوها إن الله لعمرة رَحِيمٌ (14). ا كن 
للّهُمِنْ شَىءٍ يتقيأُ طِلَالهُ عَنِ الْيِينٍ وَالََّئِلٍ * سجَّدَا يِنَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (/5). ا ل 
السَّمَاءِ مَاءَ قَأّحْيا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْمها إِنَّفى ذَلِكَ لآية لِقَوْم يسْمَعُونَ (14) وَإِنَ لَكُمْ فى الْأَنْعَام لَعِرَةٌ 


م و ل 6 فطل 4 فد تعمة ا 4 ا 9 8 ل م َه 
نسْقِيكم بما فى بطونه مِنْ بين فرْثِ وَدَمِ لبّنا خالِصًا سَاتِعْا للشاريين (15) وَمِنْ ثُمَرَاتٍ النخيل 


ت بِأمْرِهِ إن فى 


ك5 


2 2 
م عه سس 


اكد اوقا قود ف رمق ل عق امسو اد لقي يق امن عي كاره 7 1 
وَالاعناب تتخذون منه سَكرًا وَرِرْقا حَسَنا إن فى ذلك لاية قوم يعتقلون (107) وَأوحى رَبك إل 


الّحلٍ أن اََذِى مِنَّ البَالِ بِونَا وَمِنَ الشَّجَرِ ونا يمْرِشُونَ (18) ثُمَ كُلى مِنْ كُلّ الثَّمرَاتِ فَاسْلُكَى 
سبل رَبّكِ دللا مْرُحُ مِنْ بُطُوها شَرَابٌ حُْتَلِف أَلْوَانهُ فيه شِفَاء لِلنَّاسٍ إِنَّ فى ذَلِكَ ليه لِقَوْم يتفَكرُونَ 
(19)... أَلَمْ يرَوًا إِلَ الطّرٍ مُسَكْرَاتٍ فى جَوٌ السَّياءِ ما يمْسَكُهُنَ إلا الله إن فى ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم 
وقوه 0147و لاجمل لكا ون الورك نكا وغل 141و خاروا [انعاء كوك دروا يرم 
ظَعْيَكُمْ وَيوْمَ إقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهًا َتنا وَمَنَاعَا إِلَ حِين )6١(‏ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ 
ا خَلقَ طِلالًا وَجَعلَ هُمْ ون الال كان وَجَعَلَ لهُمْ سَرَايبَ تَقِكُمْ ا حر وَسرابلَ تيك بَأسَكُمْ 
كَدَلِكَ َم ننمتة َلك لعلك تتلفوة (13)" (العحل)» "آله عر إل رثك كيف مد الظل وَكوشاء 
حَلَُ سَاكًِا فم جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَيهِ ليا (4) كُمَ قبَضَْاه ليا قبَضًا يسِيرا (41) وَهْوَ اذى جَعَلٌ 
َكُمْ اليل لَِاسَا وَالَّوْمَ سبَانا وَجَعَلَ النَارَنشُورَا 49) وَهُوَ الى أَرْسَلَ الرّياح بُشْرَا بين يدَى 
رَحمَيهِ وَأَْرَلْنَا مِنَّ السَاءِ مَاءَ طَهُورًا (4) لِنُحى به بَلْدَةَ مينَا وَُسْقِيُ با حَلَقا أَنْعَامًا وَأَنَاِيِى كَدِيرَا 
)بج رفو لذي فون التنتزي نهد ااعلاث خاث وعدابيك عع عكر بيتهع رخا وعينا 
لنة 3اا جنر اعاولة ارق قر فه القم مد وكا وعم لي ار نر نوين" 0" 
(الفرقان»» "أمّنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فََنْثنَا ببهِ حَدَائِقَ ذَاتَ مَْجَةٍ مَا 
كَانَ لَكُمْ أَنْ ينوا شَجَرَهَا أله مَعَ اله بل هُمْ قَوْمٌ يعْدِلُونَ )٠١(‏ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْض قَرَارَا وَجَعَلَ 
خَلاهَا أَْهَارًا وَجَعَلَ طَا رَوَاى وَجَعَلَ بين البَخْرَينِ حَاجِرًا أَبِلَهُ مَعَاللَّهِبَل أكْثَرهُمْ لا يعْلَمُونَ (51) 
أَمَنْ يجِيبُ المضطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيكْشِفٌ السُوء وَيِجِعَلَكُمْ َلمَاءَ الْأَرْضٍ أَبِلَهٌ مَعَ الله قَِيلّا مَا تَدَكَوُونَ 


َه م 6 * 00 اسل سكس 6ه سس ف 7 ع (|- ريع 6 0 > ىك ام 
(1) أمّن ديك ن ظَلَاتِ البرّ وَالَبَخْرِ وَمَنْ يزسل الرّياح بُسْرًا بين يدَى رَحمَتِهِ أبلَهٌ مَعَّ الله تَعَالَ 
النّهُ عَم يشْرِكُونَ (57)" (النمل»» 'أَقَلَمْ ينْظُرُوا إِلَ السَّاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنَِنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا طَا مِنْ 
3 و د ان ش اوم سن سا كوي سي بس براش كموي ا ل وبع# جيه اس ري سين 
فروج (1) وَالْأرْص مَدَدْنَاهَا وَألقينا فِيهَا رَوَاسِى وَأنبَتا فيهًا مِنْ كل رَوْج بيج (02) تَبِصرَة وَذِكرَّى 


و 


لِكَل عَيْدِ ميب (8) وََزْلَنَا مِنَ السَّاءِ مَاءَ مُبَارَكَا فَأَنبثْنَا به جَنَاتِ وَحَبّ الحَصِيدٍ (9) وَالنْخل 


بَاسِقَاتٍ هنا طَلْعٌ نَضِيدٌ )٠١(‏ رِرْقَا لِلْعَِادِ وَأَحِْينا به بَلدَةَميَا كَذَِكَ الرُوحٌ ")١١(‏ (ق). 


ذه رم 


ا 


ومع هذا ففى العهد القديم نص واحد يشذ عن سائر نصوصه فى هذا الصدد» وهو ما ورد فى 
"نشيد الأنشاد" من وصف للحقول وجمالها فى الربيع حيث تبدو الطبيعة وكأنها تشارك الحبيبين 
الشبقين شهواته] الجنسية المغتلمة. لكن هناك مع هذا فرقا هائلا بين هذا النص وبين نصوص 
القرآن التى تتناول وصف الطبيعة كا يعرف قراء ذلك النشيد. فكيف يِتَّهّمِ محمد بأنه كان يستلهم فى 
قرآنه» وبخاصة المكى منهء محتويات العهد القديم وغيره من كتابات اليهود؟ فَلِمَ يا ترى ل يستلهم 
مثل هذا السفر المغناج؟ نعم كيف تسامت نفسه عن نقل هذا الغزل الشهوانى المشتعل وآثر الطهارة 
والرقى؟ ألا يدل هذاء لو انطلقنا من منطلق الكاتب المدلسء أن محمدا أفضل من أنبياء العهد 
القديم بآماد شاسعة؟ على أن الأمر لا ينتهى عند هذاء بل هناك نصوص أخرى كالنص التالى الذى 
يعبر عن تغيظه عز وجل من بنى إسرائيل مشبها إياهم فى خيانتهم لربوبيته وانغماسهم فى عبادة 
الأوثان بعاهرة لا تعرف شيئا من الحياء ولا القدرة على الاستتار بعهرها ودعارتها عن أعين الناس 
جميعا. وهو من سفر حزقيال: 
"'وَكَانَتْ ِل كَلِمَةُ آلب قائلة: "ديا ابْنَ آدَم؛ عَرّفْ كه ِرَجَاسَاتهَاء "وَقَلٌ: هكدًا قَالَ 
لو ف ل ا ل رض كَنْعَانَ. بوك أمورى وَأَمُكِ حِثْيةٌ. *أمّا ميلاذك 
ووااس م امامو صر ااه رفوون اتوي كاري مسرو يلار 
ل علي عن تضاح لك واعكة ون حؤو ليق لَك ل طرخ عل وجو الكل يكراهة كفيك 
وم وُلِدْتِ. 'كَمَرَرْتُ بك وَرَأَييُكِ مَدُوسَةٌ بدّمكء فَقُلْتُ لَكِ: بدك عِيشِى: قُلْتُ لَكِ: بدك 
فيقى. اجعلتك وَيوة كنات الحقلٍء 4 فريوك كك ويلك زيئة الارئاق يه تنبالفة وت 
شَعْرّكِ وَكَدْ كُنْتِ عَرْيانَة وَعَارِيةَ. "فَمَرَرْتُ بك وَرَأنُكِء وَإِذَا زَمَنْكِ وَّمَنْ الْحُبٌّ. قَبَسَلْتُ دي عَلَيكِ 
وَسَبََتُ عَوْرَكَكَ؛ وَحَلَفْتُ لكه وَدَخَلْتُ مَعَكُ فى عَهْدَه يقولٌ الشَيدُ الوب فَصرْ تٍلى. ؛نَحَمَّمْتَكَ 
الاي وَغَسَلْتُ عَنْكِ دِمَاءَكِِ وَمَسَحْتّكِ بالزَّيتِء 'وَالْبَسْتُكِ مُطرَّرَة وَتَعلْنْكِ بالشّكَسِء رونك 


ا 2 “0ه 


بِالْكَنَّانِء وَكَسَوْيُكِ بَرّاء '"وَحَلَيْدُكِ بالل فَوَضَعْتٌ أَسْوِرَةٌ فى يديك وَطَوْقًا فى عَتُقِكِ. ''وَورضعت 


افك واد رَاطًا فى أَذُنكْ وَتَاجَ ل 8 اماك ا ِالدّهَبِ والتعية وياضات 


م 


خرّام 


١ 


آذ 


الْكَنَانْ وَالبرٌ 00 وأكلق الكييد والكمل والر يلكا فعلك مذ وار تختفف لقلكة 
؛'وَخَرَجَ لَك تل الام انك 1 كان كاملا بِبََائِى الى جَعَلْتهُ عَلَيكِء يقُولُ السَّيدُ الرّبُ. 
(قَاتَكَلْتِ عَلَ عمَالِكء وَرَنَتَ عَلّ اشمكء وَسَكَبْتِ زاك عَلَ كَل ء عَابِرٍ فكَان له. 
“وَأَحَذْتٍ مِنْ ثيابكِ وَصَتَمْتِ لِتَفْسِكِ مُرْتَفَعَاتٍ مُوَشَاقَ وَرَنبتِ عَلَيهَا. أئرٌ 1 يأتِ و1 يَكُنْ. 
"'وَأَحَذْتٍ أَْتِعةَ زِينِكِ مِنْ ذَمَبى وَمِنْ فِضَّتى الَتَى أَعْطَبدُكِه وَصَنَمْتِ لِنَفِْكِ صُوَرَ ذُكُورِ وَرَنَيتِ 
يها *'وَأَحَذْتٍ ثِيابَكِ الُطَرَّرَةَ وَغَطَيتِهَا بياء ا أَمَامها زيق ويخورف. “اوخبرق اذى 


عه > 


أَعْطَّيتك» السَّمِيدَ وَالزَّيتَ وَالْعَسَلَ الذق اميك وعشها أعامها رَائْحَةَ سُرُورٍ. وَهِكَذًا كَانَ 
يقُولُ السَيدُ الوب '٠أحَذْتٍ‏ بَيبكِ وَبَنَاِكِ الَذِينَ وَلَدْعِمْ لى» وَدْبَحْتهمْ ها طََامًا. أَهوَ َيل ِنْ 
ِدَاكِ ١'أنكِ‏ مبَسْتٍ بَنى وَجَعَلْتهِمْ جورُونَ فى الذَّارٍ ا؟ ''وفى كُلٌُ رَجَاسَاتِكِ وَزئَاكِ 1 تَذُكُرى أيام 
صِبَاكِ إِذْ كُدْتِ عرْيائَة وَعَارِيةَ وَكُدْتِ مَدُوسَةَ بدَِكِ. ""وَكَانَ بَعْدَ كُلّ شَدّكِ. وَيلُ» ويل لَكِ! يقَول 


السَيدُ الوب *'أنِ بََتِ لَفِكِ كه وَصَنَمْتٍ لِتَفْسِكِ مُرَْمَعَة فى كُلٌ شَارِع. *'فى رَأْسٍ كُلٌ طريق 


ببّتِ مُرَْفَعَتَكِ وَرَجَّسْتٍ جَمَالَكِء وَهَرَجْتٍ رِجْلَيكِ لِكُلٌ عَابرِ وَأَكْثَرْتِ زِنَاكِ. ''وَرَنَيتِ مَعَ جيرَانِكِ 
بَنِى مِضْرٌ الْغِلاظِ اللَّحْم وَزِدْتٍِ فى زْنَاكِ لإعَاظَتى. 


سمعىي 


نيا نكا كن مروت يدى عَلَيك وَمَتَعْت عَنْكِ فَرِيضََكِ وَأَسْلَّمْتَكَ َرَام مُبَغِضَاتِكِء بَنَاتِ 
00 الى يخْجَلْنَ من طرِيقِك الرّوِيلَة. *'وَرَيتِ مم بَنِى أَشُونَ إِذْ كُدْتِ 1 تَشْبَهى فَرَكيِتِ 
194 شين شق أبعنا: *'وَكَثْرْتِ زِنَاكِ فى أَرْض كَنْعَانَ إِلَ أزض الْكَلْدَانبنَ» وَيهذَا أيضًا ل تَشْبَيى 
اشر ف لتك برل كيك الزرته ذا تلج كل لينل انار ع بيئك متك فى 
ع وه عن 7 2 3 0 5 2 00 عر 
ا وَكَ تَكُونِى كَرَانِيقَ بل محْتَفَرة الأخرَة. "ينها 
الرَّوْجَةَ الْمَا 5 8 د أَجْتِينَ مَكَانَ زَوْجِهًا. "الكل لانن ينطوت هزية) ما كا أن عفدا أغطيت 
كَُّ ا هَدَاياكِ وَرَشِّتِهمْ لِيأثُوك مِنْ كُلٌ جَانِبٍ لِلزََّا بكِ. ؛'وَصَارَ فِيكِ عَكْسٌ عَاَةٍ الَسَاءٍ فى 
6 جْرَةَ على لَك قَصِرْتٍ بِالْعَكْسٍ. 


ٍِ و 


نالك ]د ديز انق تن ار 0 


2 


١ 


6 مه 
قل | 


“"'قَلِذلِكَ يا رَانية اسْمَعِى كَلاَمَ الربّ: “"هكدًا قَالَ السّدُ الرّبُ: مِنْ أَجْل أنه كد أنْقَ 


نك 


سْكِ وَاْكَشَمَتْ عَوْرَتُكِ بِزِئاكِ بمُحِبِيِكِ وَبِكُل أَضْنَام سنك 1 انما كلف رادي بَدَلْتِهِمْ 
كا ري هأئدًا أَجمَعُ جِيعَ تبك الَّذِينَ لَدَدْتِ كم وَكُلّ ليأ أحْبَْتهم مَمَ كل الَذِينَ أَْعَضْتِهِمْ 
جْمَعْهُمْ عَلَيكِ مِنْ حَوْلِكِء وَأَكْشِفْ عَوْرَتَكِ َم لِينظرُوا كُلّ عَوْرَتَه 000 عَلَيكِ أَحْكَاءَ 
الْمَاسِمَاتِ السَّافِكَاتِ الدَّم وَأَجْعَلّكِ دَمَ السّخْطِ 0 املد ليد يود 5 


0 ود عونك ِالْحجَارَةٍ وتتطتر تك 000 بُيوتَك س 


عو 
عو 00 
أجرَ 


وَيْرُونَ عَلَيكِ أَحْكَامًا قَدَامَ عُيونٍ نِسَاءِ كَدِرَةِ. الست عن ا" َأيضًا ع 


0 ره 


ا وهر د 2 عق عار 
يه ل اد أغضَب بعد 


“ًا كل ارب مل يرب ملا َي فاه يفل الأ ته مها 
ووه وكيا رانك أحث أَحَوَاتِكِ اللّوَاتِى كَرَهْنّ أَزْوَاجَهُنَ 00 أ ك0 
أمُورى. ' وَأَحّْكِ الْكُبرَى السَامِرَةُ ى وَينَاثهَا السَاكِئةُ عَنْ شمَاِكِ وَأَخدكِ الصّغْرَى السَاكِنة عَنْ 
يمِينِكِ هى سَدُومُ وَينَاثهًا. "ولا فى طرِيقِهنَ سَلَكْتِء وَل مثْلَ رَجَاسَاتهِنَ َّ فَعَلْتِء كَأَنَ ذلِكٌ قَلِيلٌ 
َقَطء قَقَسَدْتِ تر فى كل وك #احى أن يفو السَيدُ الوب إِنَّ سَدُوع أُحْدكِ 1 تفْعَلُ هى 
وَل يَتَائجا كي فَعَلْتِ أَنْت وَبَنَانّك. *؛هدًا كا كار أل قدو الْكِبْرِياءُ يي 


7 رك عرس هم 


الاطْوِثَْانِ كَانَ كَا وَلَِنَاتجَاء و1 تُسَدَدْ يدَ الْمَقِير والشكو “#رتكن وَعلن لوحن 


2 


مسلا ولو هم م 


ََرَعْتْهُنَ كا رَأَيتُ. "ول تَخْطِي السَّاورَ 7 تع خطابال بل زذت تحاشارك أكر عنمن وبروت 
أَحَوَاتِكِ بِكُلٌ رَجَاسَابِكِ الى فَعَلْتِ. "*فَاملى أيضًا خِرِيكء أَنْتِ الْقَاضِيةُ عل أَحَوَاتِكِء بخَطَاياكِ 
اليا كفك ت أضر منهن. هن أيه د مك فَاجَل أَنْتِ أيضًاء وَاخمْل عَارَكِ يريرك أَحَوَاتِكِ. 


7 2 ا إن عا بوة 0-0 مدي م م ا 
2 سَبِيهُنَ» سَبْى سَدُومَ وَبناتهاء وَسَبى الْسَايِرَةٍ وبناتهاء وَسَبى مَسْبِييكِ مَسِْيبكِ فى وَسْطِهَاء “ لكَى 


306 


رس 


تَحْمِلٍ عَارَكِ وَكْرَّى مِنْ كُلّ مَا فَعَلْتِ بَِعِْيتتِ إِياهنّ. ا ا 
الدقة والسافدة وَبَنَاثجَا يرْجِعْنَ إل حَالَتهنَ الْقَدِيمَق والكوريانك 5 جِعْنَ إِلَّ حَالَيَكُنَ الْقَدٍ ديمّة 


رتوم 01 تع فاج ول رف كك مكلت ل 7 لان قد 
بَنَاتِ أَرَام وَكُلُّ مَنْ حَوْطَاء بَنَاتِ الْفِلِسْطِينيينَ اللََاتَى يتقرْئكِ مِنْ كُلّ جِهةٍ. **رَذِيلدُكِ وَرَجَاسَاتُكِ 
الك قميهة يرل الا 
٠‏ لأَنّهُ هكذًا قَالَ السّيدُ الرّبّ: إِنَى أَفْعلُ ب بكِ كا فَعَلْتِء إذ ازْدََيتِ بالقَسَم لتَحْتِ الْعَهْد. 
'وليى در فى مَك فى أيام مَك وك َه عَيْدًا أنيا: ١‏ قتَذَّكرِينَ طرْقَكِ وَتَخْجَلِينَ إذْ 
الث أحر انق كد والضذن و ملي لقتناف وَلكِنْ لآ بِعَهْدِك. 0 أَقِمُ عَهْدِى مَعَكِه 
َتَْلَوِينَ أن أَنَا الرَّبّء "لِكَى تَتَذَكَرى فَتَخْرَى وَلاَ تَْنَحِى فَاكِ بَعْذُ بسَبَبِ خزيك» حِينَ أَغْفِرُ لَك 
كُلٌّ مَا فَعَلْتِء يقَولٌ السَّيدٌ الرّبُ2". فمثل هذا لا يوجد له نظير فى القرآن الكريم البئة. فكيف 
تسامت نفس محمد فارتقت أعلى من الكتاب السماوى الذى كان ينقل منه حسبم| يكذب الكاتب؟ 
كا أننا كثيرا ما نسمع فى صفحات العهد القديم دمدمة غضب الرب على بنى إسرائيل 
كالرعد القاصف. وهو ما لا يوجد له شبيه فى القرآن المجيد» الذى لا يذكر الصحابة بسوء ولا 
يلعنهم ولا يقعقع غضبا عليهم, ما يدل على أن اتهام الكاتب الكذوب للرسول محمد بالنقل عن 
ل . وفى سفر 'إِشَعْياء " مثلا نقرأ ما يل: "'رُؤْيا إشَعْياءَ 
بن وص » التن رَآها عل يبودا 3 أيام عرْيا وَيونَاءَ َآحَارٌ وَحِرْقِيا مُلُوكِ مِيُودًا: 'إسْمَيِى 
ينها السََّاوَاتُ وَأَضْدى أَبنْها الأرَطن» لان الب يتَكَلّ:'ذركبث بين وَتَشَاَئِيمَء أَمَا هُمْ مَعَصَوًا عل: 
اروك قَانِية وَالَارٌ مِعْلّفَ صَاحِبه 3 إِسْرَائِيلُ فَلا يْرفٌ. شَعْبى لآ يفَهَمًا. "كيل لام 
الحَاطِئَة الشَحْت التقِيلٍ الإنْم تَسْلٍ قاعل النى أؤلاو منيززين !ا تكو الوب اشتهانوا بِقُدُوسٍ 
م عل ع ل ل 5 
من أَْمَلٍ الْقَدَم إِلَ الرَأْسِ لَيسَ فيه صِحَةُ 2 صِحَة بل جُرْحٌ وَأَحْبَاط وَصَرْبَةٌ طرية 1 تُمْصَرْ ٍِ و1 
11 يت. ابلادكُمْ حَرِيَةُ. مُدنكُمْ رمه الَار. أَرْضْكُمْ تكلا غُرَبَهُ قُدَامَكُمْ وَجى 


أ 


م 
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تبه كَانِْلبٍ الْْرَاِ. اقبَقِيت ابه صِهْيوْنَ كَِظَلَة فى كَرْم كَحَيِمَةٍ فى فت َمَدِيئةٍنحَاصَرَةٍ. *لوْلا 
رب امود أَبْقّى لََايقِيدَ صخر لَصِرًْا مِثْل سَدُوءَ وَشَابنًا عَمُورَة. 

''إسْمَعُوا كَلَمَ الزجدياقضاة سذوم! أضثرا إِلَ شَرِيعَةِ إِلهنَا يا شَّعْبَ عَمُورَة: '١'يلَاذَا‏ لى 
م » يقُولُ الرّبُ. اتَحَمْتُ من َحرَقَاتٍ كِبَاشٍ وَشََحْم مُسَمَّنَاتِه وَبِدَم عَجُول وَحَِرْقَانٍ 
د "'حِينًا تأَنُونَ لِتَظهَرُوا أَمَاِى» مَنْ طَلَبَ هذًا مِنْ أَدِيكٌنْ أَنْ تَدُوسُوا ذُورى؟ "الا 
تَعُودُوا تأَنُونَ َقدمةِ بَاطِلَة. البَخُورُ هُوَ مَكْرَهَةبى. رَأَسُ الشّهْرِ وَالسَبْتُ وَنِدَاه المُحْمَلٍ. ا 
الم وَالاعْيِكَافَ. 'رُؤّوسٌ شهُوركُمْ وَأَعْيادُكُمْ بَعَضَتْهَا تقيى. صَارَتْ عَلَ يُقلّا. مَلِلْتُ حمَلَهًا. 
*'فحِينَ 0 أيديك أشن عبت عَنكُمْ وَإِنْ 3 م الصَّلاَةَ لآ أَسْمَعْ. أَيدِيكُمْ مَلآنَةٌ دَمًا. 
“'اغْتَسِلُوا. 5 تَتقَوًا. اعْزلُوا د شَرَ أَفْعَالِكُمْ منْ أَمَام عَيتَى. كُهُوا عَنْ فِغْل الشَّي مه | فَعْلَ الَير. 
اطْلْبُوا الحّ. الْصِمُوا الظْلُومَ. اقضُوا لِلْيتِيم. حَامُوا عَنْ الْأَرْملَةِ. *'هَلْمَ تتَحَاجَجْء يفول الرَّبُ. إِنْ 
كَانَتْ حَطَاياكُمْ كَالْقِرْزٍ نض كَالتلج. ِنْ كَانَتْ عَمْرَاءَ كَالدُودِى تَصِيدْ كَالصُوفٍ. *'إِنْ شِكتّمْ 
وَسَوِحْتُ تأكُلُونَ خَيرَ الأرض. ادي وَمَردْتُْ تؤْكَلُونَ بالسّيفٍِ» . لأنَ قم الوَّبٌّ تكلم ١'كيفت‏ 
صَارَتِ الْقَرِيةٌ الأمِيئةٌ َِيةً!ا مَلآنَةَ حَفًا. كَانَ الْعَدْلُ بيت فيهّاء وَأَمَا الآ لآ لاود مارت 


١‏ جنيع 


امسا 


ع١‎ 


00 عر عه 0 مو راع 


فضتك رَغْلا وَخْرّك مَعْشوشة باء. ” له عزون وَلكنَاء اللخوض: 0 حِدٍ مِنّْهُمْ يِب 
ال شُوَةٌ وَيتْبَعٌ العَطَايا. لآيقُضُونَ لليتِيم» وَدعْوَى الْأَزْملَةِ لتَصِلْ إِلَيهِمْ. 
“للك يقولٌ السَّبدُ وَثّ اجنود عَزِيرٌ إِسْرَائيلَ: ١آى!‏ بى أشوّبحُ من خصضيانى أت 


- 
.0 2 
ا -ه 41 0 


عدائى» * و ل ل 


0 


فى الول وَُشِيرِيكِ كا فى الامو بعد ذلك مُدْعَينَ ديئة العَذلء الْقَية الأهيئةه. ؟"صِفْيرْنُ قْدَى 
بالحىٌ» كاوها بالية. “وموك انين وَالخطَاة يكُون سواء» 5 لكا 
بالحق» وتائبو باليرٌ. وَهلاك | نين وا 2 رار و ارت عدون 


2 


يخْجَلُونَ مِنْ أشْجَارِ البْطم الى اشْتَهِ شَتَهْتموَهَل وَخَرَو نم اكات الى اخا وها “للك كضيز ون 


0 ا '"وَيصِيد الْقَوى مَسَاقَةَ وَعَمَلّهُ شَرَارَاه فَيَسْتَرِقَانِ يلاها 
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زهذا تصن آخرء وهو من "مرائى إزميا": كيف خلست وَحَْدَهَا لدي الْكَثيرَةٌ الشَّخْبِ! 

عتيا .1 لمي 3 2 7 4 
كف صارت كارملة الْعَظِيمَةٌ فى الأمَم. السَّيدَةُ فى الْبلْدَادِ صَارَتْ َحْتَ الْجزْيةِ! 0 
كو دتوعها عل خدينا: لا رين كل خيهاة كل اماما عدوا بباءضاتو ننا 


0 


"قد سبيت بِبُودًا مِنَ ادل وَصنْ كَثْرَةٍ اْعبُودية. هى تَسْكُنْ بن الأمم. ل تَجِدَ رَاحَةَ. قَذَ أَذْرَكَهَا كل 


طَارِدِيا بن الصَّيقَاتِ. طْرٌقٌ صِهْيوْنَ نَائحَة لِعَدَم الآنِنَ إل العيد.' كل أَيوَايبا خرجة. كَهَننْهَا 
يتَنَهَدُونَ. عَذَارَامَا مُدَلَلَةٌ وَهِى فى مَرَارَةِ. “صَارَ مُضَابِقَوهَا رَأسَا. تَجَحَ أَعْدَاُهَا لأنَّ الرّبّ قَدَ أده 
لأَجْلٍ كثْرَةِ ذنُويبا. ذَهَبَ أَوْلاَدُهَا إِلَ السَّبْى قَدَامَ الْعَدُو. 'وَقَدْ حَرَجَ مِنْ بِنْتِ صِهْيوْنَ كُل يَائِهًا. 


- 0 


اوت راوها يال لأ ميد مزْعَى» رودبلا فو أمام الطارد. "قن دَكَرَتْ ود لِيمُ فى أيام 
مَدَلّتِهَاوَتطَوَحِهَا كُلَ مُشْتَهَياتجا الى كَانَثْ فى أيام الْقِدَم. عِنْدَ م سُفُوطٍ شَّعْبِهَا بيد الْعَدُوٌ وَلِيِسَ مَنْ 


يعدا 7أتنا الأعداة. يكوا عل لوكا “قن أخطات أ أُورَسَلِيمُ حَطِية مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ ا 


11201 


جِسَة. 0 2 0 َم ورا لد عن أبضا كَتَهَدٌ 0 م إِلَّ الا 0 32 


يي ا ا 5-5 37 الأ كوا + لين 
وح لير ااكل قنيها هدر ين د ٠‏ دَفَعُوا مُشْتَهَياهِم م لِلأَكُلٍ 


لأجلٍ رَ 5 النفسن. «انْظْرْ يارَبُ وَتَطَلّمْ لأَنّى قَدْصِرْتُ حُتَقَرَةًا 
"ما إِلَيَكُمْ يا جِيعَ عَابِرى الطَّرِيق؟ تَطَلّعُوا وَانُظُوُوا إِنْ كَانَ حَزْنٌ مِثْلُ خُرْنى الَّذِى صيْمَ 
بىء الّذِى أَدَلَيِى به الرّبٌ يوم حمْوٌ غَضَبهِ؟ "من الْعَلاَءِ أَرْسَلَ نَارَا إِلَ عِظَايِى فَسَرَتْ فِيهًا. بَسَطَ 
شَبَكَةَ لرك. رَدَنِى إِلَ الْوَرَاءِ. جَعَلَيِى حَرِبَةَ. ايوم لامي ادو ل بيده» ضَفِرَتْ 


صَعِدَتْ عَلَ عنقى. نَرَعَ 1 دَفَعَيِى السَّيدٌ إِلَّ بد لآ أَسْتَطِيعٌ الْقِيامَ مِنْهًا رةه 
مُفَتدِررى فى وَسَطِى. دَعَا عَلَ جمَاعَةَ لطم شبَانِى. داس السَّيدٌ الْعَذْرَاء بِنْتَ بِيُودًا مِعْصَرَ 12135 هله 
انايد عو عر لك اناالا ِ 


تن انعد على المع تاذ فين »كيار ف الك آنه قد 


الددد 


"تلث غ ينها ل فى 6 أز لب عل موب 
صَارَتَ رقفل الي َحِسَةَ 

وَالطزو] يكزي عذاراق وشساق دقرا إل القن الاناديث خق يك حدعوق» عه 
00 مدي مانُواء إِذْ طَلَبُوا لدَوَاِمْ طَعَامًا لِيُدُوا أَنْفْسَهُمْ 


- 


'"انْظَرُ يا رب قإنَى فى ضِيق! 
َحْشَائِى غَلَتْ. ازْدَ قَْبِى فى بَاطِنى لأَنّى قَدْ عَصَيِتٌ مُتَمَرّدَة. فى الاج يدْكُلُ السّيففُ» وَفى الْبَّتِ 
ل لز ''سَمِعُوا أَنَى تَنهّدْتُ. لأ مُعَزَّى لى. كل أعْدَا بى سَمِعُوا بيَليتى. فَرِحُوا لأَنَكَ فَعَلْتَ. 
1 تى باليؤم الى نَادَيتَ به فيصِدُونَ مِلى. '"لِيأتٍ كُلُ شَرِْمْ أمَامَكَ. واكل بيه 5) فعلتاي من 
أَجَلٍ كل ذد دُنُوبى» لأنَتتَهدَاتى كَئِيرَةوَقَلْبى مَعْشِى عَلَيدا. 

١كيف‏ غَطّى السَيدُ ِعَضَِهِ لَه صِهْيوْنَ بالظّلام م! أَلْقَى مِنَ السَّاءِ ِل الأْض فَخْرَ إِسْرَائِيلَ 
وَل يذكْرْ مَوْطِىَ قَدَمَيهِ فى يوم عَصَبِه. "الْتَلَمَ السّيدُ وَ1 يشْفِنُ كُلّ مَسَاكِنِ يعْقُوبَ. تَقَضَ بِسَخَطِِ 
خُصونٌ بنتِ يروذا: أَوْصَلَهًاإِلَ الأزض 0 "عَضَبَ بِحْمُوٌ غَضَبه كُلّ قَْنٍ 
0 رَذَإِلَ الْوَرَاءِ يوِيئةُ أَمَامَ الْعَدُوٌه وَاشْتَعَلَ فى يعْقَوب هِثْلّ نار مُلْتَهبَةِ َأكلُ مَا 3 
قَوْسَهُ كعَدُوٌ. نَصَب يدينه كَمْبْخِضٍ وَقَتَلَ كُلّ مُشْتَهَاتِ تِ الْعَينِ فى خْباءِ بِنْتِ صِهْيونَ. سَكَبَ كنار 
يطل “فيان السين كعد ابتَلَعّ إسْرَائِيل. ابتَلّمَ كل فُصُوره. أَهْلَكَ حَُصوئَ وَأَكْيَرَ فى بنْتِ مِبُودًا 
التَّوْحَ وَالخَرَّْ. 'وترَعَ كا مِنْ جَنَة مَظَلَنَُ. أَهلَكَ متَمَعَهُ. أَنْسَى الرَّب فى صِهْيوْنَ الموْسِمَ وَالسَبْتَ 
وَرَذَلَ بسَخَطٍ عَضَبِهِ املك وَالْكَاهِنَ. "كَرِه السّيدُ مَذْبَحَهُ. رَدَلَ مَفدِسَهُ. َصَرَ فى ا 
قَصُورِهًا. أَطْلَقُوا الصَّرْتَ فى بَيتِ الوب كما فى يوم الُؤسم. 'قَصَدَ الرَّبّ 
د . 1 يردْدْ يدَهُ عَنِ الإهلآك كل للارشة والسور يجان . قد حَزِنًا مَعَا. 
*تَاحَتْ فى الأض أبوا ما أ أَمْلَكَ هْلَكَ وَحَطَّمَ عَوَارِضَهًا. مَلِكُهًا وَرُوَسَاؤُهًَا بين الأهم. لآ شَرِيعَة. 
اها هَا أيضًا لآ يِدُونَ رُؤْيا مِنْ قِبَلٍ الرّبّ. ''شيوحٌ بنْتِ صِهْيوْنَ يمْلِسُونَ عَلَ الأض سَاكِتِينَ. 
وحواد امل دي يتَتطَقُونَ باُسُوح. َننِى عَذَارَى أُورُسَلِيمَ رُوُوسَهُنَ إِلَ الأْض. 
أكلث ين القوع قتا غلك لفناق النكلت عل الأزضي كبرق عل عبنت كدى): 


هم جر هُوَ ارب لتّى فد عَصَيتُ أفَْه. اسممُوا يا يع الشعُوبٍ 


بت 


دن 
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«أينَ الحنطَة وَالْكَْد؟) إِذْ 
يغْنّى عَلَيهِمْ كَجَرِيح فى سَاحَاتٍ إذششكب تنشهعى أخصادأ مهام "انا أَنرك؟ ينا 


3 
| 


لأَجْلٍ عَمَانٍ الَطمَالٍ وَالدُضّع فى سَاحَاتٍ الْقَْية. ''يقُولُونَ لأَمَهَاممْ 
0 اذا َمَتيَك يا ائئة ا بَذَا أَكاببتك فاعرباك ًا الْعَدداة ره بِنت ان 
سَحْقَكِ عَظِيمٌ كَالْبَحْر. مَنْ يشْفِيكِ؟ *'أَنِْاوُكِ رََوَا لَك كَذِيَا وَبَاطِلَاء و1 يعْلنُوا إِنْمَكِ لِيدْدُوا 
مقف يل راذا كلف وخها 6انقاو واف #ايملق ديك بالأباوق كل غازوى لطر يطفيزن 
وَينْفْصُونَ رُؤُوسَهُمْ عَلَ بنْت أُورُصَلِيمَفَائِلِينَ: ١أهذه‏ جى المديتة الى يفُوُونَ ها كل الجالء مجه 
كَُّ الأض؟» ''يفتحُ عَلَيكْ أَفوَامَهُمْ 1 أَعْدَائك. يصفْرون وَيحْرقُونَ الأَسْنَانَ. ا «قَدَ 


ل 


َمْلَكْنَاهًا. حَمَا إِنَّ هذًا الْيوْمَ الى رَجَوْتَا. قَدْ وَجَذنَاهُ! قد رَأَيَاُ». ""فَعَلَ اليب مَا قَصَدَ تم قَولهُ 


يي اح ل ل 0 


الْنَى أَوْعَدَ به مُْدُ أيام الْقِدَم. قَدْ هَدَمَ و1 يشْهِ يشْفِقُ وَأشْمَتَ يك الْعَدُوّ. أَض 3ن أعذائك :صرح 
بهم إل اميه ا مرك ا يقد سكن الله ور 711 1 ا لسو لدف 1 
تف حَدَقَةُ عَينِكِ. *'قُومى امَْفِى فى اللَّيلٍ فى أَوّلٍ امْرُع. الك كمناة لقرق اله وجو نتيا 
ذن إل يتيك أب تنس أطقايك المهى حلمم الو فى َأس كل شارع. 
'"”أنْظرُ يا وَبُ وَتَطَلّحْ بِمَنْ فَعَلْتَ هكذًا؟ أَتَأَكُلُ النّسَاءُ تَمَرَهُنَ أَطْمَالَ الحَضَالَة؟ أَيفْيلُ فى 

ل ال لوا ل ع الصّبْيانُ وَالشّيوحُ 00 
وَشْبَانِى سَقَطُوا بالسّيفٍ. َد فتَلْتَ فى يؤْم عَضَبِكَ. َبَحْتَ و1 تَشْفة اند عوك كوي 
حاون عَوَالَ» فَلَمْ يكنْ فى يؤْم غَضَبٍ الرَّبّ ناج ولاق اللي حَصَعَهُم وَرَييتْهُمْ أفنا 
عَذُوّى)". 


- 
3 


ثم هذا نص ثالثء» من سفر ' أهوشع" : 'قَوْلُ الرّبّ الى صَارَ إِلَ م 2 


م بْنِ يئِيرى» فى أيام 
و 20 00 و 
عزيا وَيودٌ َ نَام وَآحَارٌ وَحَرَقِيا مُلُوكبُودًاء وَفى أيام يرْبْعَامَ ْنِ يوآسّ مَلِكِ إِسْرَائِيا 

هوشّعَ» ة قَالَ الرَّبّ مُوشَمَ: (ادفبحد للك ا ا 


ع ده عع مه سكو بو ل 2 مه 4ه جو ع 3 


ر الرَّت ( . "قَدَّهَبَ وَأخذ جَوَمَرَ بنت دِبْلايمَ فحبلت وَوَلْدَت لَه ان: 3 ؟فقال له الرَّتّ: «اذْعٌ 


16 


0 - 2 20-0 0 5 5 بر مر 3 0 2 و ره - 
اسْمَهُ يزْرَعِيلَ لأننى بَعْدَ ليل أَعَاقِبُ بَبِتَ ياهو عل م يزْرَعِيلَ وَأَبِيدٌ تخلكَة بَبتِ إِسْرَائِيلَ. 
*وَيَكُونُ فى ذلِكَ اليم أ اكير َوْسٌ إِسْرَائيلَ فى وَادِى يزْرَعِيلَ). 
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١نم‏ حَبِلَتْ أَيضًا وَوَلَدَتْ يناد فَقَالَ لَهُ: «اذْعٌ اسْمَهًا نُورُحَامَةَ لأَنَّى لآ أعودُ 
إشرائيل أبضاء كل اتْرَحهم تزعاء وتيك ينوا انعو و اعلطة تالو إلؤو «زلا علطو 


ِقَوْسٍ وَبِسَيفٍ وَبِحَرْبٍ وَبحَيل وَبِفْرْسَانِ) نَم قَطَمَتْ لورُحَامَةَ وَحَبِآَتْ فَوَلَدَتٍ اناه *فَقَالَ: «اذعٌ 
لوعف اا لك سل اا “الك وكون عدن ين تاغل كرمل افر 
الَّنى لآ يكَالُ 0 وكون فوم به نماك للح امعرييء كال طَُم: ات الي ا 


وو 06 
رَاسَا 


١'وَيِحْمَعْ‏ بَنُو ِيُودًا وَبَنُو إِسْرَائِيلَ مَعَا وَيجْعَلُونَ لأنْفْسهُمْ 
يوْمَ يرْرَعِيلَ عَظِيم. 

١‏ (قُولُوا لإِخْوَيَكمْ ١عمّى‏ ) وَلأَحَوَاتَكُمْ «رُحَامَة). 'حَاكِمُوا ل حَاكِمُواء مها لم 
الوا أن ل وي لك تخرل تامعن وها وفسفهًا من ين تذيهاء "زقلا جردا غزياقة 
وَأَوْقِقَها كَبوْم ولأمتباء وَأَجْعَلَهًا كَقَفِْ وَأَصرْمًا كَأَرْضٍ يابسَق وَأَميتَا ِالْعَطَشٍ. ولا أَرْحَمُ 


2 
ا 


# ا 2 7 58 0 
وَاحداء وَيصعَدون مِنّ الأزض» لان 


عرنه 


َوْلادَهَا تنم أؤلاة زئن: «الآنَ أمَهَمْ قَذ رَكقد النين خبلّث بخ صَتَعنثْ خززيا: لأكها قاذث: أَدْعبُ 


ا 2 6 اس ع داع وااء. ا 0 ل ا ع عر و 0 
ووَاء عي الذي يعطون خبزى وَمَائَىء صوفى وكتانى» زَيتِى وَأشربتى. 'لِذلِك هاأنذا أسَيِجَ طريقكِ 


و 


شرك 5 حَائَطَهًا 06 ل 0 مَسَالِكَهًا. "فتتبع بع يها وَل تُذْرِكهُمْ 55-7 عَلَيهِمْ وَلَآ 


ا 


تجَدُهُمْ. فتَقُولُ: أَذْهَبُ وَأَرْجعٌ إِلَ رَجُلى الأول لأَنَّهُ جيذ كَانَ حي لي مِنَ الآنّ. 

“«وَهِى ل[ تَعْرِفْ أَنَى أن مط ها القت :و نار وال يك اوكا سيا نمه وذه جار 
ِيَمْل. *لذَلِكَ أزجعٌ وَآحَدُ قَمْحِى فى جِينهء وَمِسْطَارى فى وَفَيْه وَأَنْزِعٌُ صُوف وَكَتَانِى اللَدَينِ لسَثْرْ 
عَوْرَتهًا. 'وَالآنَ أَكْشِفُ عَوْرَعََا أَمَامَ يون ميا ولا ينْقِذُهَا أَحَدٌَ مِنْ يدى. الوابطل كل انها 
ادها ور ووس شوو ها وشتوقنا وجي نقوايديها "رغث كزنها ودنها للدي قالث: ما 
3 ان اغطانها لو اا اين اه "مايا عل أب ليم أتى 


ع ُو كوه ليسم ار ان ده سس 
فِيهًا كَانَتْ تَبَحْرٌ لهُمْ وَتتَرِينُ بحَرَائِوهًا وَحْلِيهًا وَتَذْهَبُ وَرَاءَ بها وَتَنْسَانِى 


لأسا 


5335 


01 


4 الكن هأئذا أعلقهًا 6 يها إل الي و الاطنياء ار عله كر ومَهًا مر هناك واو 
عَخُورَ بَابا للرّجَاءِ. وَهِى تَُنَى هُنَاكَ كيام صِبَاهَاء وَكَيِوْم صُعُودِهًا مِنْ أَرْض مِضْرٌ. ''وَيكُونُ فى 
ذلِكَ الْيْم» يقُولُ الرَّبّء أَنْكِ تَدْعِيتيى: رَجُلء وَلاَ تَدعِيئَتى بَعْدُ َخلى. "ا وَأَنْرعٌ أناء الْبَعْلِيم مِنْ 
وهاه قَلا تذَكَرٌُ أيضًا ِأسْائِهًا. *وقْطَعُ كُمْ عَهْدًا فى ذَلِكَ الْوْم مَعْ حَيوَانٍ الي وَطْيورٍ السَّماءِ 
وَكَبَابَاتِ الأزضيء وَأَكْيِرٌ الْقَوْسَ وَالسَّيفَ وَالَرْبَ مِنّ الأزض. وَأَجْعَلْهُمْ يضْطَجِعُونَ آمِنينَ 
*'وََخطْبُكِ لِتَفْيِى إِلَ الأَبَد. وَأَحْطْبُكِ لِتَقْيِى بِالْعَدْلٍ وَاَقّ وَالإِحْسَانِ وَالمْرَاجم. “'أخطيِكِ 
2373700000 
السَّمَاوَاتِ وَهى تَسْتَجِيبٌُ الأَرْض»ء ""'وَالأَرْض تَسْتَجِيبُ 0 وَالْسْطَارَ 00 وَهِى تَسْتَجِيبُ 
وروغيل: "وَأَرْرَغها لقنن ف الأزض» وَأَر حم حَمُ لُورْحَامَةَ 
أَنْتَ إلهى). 
'وَقَالَ الوب لى: «اذْمَبْ أيضًا أخبب امْرَأةَ حَبِيبَة صَاحِب وََانِيةَ كَمَحَبّة الرّبٌ لِيَتِى إِسْرَائِيلٌ 
لف تون إل آلِهَةٍ أخْرَى وَعُْبُونَ لوا ص الزييق؟ ٠‏ 'فَاشْتَريتَهًا ِتفيى بِحَمْسَةَ عَشَرَ شَاقلٌ فضَّةٍ 
8 وتلق خا الشتدين أياقا كيز 1 نل ولا كرون لوكو رأف كذللك الفا 
أن بَى إِسْرَائِيلَ سَيِفْعُدُونَ أيامًا كَدِيرَةٌ بلا مَلِكِء وبلا ريس وبلا سق وبلا تال وبلا أقُودٍ 
وَترَافِيَ. "بَعْدَ ذلِكٌ يعُودُ نو إِسْرَائِيلَ وَيطْلبُونَ ارب إِلهَهُمْ وَدَاوُدَ مَلِكَهُمْ وَيفْرَعُونَ إِلَ الوب وإ 
وده فى آخر الأيا م 

'إسْمَعُوا قَوْلَ الرّبٌّ يا بَتى إِسْرَائيلَ: «إنَّ للرّبٌ تُحَاكَمَةَمَمَ سْكَانِ الأْضيء لأَنَهُ لا أَمَانةَ ولا 


6 
م 
ُ 
اىا 

0 
١ 
5 
1١ 
مع‎ 
2 
- 


وَهُمْ م 


رك ف را سوا 


ا ل ما تف 1 ا الام 30 0 وخ ا عر 

إِحْسَانَ ولا مَعْرفَةَ اللهفى الأزض. الْعْرٌ وَكَذْبٌ وَقَثْل وَسدْ قَةَ وَفْسْقٌ. يعتنفونَ» وَدِمَاءٌ كَلْحَقٌ دِمَاءَ. 
5000 ل بابو رده ل وان ا انة 0 
و ل 0 


0 
0 


2 ا وَسَعْبَكَ كمَنْ يِخَاضِمْ كَاهِنًا. تدر فى النهَار وَ ع 


- 


و 
00 
آخر 


أيضًا الى مَعَكَ فى اليل ود 
العْرِفةَ أَرفْضْكٌ أَنَا حَنّى اهَل ولك يبت قريعة إنهك أن أ أبضا بيك. 'خل خنج 


2 
ب أمَكَ. 'قَدَ هَلَكَ ‏ شعبى شَْبِى مِنْ عَدَمِ امعرقَة. لنت أَنْتَ رَقَضْتَ 


2 


كدُرٌواء هكد أَخَطأوا إل فَأَدِلُ كرَامتهُمْ ببوَان. يأَكُلُونَ حَطِبةَ شَحبِى 0 
انِكُونُ ] النَّحْبُ هكدًا الْكَاهِنُ. وَأَعَاقِيهُمْ عَلَ طَرُقِهمْ وَأَدْدْ 
يشْبَعُونَ» وَيرْنُونَ وَلايكْثْرُونَ لأَُمْ قد تَرَكُوا ِبَادةَ الرّبٌّ. 

ادال وان والقلاقة غرث القت عدن يقال عن واه كن كن + : 
الزْنَى قد د أصَلَهُم قَرَتَوَا مِنْ تَحْتِ إلههم. ارد كل ادير البَالِ وَيبَخَرُونَ عل الَّلِ تَحْتَ 
له وَالْبُطْم لدَنَ د ذلك تر بادك وتسى كائكه. ” 


ا 3 كه الي فس لوده رون مَعَ الزَّانِياتِ وَيذْبَحُونَ مَعَ النََّذِرَاتِ الزّنَى. 


عو 


وَشَعْبٌ لأ يعْقِلٌ يضْرَّعٌ. وذ كنت أنت ونا يا إرازيل قلأتم يُون. وَلا تَأتوا إِلَّ الْجلْجَالٍ وَل 


تمعد و1 كيت ان والاغرنوا كرونف الرفيةة لكين جح إذرانيل بترة جا محَةٍ. آلآنَ يرْعَاهُمُ 


الب ُو فى مَكانٍ وَايسع. "أْرَايم موق بالأَضَْام. لركُوة. *'متى التَهَتْ اي 9 
أحبٌ تجَامَاء أَحَبُوا الوَانَ. *'قَدْ صَرَمْهَا الريحُ فى أَجْنِحَتِهَاء وَحَجِلُوا مِنْ دَبَائْحِهِمْ ". 
١لإسْمَعُوا‏ هذًا أيها الْكَهَنَةًا وَانْصِنُوا يا يبت إِسْرَائِيلَ! وَأَضْعُوا يا بَيِتَ الْملِك! لأنَّ عَلَيكُمُ 


ل 50 ُو فى باح الزن 0 


2 
. *أنَا أء 


أب يتوه آنا أغْر ف قرام وَإشَرَائِيلٌ كيدل حَخْفِيا حت نك الآنَ وَيِت يا أفراية. قد تكسن 
إِسْرَائيل نيل عاق لاتتشئ: عي رْحعُون ِل إلههم؛ روح الى باطنهم» دهم لآيخرقُودَ الزبٌ. 
"وقد أَؤِلّتْ عَظَمَةٌإسْرَائِيلَ فى وَجْهد تعر إِسْرَائِيلٌوَأفْرَايم فى إِنْموا وَيتَعََرٌ مُودًا أيضًا مَعَهها. 
'يذُعَبُونَ بعَتَمهِمْ وَبَقَرِهِمْ ليطلبُوا الرّبّ وَلاَ يهِدُوئَهُ. قَدْ تَتَحّى عَنْهُمْ. "قَدْ عَدَرُوا با 
لم أَجْنبِيينَ» الآنَ بأكلهم ميد مَعَ أَنْصِيتِهمْ. 

"(اضْرِبُوا بالْبُوقٍ فى جِبْعَة» بالْقَرْنِ فى الرَامَةِ. اضرّحوا فى بِيتِ آوَنَ. وَرَاءَكَ يا امن ُيصِيدُ 
َفْرَايُ حَرَابًا فى يوم التأويب. فى اباط إِسْرَائِيلٌ أَعْلَمث الْبقِينَ. “'صَاوْتْ رُوَشَاء يئُودًا كاقل 
التَخُوم. فَأَسَْكْبُ عَلَهِمْ سَخَطِى كَامَاءِ. ١"أَفْرَايمُ‏ مَظْلُومٌ مَسْحُوقٌ الْقَضَاك لأَنَّهُ ازْتقَى أَنْ ينْضى 
وَرَاءَ الْوَصِية. "فنا لأَفْرَايمَ كَالْعْتُ وَلِيَيتِ بجُودًا كَالسُوسِ 


518 


-ه 


"وَرَأَى أَفَْايمُ مرَضَهُ وَيُودًا جُرْحَة فَمَطَى أَقْرَايمُ ِل أَشُورَ وََرْسَلَ إِلَ مَلِكِ عَدُوٌ. وَلكِنَهُ 
لا يسْتطِيعٌ أَنْ يشْفِيكُمْ وَلاَ أَنْ يزيل مِنْكُمْ الجّح. *الأنّى لأقْرَايمَ كَالأسَدء وَلبَتِ يجُودًا كَشبْلٍ 
الأَسَدِ. فَإِنَّى آنا أَفْترِسُ وَأَمْضى وَآحْدٌ وَلاَ مُنقِذٌ. *'أَذْمَبُ وَأَرْجِعٌ إِلَ مَكَانِى حَنَّى يِجَارَوَا وَيطلْيُوا 
وَجهى. فى ضِيقِهِمْ يبَكّرُونَ إ[ل)". وأحسب هذا كافيا وفوق الكافى كى يعرف القاصى والدانى إلى 
أ فدى توغل الكاتيه البهوذى فق التزييفت والتضليل: 

وفى "دائرة المعارف الكتابية" نقرأء عن ارتكاس اليهود فى عبادة الأوثان كلما واتتهم الفرصة» 
مايل: "تاريخ عبادة الاصنام فى إسرائيل: عاش إبراهيم فى عالم يعبد الأوثان» وكان سبب ارتحاله 
غربا هو أن يبتعد عن أور الكلدانيين الوثنية وأن يببحث عن موطن جديد يعبد فيه الله الحقيقى. وما 
يستلفت النظر أن بين نسل إبراهيم ظهرت ديانات التوحيد الثلاثه. وقد نبت الشريعة نهيا جازما 
عن عبادة الأصنام» فجاء فى وصيتين من الوصايا العشر: "لا يكن لك آلهة أخرى أمامى. لا تصنع 
لك تمثالا منحوتا إلى صورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت. وما فى الماء من تحت 
الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن" (خر :7١‏ 0-7 ) تث 0:/-4.» انظر أيضا لا 4: 5). وكانت 
عبادة الاصنام تعتبر خيانة للّه الحى الحقيقى عقوبتها الرجم حتى الموت (تث /11: 7 -1). 

ويأمرهم الله أن يحترسوا جدا لأنفسهم: "فإنكم لم تَرَوْا صورة ما يوم كلمكم الرب فى 
حوريب من وسط النار» لثلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم قثالا منحوتاء صورة مثال ما شبه ذكر أو 
أنثئى» شبه ما ثما على الأرض» شبه طير ما ذى جناح ما يطير فى السماء» شبه دبيب ما على الأرض» 
شبه سمك ما مما فى الماء من تحت الأرضء ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر 
والنجوم» كل جند السماء... فتغتر وتسجد لما وتعبدها" (تث 5: ١9-١5‏ - انظر أيضا هو 5: 2١١7‏ 
إش 55: 94 و١٠.‏ مز .)١١0‏ فعبادة الأصنام حماقة مطلقة. فالعبادة يجب أن تكون لله وحده»حيث 
إنه هو الإله الحى خالق كل الإشياء. وهو روح لا يمكن تصويره أو تمثيله بأى شكل. وتبدأ قصة 
عبادة الأصنام عند العبرانيين بحادثة سرقة راحيل لأصنام أبيها لابان ( تك :"١‏ 19 ). ولعل 


راحيل لم تكن تنوى عبادة هذه الاصنام لأن ما أسفر عنه التنقيب فى "نوزو" (فى بلاد بين النهرين) 
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يدل على أن رئاسة العائلة كانت تنتقل لمن يمتلك أصنامها. فلربها كانت راحيل تريد أن تجعل من 
يعقوب رأسا لعائلة أبيها. ولاشك فى أن السنين الطويلة التى قضاها بنو إسرائيل فى مصر جعلتهم 
كتوق بأطدامها (لتطر يقع 215 عر 170ب )ه ولديلة وى موسي اليه هب فير أجراء 
من معجزات (عد ”737: 5). 

وعندما غاب موسى فوق جبل سيناء طلب بنو إسرائيل من هرون أن يصنع لهم آلهة تسير 
أمامهم (خر 7": »)١‏ ولأن أفكارهم كانت متشبعة با رأوه فى مصر صنع لهم "عجلا مسبوكاء 
فقالوا: هذه آلهتكم يا إسرائيل" (خر 7"”7: 5). ومن عجب أن هارون "بنى مذبحا أمامه ونادى 
هرون وقال: غدا عيد للرب" (خر ”: 0). وكان ذلك العجل الذهبى يمثل "الرب" (يهوه) مما 
أدى بهم إلى أن يغنوا ويرقصوا عراة أمام العجل (7”: 5 و18 و9١‏ و55) مثلما كان يحدث فى 
الاحتفال بالعجل "أبيس" فى مصر. ولا شك أن هذا الغناء والرقص كان مصحوبا بنوع من 
الحركات المثيرة حيث إن كلمة "اللعب" (خر 7”7: 5) تتضمن معنى مداعبات جنسية (انظر كلمة 
"يلاعب” أو "يداعب" فى تك 77: 8) ما أثار غضب الله وغضب موسى (خر 77: /ا و8 و9١‏ 
و١3‏ ويقول المرنم: "صنعوا عجلا فى حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك, وأبدلوا مجدهم بمثال ثور 
آكل عشب" (مز 1١9:٠١‏ و١5).‏ 

كا وقع بنو إسرائيل فى هذه الخطية فى شطيم عندما افتتن رجال إسرائيل بجمال بنات موآب 
اللواتى دعونهم "إلى ذبائح آلهتهن» فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن" (عد 150: ١‏ و5). وعندما 
دخل بنو إسرائيل أرض فلسطين احتكوا بالكثير من إشكال العبادات الوثنية» ومع أن الرب أمرهم 
بأن يلاشوها تماما (تث ١١‏ و75: 7)» إلى أنهم لم ينفذوا هذه الوصية تنفيذا كاملا (انظر قض ”7: ١١‏ - 
.١‏ وكان فى بيت يوإش الأبيعزرى (أبى جدعون) مذبح للبعل» أمر الرب جدعون بأن بهدمه 
رقف دمب مق أن الأفومالى مهنا جتعوة ومكالها مني فز مار اليه 
ولكل بنى إسرائيل (قض 8: 77). وحالما مات جدعون رجع بنو إسرائيل وعبدوا "البعليم 
وجعلوا لحم بعل بريث (بعل العهد ) إلها" (قض 8: ”. 4: 5). وقصة ميخا المذكورة فى 
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الإصحاحين السابع عشر والثامن عشر من سفر القضاة تعطينا دليلا على أن بعض العائلات 
والأفراد (قض ١:17‏ -1) كانت لهم أصنامهم الخاصة داخل بيوتهم. بل والأغرب أن "لاويا" 
يقبل أن يكون كاهنًا لصنم (انظر تث 717: .)١0‏ وعندما تولى صموئيل القضاء لإسرائيل وجد 
إلزاما عليه أن يحثهم على نزع الآهة الغريبة من وسطهم ١(‏ صم : ” و5). 

وقد مهد سليان الطريق للارتداد إلى الوثنية بزواجه بعدد كبير من نساء أجنبيات جاءت كل 
واحدة منهن بأصنامها وعبادتهاء فظهرت عشتورت إلة الصيدونيين» وكموش صنم الموآبيين» 
وملكوم صنم بنى عمون. وغيرها كثير. وأقيمت على ثلاث قمم من جبل الزيتون مرتفعات لهذه 
الآلهة وسميت القمة الرابعة: "جبل الحلاك" ١(‏ مل :1١‏ 28-5 ” مل 17:77 و5١).‏ وكانت أم 
رحبعام بن سليان عمونية» فعمل "يهوذا الشر فى عينى الرب وأغاروه وبنوا هم أيضا لأنفسهم 
مرتفعات وأنصابا وسوارى على كل تل مرتفع» وتحت كل شجرة خضراء. وكان أيضا مأبونون فى 
الأرض» فعملوا حسب كل أرجاس الأمم" ١(‏ مل .)25-174١:15‏ وأقام يربعام بن ناباط» الذى 
عاش فى مصر زمناء عجلى ذهب فى بيت إيل ودان ١(‏ مل 575:17-”777). ويسمى هوشع النبى 
هذه العبادة: "خطية إسرائيل" (هو :٠١‏ 5 -8). وكان أعظم من شجع على عبادة الاوثان فى تاريخ 
بنى إسرائيل الملك أخآب وزوجته الصيدونية إيزابل ١(‏ مل :7١‏ 75 و236))» فهو لم يكتف ببناء 
هيكل ومذبح ل"مكارت" بعل الصيدونيين» بل اضطهد أيضا أنبياء الرب ١(‏ مل 15: "١‏ - 717). 
وقد تحدى إيليا أنبياء البعل والسوارى فى حادثة جبل الكرمل الشهيرة دفاعا عن مجد اللّه الإله 
الحقيقى وحده ١(‏ مل .)١18‏ 

وأصبحت المملكة الشمالية (إسرائيل) تسير بقيادة ملوكها المتعاقبين فى طريق يربعام بن 
ناباط حتى أصبحت تعرف ب"طريق ملوك إسرائيل" ١١‏ مل :١6‏ 75 7 مل 15: 10/37 : /ا6-1). 
وهكذا سار ملوك إسرائيل بالشعب فى طريق الارتداد عن الرب إلى أن غزاهم ملوك أشور. وقد 
أدخل آحاز ملك بهوذا عبادة الأوثان إلى المملكة الجنوبية» فبنى مذبحا على مثال المذبح الذى رآه فى 


دمشق فى مكان المذبح النحاسى فى الميكل فى أورشليم (؟ مل )١60- ٠١:15‏ وعبّر ابنه فى النار (؟ 
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مل :١17‏ 7)» وقدم ذبائح لآلهة دمشق (7 أخ 78: 77). وكان منسى ملك بهوذا من أطول الملوك 
حك وأكثرهم شرا وارتدادا. ومع أنه رجع للرب قبل موته (؟ أخ “": )137-5١‏ إلا أنه لم يستطع 
إزالة آثار ما سبق أن عمله فى سنواته الماضية العديدة من العرافة والسحر وتنجيس هيكل الرب 
ببناء مذابح فيه لكل جند السماء وللبعل وللسارية (؟ مل ١:7١‏ -4.» إرميا ”7: 5”). وكان من 
نتيجة ذلك أنه» بعد توبته بقليل ثم موته» أعاد ابنه آمون عبادة الأصنام وذبح للجميع التماثيل التى 
كان أبوه قد عملها وعبدها (؟ مل 575-١9 :7١‏ ؟ أخ 7: 171 --55). وكان من أبرز صور 
الارتداد والوثنية أن يتزعم الأنبياء هذه الحركة بتأييد من بعض الكهنة الأشرار (؟ مل 7: 0). 
فأولئك "الكهنة لم يقولوا: أين هو الرب» وأهل الشريعة لم يعرفونى» والرعاة عَصَوًا على» والأنبياء 
تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع " (إرميا 8:7. انظر أيضا ؟ أخ :١6‏ "0. 

ويبدو أنه كانت هناك بعض المحاولات للخلط بين عبادة اللّه الحقيقى وعبادة الأصنام (” 
مل 117: ””7» إرميا :5١‏ 0). وما لا شك فيه أن التزواج بين شعب الله والأمم الوثنية كان الخطوة 
الأولى نحو عبادة الأصنام (خر 7"5: 215-١5‏ تث /1: "7 و4 عز 4: 7 218:1١‏ نح 1717:17- 
2). ويصف حزقيال غرفة رُسم على حائطها أشكال أصنام ودبابات وحيوانات نجسة لا شك فى 
أنهم نقلوها عن مصر. بل لقد نظروا إلى الحية النحاسية نظرتهم إلى صنم وأوقدوا لها البخور (؟ مل 
: 4). وجاء السبى البابلى عقابا لهم على عبادة الأصنام (؟ مل 75: ١‏ - 5» ” أخ 5: 16 - 
.٠‏ وفيما بعد السبى» وبخاصة فى أيام الاسكندر الأكبر وخلفاته» واجه اليهود عاصفة عاتية من 
عبادة الأوثان ١(‏ مك :١‏ 0+ - 050 ) حتى فضّل الكثيرون من الأمناء أن يسْتَشْهَدوا عن أن يسجدوا 
لها ١(‏ مك 7: 55-57 وه5 -48)". وبالمناسبة فلم يحدث أن ارتكس المسلمون فى عبادة 
الأصنام لا فى عصر النبى ولا فى عصر خلفاته ولا فى أى عصر من عصور تاريخهم إلى الآن على 
العكس من اليهود ىا هو واضح من النصوص التى استشهدنا بها هنا. 

وهناك موضوعات بهتم بها القرآن» ولا وجود ها فى العهد القديم» كقضية العطف على 
الأنئى والدفاع عن حقها فى الحياة والحملة الشديدة على ظاهرة وأد البنات التى كانت منتشرة بين 
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بعض القبائل العربية قبل الإسلام كا فى كثير من بلاد العالم منذ القديم وحتى الآن: "وَإِذَا بُشَّرَ 


و 


كد ره اك 52 دهعم وهدك عند نين ل 1 > 5210 فب لبريوير ‏ كاف سقو 
أخحدهم بالانثى ظل وَجهه مَسْوَدا وهو كظيم (08) يتوَارّى مِن القوم من سَوءٍ مَا بشرّ به أيمسكه 
96 و 52 5 


عَلَ مُونٍ أَمْ يدُسّهُف الاب ألا سَاءَ مَا يخْكُمُونَ (59)" (النحل)» "أم اغَََ ينا يل بَنَاتِ وَأَضَْاكُمْ 
اين (17) وَإِذَا بر أحَدُمْحْ با صرب لِلدّحْن ملا طلّ وَجْهُهُ كسْوّدًا وَهْوَ كَظِيةٌ (10)أَوَمَنْ يندأ 
فى اللية وَهُوَ فى الخصّام غَيِدُ مين (1)" (الزخرف». 'وَإِذَا الموْءُودَةٌ سَيِلَتْ (8) بِأَى ذَنْبٍ قَيِلَتْ 
(4)" (التكوير)». ومن تلك القضايا التى لا يتعرض ا العهد القديم تطفيف الكيل والميزان» وإن 
تعرض فعَرَّضًا أو على هيئة صورة بلاغية وما أشبه: 'وَأَوْهُوا الْكَيلَ وَاليرَانَ بالْقِسْط" (الأنعام/ 
10»© 'فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَايرَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياعَهُمْ" (الأعراف/ 80)» "ولا تَنْقَضصُوا 
المِكْالَ وَاليرَانَ إِنّى أَرَاكُمْ بَكَيرِ وَإِنّى أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يؤْم محِيطٍ (84) ويا قَوْم أَوْفُوا المكْيالَ 
وَليرَانَ بِالْقِسْطٍ وَلَا تَبَخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلَا تَعْتَوَا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (85)" (هود). 
'وَالسََّاءَ رَقَحَهَا وَوَضَعَ اليرَانَ (00 أل تَطْعَوًا فى الميرَانٍ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ وا 
المْيرَانَ (9)" (الرحمن»» "وَيلٌ للْمُطَمَفِينَ )١(‏ الَّذِينَإِذَا اكتَانُوا عَلَ النَّاسِ يسْتَوْفُونَ (5) وَإِذَا كَانُوهُمْ 
َو وَرَُوهُمْ رون () ألا يظُن أُولَِكَ أَتُمْ مَبِعُونُونَ (4) لِيؤم عَظِيم () يوْمَ يقُومُ النَّاسُ لِرَبّ 
الْعَالِينَ (5)" (المطففين). وبالمثل يدعو القرآن إلى فك الرقاب؛ أى إعتاق الرقيق وتحرير الأسرى» 
كعمل من أعمال البر والتقرب إلى الله ونيل رضاه» وهو ما لا وجود له فى العهد القديم. قال تعالى: 
"قلا اقَنَحَمَ الْعقَبَةَ )١١(‏ وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعََبَةٌ (10) فك رَقَبَةِ (18) أَوْ إِطْعَاءٌ فى يوم ذى مَسْعَبَةٍ 
)2 ذا كدركة 1183 أو متكا اعرية! 130 ذم كان ين الذي أميوا وَتَوَاضَرًا بالصَّرْ 
وَتَوَاصَوا ِالرْمَة ١90‏ أوكيك أَصكَات ميمه (18)"(البلذ) .وقد كانت هذه الدعؤة "الوح 
المكى دعوة عامة إجمالية» ثم فصل الوحى المدنى الكلام فيها تفصيلا وجعلها كفارة عن عدد من 
الذنوب كا فى كفارة اليمين والظهار والقتل الخطإء فضلا عن أن تحرير الرقاب يشكل بابا من أبواب 


الزكاة. 


الحا 


ولا تقف الاختلافات بين القرآن والعهد القديم وغيره من كتابات اليهود عند هذا الحد» بل 
هناك اختلافات أخرى كما هو الحال فى قصة خروج آدم من الجنة. ذلك أن العهد القديم يحمّل حواء 
المسؤولية فى ذلك ويعلن أن اللّه قد عاقبها بال حمل والولادة وما يعتريها أثناء ذلك من متاعب وآلام 
ومعاناة. أما القرآن فإنه يحمل المسؤولية آدم وحواء معاء وإن كان قد نسب النسيان الذى أدى إلى 
الأكل من الشجرة لآدم وحده. ولنقرأ النصين التاليين من سفر "التكوين" من أسفار العهد القديم 
ومن سورة"طه" على هذا الترتيب: 

0 أَخيلَ بيع حَيوَاناتٍ الْبَريِ الى عَيِلَهًا الب ب الإلة فَقَانَتْ لِلْمَرْأَةِ: «أَحَقا 


عع 0 وم رقوءمو 9 7 


قَالَ الله له لا تكلا مِنْ كُلٌّ شَجَرِ النَّة؟ 'قَقَالَتِ الما ة للحية: ١«مِنْ‏ ثَمَرِ شَّجَرِ الجَنَةِ تأكل. " 


اا 


ار ا اا ل ل هلَنْ 


0 


ل اله عَاك أَنَّهُ يوم تَأكُلانِ مِنْهُ َنيح أغي' 3 َ) وَتَكُونَانٍ كَاددهِ عَارِقَينِ نولشا أقرات 
امه أن الشَّجَرَةَ جَدَةٌ لأكل» وَأَتهَا م يك يلرن وذ الوه قي شار دي ره 
كلت لقنل تله أض عفن 1216 “تالفكتت أعينه] وعلا آنا غزناتان: فخاطا أوواق كيت 


6س رو 3 


وَصَنََا أنه مَآزَِ. 'وَسَمِعَا صَوْتَ الرّبّ الإله مَاشِيا فى الجن عِدْدَ هُبُوبٍ ريح انما 


- 
2 


وَامْرَآتْهُ مِنْ وَجْهِ الرّبٌ الإله فى وَسَطٍ شَْجَرِ الجنَةِ. 'قنَادَى الرَّب الإله آدَمَ وَقَالَ لَهُ: «أينَ أَنْتَ؟). 


27 


55 
3 4 


أفقال: سيقت صَوكَك فى اَن فَخَشِيت» لأنّى آل فاختبأت». 'فَقَالَ: «مَنْ 


عُرِيانٌ؟ هَل أَكَلْتَ مِنّ الشَّجَرَةِ الى أَوْصَيتْكَ أَنْ لا تَأكُلَ مِنْهًا؟» '"'قَقَالَ آدَمُ: « مره الى جَعَلمَها 


مَعى هى أغطتبى من القمة فَأكَلْتُ». ""فَقَالَ لوث الإلة لاء: «مَا هذًا الْنى فَعَلْتَ؟) فَقَالَتَ 


82 


1 لو فأكلث اد ؛'قَمَالَ الرّبّ الإله لِلْحَية: لاك حل عدا شار نْتِ مِنْ جبيع 
تام ين تجيع وض ابي عل تطداف ينكان 0 وثْرَابَا َأَكلِينَ كُلّ يام حَياِكِ. *'وَأضَع عَدَاوَةَ 
ا ا لل 


عر غير 


«تكيرًا كذ أنكات حتلك» بالوَجَع تَلِدِينَ أَوْلآدا. َإِلَ رَجُلِكِ يكُونُ اشْتِاقَكِ وَهْرَ يسُودُ عَلَيك). 


ا 


2 


"'وَقَالَ لآدَمَ: الأَنّك شيعت لِقوْل امْرَأتك وَأكلت هن الشّجرة الى أَوْضَيتكٌ قاملا: لا ككل متها 


لا 


هع وو 


مَلْعُوئةٌ الَرْضُ بسَبَبكَ. بِالتَّحَب ب كل مِنهَا كل أيام حَياتِكَ. *وَشَوْكًا وَحَسَكًا نبت لَك ار 


رعوء 


عَشْبَ الحقلٍ. بِعَرَةٍ بِعرْقٍ وَجْهِكَ تأقل خُبرًا حَتَّى تعد إِلَ الأَرّض الْتى أُحذت منْهًا. ام 
5 


وَدَعَا آدَمُ اسم امْرَأَهِ «حوّاءً) لكا و 'وَصَبَعَ اع 90 5 
َامْرَآتِهِ أَقُمِصَةَ مِنْ جِلْدٍ وَاَلْبَسَهه. '"وَقَالَ الرّب الإلة: «هُوَدًا الإِنْسَان قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ 


َلك اب تثوفه. 
ال وال وؤالاة تكله وقد ينارو كد ورة ش ااخناة أشنا و ا كنا ِل الأبد) 5 
الث الله من عَنة عن يمل الأرضن الف أخدتنتهاء "قمر الإنقنانةوأناء دون ةعزن 
الْكَرُوِييمَ» وَخِيبَ سَيفٍ مُتَقَلبٍ لِرَاسَةٍ سَةٍ طَرِيقٍ شَْجَرَةٍ الحَياة". 

- 'وَلَقَدْ عَهِذْنَا إِلَ أَدَمَ مِنْ قَبْلُ قتّيى و[ تَجِذْ لَهُ عَزْمَا )1١5(‏ وَإِذْ قُلنا للْمَكَائِكَةٍ اسَْجُدُوا 
لأَدَمَ قَسَجَدُوا !أ على 0150 كايا ارهد عاد لاك روات لطر كتير ل 


ًًِ 


يهو 


َتَشْقَى )1١7‏ إِنَّ لَكَ ألا تجْوعَ فِيهًا وََا ءَ تَعْرَى )١١14(‏ وَأنَكَ لا تَظماً فيهًا وَلَا تتضحَى )١19(‏ 
فَوَسُوْسٌ إِلَيه ألشيِطَان 5 قَالَ يا دم مَلْ أَدْلْتَ عَلَ ب شَجَرَةِ الخُلْ وَمُلْكِ لَا يبْلَ )٠٠١(‏ فَأَكَلَا مِنْهًا فَبَدَثْ 
ها وَطَفِقًا يخْصِفَانِ عَلَيهه] مِنْ وَرَقِ الجن وَعَصَ أَدَمُ رََهُ قََوَى )11١(‏ ثم اجيبًا رَيّهُ فاب 

لو ل اق د فك و عَدُوٌ مما ل لق راق 
مُدَاى قلا ضِلٌ وَلَا يشْقّى (177) و مَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرى فَإِنَلَهُمَعِيضَةَ ضَنْكًا وَنَحْشُرْهُ يومَ الْقِيامَة 
غم 02" 

ومن الاختلافات الكثيرة بين العهد القديم والقرآن الكريم أيضا كثرة التفصيلات والأرقام 
والأعداد وأسماء الأعلام والأنساب فى الكتاب الأول» وندرة ذلك فى كتابنا. والآمر من الشهرة 


لَكَ 


بمكان بحيث لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه من نصوص الكتابين. والمؤلف ذاته يشير إلى أن الأسفار 
الخمسة الأولى من العهد القديم وحدها تشتمل على أكثر من أربعمائة اسم من أسماء الأشخاص» 
ومئات التواريخ والمواقع الجغرافية والمدن والأنهار والجبال» على عكس القرآنء الذى لا مهتم عا 
بشىء من هذا: 

5 ع0 دعطتمقاموءه 5ع ع1500228ءم ع0 20105 كارعه عون عل د5ناط" 
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وقد سبق أن قلنا إن القرآن لا يكتفى بالكلام عن أنبياء العهد القديم من يعقوب فمَنْ بعده أو 
قبله كنوح وإبراهيم؛ بل يحكى قصص هود وصالح وشعيب من أنبياء العرب كذلكء؛ وهو ما لا 
يعرفه العهد القديم. وقد سبق أن بينا أوجه الاختلاف بين مفهوم الإله عن اليهود وفى القرآن بحيث 
لا نحتاج إلى إعادة القول فيه هنا. كذلك فالعهد القديم هو فى كثير من أسفاره تاريخ مفصل لبنى 
إسرائيل بوقائعه وأشخاصه ومواقيته وغير ذلك. ولو كان الرسول ينقل عن العهد القديم والتلمود 
فلاذا شق القرآن طريقا مخالفا عن كتب اليهود؟ لقد كان القرآن يتغيا إصلاح العرب والعالم لا النقل 
من العهد القديم والتلمود. ومحمد نبى حقيقىء وإذا لم يكن نبيا حقيقيا فلا نبوة حقيقية فى الدنيا على 
الإطلاق. أما ما يستشهد به القرآن من قصص إسرائيل فهو عنصر واحد من عناصر قصص الأمم 
القديمة وأنبيائها أولاء وهو يمثل ملحقا فرعيا بالموضوعات التى يتناوهاء ولا يشكل أساسا أصيلا 
من أسسه ثانيا. 

ورغم كل ما أوضحناه هنا نرى المؤلف يؤكد أن الرسول عليه السلام كان مطمئنا إلى اليهود. 
ومما يعتمد عليه من النصوص لإثبات ذلك وتأييده قوله تعالى فى سورة "المائدة": "إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربّانيون والأحبارٌ بها استخفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء"» وقوله من سورة "آل عمران": "الذين آتيناهم الكتابّ يعرفونه ى| 
يعرفون أبناءهم "» مفسرا الآية الأخيرة بأن المقصود هو معرفة اليهود للتوراة كمعرفتهم لأبنائهم 
بالضبط. وهو كلام لا معنى له ولا رأس ولا ذنب. بل المقصود هو تقريع الله سبحانه لليهود بأنهم» 
رغم معرفتهم حقيقة أمر محمد عليه الصلاة والسلام وأنه نبى حقيقى بشرت به التوراة من قديم» ل 
يؤمنوا به بل عاندوا ورفضوا الدخول فى الإسلام. فانظر كيف يلوى الكلام عن وجهته ويفسد 
معناه الحقيقى رغم وضوحه التام. وبقية الآية يقول: "وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم 


امد 


يعلمون". أى أن كفرهم بنبوته صلى اللّه عليه وسلم لم يكن عن جهل أو اجتهاد خاطئ بل عن عمد 
وسبق إصرار وعناد وتشبث بالباطل. 

وهذا سياق الآية القرآنية كاملاء ومنه يتضح أن القرآن إنما يحمل على أهل الكتاب ويتهمهم 
بهم ذوو أهواء وأن ما مع محمد هو العلم والحق» ومن ثم يدعوهم إلى المسارعة إلى الإيهان به صلى 
الله عليه وسلم وبالكتاب الذى نزل عليه» ويحذرهم مغبة الرفض والتكوص عن ذلك الإيهان. 
فالقرآن إذن يوجههم ويعلمهم وبهديهم ويجعل من نفسه المعيار لا كتبهم. وهذا كله عكس ما يدعيه 
الكاتب». الذى يتخيل ويخال: 'ؤَكَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى عَكدوا قل بل عله !: بَرَاهِيمَ حَنِيقًا وما 
كَانَ مِنَّ ا كي 160 فوأوا أمن با مان وا أن ِل مسجل وَلسْحَئَ 
ثرت انظ :وما أوتن موسق وعَتق ىوها أوقن النيون ون رتنه 1 لقوق ين أخو واوا 
تر 1ن ا 


5 م الع[ يه(11) ص ع اللّهِ وم كن شمر ين التوضكة ويك لتعاندون 


2 َه 


نا هُمْ فى شِقَاقٍ 


ار أن رلك انلف وتخا لَهُ مُخُلضُونَ (189) 
أذ تكو ارت إن إنواهية فته غيل وإشكاق يطوق #الاتاط كارا خوذا ال اتصتارى فل اخ أغله 
أم الله وَمَنْ أَظلَم من كتَمَ شَهَاة يدن الله وما | 0 4 تلك اكد قد لت 
دلاتارات اام زر داره ع كار ا 7 سَيقُولٌ السّمَهَاءُ مِنَ اناس ما 
وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتهمُ الَتى كَانُوا عَلَِهَا قل ذ نه الَمْرِقُ وَاخُغْبُ بِيْدى مَنْ يشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
(157) وَكَذَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ مه وَسَطًَا لِتَكُونُوا شهدا عل النَّاسِ وَيكُونَ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ شَّهِيدًا وَمَا 
جَعلْنَاالْقِبْلهَ الى كُنْتَ عَلَيهَا إلا لتَعلَم مَنْ يبِّحُ الوَسْولَ عن ينقلبُ عَل عَقِيَه وَإِنْ كَانَتْ لَكَرَة إلا 
عل اللو ع 2 لضع كك إن ل الس لوو وَحِيمٌ (145) قد يَرَى َب 
وَجْهِكَ فى السَّاءِ فَلَنْوَلَنَكَ قِبْلَة َْضَامًا قوَلُ وَجْهَكَ شَطرَ المسْجدٍ الخحرَام وَحَيتُ مَا كنم ولو 


٠ - 5‏ م ع 7 ع ماس 31 5 خآ إن 8 

وُجُوَهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الّذِينَ أونُوا الاب لَيعْلَمُونَ أَنَّهُ الحق مِنْ رَيَِمْ وَمَا الله بعَافِل عن يعْمَلُونَ 
أ عن جب م ٍ د اع 5 50 2 56 

(1845) ول أقت الدين اوكا الْكِتَابَ بِكُلٌ َب مَا تَبعُوا قبلنَكَ وَمَا أَنْتَ يتاع قبلتَهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ 


> 
آامة 


ضع 


1 


بتَابع قبْلةبَْض وَلَئنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ مِنَ الْعِلْم نك إِذا لّنَ الظَلِينَ )١45(‏ الَذِينَ 
َتَنَاهُمْ الْكِتَابَ ا مِنْهُمْ لَيكْتَمُونَ الحقّ وَهُمْ يعْلّمُونَ )1١5(‏ 
الاين وباك قا كر ون لتقا يرك و 6" (القرة: 

هذا عن الآية الأخيرة» أما الأولى فسبب نزوها أنه قد "زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه نبى بُعِتٌ بتخفيفء فإن أفتانا بِمُئْا دون الرجم قبلنا 
واحتتججنا بها عند الله وقلنا: فنا نبى من أنبيائك. قال: فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
جالس فى المسجد فى أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسمء ما تقول فى رجل وامرأة منهم رَّنّيا؟ فلم 
يكلمهم كلمة حتى أتى بيت الجْراس فقام على الباب فقال: َْشّدَكُمْ با الى نَل الو 
على مُوسّى ما تَجِدُونَ فِى التَوْرَاةٍ على مَنْ زّنى إِذَا أخْصِنَ؟ قالوا: يحَمَّمم ويجبّهُ ويخْلّد (والتجبيه: 
أن:عُمل الزانيان علئ خار تقابل أثفبتهياء ويطاف مى))» وسكت شاب» فلا واه سكت أل به 
التّدةَء فقال: اللّهمٌ إذ تَسّدْتنا فإنا نجد فى التوراة الرجم. فقال النبى صل الله عليه وسلم: قا أوّلْ 


1 و 86و 41 7 000 2 7 7 50 5 


00 


فى أسرة من الناسء فأراد رجمه. فحال قومه دونه وقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك 
فترجمه. فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. قال النبى صلى الله عليه وسلم: فإِنّى أحُكُم با فى 
التّوْرَاة. فأمر بهها فرّجما. قال الزهرى: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: "إن أنْرلْنا التَوْرَاةَ فيها هذى 
وَنُورٌ يحخْكُمُ بها التبِيونٌ لذ شتفي" '. فكان النبى منهم". أى من النبيين الذين أسلموا. فالآية إذن 
تقريع لم وفضح لخبثهم والتوائهم, إذ أتوا إلى النبى كى يهربوا من حكم التوراة متصورين أنهم بهذه 
الطريقة سوف يفلتون من عقاب الله جراء تركهم العمل با تقوله التوراة فى هذه الحالة» لكن القرآن 
كشف ألاعيبهم وألزمهم العمل بالكتاب الذى يعلنون التمسك به ويكفرون بنبوته صلى اللّه عليه 
وسلم بسببه ى] يزعمون, ومع هذا يسارعون إليه ليحكم بينهم أملا منهم فى أن يتمكنوا من خداعه 
ويفلتوا من رجم الرجل والمرأة الزانيين» موهمين أنفسهم فى ذات الوقت أن محمدا هو الذى حكم 


8 


بذلك. وهذه نفسية اليهود المعقدة المضحكة. فالآبة» ى) نرى» لا تدل على ما يحاول أن يوهمنا به 
الكاتب المكار. 

ومؤفط ور إجوط اطع لكر ان كن سن اناة لول سي له عه شالب نا 
دام القرآن يجل التوراة ويثنى عليها ويضعها هذا الموضع العالى أليس من واجب المسلمين اقتناؤها 
والعكوف على قراءتها ودراستها؟ والطريف أن هناك شيخا مسا| فى أكسفورد يدعو المسلمين إلى 
العمل با فى التوراة بوصفها كتابا سماويا. فكيف تمت هذه المصادفة يا ترى؟ ثم يبدى كاتبنا الثعلب 
أسفه على أن المسلمين لا يقتنون التوراة» إن اقتنوهاء إلا لكى ينقدوها ويردوا عليها. 

وعلى عادة اليهود فى إثارة المشاكل فى كل خطوة يتساءل: من مؤلف القرآن؟ ليرد بأنناء من 
قراءتنا للقرآن» لا نستطيع أن نعرف مؤلفه ولا أين ألفه ولا الظروف التى تم تأليفه فيها. وأنا فى 
الواقع لا أدرى ماذا كان يريد من القرآن أن يفعل حتى نعرف شخصية المؤلف والمكان الذى كان 
جالسا فيه وهو يكتبه والأحوال التى كانت تحيط به أوانذاك. هل كان يريد منه أن يقول: أناء رب 
السماوات والأرضء مؤلف هذا الكتاب الذى يقع فى أربعائة وخمسين صفحة من القطع المتوسط. 
هل يريد الكاتب أن يقول الله شيئا كهذا حتى يطمئن ويرتاح؟ خيبة الله على عقله الترللى! ولكن 
هل فى العهد القديم ذكر لاسم مؤلف الكتاب؟ سيقول: إن الله أحيانا ما يقول فى درج الكتاب: 
"يقول الله". وردنا هو أن ذلك غير مطرد» ولو سرنا على تنطعه لقلنا إن هذا خاص بتلك المواضع 
فقط» لكن لا يمكن سحبه على كل العهد القديم. ثم كيف نسى أن هناك أمرا مضحكا جدا يتصل 
بهذه النقطة فى العهد القديم, ألا وهو أننا نقرأ فى آخر الأسفار الخمسة بعد موت موسى أن الذى 
كتب هذه الأسفار من أوها إلى آخرها هو موسى. أى أن موسى بعد أن مات قد قام من موته 
وسجل تلك الحادثة ثم رجع يموت مرة أخرى. أليس ذلك أمرا مضحكا؟ كما أن هذا دليل قاطع 
على أن موسى هو مؤلف هذه الأسفار وليس اللّه. فضلا عن أن المشكلة الخاصة مهوية مؤلفى باقى 
العهد القديم سوف تظل قائمة لا تحل. وهذا إن كانت مشكلة تلك الأسفار الخمسة قد انحلت» 


وهى طبعا لم تحل. ومع هذا ففى كثير من الأحيان نجد الله سبحانه وتعالى فى القرآن يخاطب نبيه أو 


53235 


الاين به أن الثاين طيغ قائلا مزاحة أن إشارة قا هو انلف و كيرا هأ بآمر يده ونه هذا 
ا ار 
| 1 ا به ل اس ل ا 1 ا ا 7 


07 م اشن كلت روك اب ولا ينها رع اث ناولا خف الجر وان 


اللَالِينَ (5©) فَأرَمَ الشّيِطَان عَنْهًا فيكو ما كانا فيه وفنا امبِطُوا بَحْضْكُمْ لِيَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ 
فى الأَْض مُسْتَقرٌ وَمَنَاعٌ إِلّ حِينِ (7) فَتَلَقَى د كم من َيه كات كاب عله نه ُو الثَّاتُ لوحي 
ل ل 


دعو 


رن ل ' (البقرة)» باق ايل ارا يي التي العنث ميقم وأزثر و و 
ِعَهْدِكُمْ وإياى فَارْمَبُونِ )4٠(‏ وَأَمِنوا ي) أَنْرَلْتٌ مُصَدَّكَا ا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أو ل كافر يه 12 


يوا يات كما لا تإبلى َانَّقُونٍ (51) وَلَا تَلبسُوا | خَقَّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْنمُوا الحقَ وَأَنْنمْ تَعْلَهُ 


لصَّلاة هك 2 و 


5 فهوا اماد 0 نوا الزْكَاةَ وَارْكَعُوا مَمَ الرَاكِعِينَ (41) أَتأَمُرُونَ ل 
أَنْفُسَكُْ وَأَنْتَمْ تننُونَ الكتَاب أَمََا تَعْقِلُونَ (4) وَاسْتَعِيبُوا بالصَّرر وَالصَّلَاة وَإِعهَا لكَبيرةٌ إلا عل 
و اه أن اشلذفى رشي وأتقة إلبه اجون (45) نا بين إشرافيل أذكروا 
ْمتى الى أَنْعَمْتٌ عَلَيِكُمْ وَأَنَى فَصَّلنَكُمْ عَلَ الْعَالمِِنَ (41) وَاتَقُوا يوْمًا لا تزِى تَفْسٌ عَنْ نَفْسِ 
كينا ولاينا مواقناء ل ال ا ل 0 


بَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيسْتَحْيونَ نِسَاءَكُمْ وَفى ذَلِكُمْ بَلَاء مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ (19) 


0 


سه م ل حل 


وَإِذ شايع فيغر 6 جيك 
لَك و 


ل ا سا السو 


ظَلَمْتمْ لش بِاتَاذْكُمُ الْعِجْلَ قَتُوبُوا إِلَ بَارِيَكُمْ َاقدُلُوا قن نيك لرد لك ولد ارو 5 قَتَابَ 


> ى بره ج سوام بورع 


عَلَيِكُمْ إِنَّهُ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُْ (0) وَإِذْ قلتُمْ يا مُو سَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَرَى النّه جَهْرَةَ فَأَحَذَّنْكُمُ 
الاقف عِقَُ وَأَنم رو (08) ثم بتاك من بعد مؤيئ: لَعَلَكُْ تَشْكُرونَ )262 وَظَلَلنَا علَيكُمُ 


- 
1 ل لي 


وَأَعْرَفنَا آل فِرَعَوْنَ وَأَنتمْ تَنَظرُونَ ( 0 وَإِذْ وَاعَذَنَا مُوسَّى 0 


3 


20107 


ل ا 
ا ا ل اه 
وَقُولُوا حِطَة تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَاباكُمْ وَ لغ م قل ين شا و 
دكا عل الذين ظَلكوًا رخا + خرن الراوسر0 230 ب إواصسي ترس دري كت 
اضْرِبٌْ بِعَصَاك الحَجَرَ فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ التَنَا عَشْرَةَ عَينَا قَدْ عَلِمَ الل" 


ِزْقٍ ا لحار ل 


1 
ظَّ 


ل ا ا ا 5) ما قَالُ َك إِلَامَا 
قد قبل لِلرّسْلٍ مِنْ قَْلِكَ إِنَرَ بَكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيم (1) وَلَوْ جَعَلمَاهُ 5 كما اننا 


وو ءء2ه 


لولافضلك آبالة لكوي وكابى قز قر لزي ارا شتى ريغا وال اليؤواره فى آناويم دار 


سر للد بير ه جا سم عر 6 او ل 


وَهُوَ عَليهِمْ عَمّى أُولَيِكَ ينَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعد () وَلَمَد نينا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْدلِف فيه وَلْلَا 
كَلْعَد ميسث اه رَبك لفو اينهم و إءقم لف 
0 رك ل 0 7 ا وق 
عل عنق ماكثو شرن ون كل بترا ل ا لطر 
َإِنْ مَسَّهُ الضَّرٌ فَتُوسٌ قَنُوطٌ (44) وَلَيْنْ أَدَفْنَاهُ َحمَةَ نا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسّنْهُ 00 0 


السّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَيِنْ وُجِعْتٌ إِلَ رَبَى إِنَ لى عِنْدَهُ َلْحْسْتى فَلَنبكَنَ الّذِينَ كَمرُوا ب) عَمِلُوا ولد 
عَدَابٍ عَلِيظٍ 00 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَ الإِنْسَانٍ ل ل 


د 
ا 
3 كناك 


شك مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَِلَ صَايِنًا فَلَِفْسِهِ وم 


3 


ا ا قذ كان( ا له وو ا" عر هده علاه 
(01) كل أرَآك إن كَاد من عند الكو كع كراقع يون أضل عن هوق ماق يعي (01) صَرييمْ 
أياتتافى الأكاق وق أنقيهخ حَتَى يتيخ كَمْ أنه اسن و1 يكف بِرَبِكَ أل#غل كل شىء كَهِيْدٌ 373" 
عن جاه 


مَع لتَْلْوَ عَلَيهمُ الَذِى أَوْحَيًا إِلَيكَ وَهُمْ يكْمُرُونَ 


بِالرّحَنِ قل هُوَ رَبَى لا إِلَه إلا هُوّ عليه توَكَلْتُ وَإِلَِ مَنَابٍ (0) وَلَوْ أَنْ ْنَا سِيرَتْ به الْبَالُ أَوْ 
0 وم 


حَتْ به الْأَرْضُ أَوْ كُلّمَ به اْوْتَى بل ينه الأَمرُ بان زاعن اليم ترا لو وكا د هَدَى 


ل ل ” 8 0 7 068 موه 
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يزَالُ الَذِينَ كَمَرُوا تُصِيبُهُمْ ب)) صَنَعُوا قَارِ اي 
اله إن اله لا يِف الميعَاد )0١(‏ وَكَمَدِ اسْتْهْزِى بِرَسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمليتُ لَِِّينَ كمَرُوا ثم أ 0 
ل ب 3 ا 


فَكَيفَ كَانَ عَِابٍ (؟07) أَقَه ع قا ل ل 


ةماقا لمن فأ ل مف وشا ضور 
مَنْ يضلِل | كَهُ قَ) آ َهُ مِنْ هَادٍ (5”) كََمْ عَذَّابٌ فى اليا الدَّنيا وَكَعَذَابُ الْأَخْرَةٍاَ 50 
اي 0>) تل الى زهة اثر وى مذ نه لجا ل يع ايك عت 
الّذِينَ الَقَوَا وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ الثّارُ (020 وَالَّذِينَ أَتينَاهُمْ الكِتَاب يفْرَحُونَ ب) د 
الْأَحْرَابٍ مَنْ ينَكرُ ل أ لك به لَه أَدعُو وَِلَيهِ مَآبِ (7) وَكَذَلِكَ 
َه مرا عَربيا وين ات امهم بدا جَاءكة ون الهم ما لَك من الله ون ولي وَلَاوَاقٍ 


كق 


مم رُسَلْنَا رُسْلُا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلَْا كَمْ أَرْوَاجًا وديا وكا كان لوول اناما 


- 


284 0. 


ب 
الله ِكُلٌ أَجَلٍ كِتَابٌ (2"8 يمْحُوا الله ما يشَاء وب يه 


د 2 
و كوه اله ل له 9 


اذى ملف فك لك ابل ع الا« 6١‏ أَوَلَ يرا 
من أطرافهنا انل 0 مكمه لفخرن مغر عر لمشان (41) بقا 2ك اأرريو توك قا 


الم بين يله عا يرت وي تف وَسَيعْلَمْ الْكُمَارُ بكَنْ عُقْبَى الدَّارٍ (45) وَيقُولُ الّذِينَ كَمَرُوا 
مت مُرْسََا تل كقَى باللّه شهدا تينى و تَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الْكِتَابٍ (47)" (الرعد). 


"حم )١(‏ وَالْكِتَابٍ البينِ (5) إِنَا جَعَلَْاه ْنَا عرَبيا لَعَلَكُْ تَعْقِلُو كبري ]للق اه الكناب 
رس ل 9 201 فوا وعد 


تا لل حَكِيمٌ (4) أتتربُ عَدْهُم لخر صما أن عم ما مني (0) وَكَمْ سنا نّى 


فلأ50 وقاء ابو من ين [لكائوا بويشتور فود 000 16قل ]اس د مِنْهُمْ بَطْشَّا وَمَصَى مكل 


02 
- - ص الس 


الْأَوَلن 0" (الوعرق): "حم )١(‏ وَالْكِتَابٍ الْبِينِ (؟) 1 أَْرَلْنَا نَاهُ فى لَيلَةِ مُبَارَكَةِ إ: نا مَنذرين 


درن 


و 
لوك 


نا كنَا مُرْسِلِينَ (0) رَحْمَةَ مِنْ رَيّكَ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ 
الْعَلِيمٌ (3)" (الدخان). 'لَمَدَ أَرْسَلَْنَا ُسْلَنَا بالْبينَاتِ وَأَنْرَلَْا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالرَانَ لِيقُومَ النَّاسُ 


(5) فِيهًا يفرَقٌ لكل ركيم (ه) نر ومن عدا إنَا 


بِالْقسْطٍ وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأسٌ سَّدِيدٌ وَمََافِعٌ لِلنّاسٍ وَلِيعْلَمَ الله مَنْ ينْصُرُهُ وَرُسْلَهُ بِالْعَيبٍ إِنْ اللّه 


هع 


رَسَلْنَانُوحَاوَإِْرَاِيمَ وَجَعَلَْا فى ريم الوه وَالْكتَاتَ نهم مهد وَكَدُ 
5100 0 ع1 ا 0 داع شاي : 
مِنْهُمْ فاسقون (51) ثم قفيًا على اد َارِهِمْ برُسْلَِا وَقَمََا بعِيسَى ابن مَريمَ واه الإنجيل وَجَعَلَْا فى 


رز 


رَأقَةَ َرَحْمَةوَرَهْبَاِيةًاتَدَعُوهَا مَا كََبْنَاهَا عَلَِهِمْ إلا بْيِمَاءَ رِضْوَانِ الله قّ) رَعَوْهَا 
حََّ رِحَايتِها فَأتَبَا الَّذِينَ أَمنُوا مِنْهُْ أَجْرَهُمْ وَكَدِر مِنْهُْ فَاسِقُونَ (11)" (الحديد). 
وف القرآن أيضا حوارات بين الله وبعض مخلوقاته. وتقابلنا فيها عبارة "قال الله/ قال ربك / 
إل ": 'وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِْمَلَائِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيقَةَ قَانُوا أتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ يفْسِدُ فيا 
وَيسْفِكُ الدّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ م َعْلَمُ مَا ا تَعْلَمُونَ ١‏ وَعَلَّمَ آَدم 


الأشاء لا ثم عَرَضَهُمْ َل الملائكة َقَالَ ألْنُونى بأساء مَؤَْاءِ إِنْ كنكمْ صَاوِقِينَ (01) قَانُوا 


سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ م إلا مَا عَلَّمْيَنَا إِنَْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمٌ (؟8) قَالَ يا دم ا نْهُمْ بأسْيَائِهِمْ فل 
42 9 قُُ رو 7 
إن | 


أَنبََهُمْ بِأَسْائِهمْ فَالَ أكَمْ أقل لكُمْ إِنّى أَعْلمْ عَيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ْله ما ُو ا عت 
تَكْتَمُونَ (*")" (البقرة) 

'إذْ قَانَتِ الكَاتَكَةٌ يا مَرِيمُ إِنَّ اله يبشّدْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المْسيحٌ عِيِسى ابْنُ مَرِيمَ وَجِيهًا فى 
الدَّنْيا وَالْأَحِرَةِ وَمِنَ المرّبِينَ (40) وَيكَلُمُ النَّسَ فى المهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ الصَّالخِينَ (47) قَالَتْ وَبٌّ 


2 


أكون ل ولد وااشسيي بَشَجٌّ قَالَ كَذَلِكِ النّهُ َه يخْلُقُ مَا يسَاءٌ إِذَا قَصَى أَمْرًا فَإِنَّا يفول آ َهُ كن 


اي ل َنِى إِسْرَائِيلَ أَنّى قَدْ 
8 2 7 0 0016 7 
جِّكُمْ بأية مِنْ رَبَكُمْ أَنّى أَخْلْقُ لَكُمْ مِنّ الطَنٍ كَهَيئَةِ الطَرٍ فَأنْمْحْ فيه فََكُونُ طَيرا بإذْنِ الله وَأَيْرِئٌ 


أنهو لأ وطن راغي الركن رإذه الوروك ا تاكلون ونا اموه تبر يك رن ى ذلك 
مر ل 


كه كم إِنْ كُكُمْ مُؤْمنينَ (49) وَمُصَدًَا ا ين يَى مِنَ التَوَْوِوَأَحِلّ لَكُمْ بَْضَ الَّذِى حرم 
عَلَيِكُمْ وَجِنْتَكُمْ بي مِنْ رَبَكُمْ فَانَُّوا الله وَأَطِيِعُونِ (00) إِنَّ الله رَبَى وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطً 


انض 


روه شاد هب موء 


مُستَقِيةٌ (01) قَلَ) أَحَسّ عِيِسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ فَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَ الله قَالَ الحَوَارِيونَ تَحْنْ أَنْصَارُ النّهِ 
مع اي م وَاتَعْنَا الرَصُولَ فَاكْتَبِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (07) 
وات امطوله كور مسرن اج جار بح ا 

4 3 ه ماو 

1008 مدكلارة ردم كنا لس كن لاماي لاد زرك خِرّة وَمَاهُمْ 
لل لتر 11710630 ين أعثراوغوارا السايفاف فوقي حوره وله لحف الطلية 


(00)" (آل عمران). 


اا -ه 2 2 و ل 6 سير 
ب ل لاه 
وه 23 و 


ا ل ' (آل عمران). 


سه هو 


'وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنصَارَى تح أَبْنَاءُ اله وَأَحِبَّاوُهُ قل فَلِمَ يعَدَّبْكُمْ بِذْنُويِكُمْ بل أَنْثم بَمَدْ 0 
حَلَقَ يغْفِرُكَنْ يشَاءُ وَيعَذّبُ مَنْ يشَّاءُ وين مُلّكُ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بها وَإِلَيه الصِيدُ (1) يا 
0 جَاءَكُمْ رَسُو ْنَا ين لَكُمْ عَلَ فَبْرَةٍ ِنَ الوّسْلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنًا من بَشِيرٍ وَلَا ند 


ف جَاءَكَمْ يشير وَنَذِيرٌ وَادنَهُ عَلَ كَُّ شََىءٍ قدي *7 "14١‏ (المائدة). 


8 


3 


"إِذْ قَالَ الْحَوَارِيونَ يا عِيسَى ا بْنَّ مَرِيم هَل يستطر 
نَقُوا النّه إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )١١(‏ قَالُوا تُرِيدُ 


وكرن علنواتقية الخا كوو 111 فال سس ا 0 - ل 


6 
0 
م١‏ 
1 
8 
3 
1١‏ 
005 
2 
5 
1 
1١‏ 
جح 
ا 
6 
امسا 
6 
ماع 
6 
00 


5 020 غا. لعن وت متك ع عر د » عر حر جا ف وت راعة ا عكر 
تَكُون لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَأخَرنًا وَأَيةَ مِنْكَ وَارْرُقْنَا وَأَنْتَ حَيدٌ الرَاقِينَ )١١5(‏ قَالَ الله إِنى مرا 
درق سد م رويير .اف 2 07 ع وو ع2 > 


عَلَيَكُمْ فَمَنْ يكفز بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنّى عَذَيْهُ عَذَايَا لا أَعَذَيْهُ أ ا 0 


2 ره 2 ا شن 2 7 5 7 و 
ويسى از عزية للك كلت زناس الهدونى وأ إقين ين قوف للد قق تحالك ما يفره ل 


3 


أَنْ 


َقُولٌ ما ليس لى بحَقٌ إِنْ كُدْتُ قُلْْهُ مَقَدْ عَلِمْتهُ تَعْلّمُ ما فى تَفيى وَلَا أَعْلَمُ مَافى تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ 


- 


كو ع ودع د 


عَلَامُ الْغْيوبٍ (115) كلت لم ا مَرْنََى به به أن اعْبدُوا اللَّهَرَبَى وَرَبَكُمْ وَكُنْتٌ عَلَيهِمْ شَهِيدًا مَا 


250 


كلك فزي كلع نود كلت أنه لفقت علي وان فل كل كت قنية 11100 إن تمدق تكن 
جر اد داك لا ارا تايوه ون كارو ار 
عاك ترغبيا نه لالظو يها لتاانوى لمعنه برضن عانليك ترز المي 
")١١19(‏ («المائدة). 

قَمَنْ أَظْلَمُ من افير فترَى عَلَ الله كَذبَا أو كَذَب باه أُولَيِكَ ينَاكُمْ َصِيبْهُمْ من الْكدَاب حَتَّى 
ل ل ل 1 
تيبي ايك كا ده م ا و فى النَارِ 
كَُّا دحَلَتْ أَمَه لَحَنَتْ أَحتَهَا حَبَّى إذَا اذَاَكُوا فيهًا جمِيمًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولَاهُمْ ريا مدل 


و2 


عم عَذَابَا ضِعْفًا م 0 َالَ لِكْل ضعْف وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ (4)" (الأعراف). 


اسه 


أنى أَنْظْرْ إِلِيكَ قَالَ لَنْ ترَانِى وَلكِنٍ انْظْر إ[ 


8 
- 01 
2 


الْجَبّل فَإِنِ اسْتَقرٌ 0 ار تي صَعِقَا قَلَا أَقَاقّ فَالَ 


نا أَوَلُ المُوْمِنِينَ )١57(‏ قَالَ يا مُوسَى إِنَّى اصْطَمَيئُكَ عَلَ النَّاسِ بِرِسَالَاتى 


اع م7 لدو 0 8 
وََا جَاءَ مُوسَى لِيقَاتًِا وَكَلَمَدٌرَيُهُ كال وب 


وَبِكَلَامِى فَحْذْ مَا أ ل ل 


عه 


21110 
سَأَضْرِفُ عَنْ أياتى الَّذِينَ يَكَبَدُونَ فى الْأَرْض بِغَيرٍ لحن َإنَ روا كُلّ آية لا يؤْمِيُوا يها وَإِنْ يرا 
ل الّشْدٍ لا ّحِدُوهُ سلا إن يَوا سيبل الْغَى تِّدُوُ سبلا ذَلِكَ بأتُمْ عدوا يا وكَئُوا 
عَنْها غَافِلِينَ ")١55(‏ (الأعراف). 

"عي ]انا أنزةا وكاو الو كلنا امل وهاي كل زرخ انقن: أعلف لاعن ف عل 
اقول وَمَنْ أَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ لا قَلِيلُ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فيهَا يسم اللّهِ تْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَ ربَى 
ارا او لحي عل لني د د 
مَىَنَ مكنا ول 5ن 6 مَعالكَافِرِينَ (45) قَالَ سَأوى إِلَّ جَبّلٍ يعْصِمُيى مِنَّ الَاء قَالَ لا عَاصِمَ الْيومَ مِنْ أَمْر 
الله إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ ينها الموج نَكَان م درق (45) وَقِيلَ يا رن ل ل ا ا 


عن 


مي م وَقْض الْأمْرُ وَاسْتَوَثْ عَلَ الْجُودى وَقِيل بُعْدَالِلْمَوْم الظَالِينَ (44) وَنَادَى توح 


به فَقَالَ وَبّ إِنَّ ابنى مِنْ أَهْلىِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الحقّ وَآَنْتَ أَحْكَمُ الاكِوِينَ (45) قَالَ يا تُوح إِنَّهُ ليس 


مِنْ أَمْلِكَ إِنَهُ عَمَلُ غَيرُ صَالِح فَلَا تَسأَلْنِ مَا ليس لَكَ به عِلْمٌ إن أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الَْاجِلِينَ 


53 لو نامز يلك ان داك بال به عِلْهٌ وَإِلَا تَغفِرٍلى وَتَرْحَْى أَكنْ من الخَامِرِينَ 
60 قبل يا نُوح المِط ِسَلَام من وَبَرَكَاتٍ عَلَيِك وَعَلَ أمَم عن مَعَكَ وَأَمَمٌ سَنِْتحَهُم كا يا 
عَدَابٌ أَلِيعٌ (4؟)" (هود). 


م سس 


"وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إِنَى حَالِقٌ بَشَرَا مِنْ صَلْضَالٍ مِنْ حم مَسْنُونٍ (58) فَإِذَا سَوَّ 
وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ زُوحى فَفَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ (19) فَسَجَدَ مَسَجَدَ الملائكة كله أ جمَعُونَ ٠(‏ 0 


8 يه 2 ععا, 


أن يكون م ار ا مع السَّاجِدِينَ (؟7) قَالَ 1 أَكَنْ 


عو 


كسد كك 000 
0 عي ”+ ات 


ليك الل إل يزم اين (00) م ا ا 
وار مقر دع عرض لأنينَ كا لاضن ولأغريته مين 
(9) إِلّا عِبَادَكَ مِنّْهُمْ المُخْلَصِينَ )4٠(‏ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَ مُسْتَقِيمٌ )4١(‏ إِنَّ عِبَادِى لَيسّ لَك 
عَلَيهمْ سُلْطَانُ إلا مَن اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (؟4) وَإِنَّ جَهَنَمَ لَوْعِدُهُمْ أَجمعِينَ (417) ا سَبْعَةُ أَبوَابِ 
لِكُلْ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَفْسُومٌ ( 4) إِنَ النّقِينَ فى جَنَاتِ وَعْيونٍ (40) اذْخَلُوهَا سام أَمِنينَ (53) 


وَترَعْنَا مَافى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عل سَوٌرِ مُتَقَابلينَ (50) لا يمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهًا 
ا 


سه 
عير د و 0 


حم مَسْنو مَشَنون (180) قال فاخد ذخ عِنْها فنك وجي (4) وإن 


0-7 


ى نَارَا قَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا | ل الست ار 


2 1 1 
وَأَقِم الصَّلَاةَ لذِكْرِى ١5(‏ ا ذاخفا السو كس ل د 


-ه 
0012 عن من 


يصَدَنّكٌ عَنْهَا مَنْ لا يؤْمِنْ بها وَانَمَ هَوَاُ فَتَرْدَى )١7(‏ وَمَا يلك بِيوِينِكَ يا مُو سَى (17) قَالَ هى 


مه سه موس 


حر 


عَصَاى أََرَكَأ عَلَيهَا وَأهْشُ يها عَلَ غَتَوِى وَلى فيها مََرِبُ أُخْرَى (18) قَالَ أَلْقِهَا يا مُوسَى (19) 


0ل 0 


َألْمَاهَا فَإِذَا هى حَيةٌ تَسْعَى )5١(‏ فَالَ اه رك تجا الأول )7١(‏ وَاضْمُمْ يدك 


0-6 


إِلّ جَنَاحِكَ ترج بَيضَاءَ مِنْ غَيرٍ سُوءٍ أي 


و 
ع0 
| 


خرف (1) لنريلك ون أبايكا الكرتئ :570 اذهف إل 


0 


فِرْعَوْنَ نه طَعَى (5؟) قَالَ وَبِّ اشْرَحٌ لى صَدْرِى )1١(‏ ويس داك درف (95) واخلل عقدة مذ 


لِسَانِى (/31) يفْقَهُوا قَوْى (10) وَاجْعَل لى وَزيرًا 22 د به أزرى 
١‏ وَأَشْرِكْهُ فى أَمْرى (7) كَى تُسَبّحَكَ كَثيرًا 79 وَتذْكْرَكَ كَثيرَا (5 2 إِنَّكَ كا با بصا 
(85) قال قد أوقيت شنؤلكبالوسى (5) ولد متنا عليك 2 الى [090) إذ أزعيا إل أتْك ما 
يوحى (8) أن اقَذِفِيهِ فى التَابُوتٍ فَاقَذِفِيهِ فى الْيمٌ ليل الْيمٌ بِالسَاحِلٍ يأَحدْهُ عَدُ عَدُوٌ لى وَعَدُوٌ لَهُ 
وَأَلْقَتُ عَلَِكَ به من وَِتْضْنَمَ عَلَ عَينى 009 إِذْ عَشِى أَحْتُكَ فَتَقُولُ هل أَدْلْكُمْ عَلَ مَنْ كله 


0ه كِ ع 


َرَجَعْنَاكَ إِلَ أُمَكَ كَى تَقَرّ ينها وَلَا كرت وَقتَلْتَ تَفْسَا فَنَجََاك ِنَ الْمَمَ وَقتََاكَ ُو نا فُلَبِشْتَ سِنِين 


فى أَهْلٍ مَدِينَ ثُمّ جِنْتَ عَلَ قَدَرِ يا مُوسَى (40) وَاصْطَتَمْتُكَ لِتَفْيِى 41 اذْمَبْ أَنْتَ وَأُحوكَ 


5 0-0 5 
مع ا 


بأَباتى وَلَا تيا فى ذِكْرى (47) اذْمَبا إِلَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى (47) فَفولا لَه فَوْلَا ليا عله 


حي ادن سين 


اف 


ا ا 


- 
كٍِ 
3 3 هه وسا,> ا ك2 


تياهُ فَقولَا ذا رَسُولَا رَبك فوسل معنا بَنى إِسْرَائِِلَ وَل تُحَذَيُْمْ قَدْ جِنْنَاكَ بأية منْ 
مَنِ 


انب امُدَى (57) إِنّا قد أوجى إِلَينَا أن الْعَدَابَ عَلَ 9 0" 


عُ 
44 


ا 


رَكلك وَالسَّلَامُ عَلَ 
(طه). 


0 


"حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المت قَالَ رَبِّ ارْجِعُونٍ (44) لَعَلُ أَعْمَلُ صَاًا فيا تَركتٌ كَلَا إمنا 
كَلِمدٌ ُوَ قَائُِّهَا وَمِنْ وَرَائِهمْ بَررّحٌ إِلَ يوم يبِعَنُونَ 0٠٠١‏ فَإِدا نح فى الصُورٍ قَلَا أَنْسَابَ بَنَهُمْ 
م وكا يعسَاءلُوَ ٠١10‏ هن قل موازيئة ويك هُمْ الود )٠١5(‏ ون حَلْْ موازيثة 
رليك ريه ور فقو وي درن 5 ٠١‏ تَلْمَحْ وَجَوهَهُمْ | نار وَهُمْ فِيهًا كَاحُونَ 


18) ألم تكن آياتقق ككل عَلْك5 فكت ْنَا تُكَدَبونَ )١١(‏ كَالوا رَينَا عَلَيتْ عَلينا شفُوئنا وكيا 
قَوْمّا ضَالَينَ )1١7(‏ رَبّنَا أَحْرِجْنًا مِنَْا فَِنْ عُذنَا فنا ظَانُونَ )٠١37(‏ قَالَ احَسَيُوا فِيهًا وَلَا تُكَلْمُونِ 


فض 


0 إن كان َي من اي يفُولُونَ رَبَنَا أَمَنَا فَاغْورْ َنَا وَاؤْحمَنا وَأَنْتَ تعد الوَاحينَ )1١9(‏ 
م ع وى قبي رمه 00 6 | سس 

فَاتحَدْمُوَهُمْ يسخريا > حَتّى أَنْسَوْكُمْ ؤِكْرى وَكُنتَمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ 03١‏ إِنَّى جَريتَهُمُ الوم ب صَبَدُوا 
2 مره 100007 ع ل لاص رييب 01110 لالوا تابرض اد قر 


َاسْأَلٍ الْعَادّينَ )١١(‏ قَالَ إِنْ ل 3 ثم إلا كليل لز أنَكُنْ كنم تَعلَمُونَ (4 0١‏ أنَحَيق أ نا حَلَقنَاكمْ 
عَبَكَ عا ولك ينا لاز رجَعُونَ ")١١5(‏ (المؤمنون). 

٠ 00‏ وَجَاءَتْ كُلُ نَفْسٍ مَعَهَا سَاقٌ قَّ وَشَهِيدٌ )5١(‏ لَمَدْ 
كُنْتَ فى عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرّكَ الم حَدِيدٌ (5) وَقَالَ قَرِينهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ 
2 أَلْقيا فى جهنم كُلّ كَمَارعَيِيدٍ (5 1) ماع للْخَيرِ معد مريب (1) الى جَعَلَ > مَعَ الله إلا أَخَرَ 
َأَلْقِياهُ فى الْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ (77) قَالَ قَرِيئهُ رَبَنَا مَا أَطْعَينَهُ وَلكِنْ كَانَ فى ضَكَالٍ بَعِيدٍ (10) قَالَ لا 
َخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيكُمْ بِالْوَعِيدٍ (7) ما يَدَلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بظَلّام لِْعَبِيدٍ (59) يوْمَ 
َقُولُ مهنم هَلِ امْتَلَأتِ وتقول عل عن ميد م" (ق). وهذا فى الحوارات المباشرة» أما 
الحوارات غير المباشرة فكثيرة جدا. ومثله الحوار الذى لا نسمع فيه إلا كلام الله دون كلام الطرف 
الآخر. 

وهناك أنضا الأسلوت اندض لأيقية التلوات الكحاددف الحجدية زاف سال ولقل :وفعت 
كتابا من ستائة صفحة فى المقارنة بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث هو "القرآن والحديث- 
مقارنة اسلوبية". فألفيت أن الأسلوبين مختلفان تمام الاختلاف فى المفردات والعبارات والتراكيب 
والأبنية تما لا يمكن معه القول إن محمدا هو مؤلف القرآن. بل لم يكن هناك فى ذلك الوقت أى 
كتاب تقريبا فى بلاد العرب أصلا. كذلك فالجلال السارى فى القرآن من أوله لآخره دليل آخر على 
أنه ليس من صنع بشر. وعبثا تحاول أن تجد فيه شيئا من ضعف البشر من حزن أو قلق أو خوف أو 
تردد أو توجس أو فرح رغم ما مر بالرسول من الأحداث والحروب والمؤامرات والعداوات 
وألوان المشاعر والأحاسيس المختلفة. وأمامك القرآن كله. فحاول أن تجد فيه صدى لحزن محمد 


حين ماتت زوجته خديجة أو بنته أو ابنه أو قلقه خلال وقائع حديث الإفك أو أثناء حصار الأحزاب 
: رو ف ننه او اننةااو وقفائع حلاين ا 0 


لد 

ا 
انتهت به تلك الغزوة من انتكاسة باهظة ومقتل عمه الحبيب عمزة المأساوى أو سروره لزواجه من 
عائشة أو ضيقه بتصرفات بعض نسائه وتغايرهن... إلخ ما نجده فى الأحاديث مفصلا حيا. أما فى 
القرآن فلا. 

وعلى أية حال فقد أخيرنا محمد أنه تلقاه من عند الله ىا أن الله قد كرر فى القرآن مرارا القول 
بآنه منزل من عنده وأن الروح القدس حمله إليه وبلغه إياه. وليس عندنا شك فى صدق الرسول لأنه 
لم يرب عليه كذبة واحدة ولا كانت له أية مصالح شخصية فى تحمل كل ما نزل به من أذى بدنى 
ونفسى وتضحيات هائلة فى الدعوة إلى دين الله حتى نقول إنه صبر عليها وتحملها كى يفوز بتلك 
المصالح. كذلك لم يكن له ارتباط بأية دولة أجنبية تستخدمه فى تنفيذ خططها وتحقيق غاياتهاء بل 
على العكس من ذلك ماما بعث برسائل إلى ملوك عصره من حوله يدعوهم فيها بكل عزة وإيعان إلى 
اعتناق الدين الذى أتى به. كما أن أتباعه الذين هاجروا إلى الحبشة قد أعلنوا بوضوح وصراحة فى 
حضرة النجاشى وبطارقته عن عقيدتهم فى المسيح وأنه مجرد عبد لله ورسول له رغم ما يعرفونه من 
أن ذلك الإعلان قد يكلفهم الكثير. وكان يعيش عيشة متواضعة شديدة التواضع» ولم يكن يريد 
مُلَكا ولا سيادة ولا غطرسة ولا استبداداء بل كان يتعامل مع من حوله تعاملا كريم| يخلو من التعالى 
والتكبر ولا يسْمِع أحدا منهم كلمة قاسية تنال من كرامته ولا ورّث الحكم لأحد من أهله. ولم يدَّع 
معرفة الغيب ولا وضع نفسه يوما فوق البشر بأى معنى ولا نفى عن نفسه إمكان وقوعه فى السهو 
والنسيان والانخداع بكلام الكذابين. وكان كثيرا ما يؤكد بشريته وماضيه البسيط» فيتحدث عن أمه 
التى لا تتميز عن سواها من النساء بشىء» ويذكر ببساطة شديدة أنه كان يرعى الغنم فى صباه 
وشبابه. بل إنه حين ظهر له الملاك فى بداية الوحى لم يزعم المزاعم بشأنه بل عاد يرتجف ويطلب من 
زوجته أن تغطيه. ولو كان كاذبا قد اخترع حكاية الملاك والوحى هذه لعاد متهللا يدعى أن جبريل 
قد أخذه بالأحضان وأبلغه سوال الله عنه بل لادعى أنه رأى الله ذاته... إلى آخر ما يردده بعض 


الصوفية والمتنبئون الكذابون وأمثالهم من مبالغات زائفة. 


ارح 


وكان يرفض أن يرفعه أحد من أتباعه على إخوانه الأنبياء والرسل رغم ما يتميز به عنهم من 
أنه صاحب رسالة عالمية لا محلية وأنه خاتمهم فلا نبى بعده وغير ذلك. وقد كان مستطيعا أن يترك 
ما قاله العهد القديم فى حق الأنبياء من رميهم بالزنا وارتكاب جريمة القتل والدياثة ومضاجعة 
المحارم والشّكْر القبيح» إن لم يزد الصورة إفسادا وتشويهاء حتى تبرز قامته من بينهم أعلى وأسمق. 
لكنه. عليه الصلاة والسلام» نبى كريم لا يفعل شيئا من هذا الذى برع فيه هود وأشباه مبود. ثم ماذا 
فى الدين الذى جاء به يمكن أن يعاب أو ينتقدء» وبخاصة فى ضوء مقارنته بنظيره فى الأديان 
الأخرى؟ إن دين محمد هو دين الحضارة من حث على العمل والجد والإتقان وطلب العلم 
والحرص على الذوق الراقى والنظام والنظافة والتعاون والتخطيط والإبداع» وهو ما لا وجود له 
فيا نعرف من أديان» وعلى رأسها اليهودية والنصرانية. وهو دين يعلى من شأن الأمل والتفاؤل 
واطراح اليأس والنكدء ويدعو إلى بذل الابتسام وبسط الوجه لكل من يقابله الشخص. 

إن الكاتب الضلالى يفترى على التاريخ الكذب فيقول إن عثمان جمع بعض أحاديث محمد مع 
ما كان فى حوزة حفصة (يكتبها: "حفظة")» فكان القرآن. ثم زاد الكذاب أن عثمان قد أشرف بنفسه 
على محو وإحراق وإخفاء مالم يعجبه من ذلك القرآن. ولا أدرى من أى واد من أودية ال حلاوس أتى 
بذلك الكلام. لقد كان القرآن محفوظا فى الصدورء أى فى ذاكرة الصحابة» وفى ذات الوقت كان 
يكْتبٍ أولا بأول. وفى خلافة أبى بكر تم جمعه بين دفتين» أى فى مصحف. من الصدور والرقاع وما 
أشبه» وأودع لدى حفصة زوجة النبى عليه السلام. وحين تولى عثمان بن عفان الخلافة أعاد جمعه فى 
عدة نسخ لا نسخة واحدة كنسخة أبى بكر» ثم وزعها فى الآفاق. وكانت هناك فى المرتين لحنة تقوم 
بهذا العمل فى ظل ضوابط منهجية التزمتها بدقة صارمة. أما أحاديث محمد فتلك قصة أخرىء وما 
كتب مستقلة خاصة بها هى كتب الأحاديث. وقد قلت إن أسلوبها والروح السارى فيها يختلفان 
اختلافا تاما عما هو موجود فى القرآن المجيد. أما حكاية إحراق عثمان ومحوه وإخفائه مالم يكن 
يعجبه فى نص القرآن فهو كلام مجانين. ترى ما هى تلك النصوص المحذوفة أو المخفاة؟ وهل كان 


المسلمون ليسكتوا على فعلته تلك؟ إن بعض الشيعة يقولون مثلا إنه كان ثمة سورة فى القرآن تنص 
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على حق على وذريته فى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لكنها حذفت. وهذه 
السورة تسمى: "سورة النورين" أو "سورة الولاية". وقد عكفت عليها وفحصتها أسلوبا 
ومضمونا: كلمة كلمة» وعبارة عبارة» وتركيبا تركيباء وفكرة فكرة» وقارنتها بأسلوب القرآن 
ومضمونه فألفيت البون بينهما كما بين السماء والأرضء وأنه لا يقول بهذا القول العجيب الشاذ إلا 
مخبول. وعنوان دراستى المذكورة هو "سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن 
الكريم- دراسة أسلوبية تحليلية". فهذا يعطينا فكرة عن الأساليب القذرة التى يحارب بها أولئنك 
الشياطين ديننا العظيم. 

ويمضى الشيطان اللعين فى أكاذيبه قاتلا إن محمدا قد ذكر فى القرآن الذى بين أيدينا أنه مطابق 
تماما لتوراة موسى مع أن القرآن إن) يتناول بالدرجة الأولى حوادث عصره وأحوال قومه وأمور 
حياته» فكيف يكون إذن مطابقا للتوراة؟ وأنا لا أستطيع أن أعرف إلى أى نص ف القرآن يشير هذا 
المجنون. أم هل قال الرسول الكريم ذلك؟ فأين يا ترى؟ إن الكاتب اليهودى ل يحل إلى أى موضع 
فى القرآن أو حديث من الأحاديث النبوية كى نرجع إليه ونرى ماذا يقول النصء وكيف فهمه هوء 
فقد عودنا على فهم النصوص أو ليها بطريقة لا تخطر على عقل عاقل. كما يتساءل مستغربا: كيف 
يقول محمد إنه قد أتى العرب بالقرآن مع أن هذا القرآن لم يجمع إلا بعد وفاته؟ بالله عليكم ماذا 
يمكن أن نقول لهذا الأحمق؟ إن تسمية "القرآن" تنطبق على القرآن كله مثل| تنطبق على أى جزء منه. 
فسورة "البقرة" مثلا أو سورة "الصمد" قرآنء والآية الواحدة من أيتههما هى أيضا قرآن» وسور 
المفصّل قرآنء والسبع الطوال قرآنء والقرآن قبل أن يكتمل نزوله قرآن» وبعد أن اكتمل نزوله 
قرآن. وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد شاهدت قبل ثلاثين عاما ونيف حلقة تلفازية مع الممثل 
البريطانى بيتر سيلارس حكى فيها أنه كان يمثل ذات مرة فِلَّء وكان الدور يستلزم أن يردد بعض 
الآيات القرآنية» فقام بكتابتها ولصقها فى عدة أماكن يستطيع أن يراها فيها وهو يمثل الفلم دون أن 
يلحظ المشاهد ذلك. فاذا قال؟ قال إنه وضع هنا قرآناء وهنا قرآناء وهنا قرآنا. يقصد أنه كتب هنا 


ية» وهناك آية أخرى... وهكذا. أى أنه قد سمى الآية الواحدة: قرآنا. كما سمعت أحد الشبان 
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المصريين الأميين فى السعودية منذ أكثر من عشرين عاما يسمى المصاحف: قَرَائِين (جمع "قرآن"). 
فا المشكلة إذن؟ 

أيانايكن الأمرافهل تاخرجم القرآن إى:ها بسك ؤفاة ألتتى) إن كان قد تاغر جعه فعلاة يف 
عنه قبل هذا الجمع أن يكون قرآنا؟ ثم ما دخل جمع القرآن بين دفتين فى أن يكون القرآن قد اكتمل 
قبل هذا الجمع؟ إن القرآن قرآن وهو مكتوبء وقرآن وهو محفوظ فى الصدورء وقرآن وهو ينْسَخ 
وقرآن وهو يتل شفاهاء وقرآن وهو موجود فى الذاكرة دون تلاوة. إن الرجل يقول كلاما طفوليا 
سخيفا. ولقد كان القرآن على كل حال مجموعا فى الصدور وبالكتابة معا. وحين تصدت اللجنتان 
اللتان عيدَنَا فى عهد أبى بكر وعثمان لجمعه قامتا بجمعه من صدور الصحابة ومن الوثائق المكتوبة 
وسجلتاه كتابة تسجيلا دقيقا محكما رغم أن التسجيل الكتابى فى ذلك الحين كان تسجيلا بدائيا 
بالنسبة لما آلت إليه الأمور فيم| بعد. لكن العبرة بالعزيمة وخلوص النية وتحرى الحق ونشاط العقل 
وحرارة الضمير. ونحن اليوم قد تقدمنا تقدما مذهلا بالمقارنة مع عصر النبى والصحابة» ولكننا 
عاجزون عن إنجاز واحد على المليار تما أنجزوه رغم وسائلهم البدائية بل رغم انعدام الوسائل فى 
معظم الأحيان. 

ثم ينتهى الخبيث إلى الزعم بأن محمداء حين يذكر كلمة "قرآن" فى النص الكريم إنما يقصد 
التوراة» التى يقول الثعلب إن اليهود يسمونها اسما قريبا من القرآنء ألا وهو "مقراه"! كا يقول إن 
محمدا قد قام فى القرآن بتلخيص التوراة. وكأنه. عليه الصلاة والسلام» كان يتعامل مع طلابنا أبناء 
هذه الأيام» الذين لا يحبون القراءة ولا الرجوع إلى الكتب ذاتهاء بل يكتفون بالمللخصات. ومن ثم 
كثرت حول الجامعات المصرية المكتبات التى تنفذ للطلاب رغباتهم وتستأجر شبانا يلخصون كل 
المقررات فى كبسولات يحفظها الطالب حفظا قبل الامتحان بأيام. ومعنى هذا أن النبى لم يكن مؤلفا 
بل ملخصا! لا بأس! فشىء خير من لاشىء. إلا أن اليهود سيواجهون مشكلة كبيرة» إذ لماذا ل 
يؤمنوا بمحمد ما دام لم يصنع شيئا غير تلخيص التوراة» ولم يأت بدين جديد؟ وعلى هذا فمن يرد 
الرجوع إلى الأصل فليقراً التوراة ذاتهاء ومن لم يكن عنده وقت ولا كان يتمتع بالصبر على خوتة 


5 


الدماغ فعليه بالتلخيص المحمدى. أرأيتم تنطعا باردا غثا كهذا التنطع؟ والغريب أنه» بعد هذا كله 
يعود فيقول إن عثان أو أحدا آخر قبله أو بعده قد قام بتدميره أو إخفائه. سمكء لبن» تمر هندى! 
أما القرآن الذى بين أيدينا فهو من صنع عثان وكتبته» صنفوه من المجادلات التى قامت بين محمد 
وبين العرب واليهود والنصارى مع إضافة بعض أحداث حياته الخاصة. يا له من اكتشاف عبقرى! 
وهكذا يمضى هذا المجنون فيتخيل تاريخا للإسلام وللقرآن وللمسلمين من عندياته دون أى شعور 
بالحياء أو التردد. أإلى هذا الحد يؤرق الإسلام هؤلاء الناس ويشعل أحقادهم ويبرجل عقولهم؟ 

ومن ذلك أيضا زعمه أن محمدا كان له أستاذء وهذا الأستاذ لا يمكن أن يكون إلا يهوديا. 
لماذا؟ لأن القرآن الذى بين أيدينا الآن يقول مخاطبا محمدا: "وإنك لَتْلَقَّى القرآنّ مِنْ لَدنْ حكيم 
عوك ا وي امحيع ا نالفو كان زا لكك جر يوك أ ا اقيم 
سوى أحد الحاخامات أو أحد المبشرين. وهذا المعتوه يقترح القول بأنه كان له أستاذان: واحد 
#بودى» وواحد نصرانى. طبعا عشان ما فيش حد منهم يزعل. فأما اليهودى فكان فى مكة» وأما 
النصرانى فكان فى المدينة! ثم إنه لا يكتفى بهذا بل يزعم أن القرآن الذى بين أيدينا هو من تأليف 
عثان لفقه بالطريقة المذكورة آنفاء أما القرآن الحقيقى» الذى لم يكن شيئا آخر غير ما فى التوراة فقد 
خحَذِف واختفى إلى الأبد... 

لكان قلنث تها رق ل قصلت ركان لا برهي تدده رصل هذا علو انالف لفقي 
أن هذا يكفى, فأنا لا أستطيع الاستمرار مع خريج الخانكة ذاك. لقد فهمت الآن كيف أصر اليهود 
على كفرهم رغم تتالى الآيات الدالة على صدق محمد ورغم عجزهم عن الرد على تحدياته لهم 
وفضحه لألاعيبهم وكشفه لما صنعوه مع توراتهم من عبث وإفساد. إن جبلتهم فاسدة منحرفة» ولا 
أمل فيها ولا فيهم إلا فى الشاذ النادر الذى لا يعرّل عليه ى| هو الحال مع عبد الله بن سلام: "لما 
أراد عبد اللّه بن سلام الإسلام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال: أشهد أنك 
رسول الله صل الله عليه وسلمء أرسلك بال هدى ودين الحقء وأن اليهود يجدونك عندهم فى التوراة 


منعوتا. ثم قال له: أَرْسِلُ إلى نفر من اليهود: إلى فلان وفلان (فسم|هم له) وأَحْبِشَى فى بيت» فسلهم 


ار 


عنى وعن والدىء فإنهم يخبرونك» وإنى سأخرج عليهم فأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أرسلك بالهدى ودين الحق. لعلهم يسُلمون. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
فخبأه فى بيته وأرسل إلى النفر الذين أمره بهم فدعاهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما عبد الله بن سلام عندكم؟ وما كان والده؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدناء وعالمنا وابن عالمنا. فقال 
وموك ' الله عل التددغلهوسلم: أراكم إن أتنك ليون "قالوا إنه لا يشل قال1 أرأيهم إن 
أسلم؟ قالوا: لا يسلم. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: لا يسلم أبدا. فدعاه رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلمء فخرج عليهم ثم قال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم» أرسلك بال هدى ودين 
الحق» وإنهم ليعلمون منك مثل ما أعلم. قال: فقالت اليهود لعبد اللّه: ما كنا نخشاك 
يا عبد الله على هذا. قال: فخرجوا من عنده؛ فأنزل الله عز وجل فى ذلك: قل أرأيتم إن كان من 
عند الله وكفرتم به وشَّهِدَ شاهدٌ من بنى إسرائيل على مثله فآمَنَ واستكبرتم إن اللّه لا هدى القوم 
الظالمين". 

لقد تكرر وصفهم فى العهد القديم بأنهم شعب صلب الرقبة. فماذا نريد أكثر من هذا؟ "وَقَالَ 


أ 


لزب لمُوسى: «رَأيثُ هذا الشَّحْبَ وَإِذَا هُوَ شَمْبٌ صُلْبٌ الرَقبَة'» "'وَقَالَ الوب لموسى:... فَإنَى لآ 


كه س5 يج سس )ني لكك > ه اع و ا 6 مت ق ة 1 

أَصَعَد فى وَسَطِكٌ لأنكَ شَعْبٌ صَلبٌ الرَّقَبَة لِثَلا أفنيك فى الطريق»... وَكَانَ الرَّتٌ قد قَالَ لموسَى: 

6 . اماع ١‏ أنه وه م شلث الك ميد 3 ب كم و | ترا 0 قال 

قل لِبَتِى إِسْرَاتِيلَ: أَنْتمْ سَعْبٌ صَلْبُ الرَقبَّة. إن صَعِدْتٌ لْظَة وَاحِدَةَ فى وَسَطِكُمْ أفتِيتكُم "0 'وَ 
ل ال 0 ع ع مه رمق ع قز ع ل باللاو با يم 5 

(موسى لربه): (إن وَجَدَت نِعْمَة فى عَينَيِكَ أيا السَّيدَ فَليِسِرٍ السَّيِد فى وَسَطِنَاء فَإِنْهُ شَعْبٌ صَلبٌ 


الوّقبة...9" 'فَاعْلَمْ أَنَّهُ ليس لأخل بِرّكَ يعْطِيِكَ الرّبٌ إِلهْكَ هذه الأَرْض الْبدةَ لتَمْتَلِكَهَاء لأنّكَ 
لك الك له ا ا اج د 0 الا | )ا د كس لاك ا 


ع واو م سا مان الي ل" تيده اوفقو امو د و لدد ةو ل رةه ا 0-0 
فاخينوا غرلة » وَلا تصلبوا رقابكم بَعْد". 'أنَا عارف مَرَّدَكمْ وَرقَابَكم الصلبَة". وَأَدْ 
يوا ع يحم و نوا :فا تح رف نمردكم ورفاد 0 


ارب عَلَ إِسْرَائِيلَ وَعَلَ بِبُودًا عَنْ يد جميع الأَنْياء وَكُل رَاءِ قَائلًا: «ارْجِعُوا عَنْ طُرْقِكُمْ الرّدِيَة 
ار 5 بع قتع له بيلق عه عدر وانق واو نماك ويل الع ات ا له 
وَاحْمَظُوا وَصَاياى. فَرَائضىه حَسَبَ كل الشرِيعَةٍ الَتّى أَوْصَيتٌ يبا آبَاءَكُمْ» وَالَيَى أَرْسَلَتهَا إِلَيكُمْ عَنْ 


د عَبِيدِى الأَنْيياءِ». فَلَمْ يسْمَعُوا بل صَلَبُوا أَقْفيتَهُمْ كَأَفْفِية آباتهم الَّذِينَ 1 يؤْمِنُوا بالرّبٌ إلههم ". 


5 


'الآنَ لآ ُصَلَْبُوا رقَابَكُمْ كابَائكُنء بل اخضَعُوا لِلرّبٌ وَادْخْنُوا مَفْدِسَهُ الَذِى قَدَّسَهُ إل الأبب 
وَاعْبدُوا الرَّبّ إِلهَكُمْ"... إلخ» وهو كثير. وبمناسبة ما نحن فيه فإن ما قاله القرآن الكريم فى حق 
اليهود ليعد بمثابة دغدغة تحت الإبط بالمقارنة ب| قاله العهد القديم عنهم. ومع هذا يملأون الدنيا 


صياحا زاعمين أن القرآن يدعو إلى كراهيتهم. إنهم فعلا شعب صلب الرقبة! 


5 
جيل كورتيو يقول إن "المطليب" اسم وثن من الأوثان 

البحث الذى نتعرض له فى هذا الفصل عنوانه: "المُطّلِب: إِلَهٌ فى نَسَب مُحمّد”» وصاحبه 
المستشرق جيل كورتيو الأستاذ بجامعة ليون الثالثة (" 0112 ع26ء165م 12 :11101"14118 آم 
أعصتمطه21 ع0 علانصةة 12 دصل داءزل"). وقد ترحمه إلى العربية ناصر بن رجب (التونسى)» 
ونشره فى موقع "الحوار المتمدن". وهو محاولة مستميتة متعسفة لإثبات أن اسم "عبد المطلب" جد 
الرسول معناه "عبد وثن يسمى: المطلب"» كل هذا ليدلل على أن الوثنية ضاربة فى حياة الرسول. 
وهو. حين يقول ذلك لا يقدم أى دليل. إنما هو عنادٌ حَرُونٌ لا يحترم عقلا ولا منطقا ولا علا ولا 
منهجا. ويبدأ البحث على النحو التالى: "يتعلّق الأمر هنا بمجالٍ كانت فيه كل تدليسات وغشٌ 
الفطاجل من المؤلّفِين المسلمين جائزة» وذلك من أجل إعطاء نبى الإسلام؛ على غرار يسوع 
المسيحيين» نسّبًا يرقى هذه المرّة إلى آدم مباشرة بواسطة أجدادٍ عرب وعبرانيين. وتعرض سيرة ابن 

هشام ذلك بوضوح ف أوّل سطورها". 
وكما هو واضح يبدأ الكاتب كلامه باتهام العلماء المسلمين الكبار بالغش والتدليس دون أن 
يقدم دليلا على هذا الغش والتدليس المفترّى عليهم. فهو يزعم أنهم صنعوا للنبى نسبا كاذبا. فأين 
الدليل على أخبم كاذبون؟ قد يجد بعضنا أنه من الصعب تتبع الأنساب وتسجيلها على مدى كل تلك 
الأجيال دون أخطاءء. لكن علماءنا القدامى كانوا يظنون أنه من الممكن الوصول بنسب الشخص إلى 
ذلك المدى البعيد. فهم؛ إذا صح أنهم مخطئونء كانوا مضلَّلين لا كاذبين. ولم يكذبون؟ أيريدون أن 
يصلوا نسب النبى بناس يرون أنهم أفضل منه» ومن ثم يكتسب بالانتساب إليهم شرفا لم يكن له أو 
يزداد شرفا على شرف على الأقل؟ لكن فات المستشرق الفرنسى الهجام أن المسلمين يؤمنون بأن 
نبيهم أفضل الأنبياء» وبالتالى فهو ليس محتاجا إلى التعلق بأى شخص آخر يكتسب منه الشرف أو 
يستزيده. ألم يقل عليه السلام: تلت لل لابه وت أَعْطيتٌ جوامعٌ الكَلِم؛ ونُصِرْتٌ 
بالدعبء وأُحِلّتْ لِى الغنائم» وجُعِلَتْ لى الأرضٌ مسجدًا وطَهُورًاء وأَرْسِلْتُ إلى الخلتٍ كاف وحم 
بى التَِيونَ"؟ إذن فعلم|ؤنا لم يكونوا بحاجة إلى اختراع نسب له عليه الصلاة والسلام. ثم إن كُتَابٍ 


ا 


العهد الجديد قد فعلوا نفس الشىء مع المسيح: فأحد الأناجيل أوصل نسبه إلى إبراهيم» والآخر 
أوصله إلى آدم نفسه. فلاذا لم يتهمهم المستشرق الحجام بالكذب والتلفيق هم أيضا؟ أما إبراهيم» 
وهو آخر حلقة فى نسب المسيح ى| أشار المؤلف متجاهلا النسب الآخر الذى يصل إلى آدم» فلم 
ينازع العرب أحدّ فى صحة انتساب قسم منهم إليه. ومن ثم فمحمدء بوصفه واحدا من هؤلاء 
العربء ينتسب هو أيضا إلى إبراهيم. ولقد كان اليهود يسمعون القرآن يؤكد أن جد العرب هو 
إبراهيم» بل كانوا يسمعون العرب حتى من قبل مجىء الإسلام يقولون نفس الشىء. ومع ذلك لم 
يحدث أن اعترضوا على ذلك رغم أنهم جعلوا هِجَّيرَاهم الإنكار على المسلمين فى كل أمر من 
أمورهم والتهكم به وبهم. فلولا أنهم يرون صحة ذلك الانتساب لما كفوا ألسنتهم عن الانتقاد 
العنيف القارص. وكيف كان يمكنهم أن يعترضوا أو ينكرواء وكتابهم المقدس يتحدث عن العرب 
بوصفهم ذرية إبراهيم من ناحية ابنه إسماعيل؟ بل لقد كان أهل الكتاب يسمون العرب والمسلمين: 
"الإشاغيليين" أو "السراستة"+ الأولى نسبة إلى إساعيل بن إبراهيم»:والثانية نسبة إلى أمَة سارة 
الفقيرة هار التى اتخذها لنفسه إبراهيم. وقد يسمونهم: الهاجريين أيضا نسبة إلى هاجر نفسها أم 
ابنه إسماعيل. فأين المشكلة فى نسب النبى إذن؟ نعم يمكن أن تكون حلقةٌ أو أكثر قد سقطت هنا أو 
هناك أو تقدمت أو تأخرت عن موضعها أو نْطِق اسم حلقة من الحلقات نطقا خاطئاء لكن لم يحدث 
أن اعترض أحد من غير المسلمين لا من العرب ولا من غير العرب على هذا الانتساب إلى إبراهيم. 

والفتعلك أله عرو "اخدلاق "هذه التدلئئلة الديية المحهدية إل أن "الدهيات البدويةء 
والعربية بصورة أوسعء كانت تفرض من جانبها أن يقدّم لها نبى يتمتّع بكل خصال آبائه. وأن يكون 
منغمسا تمام الانغياس فى السياق القَبّل» وذلك قبل أن يقود ثورته". ووجه الطرافة والإضحاك فى 
الأمر أنه يتحدث عن النبوات فى العرب وكأن النبوات كانت متصلة فيهم لا تنوقف وأنهم قد 
استقروا فيها على شروط ولوائح لمن يريد أن يكون نبيا مقبولاء مع أن القرآن لم يورد من أنبياء 
العرب سوى ثلاثة هم هود وصالح وشعيب ليس إلاء وكانوا ينتمون إلى الماضى السحيق. كما أن 
العرب» حتى من غير الأنبياء» كانوا حرصاء على تأصيل أنسابهم. ومن ثم فكلام المؤلف عن أن 
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النبوة كانت تقتضى هذا لا يزيد عن أن يكون رغاوّى صابون. ثم إن أولتك الأنبياء الثلاثة لم تكن 
معروفة أنسابهم لمعاصرى النبى» بل إننا لا نعرف أبا أى منهم. كذلك فسلسلة النسب الطويلة هذه 
إنا ظهرت فى كتب السيرة» أى بعد وفاة النبى عليه السلام بزمن طويل وبعدما انتشر الإيان به بين 
العرب جميعاء با يعنى أن نبوته صل الله عليه وسلم لم تكن تقتضى هذا ولا استندت إليه أو 
استمدت قوتمها منه ىا يدعى الكاتب الهرّاف. 

ثم إن نسب يسوع فى الأناجيل قائم على غير أساسء إذ ليس له أب: لا عندنا ولا عند 
النصارى» فنحن وهم نؤمن بأن ولادته إعجازية» أى من غير أب (بشرى)» وإن قالوا هم فى ذات 
الوقت بأنه ابن الله. ومن هنا فإن نسبة الإنجيل يسوع إلى داود هى نسبة غير صحيحة: إذ ينتهون 
مبذه النسبة الداودية إلى يوسف النجار وفى ذلك ما فيه تما لا نحب التعرض له. كا أن فى حلقات 
ذلك النسب بكل يقين خروما أو زيادات» وتقدييات وتأخيرات طبقا لما نلاحظه من المقارنة بين 
نسبه فى إنجيل متى ونسبه فى إنجيل لوقا. فالإنجيلان لا يتفقان فى نسبه أبدا. وكان المؤلف حَرِيا أن 
يغلق فمه فلا يفتح هذا الموضوع لو ررق الحصافة. لكنه بكل الأسف ل يرْرّقهاء فكان ما كان. 

وفوق هذا رأيناه يزعم أن هناك فرقا بين نسب يسوع فى التراث النصرانى ونسب محمد فى 
الثراث الإسلانئ: قالتزات النضرائى:يقف بسب يسوع عند إبراهيم فى حين توصل السيرة تنب 
محمد إلى آدم كما قال. وقد استشهد على هذا بإنجيل متى حصريا مع أن النسب الذى أورده إنجيل 
لوقاء وهو من التراث النصرانى طبعاء يرتفع ببسوع إلى آدم أيضا. أما الفرق الثانى الذى يزعمه فهو 
أن نسب يسوع يبدأ من فوق حتى يصل إلى المسيح» لكن نسب يسوع. الذى يصل هو أيضا عند 
لوقا إلى آدم» يبدأ كذلك من تحت. أى من المسيح صعودا حتى آدم. فكلام البروفيسير إذن فاشوش 

حقيقة له. وهذا هو مستوى بروفيسير كبير فى جامعة من جامعات الغرب الكبرى. 

ليس هذا فحسبء بل يدعى أن العرب كانوا يصرون على أن يكون النبى الذى يأتيهم نبيا ذا 
نسب إنسانى. وهو بهذا يبرهن على أنه جهولء وإليكم البيان: أولا كان هناك عرب نصارى 
كثيرون. فكيف يا ترى قبلوا الويان بالمسيح رغم نسبه الإلحى الذى تعطيه الكنيسة إياه؟ الشىء 
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الثانى: ألا يعرف جاهلنا أن العرب كانت تعترض على نبوة محمد وترفض الإيان به لأنه بشرء 


وكانت تريده ملاكا؟ لتقرأ: "وَمَا مَنَمَ النَّاس أَنْ يؤْمِيُوا إِذْ جَاءَهُمُ اخْدَى إِلَّا أن قَانُوا أَبَعَتَ النَّهبَعَرا 

رَسُولًا (45) قل لَوْ كَانَ فى الْأَرْض مَلائكة يمْشُونَ مُطْمَئِيّنَ لنؤَّلنَا عَلَهِمْ ء الس لك ل 
(45)" (الإسراء). وقال هذا الكلام قبلا قوم نوح: 'وَلَمَدَ أَرْسَلَْا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ قَقَالَ يا قَوْم اعْبُدُوا 
الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَدُه أَهََا لابه ملك 
أَنْ يَقَضََ 


نَ يتَفَصَّل عَلَيِكُمْ لوقك "نه ادل مَلائِكَة مَا سَمِعْنَا بهذا لت ا 


(المؤمنون). كما قيل هذا لرسول أتى من بعد نوح: "َم أ حارو حي راون عام ار 
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88 فقال كذ الريرة كمووا هرا روه ما هذا 


_ 
يريد 


أَحَرِينَ )١1(‏ فَأَرْسَلْنَا فِيهم رَسُولَا مِنْهُمْ أن اعْبُدُوا النّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيرُهُ أَقَا 5د عورال 
ال ف زمه الّذِينَ كوا وَكَدَيُوا بلِمَاءِ الأَحِرَة وََتْرفْنَاهُمْ فى الياة الدَنْيا مَا هَذَا إلا بَكَرٌ متلَكُمْ 


يأكل عا تأكلون ينه وَيَدْوَت ها ترون( وكين أطنتة بكرا يناكم رتكم ذا خا 2 ون 01" 
(المؤمنون). وقاله فرعون وملؤه لموسى وهارون: "ثُمٌ أَرْسَلَنَا مُوسَى وَأَنَاهُ هَارُونَ بِأَياتنَا وَسْلْطَانٍ 


026 


مُبِينٍ (55) إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَاسْتَكْيَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا عَالِينَ (57) فَقَانُوا َنؤْمِنُ لبَشَرَينِ مثلنا وََوْمُه) 


ل لعي 


لَنَا عَابدَونَ (50)" (المؤمنون). وكذلك قالته ثمود لنبيهم صالح: كَذَجَتْ تمُودُ َالئدّرِ 5 فَقَانُوا 
برا من وَاحِدَا تَِّعُهُ نا ذا لَفَى ضَلَالٍ وَسْعْرِ 00 الى ارتو يسا توكلات ادر 
(ه؟)" (القمر). وقاله قوم شعيب لشعيب: 'وَمَا أَنْتَ إلا د ْنا وَِنْ نظُنَكَ لَِنَ الْكَاؤِيينَ 
087" (الشعراء). وقاله أيضا أصحاب القرية لرسلهم: "وَاضْرِبٌ كَُمْ مكل أَصخات القزية إذ 


جَاءَهَا المُرْسَلُونَ 1) إِذْ أَرسَلْنا لهم انين فَكَدَبُوهُما فَعَرَرْنَا بعَالِثِ فَقَانُوا إن إلَر 0 


َانُوا ما ندم إلا َس ِْلْنَا وََا أَنْرَلَ الرّحْمَنُ مِنْ شَىءٍ إِنْ أَنتَمْ إلا تكْذِبُونَ (15)" (يس). لقد كان هذا 
"اياك 5ا لزي كندوا ير قل تذافوا قزل أنرهة وك عدت أيه 
(5) ذَلِكَ بِأنّهُ كات كأتبه: 7+ 0 بِالبيَاتِ فَمَالُوا عق بونذ ركنا مكفر وا ركلوا واشت ابل الله 
غَيِى حَمِيدٌ (7)" (التغابن). لقد طمس الله على عقل هذا الرجلء فأينا اتجه كانت الأبواب كلها 


مسدودة فى وجهه. 


حال أقوام الأنبياء جميعا 


53.5 


ثم يمضى قائلا إنه سوف يركز على حلقة قريبة فى نسب النبى هى حلقة عبد المطلب وحدها 
تاركا الحلقات البعيدة المغلفة بالأساطير ومركزا على هذه لأن دراستها سهلة, إذ هى فى متناول 
أيديناء ونستطيع أن ندرسها فى سياق التقاليد العربية والروايات المتعلقة مها والمتوفرة لدينا ىا 
يقول. وتدور دراسته لعبد المطلب على الرغبة فى إثبات أن المقصود من اسمه ليس أنه عبد عمه 
المطلب بل على أن المطلب اسم وثن عربى» وأن المسلمين اخترعوا حكاية عبوديته المتوشمة لعمه كى 
يبعدوه صلى اللّه عليه وسلم عن أن يكون أحد من آبائه وثنياء إذ كان كل همهم, كما يقول 
المستشرقء هو إزالة أى دنس عنه بكل وسيلة وسبيل. 

وهنا يقول مستشرقنا: "إن سلسلة النَسب المحمّدية لها طابع فريد من حيث أنّها لا تشمل أباه 
(ولا أمّهء ولكنّها تعتبر كنا مُهْمَلُا): عبد الله هو هيولى خارجية (6دكةاوماءه). كائن بلا 
قبا ريس أبدواة تشخصية: ولا أهتية الدوفيستى اسلية قهو كناك إل أقضى دود القتقافية» أو 
الأكثر تعتيهاء هذا إذا كان يِحُفُى هويته الحقيقية. ولهذا يكون لزاما علينا أن نمرٌ إلى مراتب الجدّ» وجدٌ 
الجدّ» والجدود الجانببين (من الحواشى) ومن بينهم مرجعية محمّد الأساسية» وهو جدّه عبد المطلب 
ومن خلفه شخص غامض: المُطّلِب» وهو الشخص الذى بهمّنا هنا. محمّد ليس له أب» وهذا مفهوم 
بالضرورة؛ فهو بهذا يختلف عن الإنسانية. فلو كان قد خضع لسلطة أبوية لكان قد فقد كل هيبته 
وكل كاريزما له فى أعين الآخرين. وهو ليس أيضا أبا أحد (كا يقول القرآن) بمعنى أنه م يكن له 
ابن بقى على قيد الحياة. وهذا يمكن أن يكون مفتاح هذه الشخصية: فبعض الآيات القرآنية يبدو 
الإاطشر هله الشعة :ولكق يقى لحقد وهؤيدوة أبرولا ابو إلا البو لك بحسم انه 
وسط العرب (وهذا على غرار ما عاشه الإسبان تحت حكم الديكتاتور فرانكو. فحتى يصبح 
الإسبانى شخصية محترمة كان عليه أن يصير إِمّا قسَّا أو عسكريا أو مصارع ثيران). وهذه الوضعية 
فى الوسط القبلى هى وضعية تحطِرة ومؤثّرة تدفع الفرد الذى يلحق به مثل هذا العار إلى البحث فى 
كل مكان عن حماية ممكنة» عن رعاية أجداد وأعمام أو آلهة تكبر قوّتها وتنمو أكثر فأكثر. والله بدون 
شك هو الإله الذى بدأت قوّته تزداد فى تلك الفترة". 


وه" 


وهذا الكلام هو ما يقال عنه: سمكء لبن» تمر هندى. فالمستشرق يبدأ قائلا إن محمدا لم يكن 
له أب لأنه لو كان له أب لفقد هيبته وسحره وجاذبيته كزعيم للعرب. ثم يعود فينقلب على نفسه 
قائلا إن كل من يعيش فى هذا المجتمع العربى لا بد له من البحث عن عزوة وحماية من أجداده 
وأعمامه. فكيف يبحث محمد صل الله عليه وسلم عن عزوة» وهو قد تخى عن تلك العزوة متمثلة 
فى أبيه؟ ثم إن المستشرق المعاند يتحدث عن موت والد الرسول وكأن الرسول هو الذى تخلص من 
أبيه حتى تصير له جاذبية. ترى ألا يكون للشخص هيبة وجاذبية وسحر إلا إذا كان بلا أب؟ وهل 
كان محمد يخطط وهو فى بطن أمه ليكون نبيا فرأى أنه لا بد من التخلص من أبيه حتى يخلو له الجوء 
فخرج من بطن أمه ليلا فى غفلة منها ومن سائر أفراد الأسرة وهم نائمون, فقتل أباه ثم عاد سريعا 
إلى قواعده سالما قبل أن يكتشف أحدٌ الملعوب؟ كلام سخيف ومتهافت وناقص المنطق والحياء! 

ثم إن والد الرسول لم يكن شخصا مجهولا. ألم تحك كتب السيرة عن زواج عبد الله بأمينة» 
وعن الفداء الذى نجاه اللّه به وعن خروجه فى تجارة إلى الشام» وعن موته ومحمدٌ ما فتئ فى بطن 
أمه؟ لقد مات شابا فلم تكن هناك فرصة لإنجازات كثيرة يمكن أن تساق هنا. ى) يدعى المستشرق 
أنه اسم شفاف أو معتم بمعنى أنه لا يقول شيئا بل يخفى عبد الله وراءه. وهو يرى أيضا أن هذا 
الاسم اسم نصرانى» فكأنه ينكر أن يكون اسم والد النبى هو عبد الله الذى يرى فيه اس) لا نتوء له 
أو تضاريس ولم تكن تعرفه العرب. إنه اسم والسلام بمعنى أنه يمكن أن ينطبق على أى إنسان فى 
أى زمان ومكان. أليس كل منا عبد اللّه؟ 

لكن هذا الاسم كان معروفا لدى العرب فى الجاهلية ىا توضح لنا الشواهد الشعرية التالية» 
ومن ثم لا يصح أن نقول إنه اسم شفاف أو معتم لا يعنى شيئا بل يراد له إخفاء شىء خلفه وإنه ل 
يكن له وجود بين العرب. تقول ابنة أبى الجدعاء الطهوى فى رثاء أبيها: 

وعنا دفو إذجاة كومالكنا كاد كك كك 16 

كما كرر أبو مثلم الحذلى فى ميمية له هذا الاسم سبع مرات منها هذا البيت على سبيل التمثيل 
3 


5١ 
أَصَخْرٌ بن عبد الله إنتَكُ شاعرًا وإتتق الا تحيئ التحريض لتختنم‎ 
ويقول الجميح الأسدى:‎ 
ا د كك ويد تكن الالكصطانوالسنت‎ 
ويقول الحارث بن ظالم المرى:‎ 
وأفلتٌ عب د الله منى باعرة وعروةٌمن بعدابن جَعْدَءَ شاهدى‎ 
ويقول حاتم الطائى:‎ 
أياابنة عب داللْهوَانَة مالك وياابنةذى البْرْدَينِوَالمَرّسٍ الوَرْدٍ‎ 
ويقول زهير بن أبى سلمى:‎ 
اك ك0 تتدازى يدت ها افر‎ 
ويقول عمرو بن الداخل:‎ 
ويقول عنترة بن شداد:‎ 
فَاِنَيِكٌ عب داه لاتّى قَوارِسَا يِرُدَونَ خالٌالعارِض المْتَوَفَدٍ‎ 
ثم يستمر الرجل فى هلوساته قائلا إن محمدا لم يبق له. كى تكون له حيثية بين العرب» سوى‎ 
التبوة, وكأن :مدا قد اتخذ قراره بأن يكون تبباء ها غلينًا! سوف تُعذّئ لدع هذه :واتقول إنه خريق‎ 
أن يؤمن أو لا يؤمن بنبوة رسولنا عليه السلام. ولكن من قال لذلك المعاند إن النبوة هى التى‎ 
ستأتى لمحمد الفاقد الحيثية فى مجتمع العرب بتلك الحيثية المفقودة؟ أترى مستشرقنا لا يعرف أن‎ 
النبوة قد جَرَّتْ على النبى المتاعب والبلايا والمؤامرات والشتائم والقذف بالحجارة والتخطيط لقتله‎ 
ومطاردته فى الشوارع وعبر طرق الصحراءء وفرضت عليه الدخول فى معارك طاحنة وعرّضَتَه‎ 
لمؤامرات اليهود والمنافقين والمشركين؟ والحمد لله أن النبى ظهر فى المجتمع العربى آنذاك ولم يظهر‎ 
فى أسبانيا على عهد الجنرال فرانكوء وإلا كان» أستغفر الله مصارع ثيران كما يلمح الكاتب‎ 


١ بحت‎ 


السخيف العقل؟ لو كان عنده شىء من الفهم لعرف أن أصحاب الرواج بين العرب فى ذلك 
الوقت هم الشاعر والمحارب والكاهن لا النبى. لكن ماذا نقول فيمن أراد الله طمس بصيرته؟ 

ونعود إلى زعم الكاتب المتهافت بأن محمدا قد أراد ألا يكون له أب حتى لا يفقد هيبته 
وكاريزماه» وكأن محمدا صل الله عليه وسلم أنكر أن يكون له أب. ولنفترض أنه أنكر أباهء ولا 
أدرى كيفء أفلم يذكر كتاب السيرة جده وأنه هو الذى رباه وعطف عليه وأكرمه وكان له خير 
عوض عن أبيه» وكان يفيض عليه الاهتمام ويقربه إليه فى مجلسه عند الكعبة؟ ألم يقولوا إن عمه أبا 
طالب قد كفله بعد جده؟ ألم يقولوا إن أبا طالب هذا هو الذى حماه من المشركين وهو يؤدى دعوته 
ولم يتخل عنه يوما قط؟ ألم يقولوا إن خديجة وقفت معه بالا وحبها وتعاطفها وإيمانها واهتمامها؟ 
ألم يقولوا إن العام الذى مات فيه هذان الاثنان قد سمى: عام الحزن؟ ألم يقولوا إن حمزة قد ضرب 
أبا جهل بقوسه على رأسه عند الكعبة يوم أتاه الخبر بأن هذا الفظ الجهول قد أساء إلى ابن أخيه. ثم 
زاد فأعلن يومذاك أنه من أتباعه وتحدى بذلك المشركين جميعا؟ ألم يقولوا إن حليمة السعدية قد 
أخذته وأرضعته رغم يتمه وقلة ماله وإنه ظل يذكر لها هذا الأمر حتى بعد أن صار نبيا وزعيما يطير 
اسمه فى الآفاق» وأكرم ابنتها (أخته من الرضاع) بعد سنوات طوال احتراما لهذه الذكرى الجميلة؟ 
ألم يقل كتاب السيرة إن العباس عمه قد وقف إلى جواره ليلة العقبة كى يطمئن إلى أن أهل يثرب 
لوكا عابو أن اس البو طبن للاقاق تنيع ريك الم يذك زهو لاكساز خيلي دنه 
الحجرة يوم شعروا بشىء من الغضاضة حين أعطى ناسا من الغنائم أكثر ما أعطاهم, فظنوا أنهم قد 
فقدوا مكانهم عنده؟ ألم يعترف هو نفسه بأيدى أبى بكر عنده حتى لقد سماه: "خليل اللّه"؟ هل 
نال هذا كله من كاريزماه؟ أبدا بل زادها تألقا. وهكذا نرى أن كلام المؤلف هو كلام لا رأس له ولا 
ذيل! 

ونعود إلى زعم المؤلف بأن محمدا أنكر أباه» إذ يشير إلى ما أعلنه فى بعض المواقف من أنه "ابن 
عبد المطلل": "وكسال غل ذلك ما:حدت فق المحركة ضِد هواؤن (غووة حيين): وق ليظة 


حاسمة.» وعندما أراد أن تنصاع له جيوشه ولكى يحضهاء قام حم باستخدام المشاعر القبلية 


١ ات‎ 


وتَحَدَّى قوانين البيولوجيا حين صرخ فى الجموع مناديا لما حَمِى الوطيس: "ولقد رأيت رسول الله 
على بغلته البيضاء وإنّ أبا سفيان ابن الحارث آذ بزمامهاء وهو يقول: أنَا الى لا كَذِبْ. أنا ابْنُ 
عيْدٍ امعلَّلبْ". هناك حديث يقدّم لنا كيف كان كمّار تلك الفترة ينادون محمّدا: "يقُولُ (أنس بن 
مالك): بَينَ نَحْن جُلُوسٌ مَعَ النبى صَل اللة عَلَيهِ وَسَلمَ فى المَسْجِدٍ دَحَلَ رَجُلُ عَلَ جَمَلِ فأَنَاحَهُفى 
الَسْجِدٍ ثُم عَفَلَهُ نّم قَالَ لهم: أيكم محمدٌ؟ والنبى صل الله عليه وسَلمَ مُتَكِحٌ بين ظَهْرَائيهِم فَقَلًا: 
هَذَا الرجل المتَكِنٌ. فَقَالَ لَهُ الرجُل: يا ابنَّ عَبدِ المعلِّب. قَمَالَ لَهُ النبى صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: قد 
أَجَبْنُكَ ". فالأب يقع إنكاره وإنكاره مرّات ومرّات على عين الملا من طرف ابنه. والجدٌ يحصلء بعد 
الوفاة» على صفة الأب". 

وليس فى ذلك أية غضاضة» بل هو إشارة إلى أن جده هو الذى رباه بعد أن مات أبوه وهو فى 
بطن أمه حتى إن بعض من كانوا يفدون عليه من العرب كانواء كما شاهدناء ينسبونه مباشرة إليه. 
ولقد لقن هو نفسه زوجته صفية أن تقول لصَّرّاتها اللاتى كن يضايقنها بذكر أنسابهن إنها ابنة 
موسىء وإن عمها هارون» مع أن هذا غير صحيح فى الواقع بل على المجاز. كى) ذكر القرآن أن 
اليهود» عندما رَأَوْا مريمَ تحمل عيسى على صدرها دون أن تكون قد تزوجت,. قرّعوها قائلين: "يا 
أخت هارون. ما كان أبوك امرأ سَوْءِء وما كانت أمّكُ بغيا". وقد شغب وما زال يشغب أهل 
الكتاب متسائلين: كيف ينسب القرآن مريم أم عيسى إلى هارون باعتبار الأخوة مع ما يفصل بينهما 
من القرون المتطاولة؟ رغم أن القرآن ليس هو الذى نسبها إلى هارون» بل هو مجرد راوٍ لما وقع ليس 
إلا. كما أن الكتاب المقدس مفعم بمثل ذلك النسب أبوةَ وبنوة وأخوةً على ما توضح مواد "أب" 
و"أخ" و"أخت" فى "دائرة المعارف الكتابية ". وما أكثر ما سمعنا هذا الشاعر الشعوبى أو ذاك وهو 
يتنفج على العرب بأنه ابن قيصر أو ابن كسرى (أو ساسان) رغم أنه لا يربطه شىء لا بهذا ولا 
بذاك» بل كثيرا ما يكون صعلوكا حقيرا لا قيمة له فى عالم الأنساب. وهذا من الشهرة بحيث لا 


أحتاج إلى سوق الشواهد عليه. 
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وما دام الشىء بالشىء يذكر فإن المسيح يسمى فى الأناجيل: "ابن داود" مع أن داود ليس 
جده بيولوجيا ىا وضحنا آنفا على عكس عبد المطلبء الذى ينحدر محمد من صلبه فعلاء علاوة 
على أنه هو الذى رباه منذ ولادته إلى أن بلغ ثُانى سنوات. وفى الكتاب المقدس كثيرا ما ينسب 
الشخص إلى من ليس بأبيه أو أخيه البيولوجى لكثير من الاعتبارات كما هو معروف. ومن يرد 
التحقق من هذا فليرجع إلى مواد "أب" و"أخ" و"أخحت" فى "دائرة المعارف الكتابية" كما قلت قبل 
قليل. وعلى هذا فلا معنى للقول بأن محمداء حين انتسب إلى جده عبد المطلب, قد تحدى قوانين 
البيولوجيا كما يقول الكاتب. وكيف يتحدى قوانين البيولوجياء وهو فعلا من ظهر عبد المطلب عبر 
فد الوكين الأو ةلح الك اكور اق الكتافى العذسن الى الا تيدتها أبة افوا كر لوس 
بحال؟ وكانت قريشء تعبيرا عن غيظها من رسول الله صلى الله عليه وسلمء تسميه ب"ابن أبى 
كبشة" تشبيها له برجل لا نسب بينه وبينه خالفها فى عبادة الشَّعْرّى مثلم| خالف محمد قومه فى عبادة 
الأوثان. ىا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسمى عبد اللّه بن مسعود: "ابن أم عبد". 
أتراه كان يجهل أن أباه هو مسعود؟ وكانت خديجة تنادى رسول الله زوجها أحيانا ب"يا ابن عم" مع 
أنبا كانت من عشيرة غير عشيرته. 

ومع هذا فالغالب فى المواقف المختلفة أن يذّكّر أبو الرسول. فعن عفيف الكندى: "كُنْتٌ امرًا 
تاجرًا فقدِمتُ مه فأتيثُ العّاس بن عبد المطّلب لأبايعَ منه بعضّ التّجارة» وكان امرًا تاجرًا. قال: 
فوالله إِنّى لعنده بمنّى إذ خرّج رجلٌ من خباءٍ قريب منه إذ نظر إلى السَّماءٍء فلي رآها مالّت قام 
يصلٌّ... قال: فَقَلْتُ للعبّاس: يا عبّاسٌء ما هذا؟ قال: هذا محمّدٌ ابن أخى» ابن عبد الله بن عبدٍ 
المطلب...". وعن ابن عباس "أنَّ النبى صل الله عليه وسلّم قال لخديجة: إنى أرَى ضوءًا وأسمعٌ 
صوئاء وأنا أخشّى أن يكونَ بى جرّ. قالت: لم يكن الله ليفعلّ ذلك بك يا ابنَ عبد الله...". وى 
صلح الحديبية رفض المش ركون أن يكتبوا فى الاتفاقية "محمد رسول الله" وكتبوا "محمد بن عبد الله" 
وأمقق صتل الله غليه وسيل الأمر كنا أرادوا::و"جاء العبّاس إل رسول اللواصل آللة عليه وسَلمه 
وكأنّهُ سمعّ شيمّاء فقامَ النبى صل الله عليه وسلَّمَ على امثير فقال: مَنْ أنا؟ قَقَالوا: أنتَ رسولٌ الله 


هه ” 


عليكَ السلامٌ. قال: أنا محمد : بن عَبْدٍ الله بن عَيْدِ المُلّلِبٍ... ". حتى الحديث الذى ساقه المستشرق 
ليدلل به على أن رسول الله كان همل تماما ذكر أبيه» وهو الحديث الذى يقول فيه رسول الله يوم 
انهزم صحابته فى بداية الحرب مع ثقيفي. فناداهم كى يفيئوا إليه قائلا: "أنا النبى لا كذب. أنا ابن 
عي التظاتك" بهذا الويف لدوؤابة لخرص تقرل إتانادى اصبيحا عه رومية رقولية "انو ليا لخت انا 


معدن لينو انا سكد وز مو لله ١‏ اغخلت نيول اللو فل إلذة نّهُ عليه وسلّم فقالٌ: أن د دن 
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0 : وغ أنسن ةمالك "أن وجلا قال: .يا حمدويا 
سيدنا وابنَ سيدناء وخيرنا وابنَ خيرنا. فقا سول[ التو مل الله اعلاويك: عليكم بقولكم. ولا 
يستهويئكم الشَّيطانُ. أنا محمّدُ بن عبد الله عبد الله ووسراف راوها اح أن ترفعونى فوق 
منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل". 

ولو كان النبى عليه الصلاة والسلام يضع اعتبارات الهيبة والكاريزما فى حسبانه فلاذا كان 
متواضعا غاية التواضع حتى ليقول عن نفسه لرجل ارتعد فى حضرته مهابة وخشية: هَوّن عليك يا 
أخى. فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة؟ ولماذا قال فى موقف آخخر: إنما أنا عبدٌ 
آكل كما يأكل العبد» وأجلس ك| يجلس العبد؟ ولماذا لم يتخذ الجلاوزة والحراس يمنعون الناس من 
الاقتراب منه حتى تظل صورته بعيدة عن الخندش؟ ولماذا صبر على البدوى الجلف الذى شده من 
طوق جلبابه وقال له فى غلظة: "أعطنى من مال اللّه لا من مالك ولا مال أبيك" فلم يعاقبه أو 
يعنفه؟ ولماذا كان يعلن أمام الناس جميعا أنه كان يرعى الغنم مقابل أجرة؟ ولماذا نجد فى القرآن 
عتابا له بها يدل على أن السماء لا توافقه على هذا الرأى أو ذاك الموقف أو ذلك القرار؟ ولماذا قال 
القرآن له: "قل: ما كنتٌ بِذْعَا من الرسلء وما أدرى ما يفْعَل بى ولا بكم"؟ ولماذا يقول له القرآن 
انهاه "لم الفجوق لأف كت #وجعديم أو كوت علي ناذا كان اع شين إن انا شه 
ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخرء فأقضى له بغير حقه؟ ولماذا يوم سها وصلى إحدى 


كه ”> 


الصلوات الرباعية ركعتين اثنتين فقط أقرء حين ُبِّه إلى هذاء أنه سهاء ولم يقل مثلا إن الصلاة قد 
خففت هذه المرة إلى ركعتين بدلا من أربع؟ ولماذا كان ينزل إلى قبور الفقراء يدفنهم بيده؟ ولماذا 
كان إذا سافر مع رفقة له اشتغل ى| يشتغل أى واحد فى الرحلة رغم تسابق الجميع إلى إعفائه من 
العمل وحرصهم على راحته؟ ولماذا كان يعمل فى حفر الخندق ولم يتذرع بأنه القائد وجلس فى الظل 
مرتاحا مكتفيا بمراقبة العاملين وتوجيههم من بعيد؟ ولماذا بكى أمام قبر امه وعند موت صغيره 
إبراهيم بكاء شديداء ولم يتمالك نفسه أو على أقل تقدير: لم ينعزل عن الناس فيبكى ملء جفونه بعيدا 
عنهم حتى لا يطلعوا على ضعفه فتظل صورته فى نظرهم ثابتة لا تبتز؟ ولماذاء حين رأى أخته 
البدوية من الرضاع بعد عشرات السنين» فرش لطا ثوبه كى تجلس معززة مكرمة» ولم يتشامخ بأنفه 
ويتجاهلها حتى لا يبدو سهل المنال رخيصا كا يفهم الناس الرخص وسهولة المنال؟ أهذا سلوك 
من يحرصون على المهابة والكاريزما؟ أم هل هو سلوك التلقائيين البسطاء النفس والضمير؟ 

وهكذا يرى القارئ كيف أن المستشرق يأتى إلى أى شىء يخدم قضيته رغم قلة قيمته فيلقى 
عليه الضوء ساطعا وهاجاء ويهمل فى ذات الوقت النصوص الكثيرة التى تكشف خزيه وتفاهة 
رأيه. ثم يمضى المدلس قائلا: "نصل الآن إلى مرتبة الجدء إلى كبير الأعيان ذائع الصَّيت هذا. 
الوثائق غزيرة بشأنه» وخاصّة حول شبابه؛ ولكنْ كلّها مهدف إلى غرض واحد وحيد هو تفسيرء 
بشكل أو بآخرء لماذا كان يحمل هذا الاسم. وهو بكل وضوح. من حيث تركيبه بإضافة "عَبْد", 
اسم إله. ولكن قبل الإسلام» وليس هو اسم "عبد الله" الذى يمكن أن يبَرّر بأنّه اسم مسيحى... 
واللتصنط الت ا7ي نيو امل [ذعالة مطل عنقه الدرس” الرفيية الى مكة من أخدوزنات 
(تطكاوات "صخر )ل ودر م ف كيره اوها لغرية تلووانة و اقلق "قبن" اسمن دع 
"المطِّب". وللخروج من هذا المأزق عمد نوابغ الكتّاب المسلمين إلى إقحام عمّه فى المسألة أخى 
هاشم. الذى كان يحمل نفس هذا الاسم. إجمالا: الرّوايات حول هذا الموضوع تتشابه ولا تفتّرق إلا 
فى جزئيات طفيفة. فهى تحكى قصّة جلب الصّبى شّيبة من يثرب إلى مكة... ويصور المأثور 
الإسلامى الغلامٌ عائدًا على ظهر بَعِير عَمِّهِ وهو راكب حََلّفهه وذلك لسبب سخيف لا يقبله العقل. 
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فعندما رَأَنْهُ جموع مكّة قادمًا وهو خلف عمّه ظنّت أنه عبد له ...: "وقد ثابت بن المنذر بن جزام» 
وجو أو شان ابن قابية لامر يك ةا افلقى اسل وكاة لمخليلاة الله لور أ يقار 
أخيكَ شَّيبة فينا لَرَأيتَ جمالا وهّيبة وشَّرَهًا. لقد رأيته وهو يناضل فتْيانًا من أخواله فيدخل مِرْمَائَيه 
جميعًا فى مثل راحتى ويقول كلما حََسَقّ (أصاب المرمى بسهمه): أنا ابن عَمْرِو العُلّ! فقال المُطّلب: 
لاأفني حت اختج إنه التمية. وافعر العري ؤي اليه نولل تاس ود ينان عه 
حبّى وجدّه يرمى فى فِْانٍ من أ : الِه. فلًا رَآهُ عَرّف شيبة أَبَاهُ فيه» ففاضت عيناه» وضمّه إليه وكّساةُ 
ا ل 022025 
جببلاة بحا رشحيدة فقَاض مِنّى عليه وابلٌ سَبَلُ 
ودحَلٌ به الملّلب ظُهْرَاء فقالت قريش: هذا عبد اللَّلب! فقال: فلم يزل عبد المُطّلب مُق 
ا 
ثم يعلق الكاتب على ذلك قائلا: "من الصَّعبٍ جداء سواء فى ذلك العصر أو فى يومنا هذاء أن 
تَعْتَقِد فى صكَّة خرافةٍ كهذه والتى تتناقض أشدّ التناقض مع قواعد الشّرف لدى البَدُو... إن روح 
الفكاهة العربية ما قبل الإسلام كانت معروفة جدًا فى الشّعر: فهى تأخذ شكل الجّاء والنّهَجَم 
العنيف ضدٌ الآخرين» وهى قد تكون سُخرية لاذعة» وكذلك قد تُعبّر عن اليأسء ولكّنها لم تكن 
أبدًا تسمح لنفسها بالقَدْح فى الظروف الاجتماعية للقَرْد والخَط منها. فعبد المطّلب لم يكن ليعيش 
طيلة حياته وهو يحمل اس مُخْزِيا يعبر عن العبودية» وهذا بسبب الخط الذى ارتكبه بَعْضٌ من عامّة 
قريش. وهى أيضا تنهكّم على مكانة جدّ محمّد وتتحدّث عنه بكلّ استخفاف فى حين أنْ كل التقليد 
الإسلامى. عندما يتناول مسألة محمّد ومحيطه وأقاربه» يظّهر دائ) احتراما مطْلََا لم يذ عنه أبدًا... فى 
عالم قُدَماء العرب أنْ يكون المرء عبدًا لإنسان فذلك كان يعَدّ عيبًا من أبشع العيوب. أمّا أن يكون 


عَبّْذَا وخادمًا لإله من الآغهة فذلك كان فخْرًا لا يضّاهيه فخر. غير أنْ الكلمة كانت مع ذلك هى 
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نفسهاء "عبيد" أو "عبد". ولكى يتجنّب الأدب الإسلامى تعريض سُبْعَة محمّد للخَطر لجأ إلى 
اللَعب على الغموض الذى يكتنف هذه اللّفظة» ولم يتردّد فى تحقير شَّبَة بإعطائه مكانة وضيعة". 

ومستشرقنا يرفض تلك الرواية لغاية فى نفس يعقوبء ألا وهى أن عبد المطلب هو عبد إله 
وثنى. يريد أن يقول إن جد النبى كان يعبد هو وأهله الأوثان: "كلّ الروايات تعطى الانطباع بأنَ 
املك لتم الوتعوده شورق انه كيكو إل البنال ارسي الا وعوبلطلة تع ان المي 
وإثبات وجوده. وهو الذى يحظى بكل أشكال الطّاعة والخشوع. كل الأشخاص الآخرين 
مُسَخَّرون لهذه القضية؛ ولكّنا هنا أمام حالة جلية للعيان لأنّ المُطّلب موجود فقط لتفسير اشم 
شخص آكَر. ففى كلّ مصئّفات الحديث. بالرّغم من أتها مُفعمة بالأسماء» لم أعثْر إلا على "مُطّابِ" 
والعدا قاسليالة لساب" تن حو عر الات طن إن قات فك الشافت نز نوف لطي 
بن أبى وَدَاعَةَ السَّهُمى...". فى أكبر تحزين للثقوش فى شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية لا يوجد 
بين الأسماء العربية التى عُثِرِ عليها أى "مُطَّلِبٍ" واحد. فلو كان الأمر مُقتصرًا على الأدب فقط فإنّه 
يح لنا الاعتقاد بن المأثور الإسلامى سارّع بمحو آثار كلّ ذكْر لاسم "المُطلّلب" حفاظًا على وحدة 
وتماسك نسب ثبيه. ولكنٌ المصدر النقشى هو أقل خضوعا للرٌقابة من غيره من المصادر. فعلى 
امتداد ملايين الكيلومترات المربّعة وعلى امتداد قرون كان من المفروض أن يظهر هذا الاسم فى 
مكان مّا. 

اموا رلب تهاكو ا لشفي ان ذا كاز رواب دعاق بوميقة مرا قوفل 
حاولت الأخبار والرّوايات تغطية ذلك حبّى لا تتتقل عدواها إلى الشّخصية الثقية» شخصية محمّد 
بذاتها. فكل مُطَّلِع على سيرة الى وخاصّة فى فترة صِبَاهء ما قبل الإسلام بطبيعة الحال يذْرِك مدى 
العناية الفائقة التى وقع اتَخَادُها لكى يِبْعَد عنه أى احتكاك بشعائر آَلِهّة التّظام القديم» وذلك 
باستخدام أساليب قد تبدو فى بعض الأحيان مضحكة. إِنْ معرفة هل كان محمّدء قبل مبعثه ونزول 
الوحى عليه مُشْرِكًا أم لا تظل إلى يوم النّاس هذا مسألة حارقة فى العالم الإسلامى قد تصل إلى 
درجة الهوّس. إِنّنا م نزل بعد فى صُلْبٍ المشكلة مع مسألة "المُطّلب". فقد كان من الضرورى على 
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الإطلاق» حتى ولو تطلّب الأمر استخدام حكايات شادّة» تحوير معنى "عبد الب" جاعلين منه 
عبّدَا لإنسان عِوَض خادم لِصَّمَّمِ. فقد كان من الواجب تجنيب محمّد الوقوف أمام الملا ويعلن أَنّه 
ابن عبد إِلَّهِ قديم 506 أصنام الجاهلية)... هذا بالإضافة إلى ان الوضعية تتعكّر أكثر إذا ما 
فنك الدوايات بأن فين اللطلت كان غابةا عقق لاكرتان". 

ورغم أنه ليس هناك أى إله عند العرب (ولا عند غير العرب) اسمه "المطلب" فإن 
ستددراقنا: لا اركك عو تلوساته اوتؤسنانه فقول "مين علا الآن أنتندةا عل إعلاة ذلك 
بصوت أعلل: الِب لم يكن إِنْسانًاء ولكنّه كان إلَهّا. له لا نعرفه إلا بفضل رجل يكَنَّى به» كما يقول 
هو ذلك بنفسه: 'عَبْدِى". "عبد لى"» "عبد المطّلِب". ولكنّ هذا ليس اميِثْناءً. هناك العديد من 
الآحة العربية القديمة لم يستطع العلم الحديث التَعرفَ عليها إلا من خلال عِلّمِ أسماء الأَعْلام 
بواسطة الأسماء التى تحمل آلهة. ففجأة» ومن خلال اكتشاف اسم واحد منقوش على الحجارة» إلا 
ويبْرْزٌ من العدم إِلَهٌ عَربى. الديانة العربية القديمة هى ديانة وثنية تحتوى على العديد من الآلحة العامّة 
اهل قن ينك دسفي نيه أن ذه ]تار غبائلة واتهنة كاله "نه لساري ",الى رهف 
عند ولادته إلى الآهة» ويجد نفسه بحكم كُنيته مرتبطا إلى الأبد بهذه القوّة الخارقة للطبيعة. ليس 
بحوزتنا أى أثر لوجود مثل هذا الإله فى وسط الجزيرة العربية. ولكنّ النتقوش فى هذه المنطقة نادرة 
جَدَاة:والتصوفن الاسام دابت عل غر آثازها إنعثرت غليها: بالمقابل تجد اق وت المزيرةة 
الذى يحدّده المأثور الإسلامى» كما سبق ورأيناء كوججهّة لرحلات الُطّلب وكمكان لوفاته» آلهة 
متواجدة فيه بكثرة تحمل اسم "طَلَبٍ": وظيفة هذه الآهة كانت حماية أماكن خاصّة وقبائل مُعينة 
وخاصّة حماية قطعان الأنعام. و"طَلّب" هذا تُثّلَ فى شكل حيوان هو العَثْرْ الى والذى نجده 
متحوتا غلاجدراة المعابل. كا يمكن أننيشته بالقمز وهو عوجود ف كل مكان.وسط المزيزة 
العربية» حول مكّة عا الآهة غير معروف كما هو الحال مع آلهة جنوب الجزيرة. ففى هذه المنطقة 
الأقل تطوم] قثمت لنا القوش المعووفة قلبلا جد من الوقائق .-والأدهن مد ذلك أن الأدت 


الإسلامى قام إِما بفسخ أو مشخ عالم الآة الذى سبق مجىء الإسلام. ومعرفتنا به تنحصر بصورة 
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اناس فى كتاب يتيم هو كتاب "لأضنام" لابن الكلبى الذى لا يذكر أى إله يحمل. اسم 
فكما نرى يعمل المستشرق بكل جهده المسعور على أن يعبث باسم جد النبى» وينكر الرواية 
التى يوردها كتاب السيرة تفسيرا لذلك الاسم رغم أنه تفسير معقول جدا. وحتى لو رفضه أحدنا 
فإن رفضه له لا يستلزم أبدا كل هذا الخلط والتلبيس والاختراع والكذب والتزييف. من حقك أن 
ترفض الرواية التى تشرح سبب تسمية عبد المطلب بهذا الاسم» لكن ليس من حقك ممارسة كل 
هذا الاعتساف والتعنت والتنطع لإثبات شىء لا يمكن إثباته. أولا: ما الدليل على أنه لا يمكن أن 
يقول العرب الجاهليون فى تسمية شخص من الأشخاص: "عبد فلان"؟ ألم يأت مستشرقنا 
اللوؤذغيٌ حي الأيزات التالية؟ 'يقول الأسؤد بن يغفر التهشل: 
خالى ابن فارس ذى الؤّقوف مُطلقٌ ‏ وأبى أب وأسيةعب ةالأسودٍ 
وتقول جيداء بنث زاهر الزبيدية: 
اول فحتارس مينقاة المثايتتا. .عند فحيس حورو والتمسدق 
ويقول الحصين بن حمام الفزارى: 
أقيمى إِلَيِكِ عَبْدَ عَمرِو وَشايعى عَلِىكُلَماءوَسط بان تيا 


كك كاد كه 


غم له 7 كب “عن 
دع دم ٠‏ لهم 


وتقول الخرنق بنت بدر: 
أرق عو عمجر و فد أنحناط اسن فته وَأَتُتفعَة قفل قصدن ونتا لازي 


4ك كاد كع 


امسا 
3 
3 
ماع 
وام 
1١‏ 
3 
3 
1١‏ 
لاسا 


بان نتكات احجححت اللو ها ؟ 
ويقول زهير بن جَنَاب الكلبى: 
> و 
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ويقول طرفة بن العبد: 
ياعَجَبَامِنعَبْدِعَمْروٍوَبَغِهِ قَدرامَ ظُلُمى عَبْدُ عَمْرِوقَاَنمَ) 

وهناك أيضا "عبد الدار" و"عبيد العصا" مثلا. وفى مواجهة هذا يقول النبى عليه السلام: "لا 
يقل أحذكم: أَطْعِمْ ربّكء وَضَئْ ربّكء واسْقٍ ربّك. ولا يقل أحد: ربى. وليقل: سَيدىء ومولاى. 
ولايقل أحذكم: عبدى» 527 له فتاى» وفتاتى» وغلامى". 

وفى عالم الألقاب كل غريب ومسىء. ولا يتبرأ أصحاب تلك الألقاب منها مع ذلك. وقد 
كان عند العرب الجاهليين من الأسماء جحش ويعفور والسَّتْمَرَى وقُرّاد وكلب وكليب وجمل وثور 
وحنش وحية وفهر وحَبجّر وضَبٌ ومعاوية والمشؤوم وتأبط شرا والكذاب والسكران والأبرش 
والأبرص والعبد ووذو الإصبع وخرْنْق وأم ندبة مثلا. وبعد الإسلام رأينا الأبجر والأخطل 
وجريرا والفرزدق والحاحظ وجحظة وديك الجن وشيطان الطاق والموسوس والمجنون ومسروق 
وابن خروف والأخفش والأعمش والأعمى وابن عَنَينَ وكرّاع النمل وقبيحة» وكلهم شعراء 
وعلماء وأدباء ومفكرون وقادة كبار» وليسوا ناسا مغمورين لا قيمة لهم. وفى عصرنا هذا لدينا 
"خدام" لقب أحد السياسيين الكبار فى سورية» و"البغعل" صاحب أشهر مطاعم للفول والطعمية فى 
محافظة الغربية بمصرء ويعلق لافتة طويلة عريضة باسمه على محلاته المختلفة تفاخرا بلقبه. ومن 
الألقاب المشهورة فى مصر أيضا "الشحات" و"الحشاش" و"أبو حشيش" و"زعلوك" و"الأقرع" 
و"ملوخية" و"عدس" و"طبل" و"أبو الريش" و"أبو الرّوس" و"بصل" و"الحيوان" و"غراب" 
و"قطة" و"خيشة" و"'سمك” و"البلطى" و"فسيخ" و"خنفس”" و"الناقة" و"الديك” و"الضبع” 
و"العبد" و"الجبان" و"العاصى" و"الخامورجى و"الحنطور". والناس تتعايش بطريقة أو بأخرى مع 
اللقب المسىء. وقد يضيقون به وينقمعون فى البداية» لكن سرعان ما تتغير الأحوال ى] حدث مع 
بنى "أنف الناقة". إذ كانوا يشعرون بالعار من ذلك اللقب إلى أن قال فيهم شاعرٌ مادحًا: 


قومٌّهوالأنفوالأ ناب غيرهمو ومن يسرورّى بأآنف الناقةالذَنََا؟ 
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فانقلبت الآية منذ ذلك الحين» وصاروا يتفاخرون به. ثم إن لقب "عبد المطلب" لا يعبّد 
صاحبه لرجل غريبء فضلا عن أن الأمر لايعدو أن يكون سوء فهم لا عبودية حقيقية» فهو لا 
يسوؤه على أى حال. 

ورغم ذلك كله ورغم أنه لا يوجد وثن أو إله عند العرب (ولا غير العرب) اسمه "المطّلِب" 
يصر مستشرقنا فى عنادٍ غبىَّ على أنه لا بد أن يكون هناك وثن بهذا الاسم! أين؟ وكيف؟ وما 
الدليل؟ هو كذلك. والسلام! ثم يتمطى وينطلق إلى اليمن قائلا: هنا يوجد وثن اسمه "طلب". 
و"طلب" و"المطّلب" قريب من قريب: "ولكى نعود إلى إِلهنَا الجديد فإنَ الطب يمكن أن يفْهَم 
بمعنى "الشخص المطلوب". "الشخص الذى ننتنظر منه شيئا ما"» وذلك بكلّ ورع وخشوع. وهذا 
الاسم يتعاشى بصورة جيدة مع إطار نظام دينى تَحَاقْدى يكون فيه من الطّبيعى جدًا أن يطُلْب المرعٌ 
من قوّة إلهية أن تُخدِق عليه نِعمّ) كثيرة. وللتّذكير كانت قريشء كما رأيناء تُطْلِقَ على عبد امِب لقب 
"المّيض" لسماحته وسخاته". 

وهو كلام يعكس عنادا عاريا عن المنطق وبعدا شديدا عن المنهجية العلمية. ولا يقف الأمر 
عند ذلك الحد بل نراه يتهم المسلمين بأغهم قد حذفوا أسماء أصنام وأوثان كثيرة. يريد أن يقول: لا 
بد أنه كان عندهم إله اسمه "المطلب" لكنهم حذفوا اسمه. ولكن لماذاء وهم لم ينكروا أن قومهم 
كانوا قوما وثنيين» فضلا عن أن ذلك مسجل ف القرآن المجيد والحديث الشريف والسيرة النبوية 
وكتب التاريخ بتفصيل كبير؟ ثم مرة أخرى لماذاء وهم لم يحذفوا مثلا مناقًا ولا العْزَّىء الوثنين 
اللذين عبَّدَ لي جده عبد مناف وعمه عبد العزى أبو لحب؟ بل إن هناك أحاديث تتكلم عن مصير 
أمه صلى الله عليه وسلم وأنها من أهل النار. ولو كان المسلمون يفتعلون الأمور كى تظل صورته 
نقية بعيدة عن الوثنية وكل ما يذكّر بالوثنية لما أَنَوا على ذلك الموضوع أو لقالوا كذبا وزورا: إنها من 
أهل الجنة. وذلك رغم أنى لا أفهم كيف أنها من أهل النار ما دامت تنتمى إلى أهل الفترة» أى الزمن 
الذى يسبق الإسلام حين لم يكن ثم نب يبين للعرب أنهم على ضلال؟ لكنى مع هذا أتابع المستشرق 
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على طريقة تفكيره وأنظر إلى الأمور من وجهة نظره المختلة حتى أَفْهِمَه أن كل الأبواب مسدودة فى 
وجهه ب) فيها الأبواب التى يخترعها هو اختراعا ليثئبت صدق سخافاته وتفاهاته! 

ومع هذا فلنستمر مع علامتنا الذى ليس له نظير. فهو يقول إن "المطلب" يمكن أن يفْهّم 
بمعنى الشخص المطلوب". وكأنه جرم هارب من العدالة ومطلوبٌ القبض عليه حيا أو ميتاء أو 
ربا كان شابا جاء عليه الدور للخدمة فى الجيشء فهو مطلوب للتجنيد. وهذا السخف يخر عليه 
للأسف ناس من بنى جلدتنا يطنطنون با فيه من عبقرية فريدة» ويترجمونه ويذيعونه فى الناس حتى 
لايحرموا من بركته! إى والله! إن هذا الجاهل لا يستطيع أن يفرق بين "المطلوب" و"المطلوب منه". 
فنحن نطلب من الإله أن يحقق لنا آمالناء لكنه هو ذاته ليس مطلوبا. ثم إنه يظن أن "مُطَّلِبِ" اسم 
مفعول فى حين أنه اسم فاعل» ولهذا انكسرت اللام فيه. وهو مأخوذ من الفعل: "اطَّلَبّ" بمعنى 
"حاول وجود الشىء وأخذه". ومع هذا فالمستشرق اللوذعى يقول فى خاتمة بحثه التافه: 
"باختصار: إِنْ نوابغ المسلمين» وحتى يتجنبوا وجود اسم يحمل إِلَها قد يتسبّب فى تلويث سلسلة 
نَسَبٍ النّبى الزّكية» خلقوا شخصية» ولكنّها شخصية كانت تمتلك كل مواصفات آلِهة قديمة. إلهٌفى 
نسب محمّد» باسمه مباشرة أو بكنية تحمل إلهًا. كان هذا من شأنه أن يحجدرث تشويشًا جسيً). ولذلك 
كان من الواجب تدارك الأمر. لقد انْطّلّت هذه الحيلة على عامّة المسلمين طيلة قرون لأمْها كانت 
أيضا تقوم على التخويف والترهيب. ولكن قد آن الأوان اليوم للخوض فى هذه المسائل بحرّية دون 
تحفْظ أو وجل". 

على أن جهله هذا المغلظ لا ينتهى هناء إذ يصر على أنه قد بحث عن اسم "المطلب" بين رواة 
الحديث فلم يجد سوى واحد فقط. وهذاء عنده» دليل على أن اسم "المطلب" لم يكن معروفا لدى 
العربء وأن المسلمين حين قالوا إنه اسم لعم والد الرسول إن كانوا يتقولون ويدلسون للتغطية على 
أن جد رسول النّه كان عبدا لوثن من الأوثان. وهذا "المطلب" الواحد الذى وجده بين رواة 
الحديث هو امِب بن أبى وَداعَةَ السّهُمى. وهذا نص دعواه: "فكل الروايات تعطى الانطباع بأنَّ 
لمعب لا معنى لوجوده سوى إضافة حجر إلى البناء الرئيسىء ألا وهو سلسلة تسب تَبى المسلمين 
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وإثبات وجوده. وهو الذى يحظى بكل أشكال الطّاعة والخشوع. كل الأشخاص الآخرين 
مُسَخَّرونَ هذه القضية؛ ولكّنا هنا أمام حالة جلية للعيان لأنّ المُطّلب موجود فقط لتفسير اشم 
شخص آتحر. ففى كل مصتّفات الحديث, بالرّغم من أنها مُفمّمة بالأسماء» لم أعثْر إلأعلى "مُطَلِبٍ" 
واخن لونم اديلة انها نيل تدا نتن العو اع للك ف اد لكك سوق قن امات 
بن أبى وَدَاعَةَ السّهُمى...". فا رأيه فى أنه يوجد بين رواة الحديث عدد من الأشخاص كل منهم 
اسمه "المطلب"» وليس واحدا فقط؟ وها هم أولاء: "المطلَّبٍ السلمى: له ذكر فى غَرّوة بئر معونة» 
فأخرجه الطبرانى» عن عروة قال: ... ثم بعث النبى صل الله عليه وآله وسلم المنذر بن عمرو 
الساعدى» وبعث معه المطلّب السّلمى ليدمّم على الطريق...". و"المطلب بن أبى البخترى بن 
الحارث القرشى الأسدى: قتل أبوه كافرًا يوم بَدْرِه وعاش هو بعد ذلك» وهو أخو الأسود. ذكره 
الزبير بن بكار وقال: كان عظيم الجئة» وكذلك أخوه". و"المطلّب بن أبى وداعة. واسم أبى وداعة 
اتنا رميو شور ارق نعف" القرشى اليس 1 
هاشم..." "الطلعفين أزهر تخ عبد غرف الزهرى: أمّه البكيرة بنت عبد يزيد بن هاشم بن 
المطّلب» وهو أخو عبد الرّحمن وطليب ابنى أزهر. وكان المطلّب وطليب من مهاجرّة الحبشة. وقد 


مه أزوىَ بنت الحارث بن عبد المطلب بن 


أسلم المطلب بمكّة قدي وهاجر إلى أرض الحبشة فى المرّة الثانية» ومعه امرأته رَمْلَةُ بنت أبى عوف 

بو شكوة د وكان للتطليه فو الولد غيل انلدي "كبو 'المطلية بق حخنطت هن ازنك الفر شين 

وأسخاهم, ثم زهد فى آخر عمره. ومات بمنبج... "2 و"المطلب بن ختطب بن الحارث: كئيته أبو 

1 3 2 702 0 في 9 3 ا 0 

عبد الله ذكره ابْنُّ إِسْحَاقٌ فيمن أسر يوم بدرء ثم أسلم'". و"عَبْدَ الممطلِب بن ربيعة بن الحارث بن 

عَبْد الِب بن هاشم بن عبد مَنّاف القرشى الهاشمى» وقيل: اسمه المُلّلِب. أمّه أمّ الحكم بنت 
0 5 5 ل ل 5 ع و 

الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف..."» و"المطلب بن زياد بن أبى زُهير القرّشى: وهو 
اق من 1 وى 00 5 1 3 

مولى جابر بن سَمْرة السّوائى» وجابر حليف لبنى زهرة من قريش. ولذلك قيل للمطلب بن زياد: 


القرشى. يكنى أبا محمد. وكان نازلًا فى ثقيفء وكان ضعيمًا فى الحديث جدّاء وتو بالكوفة سنة 
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خمس وثمانين ومائة فى خلافة هارون", و"امُطَّلبُ بن عَبْدٍ الله بن المطلب المخزومى: أمه أم أبان 
بنت الحكم بن أبى العاص. وَلَدَ المُطَّلبُ بن عبد الله: الحكم؛ وأمه السيدة بنت جابر بن الأسودء 
وسليانَ» وعبدَ العزيز (ولى قضاء المدينة لأبى جعفر المنصور) والفضلٌ والحارتٌ 1 عبد الملك» 
وأمهم أم القَضْل بنت كُلَيب بن حَرْنَء وعلياء وأمّه فاختة بنت عبد الله بن الحارث. وقَرِيبّة» وأمها 
أم القاسم بنت وهب. وكان المطلب كثير الحديث» وليس يِْتَجّ بحديثه لأنه يرسل عن النبى صَلٌَّ 
لله عليه وسلم كثيرّاء وليس له لْقَى» وعامة أصحابه يدَلّسُون" (عن موقع "صحابة رسول الله صلل 

اللّه عليه و سلم ": عتمكة .1 نتدكء«1/جدمء .125001002 طقطة؟. 157//:ماغط) 
وبالمناسبة فكل ما كتبه المستشرق اللوذعى عن الأسماء والألقاب يدل على جهل مبين وطيش 
عجيب: خذ مثلا قوله إن أبا بكر إن) سمى ببذه الكنية لأنه أبو عائشة العذراء» أى البكر. فهل كان 
اسم الصحابى الجليل: "أبا بكر "؟ إن مستشرقنا لا يستطيع التمييز بين "بكر" و"بكر". ىا أن عائشة 
لم تكن بكر أبى بَكْر بل سبقتها أختها أساء. ثم إن العرب لا يتكنّؤن فى العادة ببناتهم بل بأبنائهم 
الذكور. وعلى كل فالبَكُر اسم من أساء الجمل» ومن هنا سخر منه المرتدون عقب وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسمَّوٌه: "أبا المصِيل" تحقيرا له وتهوينا من شأنه لأن الفصيل أصغر من البكر. 
لكن على من تنشد مزاميرك يا داود؟ كما أنه كان يلقب بذلك قبل إصهار الرسول إليه» فضلا عن أن 
هذا لو كان هو السبب لقيل: "أبو البكر" لا "أبو بكر" على أساس أنه ليس أبا أىّ بكر بل أبا بكر 
معينة» فمن ثم يستخدم ها ألف ولام العهد. والمصيبة أن الكتاب العرب يسخرون منذ عقود طويلة 
من تفسير المستشرقين لهذا اللقب بأن المقصود "البكْر"» ورغم هذا فإن مستشرقنا يصر على أن يقع 
فى ذات الحفرة غير متعلم الدرس أبدا. صحيح أننا لا نعرف للصّدّيق ولدا اسمه بكرء وبعضهم 
يقول: لا يلزم فى الكنية أن يتكنى الشخص باسم أحد من أبنائه» بل كثيرا ما يكنَّى الأعزاب أيضاء 

كما أن الشخص قد يتكنى قبل أن يتزوج. إلا أن قول الحطيئة فى حروب الردة: 

أطعقت! وسحول الل هيحل كناق نحا ١‏ »قينا لعحتاة للها نكا لاق كدر 


أبوز توا هرا إذامفتات بعحنلة ؟ . ١‏ :وتلتتك لعن د اللف فافهة الطيبترز! 
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وكذلك سخريتهم منه بتسميته: "أبا المٌصِيل" قد يدلان على أنه كان له ولد اسمه بكر. 
أفيكون له هذا الولد فعلا لكنه مات رضيعا قبل أن يشتهر أو مهتم به أحد؟ وفى البخارى عن عروة 
بن الزبير عن عائشة أن أبا بكر رضى الله عنه تزوّج امرأة من كلب يقال طا: "أمّ بكر ". فلا هاجر أبو 
كوظلفنيات ",اميه انال كن كىن أ يكن قلا اب بكر 

ولدينا أيضا فتوى المستشرق الخاصة باسم "أبى طالب" عم النبى. يقول» لا قَُّى فوه؛ فى 
تفسير اسم العم الكريم: "أبو طَالِبٍ والذّ مَنْ أراد العِلّم... هو أب لشخص اسمه "طالِب". الذى 
هو ابنه "على" كما يقول التقليد الإسلامى. وقد أعطى هذا الجذرٌ كللاتٍ متداولّة إلى اليوم فى لغات 
عديدة من لغات الشعوب الإسلامية من التّركية إلى الفارسية مرورا بالأفغانية أين أعطى "طالبان" 
المتطرّفين ذائعى الصّيت. وقد فهم المسلمون هذا الاسم بمعنى "طلب المعرفة الدينية". فالطالب 
هو الضالع فى علوم الدّين والشّغوف فى طلبها". يقول المستشرق هذا وكأن الشبان فى عصر النبى 
كانوا يذهبون إلى المدارس والمعاهد والجامعات. بل هل كان هناك فى ذلك العصرء بعيدا عن حكاية 
المدارس والجامعات» مصطلح "الطالب" بهذا المعنى؟ طبعا لم يكن. وحتى لو جارينا الكاتب وقلنا 
إن المقصود ب"طالب" هو عل لقد كان ينبغى أن تكون كنية أبيه: "أبا الطالب" لا "أبا طالب" لأن 
أباه ليس أبا أى طالب بل أبا طالب بعينه» فيقال: "أبو الطالب". لكن هل كُنَىَ عم الرسول ب"علعٌ" 
أصلا؟ الجواب هنا أيضا بالنفى. ذلك أن "طالبا" هو أكبر أبناء العم» ولذا كُنَىَ به على عادة العرب 
من تكنية الشخص بأكبر أولاده الذكور. وقد كان أسنّ من على بسنوات غير قليلة. ومن هذا يتبين 
لنا مقدار الجهل فى كلام المستشرق الذى يتهجم على أمور ليس على مستواها ولا هو مستعد لها. وإن 
هذالمو الجهل الثخين! 

وعلى أية حال هذه هى شواهد الشعر الجاهلى على كلمة "طالب"» وقد أتت بمعنى "طالب 
الحق" أو "طالب الحاجة" أو "طالب العطية" أو "طالب الثأر"» لكن ليس بمعنى طالب العلم. 
يقول الأفوه الأودى: 
تعن اطتلتن انق تج لدو لياف اما لفان الضف ا مافتية 


ويقول المتلمس الضبعى: 

بالباب يطلب كُلَّ طالِِبٍ حاججةٍ 
وتقول خويلة الرثامية: 
ويقول عروة بن الورد: 


وَماطالِبٌ الأو تار إلا ابن نحرَة 


وَماطالِبُ الحاجاتٍ ين كُنَّ وجْهَةٍ 
وتقول عصيمة بنت زيد النهدية: 
ولو مارسوا ماكنت فيه لأحرجوا 
ويقول حاجز الأسدى: 
ويقول زبان بن سيار الفهمى: 
وَسعناوَسعنافى اكور والح 
ويقول المثقّب العَبْدىٌ: 


كال بدن ل كحي نجر لكا 


قإذا خلا فقَالوْءغَدْمسَدَدِ 


طَويلُ نجاد السيف عارى الأشاجع 


ا 4 
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أَجَدَوَمَمَرا 
ورائىء ولم يطلب إلى المهسر طالبٌٍ 
وَتَيرُ الطاِب الترَةَالقَسُومُ 
عَم الطاإلِبٍ يووا لكل 


77 ححوه و النكتك جين 
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العفيف الأخضر واتهاماته العجيبنّ تلنبى محمد 

فى حوار معه على موقع "الحوار المتمدن" بتاريخ 5١١1م‏ بعنوان "جذور الإرهاب فى 
الإسلام المدنى" عرض العفيف الأخضر (التونسى) خلاصة أفكاره الموجودة فى كتابه: "من محمد 
الإيهان إلى محمد التاريخ ". وحمل على الإسلام والنبى محمد حملة شعواء. وهذه خلاصة لما جاء فى 
ذلك الحوار التزمت فيها عباراته بنصها: "لم يكتّب عن محمد شىء مهم من الزاوية النفسية حتى 
الآنء ومنذ ظهور الجهاد الإرهابى فى مصر فى السبعينات» وخاصة منذ مأساة ١١‏ سبتمبر» لم تُطْرّح 
على بساط النقاش العلمى علاقة الإسلام الأول» خاصة المدنى» بالإرهاب. وعلاقة محمد بذلك 
علاقة وثيقة. فالمجاهدان: أسامة بن لادن ود. أيمن الظواهرى هما فى طليعة الإسلام المدنى» الذى 
سيق الجهاد: جهاد الدفع وجهاد الطلب». أى الجهاد الداخلى ضد غزو "دار الحرب" ل"دار 
الإسلام"» والجهاد الخارجى لإدخال العالم كله فى الإسلام. جهاد الطلب هو اليوم الإرهاب 
الإسلامى المعَوَ1. 

ومنذ السنة الثانية للهجرة فإن القرآن والسنة» أى أقوال وأفعال نبى الإسلام» إرهاب غالبًا 
غير حميد. هذا إذا جاز الإدّعاء بأنه يوجد إرهاب حميد! تاريخيا يوجد محمدان وإسلامان: كان محمد 
فى مكة شاعرًا ونبياء وإسلامه كان خاليا من العنف. أى من الشريعة والجهاد. وهما أعلى درجات 
العنف ضد الأبرياء أفرادًا وشعوبًا. الجَلّد وقَطْع اليد والرجم ودَقٌ عنق المرتد وغزو الشعوب 
الأخرى لإدخاها فى الإسلام هى جميعًا جرائم ضد الإنسانية. كما كان محمد معترفًا بجميع ديانات 
عصره من اليهودية إلى المجوسية» ديانة أحد معلميه سلمان الفارسىء مرورًا بالمسيحية والصابئة. أما 
فى المدينة فقد استحال إلى مشرّع ومحارب: يقطع الطريق على القوافل» ويغزو القبائل لإدخاها 
بالسيف فى الإسلام» ويقتل الشعراء الذين هَجَوُه أو يقتل أسرى قريش وأسرى اليهود. ولم يكن فى 
مكة يفعل شيئًا من ذلك. كان يرد على هجاء مثقفى قريش بالهجاء. وعندما طلب منه وفد الأنصار» 


عشية هجرته» الهجوم على حى من قريش أجابهم "ما أومرت بذلك". وكان يوصى أصحابه: "ولا 
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تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن" (55» العنكبوت). أما فى المدينة» فقد جادلهم هو 
وأصحابه بالتى هى أخشن. 

والواقع أن قَهُم طفولة أى شخص أمر ضرورى لفهم تصرفاته فى باقى أيام حياته. ومحمد 
كما حللت ذلك فى طفولة محمدء وهو تحليل غير مسبوقء وَلِد مكتئيًا. موت أبيه بعد زواجه ببضعة 
أشهر أورث آمنة اكتئابًا حداديا طويلًا على الأرجح. نعرف اليوم طبيا أن مشاعر الحامل» السارة أو 
المحزنة» تنتقل إلى جنينها. عادة الأم بدافع غريزة إعادة الإنتاج النرجسية» تنتظر أن يكون مولودها 
البكر بننّاه كما يتمنى الأب العكس. لذلك يكون البكر غير مرغوب فيه لا شعوريا على الأقل» من 
أحد الأبوين. أضف إلى ذلك أن القبائل العربية تتشاءم من المولود الذى يموت أبوه وهو جنين. 
وهكذا فالطفل محمد كان على الأرجح غير مرغوب فيه من أمه. ربم| لهذا السبب سرعان ما تخلصت 
منه للمرضعات: أولا لدوية مولاة أبو خب» ثم خليمة» وربها لمرضعات أخريات. محمد كان كل 
شىء إلا طفلا محبوبًا أو سعيدًا. أمه لم ترغب فيهء وآباؤه المربّون عاملوه على الأرجح بقسوة. وهذا 
ما أورثه» بين أمراض أخرىء. الشعور الساحق بالذنبء الذى تحول إلى عدوانية وانحراف فى المدينة 
حيث كانت الظروف الموضوعية مساعدة على ذلك. 

شعور محمد الساحق بالذنب يتجلى فى القرآن» فقد كانت قريش تقول: "إن قرآته أشقاه". 
فأملت هذياناته وهلاوسه ردًا عليهم ب"طهه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" »١(‏ طه). ما قيل عن 
أسباب نزول هذه الآية يلقى أضواء كاشفة عن شعور نبى الإسلام بالخطيئة أمام ضميره الأخلاقى 
الشديد العقاب على صورة اللّه- الأبء الذى يعذبه ويشقيه. هذا العقاب الذاتى القاسى هو ما 
عاقب به نبى الإسلام نفسه: "عن ابن عباس أن النبى (ص»» أول ما نزل عليه الوحىء كان يقوم 
على صدر قدميه إذا صلى. فأنزل الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وعن ابن عباس أيضًا أن 
خصومه من مشركى قريس قالوا: "لقد شقى هذا الرجل بربّه". وعن ابن عباس أيضا: "كان رسول 
الله إذا أقام الليل يربط نفسه بحبل كى لا ينام» فأنزل اللّه: طه". وعن مجاهد: "كان النبى (ص) 
يربط نفسه. ويضع إحدى رجليه على الأخرى. وعن أنس (خادم آل البيت): "كان النبى (ص) إذا 
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صلى قام على رجل» ورفع الأخرى". نحن هنا أمام ما يسميه علم النفس العقاب الذاتى: تكفيرًا عن 
جريمة قتل الأب الوهمية بمحاولة المذنب قتل نفسه رمزيا أو فعليا! 

هذا الضمير الأخلاقى المبكر كان فى منتهى القسوة. التى تجلت فى السادية ضد الذات فى 
مكة: من الاتهام الذاتى إلى محاولات الانتحار المتجدّدة. ستتحول السادية ضد الذات إلى سادية ضد 
الآخر فى المدينة: ضد الشعراء الذين هجوه. وضد اليهود الذين لم يسلّموا بنبوتهه وضد أسرى 
قريشء الذين جادلوه واستهزأوا منه فى مكة. الاضطرابات الوسواسية القهرية التى تتجسد فى 
الشعائر با هى سادية ضد الذات تجسدت عند نبى الإسلام فى شعائر دينية معقدة كثيرة ومرهقة: 0 
صلوات فى اليوم من الفجر إلى شطر من الليل» وقد تستغرق الليل كله إلا قليلا بالنوافل» وفى 
شعائر الطهارة للصلاة» ولقراءة القرآن أو حتى لمجرد مسه: "لا يمسه إلا المطهرون" (794. الواقعة) 
وللصلاة: الإغتسال الأكبر بعد الجاع أو الإحتلام أو خروج المنى بأية وسيلة كانت. الوضوءء أى 
غسل اليدين والرجلين والوجه والمسح على الرأسء بعد التبول والتغوط والضراط والفساء وحتى 
مجرد مس الذكر سهوّاء وشعيرة الحج الطويلة المكلفة والخطرة» وشعيرة رمضان المؤذية للصحة 
والاقتصاد... 

قال فرويد إن "الشعور المتعاظم بالذنب قد يجعل من الإنسان مجرمًا". و"الجنوح مرتبط 
ارتباطا وثيقًا بسوء تصرف الأم مع طفلها طوال فترة رضاعته. خاصة إذا كان الوسط العائلى لا 
يقدم للطفل مساندة ضرورية» فإن هذا الشعور بالذنب يصبح عبئًا لا يطاق" ى| يؤكد النفسانى 
ويسكونط. "العبء الذى لا يطاق" عبر عنه اللاشعور العارى لنبى الإسلام تعبيرًا دقيقًا: "وَزْرَك 
الذى أَنْقَضَ ظَهْرَك" (7. الشرح). وقد تجى هذا الجنوح والإجرام خلال الفترة المدنية فى قطع 
الطريق على تجارة قريشء فى قتال القبائل وتحويل مكاسبها إلى غنائم لنبى الإسلام والمقاتلين فى 
جيشه. فى اغتيال الشعراء الذين هجوه. فى إجلاء قبائل اليهود ومصادرة ثرواتهم. 

روسكلا يدناك القغوى؟ :الماع «الددن كر امعد الي ارك سف لكان ااق ص 


الدينى والمطالبة بالعنف الشرعى والإنغياس فى ممارسة الإرهاب الداخلى والخارجى. وهذا ما يتبغى 


ا" 


أن يعطيه الإخصائيون فى الإرهاب الأهمية التى يستحق. الإرهابيون المنفذون هم صواريخ موجّهة. 
المسؤول حقا هم فقهاء الإرهابء الذين يغسلون أدمغتهم "ويوعزون" هم بالقتل. هؤلاء هم الذين 
يجب تحييدهم بالقانون» وليس الجنود التعساء الذين عُسِلّت أدمغتهم بثقافة الاستشهاد: قصر و7٠‏ 
حورية فى انتظار قدوم الشهيد فى يوم استشهاده. استشهاديو حماسء الذين عُسِلَتْ أدمغتهم, يعْطَى 
لكل واحد منهم واقى ذكرى فولاذى يقيه من عواقب انفجار الحزام الناسف لينكح به الحوريات 
الموعودات! 

وقد أخذ محمد هذه الآية من الديانة المجوسية. أخذها من أحد معلميه: الكاهن المجوسى 


مع 
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سلان الفارسى.كى] أخذ عنه أساطير الجنة القرآنية. أحد آلهة يوم الحساب ف الديانة الماجوسية 
يكافىئ المجوسى الطيب بعذراء عمرها ١0‏ عامًا. ولمواجهة هذا الإرهاب الدينى لا بد من إنشاء 
مؤسسة عالمية من الاخصائيين فى علوم النفس والسسيولوجيا والسياسة وفى مكافحة الإرهاب 
لدراسة أسبابه الدينية والنفسية والاجتاعية... إلخ. قتل الإرهابيين المنفذين يحولهم إلى شهداء 
ويخلد قضيتهم. المطلوب هو تحييد رؤوس الإرهاب المدبرة بتجفيف ينابيعه الدينية والنفسية 
والاجتماعية. رهان إصلاح الإسلام هو تلطيف الشعور الساحق بالذنب منذ نبى الإسلام إلى أقصى 
اليمين الإسلامى المعاصرء تما جعل قطاعًا من المسلمين اليوم هاذيا دينيا. /١65‏ من مسلمى العالم» 
حسب الإحصائيات الأمريكية» متطرفون يإرسون الإرهاب أو مهيأون لمارسته. 

ويمكن تحقيق ذلك أساسًا بتغيير صورة اللّه فى اللاشعور الجمعى الإسلامى من جلاد شديد 
العقاب» أى قاسى وخاصى. إلى أب حنون يفيض حبًا لعياله وأبنائه المسلمين والناس أجمعين. 
المطالبون بجلد شارب الخمر /١‏ جلدة وقطع يد السارق ورجم الزانى والزانية ودق عنق المرتد 
والجهاد فى "الكفار" لإدخالهم فى الإسلام إكرامّاء هؤلاء هم ضحايا الشعور اللاشعورى بالذّنب. 
بإمكانهم ارتكاب مذبحة كونية إذا امتلكوا أسلحة الدمار الشامل. وهى إمكانية ليست أفلاطونية. 
مارسة هذا الإرهاب الشرعى أو المطالبة بممارسته هما اليوم الدافع الدينى القوى للجهاد: الإرهاب 
المْحَوْ1َ! لابد من خارطة طريق مرصودة لتغيير علاقة المسلم بالله: من الله- الأب الذى يشوينا فى 


فون 

"نار حامية" إلى الله- الأب الذى يحمينا من مخاوفنا الطفولية. هذه الخارطة تتحقق ب١-‏ إصلاح 
الإسلام بدراسته وتدريسه بعلوم الأديان من الإبتدائى إلى العالى بها هو المَعْلّم الأساسى فى طريق 
إسلام العقلانية الدينية المنفتحة على الإيهان كرهان وعلى الشك أيضًا. ؟- التوقف عن تدريس 
الآيات التى تغسل أدمغة الأجيال الطالعة بالشعور السّاحق بالذنب» وعن استخدامها فى الإعلام 
وتلاوتها فى الصلاة خاصة الجاعية» وعن تدريس آيات الإيان بالقدر: خيره وشره, أى الإيمان 
المازوشى بأن "المكتوب" على الجبين تراه العين» وتاليا الانتهاء من تدريس وترويج آيات التسيير 
المخربة لثقة المسلمين فى أنفسهم وتقديرهم هاء وبدلًا منها تدريس آيات التخيير» التى تمسك بها 
المعتزلة» والتى تجعل من المسلم منذ نعومة أظفاره يؤمن بأنه هو وليس النّهء خالق أفعاله وصانع 
حاضره ومستقبله بالقرار الصائب الذى يصنعه العلم. لقد أخذ محمد من اليهودية آيات التسيير» 
وأخذ من الماجوسية آيات التخيير» فجاء القرآن شكشوكة تونسية. 

اوري انقرف الامارام الف عرد لون الما وال مال الس فلن 
هذه النقطة لأن استبطان حقوق الإنسان يحوّل ما اعتبره الدين ذنوبًا إلى حقوق يوارسها الفرد المسلم 
فبراقة واعة1 3 الااقيء دريس تحقوق الآسنان للوهول: إل التجرن الذهيئ الفترورى لتاسسن 
الحرية وميلاد الفرد المستقل عن روح القطيع. 0- تشجيع وتعميم زواج الحب على أنقاض زواج 
الإكراه التقليدى السائد. فقد أكدت الدراسات النفسية أن أطفال زواج الحب يكونون محبوبين من 
آبائهم. هذا الحب الأبوى منذ الطفولة يعطيهم الثقة فى أنفسهم, التى هى ترياق سم الشعور 
بالذنب. 1- تدريس الفن والأدب الباسمين المنشطين لغرائز الحياة. /ا- تعميم ثقافة الإقبال على 
التحليل النفسى» الذى يساعد الفرد على أن يعرف نفسه ويعترف بها. عندئذ لا تعود الآيات 
المحكات او المتشاببات هى التى تتحكم فى تقرير مصيرناء بل يعوضها العلم والتكنولوجيا والقيم 
الإنسانية والمؤسسات العلانية والديمقراطية. 

لقد كان محمد فى مكة يشعر بالذنب الساحق لمجرد أنه تهاون بابن أم مكتوم, فَتَنزّل عليه 


هذياناته_وهلاوشه سورة لتأنيه وتذنية: ويقابه شعون مائل عبدما يفضل خالسة المشركين عل 


نفس 


مجالسة عبيدهم الذين آمنوا به. لكن نبى الإسلام نفسه يأمر بقتل» فى يوم ونصفء. بين ٠١‏ إلى 
٠‏ من ذكور بنى قريظة دون أن يشعر بأى ذنب» بل ربها شعر براحة ضمير لأنه تقرّب إلى الله 
كقيو وقك لناتي اق مكلا كانم برقة تلرعهدي الرل غل أفل اسان وروص اسان 
"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن" (57» العنكبوت). أما فى المدينة فجادلهم هو نفسه 
وأصحابه بالتى هى أخشن قولا وفعلًا. 

وهناك هذيان التراجع عن المكاسب والانجازات التى حققها نبى الإسلام فى القرآن المكى» 
وفى السنتين الأوليتين من الإسلام المدنى» قبل أن يشَّرّع للجهاد: وصايا بالعدل والإحسان والرحمة 
ومكارم الأخلاق» والاعتراف بالديانات المعروفة فى عصره كاليهودية والمسيحية والمجوسية 
والصابئة با هن طريق ممكن للخلاص الروحى للمؤمنين بهن» والاعتراف بالحريات الدينية» بل 
وحتى بحرية الضميرء أى عدم الأخذ بأى دين: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ومن آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (19. المائدة)» ويعترف لمشركى 
قريش: "وإنا وإياكم لَعَلَ هُدَى أو فى ضلال مبين" (54 27 سبأ»» بل واعترف حتى بحرية الضمير» 
أى عدم الإيوان بأى دين: "فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر" (59» الكهف). 

حسب منطق النسخ اللامعقول» الذى وصفتّه بالهذيان» تَسَخَثْ آيةٌ واحدةٌ من الإسلام 
المدنى: "فإذا انسلخ الأشهر الخُرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" (150. التوبة) ١777‏ آية 
أسست للتسامح الدينى. كما أن آية النرجسية الدينية: "إن الدين عند الله الإسلام" (19., آل 
عمران) نسخت جميع آيات الاعتراف بالحريات الدينية وبالديانات السابقة كاليهودية والمسيحية 
التى» كما قيل بعد نسخهاء لم تكن ديانات بل كانت مجرد شرائع نسختها الشريعة الإسلامية! وهكذا 
سكت جميع الأديان والشرائع سواء منها التوحيدية أو الوثنية. وباتت البشرية» حسب فقه جهاد 
الطلب» أى غزو البلدان الأخرىء واقعة تحت تبديد جيوش الجهاد: إما الدخول فى الإسلام وإما 
الدزية وما اذوب لوشلفتك آيه يقري الفغال اق الويلة: "أذق لذي يقاتكزن(بتهن القت باعي 


ظُلِموا وإن الله على نصرهم لقدير" (4؛ الحج) حوالى ١١‏ آية من آيات التسامح والمسالمة» ودخل 


"0/4 


النبى المشرّع والمسلّح فى جدال عقيم مع اليهود والنصارى ما زال الجميع يكابد عواقبه الوخيمة 
حتى الساعة: "هل أنيّكم بِشَّرّ من ذلك مثوبة عند الله؟ مَنْ لَعَنَهِ الله وعَضِب عليه وجعل منهم 
ركفتو للع انوا "ةو انانةة كو عدن أكر الناس عداوة للذين سوا البوةة الذي قا كوا 
ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا النصارى" (87, المائدة). لكن سرعان ما سيتدخل هذيان النسخ 
لنسخ آخر الآية محولا اليهود والنصارى معًا إلى أعداء ألّداء للمسلمين: "يا أيها الذين آمنواء لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. ومن يتولاهم منكم فإنه منهم" (251 
المائدة)» أى خرج من الإسلام ودخل فى دينهم. تمسّك الإسلام الصوفى بالإسلام المكى» وتمسّك 
أقصى اليمين الإسلامى بالإسلام المدنى. 

فى المدينة اختفت السادية ضد الذات واختفت محاولات الانتحار» واختفى "التسامى 
بغرائزه الجنسية المتفجرة فى الانتاج القرآنى وفى الدعوة اليومية لدينه وفى العبادة الطويلة والشاقة. 
وهكذا انطلقت جميع غرائز نبى الإسلام العدوانية المكبوتة من عقاها لتصول وتجول. كان فى مكة 
يحاول إعطاء الموت الفعلى لنفسه بالإنتحار أو الرمزى بالتأنيب والتذنيب وتعذيب نفسه بالعبادة» 
فأصبح فى المدينة يعطى الموت الفعلى والرمزى والتعذيب للآخرين. 

مازال قطاعٌ من النخب والجمهور متسمرًا فى الولاء والبراء» الذى أسس له الإسلام المدنى: 
"يا أمها الذين آمنواء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. ومن يتولاهم منكم 
فإنه منهم" (51» المائدة): الولاء للمسلمين حصرّاء وعداء اليهود والنصارى و"الكفار" عامة» أى 
عداء أشخاصهم ومعبوداتهم ومؤسساتهم وعلومهم وقيمهم وأناط تفكيرهم وتدبيرهم. وهذاما 
شكل حتى الآن عائقًا دينيا وذهنيا لتكيف المسلمين مع ضرورات العالم الذى يعيشون فيه. ثمة 
وسيلتان أساسيتان لتكسير عائق الولاء والبراء: الأولى حوار الأديان التوحيدية والوثنية» الذى 
يحرّمه ويجرّمه شيوخ الولاء والبراء. رئيس لجحنة الفتوى بالأزهر سابقًا صرح فى :7300١‏ لا معنى 
لحوار الأديان إلا بدعوة البابا للدخول فى الإسلام. والثانية هى تثقيف الجمهور الإسلامى بثقافة 
المشاركة العالمية لرفع التحديات الكونية» التى لا حل لا إلا فى اطار دولى: نزع فتيل قنبلة الانفجار 


ا 


السكانى» حماية البيئة» التصدى للإرهاب الإسلامى المعولم» وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
مكافحة الأوبئة العالمية والفقر والمجاعة فى العالم. 

حروب محمد على هود المدينة والتنديد بهم وبالنصارى فى آيات القرآن المدنى أسست لهذه 
الإنعزالية الإنتتحارية. حتى أقل واجبات المجاملة الإنسانية واللياقة الدبلوماسية نهى القرآن عنها. 
كواجب العزاء فى جار أو رئيس دولة غير مسلم: "فلا تأسى على القوم الكافرين" (18. المائدة)» 
فضلًا عن آيات التحريض على مقاطعة "الكفار" وقتلهم: "واقتلوهم حيث وجدتموهم" لغسل 
دماغ المسلم لجعله يستسهل سياسيا ويستحل دينيا وأخلاقيا قتل "الكفار" خبط عشواء. وهو ما 
يجرى أمام عيوننا. رأينا ذلك فى ١١‏ سبتمبر .,35٠0١١‏ وفى الإنتفاضة الثانية حيث كان استشهاديو 
حماس ينحرون وينتحرون فى الإسرائيليين سواء أكانوا واقفين أمام محطة باص أو مصطفين فى 
الطابور للدخول إلى مرقص أو فى مكدونالد... إلخ. ورأينا ذلك أيضًا فى بهود المغرب سنة 7٠١7‏ 
ونعد ذلك ف كين الغوينة ق عنيزة خرية التوسية )وق مسلين الحزافو المرتديق ".“اسعتضال 
قبائل بهود المدينة ومصادرة املاكهم وقتل جميع ذكور بهود بنى قريظة البالغين ثم تم بيع نسائهم 
وأطفالهم فى الحبشة طبعة أولى من مذابح الكنيسة الكاثوليكية التفتيشية لهم . 

مشروع دستور الإخوان المسلمين الذى قدموه فى سنة 7٠١١١‏ شاهد بليغ على استمرار 
الإسلام المدنى بكل ثقافة الإنطواء على الذات» وثقافة كراهية اليهود والنصارى فضلًا عن المؤمنين 
بالديانات الوثنية» التى لا يعترف بها الإسلام, مخيرًا المؤمنين بها بين اعتناق الإسلام أو القتل. إليكم 
مثلّا عينة من مشروع هذا الدستور الخاصة بالسياسة الخارجية: المادة -١117/‏ الإسلام هو المحور 
الذق تدوز تحوله الياسة الخارسية وعلن أساسة ند علاقة الدولة بجميع الدول. المادة -1١1/4‏ 
الدول التى ليس بيننا وبينها معاهدات» والدول الإستعارية فعلًا كإنجلترا وأمريكا وفرنساء 
والدول التى تطمع فى بلادنا كروسياء تعتبر دولا محاربة... ولا يصح أن تنشأ معها علاقات 
دبلوماسية... الدول المخاربة فعلا كإسرائيل مثلاء يجب أن تتخل معها جالة الخرب أساسًا لكافة 


كا" 


التصرفات» ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد» وتستباح دماء غير المسلمين منهم". وهكذا 
فصدى مذبحة بهود بنى قريظة مازال يتردد بقوة!". 

هذا عرض لما يبمنا من الأفكار التى وردت فى ذلك الحوار بشىء من الاختصار. والآن تبدأ 
مناقشة هذه الأفكار دون الوقوف لدى الأخطاء الإملائية والنحوية والصرفية» والخطإ فى نقل 
الايات القرآنية» وتوهّم بعض الأحاديث قرآنا. ولكن قبل البدء ينبغى أن نوضح أن المرحلة المكية 
لا بد أن تكون مختلفة عن نظيرتها المدنية نظرا إلى أن النبى فى الأولى كان رسولا فقطء أما فى الأخيرة 
فقد كان» إلى جانب الرسالة» حاكم دولة بكل ما يعنيه ويقتضيه حكم الدول من علاقات سياسية 
وتشريعات وحروب وتدبير لأمور الرعية وفصل بين المتنازعين... وهكذا. وهذا ما تنبه إليه رونالد 
فكتور بودل فى كتابه عن سيرة الرسولء إذ قال: "لقد كان محمد على نقيض من سبقه من الأنبياء. 
فإنه لم يكتف بالمسائل الإلهية» بل تكشفت له الدنيا ومشاكلهاء فلم يغفل الناحية العملية الدنيوية فى 
دينه» فوفق بين دنيا الناس ودينهم. لذلك تفادى أخطاء من سبقوه من المعلمين الذين حاولوا 
خلاص الناس من طريق غير عملى. لقد شبه الحياة بقافلة مسافرة يرعاها اللّه» وأن الجنة هى 
المطاف". 

ويقول العفيف الأخضر إنه لم يكْتّب عن النبى محمد شىء مهم من الزاوية النفسية حتى الآن. 
وهذا غير صحيح. فقد اثّم النبى من قبل العفيف الأخضر بأنه مصاب بالصّرْع وبأنه إنما يصدّر فيا 
يسميه: "وحيا" عن رغباته النفسية الدفينة» وبأن ما يراه ليس من أكثر من هوس وهلاوس. 
فالعفيف الأخضر يكذب حين) يدعى أنه أول من يتناول الرسول من الناحية النفسية القائمة على 
الاتهام والتشكيك. وفى مادة "محمد" فى "0:ة[؟آ 04 012عدم10هنزعم8 ع1" مثلا تلخيص لمهذه 
الاتمامات. وهناك كتاتٌ كامل يقع فى نحو ٠هلاص‏ اسمه: "720تستقطه81 2ه تزع ه1مطءنروم" 
لمسعود الأنصارى» وكله هجوم على الرسول العظيم صل الله عليه وسلم. ولى كتاب ظهر فى 
منتتصف ثانينات القرن الماضى لأول مرة ثم أعيد إصداره فى منتتصف تسعيناته» وهو دراسة شديدة 


التفصيل للرسول وللقرآن من الناحية النفسية لا تُوَرّى ولا تجمجمء بل تطرح كل الافتراضات التى 


يعد 


تخطر والتى لا تخطر على بال البشر الأسوياء ولكن يقدمها المتنطعون الكارهون للإسلام ونبيه» 
وعنوان الكتاب هو "مصدر القرآن". فالعفيف الأخضر لا يأتى بشىء جديد إذن» وإمكاناته العقلية 
والثقافية لا تسمح له بأكثر من اتباع الخطوط التى رسمها له بالنقط من يستخدمونه لمصلحتهم 
وغاياتهم» وتركوا له مهمة المشى على تلك النقط بالقلم» فكأنه هو الذى كتبهاء بالضبط ى) يفعل 
معلمو الخط مع الأطفال والصبيان فيما يسمونه: "المشق". 

وسبق أن قام العبد للّه فى ثانينات القرن الماضى بمناقشة هذه الاتهامات مناقشة مستفيضة فى 
الباب الأول من كتابى: "مصدر القرآن". وهذا الباب يستغرق نحو مائتى صفحة استعنت فيهاء 
ضمن ما استعنت» بعلمى الطب والنفس حتى يكون الكلام قائما على أساس علمى بدلا من رميه 
على عواهنه بجهل وتغشمر كما يفعل أعداء الإسلام اعتمادا على أن الناس قل) تقرأء وبخاصة إذا 
كانوا من يكرهون دين التوحيد الخالص. فهم يستلذون ال هجوم عليه ولا يتوقفون لحظة لتمحيص 
ما يقرأون. بل إن بعضهم ليعلم أن ما يقرؤه كذب فى كذب ولا وشيجة تصله بالعلم» لكنه يرحب 
به ترحيبا هائلا لأنه يشبع حاجة بل حاجات فى نفسه المريضة المتقيحة ببغض الإسلام والحقد على 

وفوق هذا هناك فى الدول الغربية» وبخاصة فى أمريكاء مؤسسات مخصصة لتوظيف فريق من 
كارهى الإسلام فى الحرب الباردة ضده. بالضبط كى| صنعت مع الشيوعية قبل سقوط الاتحاد 
السوفييتى وتوابعه» ثم استدارت تطلب رقبة الإسلام بعدما استفاقت من صداع الشيوعية» وصار 
التركيز من ساعتئذ على دين محمد وأتباع محمد بعدما كان الاهتمام بهم وبدينهم يأتى متأخرا عن 
الاهتام بالماركسية ومعتنقيها. بل لقد كانت تستعين بالإسلام والمسلمين لمحاربة الشيوعية 
والشيوعيين حتى نجحوا فى ذلك» فتحولوا بطبعهم الذى لا يعرف وفاء ليضربوا من وقفوا معهم. 

والعفيف الأخضر يتهم الإسلام فى المدينة بأنه دين إرهابى بعد أن كان فى المرحلة المكية دينا 
منفتحا يعترف بصحة الأديان السابقة ويقر بنجاة أصحابها حتى لو لم يؤمنوا به» فهو فى مكة يقول: 


"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ". ثم صار فى المدينة يجادلهم بالتى هى أخشن ويجتهد 


كد 


فى إكراههم على اعتناقه بالقوة» وإلا فعليهم دفع الجزية» ىا صار يقطع الأيدى ويرجم ويجلد ويقتل 
المرتدين من المسلمين وأسارى الكفار واليهود ى) يقول. والعجيب الغريب أنه يتهم الإسلام بأنه 
دين نرجسى لا يطيق أى دين آخر. وبغض النظر عن أن هذه تهمة سمجة كاذبة فإن العفيف 
الأخضر يارس نرجسية قميئة مثله يتهم بمقتضاها الإسلام بكل نقيصة فى الدنياء ويتصور نفسه 
كامل المعانى واللأوصاف. فهلا وجه كلامه إلى نفسه ورأى الخشبة التى فى عينه بدلا من الانشغال 
بالقشة التى يحسبها فى عين الإسلام مع أنه لا قشة هناك ولا يحزنون؟ إن كل كلامه فى الحوار الذى 
نحن بصدده وف الكتاب الذى يعد ذلك الحوار تلخيصا لما فيه هو سِبَابٌ مرضي من سَبَابٍ 
مريض جنّء فقام فى نفسه العمل بكل وسيلة على محاولة إهانة الرسول الأكرم كى يرضى عنه من 
يمونونه بالمال والطعام والمسكن والملبس والرحلات هنا وهناك. 

يقول الأخضر: "الإسلام المدنى» منذ السنة الثانية للهجرة قرآنًا وسنة» أى أقوال وأفعال نبى 
الإسلام» إرهاب غالبا غير حميد. هذا إذا جاز الإدّعاء بأَنّهِ يوجد إرهاب حميد! الإرهابء با هو 
عنف أعمىء لا يستطيع أن يكون حميدًا... فالإسلام المدنى العنيف شبح قاتلّ يلاحق المسلمين 
وغير المسلمين فى القارّات الخمس! تاريخيا يوجد محمدان وإسلامان: كان محمد فى مكة شاعرا ونبياء 
وإسلامه كان خاليا من العنف,. أى من الشريعة والجهاد. وهما أعلى درجات العنف ضد الأبرياء 
أفرادًا وشعوبًا. الجلد وقطع اليد والرجم ودق عنق المرتد وغزو الشعوب الأخرى لإدخاها فى 
الإسلام هى جميعًا جرائم ضد الإنسانية. ى| كان محمد معترفا بجميع ديانات عصره من اليهودية إلى 
المجوسية» ديانة أحد معلميه» سلان الفارسىء مرورا بالمسيحية والصايئة. أما فى المدينة فقد 
استحال إلى مشرّع ومحارب يقطع الطريق على القوافل» ويغزو القبائل لإدخاها بالسيف فى الإسلام» 
ويقتل الشعراء الذين هَجَوْه أو يقتل أسرى قريش وأسرى اليهود. ولم يكن فى مكة يفعل شيئًا من 
ذلك. كان يرد على هجاء مثقفى قريش بالهجاء. وعندما طلب منه وفد الأنصار» عشية هجرته. 
المجوم على حى من قريش أجابهم: "ما أومرت بذلك". وكان يوصى أصحابه: "ولا تجادلوا أهل 


الكتاب إلا بالتى هى أحسن" (57» العنكبوت). أما فى المدينة فقد جادههم هو وأصحابه بالتى هى 


الحلا 


أخشن. إسلام المدينة نسخ الأساسى من الإسلام المكى» أى اللاعنف والإعتراف بجميع الأديان 
با هى طريق للخلاص الروحى للمؤمنين بهاء وأدخل العنف الشرعى الدموى الذى ما زال 
ضحاياه بالآلاف: رَجَمّ أقصى اليمين الإسلامى الإيرانى فى 5 عاما حوالى ألفى امرأة» ولم يوقف 
جريمة الرجم إلا منذ شهور. وبدأت الحكومة الإسلامية الدموية فى السودان ترجم منذ ."١1917‏ 

وهذه الفقرة مفعمة بالأخطاء القميئة: فأولا من قال من العقلاء عن القرآن إنه شعر؟ إن 
الشعر وزن وقافية ومديح وهجاء وغزل وخمر وفخر وبكاء على الأطلال ووصف لمناظر الصحراء 
وخيالات ومبالغات؛ ووراء كل ذلك شحنة عاطفية يريد الشاعر تصريفها عن طريق نظم الشعر. 
والقرآن بخلاف ذلك على طول الخط. والعفيف الأخضرء حين يقول هذاء إن| يجرى على سنة بعض 
المستشرقين الذين يتحدثون عن القرآن المكى بوصفه شعرا. فهو إذن لا يأتى هنا أيضا بأى جديد. 
وقد كان المشركون فى غمرة عنادهم وضيق أفقهم وكراهيتهم للدعوة الإصلاحية الكريمة التى 
أتاهم بها محمد عليه الصلاة والسلام يزعمون أنه شاعر. ولا أظنهم كانوا يقصدون أن القرآن شعر 
كالشعر الذى ينظمونه» بل كانوا يقصدون أن محمدا لا يتلقى وحيا من السماء» وإنما يستعين 
بشياطينه فى تأليف هذا القرآن مثلم| يستعين الشعراء بالشياطين. 

ولقد أحرج الوليد بن المغيرة المشركين حين قال بعضهم فى حضوره إنه شعر» فاعترض 
الوليد على هذا الكلام مبينا لهم الفرق بين الشعر والقرآن» فلم يعترض عليه أحد بكلمة تما يدل على 
أخهم إنما كانوا يكذبون ويعاندون. عن عبد الله بن عباس "أن الوليدَ بن المغيرة جاءً إلى الى صلَّ 
اللّه عليه وسلم فقراً عليه القرآنَ فكأنَّه رق له» فبلع ذلِكَ أبا جهل فتاه فقالَ: يا عم إن قومكٌ يرونَ 
أن يجمعوا لَك مالا. قال: 4؟ قالّ: ليعطوك. فإنَّكَ أتيتَ محمّدًا لتعرض لما قبلَهُ. قالّ: قد علِمَت أنَى 
من أكثرها مالَا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومَكَ أَنَْكَ مُنْكِرٌ له أو أنّكَ كارةٌ لَهُ. قالّ: وماذا أقول؟ 
فوالنِّ ما فيكم رجلٌ أعلم بالأشعارٍ منى ولا أعلم برَجَزه ولا بقصيده منّى ولا بأشعار الجن. واللّهِ 
ما يشْيِه الذى يقولُ شينًا من هذا. ووالتّه إن لقولِه الذى يقولُ حلاوةً وإنَّ عليه لطلاوةٌ» وإنه لمثمرٌ 


أعلاهٌ مغدقٌ أسفلَه وإِنَّهُ ليعلو وما يغلء وإنَّهُ ليسْطِمٌ ما تحتّه. قال: لا يرضى عدْكٌ قومُكَ حنّى 
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تقول فيه. قالّ: فدَعْنى حتى أَفَكّر فيه. فلم| فَكّر قالّ: هذا سِحْرٌ يؤْثَرٌ يأثره عن غيره. فنزلّت: 'ذَرْنِى 
وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحِيِدًا". يعنى الآياتِ". وبالمناسبة فالمستشرقون والمبشرون يرون فى كثير من أنبياء 
العهد القديم شعراء. 

هذا عن وصف العفيف الأخضر للنبى عليه السلام بالشاعر» وأما صفة النبوة التى أثبتها له 
صل الله عليه وسلم فدليل على رسوخ تخبطه واستحكام جهله. أتراه يريد إلى القول بأن محمدا كان 
نبيا فى مكة» ثم انحرف عن النبوة وصار قاطع طريق فى المدينة؟ وهل النبوة تغادر الإنسان بعد أن 
يكْسُوَّهَُهًا الله؟ كيف؟ إن النبى يظل طول عمره نبياء وإلا فمعنى ذلك أن الله لم يحسن انخحتياره ولا 
صنعه على عينه؛ اللّهم إلا إذا كان العفيف الأخضر يرى أن النبوة مكتسبة» ومن ثم يمكن أن يفقدها 
صاحبها ىا اكتسبها. فمن الواضح أن العفيف الأخضر لا يضبط القول ولا تنضج فى ذهنه الأفكار 
والآراء لأنه لا يفكر لنفسه بل يقلد غيره من الغربيين كارهى الإسلام. 

ومن جهله المبين قوله إن محمدا فى مكة كان يرد على مثقفى شعراء المشركين شعرا ولا 
يقتلهم. فهل كان محمد شاعرا حتى يرد على هّجَّاته ىا يزعم ذلك الجاهل؟ بل هل كان فى مكة 
أصلا معارك شعرية كالتى قامت فى المرحلة المدنية حين كان حسان وابن رواحة وكعب بن مالك 
يتبادلون الحجاء والفخر مع ابن الزِّبَعْرَى وسفيان بن الحارث وكعب بن الأشرف وغيرهم؟ وهو 
أيضا يؤكد أن سلان الفارسى كان معلما للرسول عليه الصلاة والسلام. بل إن الكلام ليوحى بقوة 
أن سلمان كان إلى جانب النبى منذ الفترة المكية» وهو خطأ ساطع لأن سان لم يظهر على الخريطة إلا 
بعد المجرة بفترة حين انتهت به الأقدار إلى أن صار عبدا لأحد يبود يثرب بعدما طاف فى بلاد 
المنطقة يبحث عن الدين الحق حتى قابل النبى هناك فدخل دينه. ولكن العفيف الأخضر بحقده 
المتلظى يقلب الأمور قلبا تاما فيجعل من التلميذ التابع أستاذا متبوعا. وهو فى هذا يجرى خلف ما 
جاء فى كتاب "شدو الربابة" لخليل عبد الكريم. 

إن سلمان الفارسى, الذى ساح فى بلاد الله بحثا عن نور اليقين حتى التقى بالرسول عليه 
السلام فى المدينة» يتحول على يدى العفيف الأخضر إلى معلم له صلى الله عليه وسلم يمده 
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بأوصاف الجنة وصور النعيم الأخروى رغم أن أوصاف الجنة وصور نعيمها كان قد انتهى الكلام 
فيها تقريبا فى القرآن المكى. ومن جهل العفيف الأخضر وخبثه قوله إن هناك آية تتحدث عن قصر 
واثنتين وسبعين حورية فى انتظار قدوم الشهيد» وإن النبى الكريم قد أخذها من معلمه المجوسى 
سلان. ترى أين تلك الآية فى القرآن؟ نعم هناك حديث عن الحور العين» لكن ليس هناك تحديد 
عدد ولا كلام عن قصر يضمهن. وعلى كل حال ليس ف القرآن كلام عن الحور العين إلا فى الفترة 
المكية» ولم يكن سلمان قد وصل إلى النبى بعد ولا عرفه النبى ولا سمع به. وهذه هى النصوص التى 


ل 
ا نه سا ماس وشايير 


ورد فيها الحديث عنهن: 'وَرَوَّجْنَاهُمْ بحور عِينِ" (الدخان/ 225» 'وَرَوَّجْنَاهُمْ بخور عِيِن" 
(الطور/ :)٠١‏ 'خُورٌ مَقَصُورَاتٌ فى الجِيام' ' (الرحمن/ .)07١‏ 'وَحُودٌ عِينّ # كَأَمْثَالٍ الولو المكُْونِ " 
(الواقعة/ 77- 77). وهذه النصوص كلها بل جميع سورها التى وردت بها هى قرآن مكى. ولك» 
أبها القارئ» أن تحكم با تراه مناسبا على هذا المجهال! 

وتعالء أيها القارئ الكريم؛ معى لتعرف من يمد العفيف وأمثاله با يقولون. ففى موقع 
"الكلمة" النصرانى نقرأ ما يل تحت عنوان "الجنة حورها وولدانها": "أخذ القرآن الاعتقاد بوجود 
الحور فى الجنة مما قاله الزردشتية القدماء عن وجود أرواح الغادات الغانيات المضيئات فى السماء» 
وأن مكافأة أبطال الحروب هى الوجود مع الحور وولدان الحور. وكان الاعتقاد بوجود الحور ساريا 
عند الهنود أيضًا. وكلمة "حورى" فى لغة أوستا (وهى من لغات الفرس القديمة) تعنى الشمس 
وضوءها. وفى اللغة البهلوية "هور", وفى لغة الفرس الحديثة "حنور". ولفظها العرب "حور" 
(كتاب "شرائع منوا "» فصل 0» البيت 84). فجريا على هذه العقيدة الفارسية والتعبير الفارسى قال 
القراة» "خوة متصورات فى الخيام' الأسورة الراج تومه 0/6 "رخو عن ع كأمثال الْوُْو 
ال مكو ن" (سورة الواقغة 3ه + الاو 81)". 

ماح عع نال فنا لقا رسي انا افر نا ق] لق دوت الى القعيهى الما ةما عبن لد 
سلمان الفارسىء فقال: 'وَلَمَدْ تَعْلَمُ أَنّجمْ يقُولُونَ: إِنَّا يعلمُهُ َس لِسَانْ الى يلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعْجَوِى 


وَهَذَا لِسَانُ عَرَبى مُبِينٌ " (سورة النحل 11: .)1١‏ وسلمان هذا فارسى أسلم» وكان من الصحابة» 


خيلا 


وهوالذى أشاز عل دوقت خضار المنيدة بخفر امدق ففل عدن فته روهز الى أشاذ 
على محمد باستعمال المنجنيق فى غزوة ثقيف الطائف. وقد اتهم العرب محمدا أن سلان هذا هو الذى 
ساعده على تأليف قرآنه» ومنه استقى الكثير من قصصه وعباراته. ومع أن محمدا قال إن سلمان 
أعجمىء والقرآن عربى» ولكن هذا لا يمنع أن تكون المعانى لسلمان» وصياغتها فى أسلوبها العربى 
فكما ترى ليس للعفيف الأخضر أى فضل فى هذا الكلام» إذ هو منقول عن ذلك الموقع. أما 
أن المعنى للفرس. بين الأسلوب لمحمد فقد أثبتنا فى كتابى: "القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية". 
على مدى ٠٠١‏ صفحة, أن أسلوب القرآن يختلف تمام الاختلاف عن أسلوب الحديث. ومن هنا لا 
يمكن القول بِجِدٌّ إن القرآن من تأليف محمد. وعلى كل ليس ذلك هو المعنى الذى يقصده القرآن» 
بل المقصود أن الأعاجم الذين كانوا فى مكة ويشتغلون بالّرف اليدوية كجبر ويسار مثلا لم يكونوا 
يستطيعون الحديث بالعربية إلا فى أضيق الحدود فى مجال حرفتهم» وهو ما لا يسعفهم بالكلام فى 
الموضوعات الدينية بأى حال لا أنهم أعطوه المضمونء ثم صاغه هو بأسلوبه. أما سلمان فالأغبياء 
هنا يصرون على أنه كان موجودا بجوار النبى فى مكة. ثم ما قول الأغبياء فى أن أولئك الأعاجم قد 
أسلموا جميعا ى| أسلم سلان فيها بعد حين التقى الرسولٌ فى المدينة؟ بل ما رأمهم فى أن الذين اتهموا 
الرسول بالتعلم على أيدى هؤلاء الأعاجم قد أسلموا كلهم مكذبين هكذا أنفسهم بأنفسهم؟ 
والمخزى لكل من يبغض محمدا أن أحدا من هؤلاء الأعاجم لم يقل يوما إنه قد عَلَّم محمدا 
شيئا رغم أنهم كانوا من الضعفاء المسحوقين فى المجتمع القرشى» ومن مصلحتهم أن يتقربوا إلى 
المكيين على حساب الرسولء الذى لم يكن فى يديه ما يضر أو ينفع. ومع ذلك لم يحدث قط أن صرح 
أحد منهم بشىء من هذا الذى يسنده المكيون باطلا إليهم. كما أن القرآن لم يقلء كما يزعم الأغبياءء 
إن هؤلاء الأعاجم قد علموا محمدا القرآن» بل قال إن المشركين يتهمونه مهذا. وشتان هذا وذاك! 
ليس ذلك فقط بل زاد القرآن الكريم فقال: "إنما يفترى الكذبَ الذين لا يؤمنون آيات اللّه. وأولتك 


هم الكاذبون". أى أن من يتهمون الرسول بالكذب هم الكاذبون لا هو. 


لني 


ولكى يعرف القراء الكرام مدى عراقة العفيف الأخضر فى التدليس أسوق إليهم عبارته 
التالية: "استشهاديو حماس» الذين عُسِلَتْ أدمغتهم, يعْطّى لكل واحد منهم واقى ذكرى فولاذى 
يقيه من عواقب انفجار الحزام الناسف لينكح به الحوريات الموعودات!". إنه أولا يسخر من 
الفلسطينيين المظلومين الذين امتلخت القوى العالمية بلادهم وأعطتها اليهود ونكلت بهم أيما تنكيل 
وسدت فى وجوههم كل أبواب الرحمة والأمل. ثم يأتى هو فيهاجمهم ويفترى عليهم الأضاليل 
بقلب صلد لا يض بأية قطرة من التعاطف فى الوقت الذى يناصر فيه الصهاينةً وينهش عِرْض كل 
من يمسهمء ويتهمه بمعاداة السامية» ويرى فيهم وفى ديانتهم الخير كله. وليس شىء من هذا 
بغريب» فولاؤه للصهاينة واليهود لا للعرب ولا للفلسطينيين ولا للمسلمين. إن كل هؤلاء فى نظره 
إرهابيون لا بد من استئصالهم من على وجه الأرض. فالعفيف الأخضرء كا هو واضحء محب 
للصهاينة» مبغض للعروبة والإسلام والفلسطينيين! ا أن ما قاله عن الواقى الذكرى ليس من 
بنات فكرهء فقد سبقت المخابرات الأمريكية أن أمدت السحاقية البانجلاديشية المتكندة إرشاد 
مانجى بفكرة مثل هذه لكنها كانت فكرة نيئة» إذ زعمت أن الاستشهاديين يضعون حشوة من 
ورق الجرائد فى ذلك الموضع. 

وعودا إلى سلمان الفارسى نقول: لقد وضع رضى الله عنه نفسه منذ أول دقيقة فى خدمة دين 
محمد واشترك فى الغزوات الحربية التى اصطدم فيها الإسلام بالوثنية واليهودية» ورغم ذلك يجعله 
الفقيف الألعضر هو الأننافن: أما عند قط ايه لمتكيقك؟ وهذه الفكرة الكاذبة ليست من بنيات 
أفكار العفيف الأخضرء فقد قرأناها آنفا منشورة فى موقع كنسى. كذلك سبق أن ادعاها سللان 
رشدى فى روايته: "الآيات الشيطانية"» إذ جعل من سلان. كذبا وزوراء كاتبا من كتاب الوحى 
يشارك فى تأليفه أو بالأحرى: فى إفساده. ثم جاء بعد ذلك خليل عبد الكريم فتناول» فى كتابه: 
"شدو الربابة"» موضوع سلان الفارسى واصفا ما عنده بأنه كنز معرفى ثمين كان يمتح منه محمد فى 
سهراته الليلية التى كانا يقضيانها وحدهما بعيدا عن العيون فى بيت الرسول عليه السلام» وكأنه صلى 


الله عليه وسلم كان يعيش فى قصر ذى أجنحة» فكان يسهر هو وصاحبه الفارسى فى جناح يبعد عن 


0 


أعين زوجاته وأسماعهن حتى لا يكتشفن الملعوبء لا فى غرفة بسيطة ساذجة كل شىء فيها 
معروف ومكشوف ومرأىٌ ومسموع! 

وهذه قصة سان وتطوافه فى الآفاق إلى أن التقى الرسول عليه السلام وآمن به» فأضحى من 
اللحظة الأول من أخلض تابعية:.يقول:رضى :النّه غنه: 'كنث وجلا فارسيا من أهل أصبهان» ومن 
أهل قرية منها يقال لها: جى. وكان أبى دهقانَ قريته» وكنثٌ أحَبّ خلقٍ الله إليه» فلم يرل به حبّه 
إياى حتى حبسنى فى بيتِهه أى ملازمَ النارٍ كا تُبَسُ الجاريةٌ. وأجهدتٌ فى المجوسية حتى كنتُ 
قطن النار الذى يوقِدّها لا يتركّها تخبو ساعةً. قال: وكانثٌ لأبى ضيعة عظيمةً. قال: فشّغِل فى بُنْيانٍ 
له يومًا فقال لى: يا بُنّى» إنى شُغِلْتُ فى بنيانٍ هذا اليومَ عن ضَيعتى» فاذمَبْ فاطّلعْها. وأمَرنى فيها 
ببعض ما يريدٌء فخرجثٌ أريدٌ ضَيعتّه فمرّزْتٌ بكنيسة من كنائسٍ النصارى» فسمعت أصوائهم 
فيها وهم يصِلُونَ وكنث لا أدرى ما أَمْرُ الناس لحبس أبى إياى فى بيته. فلا مرّرْتُ بهم وسوِعْتُ 
أصواتهم دَحَلْتُ عليهم أَنْظرٌ ما يصتّعونَ. قال: فلا رأيتُهم أعجَبتى صلاثهم ورَعِبْتُ فى أمرهم 
وقلتٌ: هذا والله خيرٌ من الدين الذى نحن عليه. فوالله ما تركثهم حتى غرَّبَتٍ الشمسٌ. وتركتٌ 
ضيعة أبى ول آتبا. فقلتُ لهم: أين أصلٌ هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجَعْتُ إلى أبى» وقد 
بِعَث فى طلبى وشِعَلْتّه عن عمله كلّه. قال فلا جثتّه قال: أى بُنَى» أين كنتّ؟ ألم أكُنْ عَهِدْتٌ إِليكَ 
ما عهدث؟ قال: قلت: يا أََتِءْ مرّرث نان يضاوة لكيه ها فأعجَبتى ما رأيتٌ من دينهم. 
فوالثه ما زلتُ عندّهم حت غرَّيَتٍ الشمسٌ. قال: أى بُتىء ليس فى ذلك الدين خيد. دينكٌ ودين 
آبائِكَ خيرٌ منه. قال: قلتٌ: كلا. والله إنه خيرٌ من دينيا. قال: فخاقنى فجعل فى رجل قيدًا ثم 
حبسَنى فى بيته. قال: وبعَنْتُ إلى النصارى فقلتُ لم: إذا قَدِم عليكم رَكْبّ من الشام تجارٌ من 
النصارى فأخبرونى بيم. قال: فقيم عليهم رَكُبّ من الشام تجارٌ من النصارى. قال: فأخيّرونى بهم. 
قال فقلتٌ لهم: إذ قضَّوًا حوائجّهم وأرادوا الرَّجْعةَ إلى بلادهم فَآذِنُونى بهم. قال: فل| أرادوا الرَّجْعَةَ 
إلى بلادهم أخبّرونى بهم. فألقيت الحديدٌ من رجلى» ثم خرّجثٌ معهم حتى قيمتٌ الشامّ. فلل) 
فرنتها فلك من اقضل أهلٍ هذا الدين؟ قالوا: الأسقّففٌ فى الكنيسة. قال: فجيّه فقلتٌ: إنى قد 


م" 


فادحُل. فدحَلتٌ معه. قال: فكان رجل سوء يأمْرُّهم بالصدقة ويرَعَبّهم فيها. فإذا جمّعوا إليه منها 
أشياءً اكتتره لنفسه. ولم يعطه المساكينَ حتى جمَع سبع قلالٍ من ذهب ووَرِقٍ. قال: وأبعّضته بُغضًا 


غِبتٌُ فى هذا الدين وأحيّبتٌ أن أكون معكَ أخدمُك فى كنيستِك وأتعلّمُ منك وأصلّ معكٌَ. قال: 


شديدًا لا رأيته يصْنَع. ثم مات فاجتمعَثٌ إليه النصارى ليدُفنوه» فقلتٌ لهم: إِنَّ هذا كان رجلّ سوءٍ 
مركم بالصدقة ويرََيّكم فيهاء فإذا جثّموه بها اكتتّزها لنفسه ولم يعْطٍ المساكينَ منها شيئًا. قالوا: 
ومااعلةكَ يذلك؟ قال: قلث: أنا أدلُكم على كَيْرِه. قالوا: فدلا عليه. قال: فأريتهم مَوْضِعَه. قال: 
فاستَخْرّجوا منه سبمَ قلالٍ مملوءةٍ ذهبًا ووَرِقًا. فلم| رأوها قالوا: واللهِ لا تَذَفِنْهِ أبدًا. فصلبوه ثم 
رجّموه بالحجارة» ثم جاءوا برجل آخرٌ فجعلوه بمكانه. قال: يقول سلمان: فا رأيتٌ رجلا لا يصلٌ 
اسن أرقن أله افطل ينه أزهل ف الدانا ولا ارعت: فق الكخرة ولا داك ليلد وعاما حو قالة 
فلي خَن 1 لو مق بلك واكذك سمه وناثاا تعفر الؤفاة: فقلك ليا فلان» إنى كنث 
ماك اذكو 1 عه ةذ لكا توقد عط رلك ما ورئ بسن امو دعاك ١‏ توصو كين اوها 
تأمُرُنى؟ قال: أى بُنَى. والثه ما أعلمٌ أحدًا اليوم على ما كنت عليه. لقد هلّك الناسٌ وبدّلوا وترّكوا 
أكثرٌ ما كانوا عليه إلا رجلًا بالموصلء وهو فلانٌ. فهو على ما كنثُ عليه؛ فالحَقُّ به. قال: فلما مات 
وغُيبَ لَفْتٌ بصاحب الموصل فقلتٌ له: يا فلانُ إِنَّ فلانًا أوصانى عند موتّه أن ألحّق بك 
وأخبّرنى أنكٌ على أمره. قال: فقال لى: أَقِمْ عندى. فأَقَمتَ عنده» فوجَدْته خيرَ رجل على أمرِ 
صاحبه. فلم يلبَثْ أن مات. فلما حضرَّتْه الوفاةٌ قلثُ له: يا فلانُ» إِنَّ فلانًا أوصى بى إلِيكٌ وأمرّنى 
باللحوقٍ بك وقد حضّرك من الله عزَّ وجل ما ترىء فإلى مَنْ توصى بى وتأمُرُّنى؟ قال: أى بُنّى» 
والله ما أعلمٌ رجلا على مثلٍ ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبينَ» وهو فلانٌ» فَالمَقُ به. قال: فلما مات 
وغْيبَ لقت بصاحب تَصِببينَ» فجئثه فأخيّرتُه بخبرى وما أمرّنى به صاحبى. قال: فَأَقِمْ عندى. 
فأقَمتٌ عندّهء فوجدثه على أمرٍ صاحبّيه» فأَقَمتَ مع خيرٍ رجل. فواله ما لبث أن نرّل به الموت. فلم| 
حُضِر قلت له: يا فلن إِنَّ فلانًا كان أوصى بى إلى فلانء ثم أوصى بى فلانٌ إليكَ. فإلى مَنْ توصى 


بى؟ وما تأَمُرّنى؟ قال: أى بْنَىء واللّهِ ما نعلمُ أحدًا بقى على أمرنا آمُرّكَ أن تأتيه إلا رجلا بعَمُورِيةَ 


كم" 
فإنه بمثل ما نحن عليه. فإن أحبَيْتَ فَأَِه قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وعُيبَ لقْتُ بصاحب 
و خبرى» فقال: أَقِمْ عندى. فأَقَمْتُ مع رجلٍ على هذى أصحابه وَأَمْرهم. قال: 
واكتسّبتٌ حتى كان لى بقراتٌ وَعُتَيمةٌ. قال: ثم نرّل به أمرٌ الله. فلم حُضِر قلتٌ: يا فلان» إنى كنت 
مع فلانٍ» فأوصّى بى فلانٌ إلى فلانٍء وأوصى بى فلانٌ إلى فلانٍ» ثم أوصى بى فلانٌ إليكَ» فإلى مَنْ 
توصى بى؟ وما تأمُرْنِى؟ قال: أى بُنَىء والله ما أعلمُه أصبّح على ما كنا عليه أحدٌ منّ النامس آمُرٌكَ 
أن تأتيه. ولكنّه قد أظلّكَ زان نبى هو مبعوثٌ بدينٍ إبراهيمٌ يخرّحُ بأرض العرب مُهاجِرًا إلى أرض 
بين حرَّتَينِ بينهها نخلٌء به علاماثٌ لا تخفى. يأكُلٌ الحدية ولا يكل الصدقة. بين كيقيه حاتم النبوة. 
فإنٍ استَطّعتَ أن تَلحَقٌ بتلك فافعل. قال: ثم مات وغُيبَ» فمكثتٌ بعمورية ما شاء اللهُ أن أمكُتّ 
ثم مرّبى نقَرٌ من كلب تَجارّاء فقلتٌ لهم: تحولونى إلى أرض العرب وأعطيكم بَقّراتى هذه وعُنَيمَتَى 
هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحمّلونى» حتى إذا قدموا بى وادى القرى ظلمونى فباعونى من 
وجل مق ود هذا :فيكتت فده وراية النسل» ووجوت أن عون اليلد الذى سنن 
صاحبى, ول يق لى فى نفسى. فبين| أنا عندّه قم عليه ابنُ عم له منّ المدينة من بنى قُرَيظَة فابتاعنى 
منةء فاتحتمّلتى إلى المدينة. فوائله ما هو إلا أن رأيثها فعرفتها نصفة صاحبئ يبا فأقمت ها وبعّث 
للَهُ رسولّه فأقام بمكة ما أقام لا أسمَعٌ له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرِّقّ. ثم هاجّر إلى المدينة» 
فوالثه إنى لفى رأس عِذْقِ لسيدى أعمَلُ فيه بعص العمل» وسيدى جالسٌء إذ أقبّل ابن عم له حتى 
وقف عليه فقال: فلا قائّل الله بنى قيلةً. والله إنهم الآنَ لمجتيعونَ بقَبَاءَ على رجل قم عليهم من 
مكة اليومَ يزعُمونٌ أنه نبى” قال: فلم| سوعتُها أَحَدَّنى العْرَوَاءُ حتى ظدَّدتٌ أننى سأسقطٌ على سيدى. 
قال: ونرّلتُ عن النخلةٍ فجعلتٌ أقولُ لابن عمّه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب 
سيدىء فلكّمنى لكمة شديدةً ثم قال: ما لَك ولهذا؟ أقبل على عملِكٌ! قال: قلتُ: لا شىء. إن 
أَرَدتُ أن أَستَنبِتَ عما قال. وقد كان عندى شىة قد جمَعْته. فلا أَمْسَيتٌ أحَذْتُه ثم ذهبتٌُ به إلى 
رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم وهو بِقَبَاءَ» فدكَلتٌ عليه فقلثٌ له: إنه قد بلّغنى أَنَّتَ 


رجلٌ صالحٌ. ومعكَ أصحابٌ لكَ غْرَباةُ دوو حاجة» وهذا شىءٌ كان عندى للصدقة» فرأيتُكم أحقٌّ 


دكا 


به من غيركم. قال: فقرّبتُه إليه» فقال رسولٌ الله صل الله 5 عليه وعلى آلِه وسلَّم لأصحابه: كُلُوا. 
وأمسّك يده فلم يأكل. قال: فقلتُ فى نفسى: هذه واحدةٌ. ثم انصرَّفتُ عنه فجمَعْتٌ شيا وتحوّل 
رسولٌ الله صل الثة عليه وعل آله وسلّم إلى المدينةة ثم جَفث به فقلث: إنى رأيتكَ لا تأكل 
ا 00 قال قأكل :سول التصل الله عليه وعلى آله وسلّم شيا واف 

صحابه فأكلوا معه. قال فقلتٌ فى نفسى: هاتان اثتنَانٍ. ثم جئثُ رسول الله صل اللهُ عليه وعلى آلِه 
وسلّم 2-7 العَرْقد. قال: وقد تبع جنازة رجلٍ من أصحابه عليه شملتانٍ له» وهو جالسٌ فى 
أصحابه. فسلَّمتٌ عليه ثم استدّرثٌ أنظرٌ إلى ظهره: هل أرى الخاتمَ الذى وصّف لى صاحبى؟ فلم 
ال لذ 4علية وغل آله وسلّم اسنتؤثه عرّف أنى أسكبتٌ ستَثبت فى شىءٍ وُصفالى. قال: 
سويت اد ل و ار و2 
ا لله عليه وعل آله وسلّم: حول فتحزلث ف فقصّصتٌ عليه حديثى كم] حَدَّئنَكَ يا ابنَ عباس. 
ا غلية وغل" الهارؤشلم تيسق :ذلك أصحافة: 
شك جتنا رضح واقابيم ريل لعل إل #علبذ عل اله رما يد واخد. ال رسو 
الله صلَّ الله #عليه وغل آله وسل؛ كانت تلان كاك ساس عر زوم كد حي 
بالفقير» وبأربعينَ أوقيةً. قال رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم: أعينوا أخاكم. فأعانونى 
بالنخل: الرجل بثلائينَ ودية والرجلٌ بعشرينَ» والرجلٌ بخمسّ عشرةً» والرجلٌ بعشر. يعنى: 
الرجلٌ بقذر ما عندّه حتى اجتمعَثٌ لى ثلاثّائة ودية. فقال لى رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آلِه 
وله دهت يسنان هذ لها :فإذا قرخت فاق أكون آنا أضعها: بيندى: ففقرت لماه وأعائق 
أصحابى. حتى إذا فرّغثٌ منها جنثه فأخبرثُه فخرّج رسولٌ الله صل الله عليه ؤعل آله وَسَلم مع 
بوذ فشكلا تقرت ال الر دق ويضمة رشول الله ها الله #اعلنه وهل الذ وسلميية: فوالذى 
شد سن جه اها هه ودر وعد افأ درس الك “وش ره الا قافن وسو ل لمشيل 
الله عليه وعلى آله وسلّمِ بمثل بيضةٍ دجاجة من ذهب من بعضي الكَازى فقال: ما 


فك الفارسنيى المكاتت 9 قال ددعت :له ققال خد هده افاذ ا بنا عنك: بارسران .“قلت وأند 
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تقَعُ هذه يا رسول الله بما على؟ قال: حَُذْهاء فإنَّ الله عزَّ وجل سيؤدّى بها عنكَ. قال: فَأحَذْتها 
فورَّنْتٌ هم منهاء والذى نفسٌ سلانّ بيده» أربعينَ أوقية» فأوقيتهم حقَّهم وعتقتُ. فشهدتٌ مع 
رسولٍ الله صل اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلّم الخندقٌ» ثم لم يْشَى معه مَشهَدٌ". 

فأين أستاذية سلان للنبى؟ وأين تلمذة النبى له؟ إن الرجل قد لف المنطقة كلها بحثا عن 
الحق حتى بلغ الرسول عليه السلام فألفاه هو الحق الذى كان يبحث طوال الوقت عنه؛ وآمّن به 
ولزمه وأعطى المسلمين عصارة خبرته وتجاريبه» وخاصة فى حفر الخندق. وشهد معه صل الله عليه 
وسلم الغزوات كلها ما عدا بدرا وأحداء إذ كان لا يزال عبدا لليهودى لم يفَدَ بعد» وشهد بعد وفاته 
عددا آخر من فتوح المسلمين. ولو كان هو أستاذ النبى فلم رضى أن يكون تابعا لتلميذه الذى يعرف 
هو أكثر ما يعرف. وعنده علم بالدين وصناعة الدين أفضل منه» وينتسب إلى أمة ذات حضارة لا 
أمة تعيش فى الصحراءء ويكتب ويقرأ ويتحدث بالفارسية والعربية» وبغير الفارسية والعربية أيضاء 
بين) محمد ليست له سوى لغة واحدة» وفضلا عن ذلك فهو أمى لا يكتب ولا يقرأ ولا علاقة له 
بالكتب ولا بمقارنة الأديان طبقا لهلوسات العفيف الأخضر ومن والاه؟ وفوق هذا اشترك سللمان 
فى فتح بلاده للدين المحمدىء ومحو الزرادشتية» التى كان من سدنتها ومشعلى نارها حتى لا تنطفئ 
أبد الدهرء وولاه عمر بن الخطاب إدارة المدائن حاضرة الفرس ذاتهاء فقام بالمهمة خير قيام. ترى ما 
الذى يدفع رجلا مثله إلى هذا كله لو كان هو الأستاذ» ومحمد هو التلميذ؟ 

وهذه ترجمة سلمان الفارسى كما وردت فى "الموسوعة العربية العالمية": "سَلَّانَ الفارسى (؟- 
5لاه/ ؟-107م): صحابى أنصارى من سكان المدينة (يثرب- طَيبّة) أصله فارسى من أصبهان. 
رحل سلان إلى بلاد الشام والموصل ونصيبين وعمورية بحثا عن عقيدة يطمئن إليها واتصل 
بالرهبان. قرأ كتب الفرس والروم واليهود. ولم يجد ضالته» وقصد بلاد العرب» وفى طريقه لقيه 
ركب من بنى كلب فاسترقوه وباعوه إلى رجل ببودىء وانتهى به المقام إلى المدينة يعمل بالزراعة. 
علم بخبر النبى. ولما تمت هجرة الرسول جاء إليه وتحرى أوصافه مما اطلع عليه فى التوراة 


والإنجيل فتيقن من نبوته» فآمن به ولازمه وشارك فى غزواته. بعد أن اعتنق رضى الله عنه الإسلام 
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آحَى الرسول بينه وبين أبى الدرداء (عويمر بن مالك)» وكاتب مالكّه على عمل معين يتعلق بغراس 
النخيل» وقال رسول الله: "أعينوا أخاكم بالنَّخْل"» وتم تحريره من الرق. كان سلمان رضى الله عنه 
قوى الجسمء راجح العقل. أشار بحفر الخندق فى غزوة الأحزاب التى سميت أيضًا ب"غزوة 
الخندق" لهذا السبب» وشارك فيه. ولاه الخليفة عمر رضى اللّه عنه المدائن وظل فيها مؤمنا 
متواضعا. وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به. وكان. وهو أمير» ينسج النوصء ويأكل خبز الشعير» 
ويعيش من كسب يده. روىء» رضى الله عنه» ١‏ حديثا للنبى ". 

والواقع أننى لا أدرى لم كل هذه الضجة جراء مسألة الحور العين؟ هل قال الإسلام إن كل ما 
أتى به لم يسبق إليه أى دين؟ إن الأمم كلها تقريبا تؤمن بالآخرة والحساب والثواب والعقاب والجنة 
والنار على نحو أو على آخر. وتفسيرى للأمر أن هذا كلام السماء انتشر بين الأمم | هو أو بعد 
تحويره لسبب أو لآخرء وإلا فهل كان على الإسلام أن يعاند ويقول إنه لن تكون هناك حور عين ما 
دام الآخرون يقولون ذلك؟ إن اليهودية مثلا تخلو من الكلام عن الآخرة» وهذا خلل. كما دخلت 
النصرانية عقيدةٌ التثليث فابتعدت عن التوحيد الصافى. أما الكلام عن نعيم الآخرة وا حور العين 
فهو كلام فى صميم الدين كا أنزله اللّه. ثم يبقى بعد ذلك تفسير ذلك النعيم: هل سيكون هو نفسه 
ما نتلذذ به فى الدنيا كحذوك القذة بالقذة؟ أم هل سيكون مجرد لذة روحانية فحسب؟ أم هل 
سيكون لذة روحانية مادية لكن بشكل مختلف؟ 

أما أن القرآن فى مكة كان يوصى بمجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن فهذا صحيح, وأما 
أن الرسول والمسلمين فى المدينة قد صاروا يجادلونهم بالتى هى أخشن فهو كذب صراح. لقد كان 
البهد كل أذن المسلمؤة لالصلا مهوو امن الأذان وشبهوا عنوت' الوذ بنهاق لخدن كاتا 
يقولون إن يد الله مغلولة» ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء» وكانوا يقولون للنبى عليه السلام بعد 
اتناو انناو لذ يذ للع انلف التصضرك قله الفدقية تفلين تجاودالة لتسلة اننا خض العاين: 
وكانوا يعملون على إثارة الفتن والمعارك بين الأنصارء وكانوا يقولون للمشركين إن وثنيتهم خير من 


الإسلام» وكانوا وكانوا وكانوا. كما عَرّى بنو قينقاع سَوْآَةَ امرأة مسلمة كانت تتسوق عندهمء 
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وصاروا يتصايحون كاهمج فى السوق شاتة بها وبعُزْيهاء ولما تدخل أحد المسلمين لحمايتها اشتعلت 
معركة حامية سقط فيها قتلى» وبالمثل تآمروا على حياة النبى وأوشكوا أن يلقوا برحى على رأسه من 
فوق سور الحصن الذى كان مستندا إليه حين ذهب إلى بنى النضير فى أمر من أمور الصحيفة التى 
كَُتْ عقب الهجرة بين طوائف المدينة المختلفة من مسلمين ويهود ومهاجرين وأنصارء فأوهموه 
أنهم موافقون على ما جاء من أجله» وصعد بعضهم فوق الحصن ليقذفوا الرحى الصخرية فوق 
رأسه من أعلى السور حتى يتخلصوا منه إلى الأبد لولا أن الله أوحى إليه با يدبرون» فنهض وغادر 
المكان قبل وقوع الكارثة» ووجد بعض المسلمين قتلى تحت أسوار حصونهمء واتهم أهلٌ القتيل بهود 
بأنهم هم القتلة» بيد أن الرسول العظيم الرحيم الكريم لم يأخذهم بظاهر الأمر بل طالب أولياء الدم 
بالدليل» ثم دفعت الدولة ديته لعدم تقدمهم بها يبرهن على أن بهود هم قتلته رغم أن الشواهد كلها 
تقول ذلك. ثم كانت الطامة حين انحاز بنو قريظة إلى الأحزاب وذهب وفد منهم يؤرث الكراهية 
فى قلوب المشركين أكثر تما هى مؤرّئة» ويتفقون على خطوط المؤامرة والخيانة. ولولا نجاح تُعَيم بن 
مسعود الغطفانى» الذى أسلم سرا أوانذاك» فى الإيقاع بين اليهود والأحزاب لضاع المسلمون. وهنا 
كان العقاب الصارم الذى أوقعه المسلمون بقريظة» فأخذ الأخضر يولول ويلطم لأن بنى قريظة 
والأحزاب فشلوا فى تدمير الإسلام ودولته» ويتهم النبى بأنه ارتكب مجزرة فى حق بنى قريظة مع أنه 
كان بهم أرحم من حكم كتابهم بمحق كل نفس حية من إنسان أو حيوان أو نبات عند جيرانهم فى 
حالة اتتصارهم عليهم فى معركة. فيا بالنا بارتكابهم الخيانة العظمى فى حق المسلمين, الذين لم يمدوا 
إليهم يومًا يدَا بالأذى؟ ومرة أخرى ينبغى ألا نخلط بين العلاقات الشخصية وبين أمور الدولة. 
فاليهود لم يخونوا الرسول بصفة شخصية» بل خانوا الدولة كلها خيانة عظمى هدفوا من ورائها 
تدميرها واستئصال مواطنيها والقضاء المبرم على دينهم ووضع اليد على أموالهم وملتكاتهم. 

وإلى القارئ ما يحكيه سفر "صموئيل الأول" عن إبادة شاول للشعوب المحيطة بإسرائيل 
رغم أنه لم تكن هناك خيانة بل عداوة من العداوات التى تكون بين الدول. يقول السفر المذكور: 
الوقاكه قري تاد دراك لفرت موك لكا عل تق نويل والاة كفنت 
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ماه سس 


صَوْتَ كَلآم الوك تمكذا ترلرات الشازية إِنَى قَدِ افتَقَدتٌ مَا عَوِلَ عَاَلِيقٌ بِإِسْرَائِيلَ حِينَ وَقَفَ لَهُ 
فى الطَرِيقٍ عِنّْدَ ضُعُودِهِ مِنْ ضر 'قَالآنَ اذْمَبْ وَاضْرِبْ عََلِيقَ» وَحَرمُوا كُلّ مَالَهُ وَلأَتَمْفُ عَنّْهُمْ 
ل اقل وجا ا | م اكاشتخضة مول الشَني وَعَذَهُ ف 
طَلآَيِمَ م متك ألفٍ وَاجَلء وَعَسَدَة لآق وجل من منود “نّم جَاءَ شَاولُ إِلَ مَدِيئة عََالِيقَ وَكَمَنَ فى 


ا 


الوافس: كو ال شار للقي ا ذهيرا حِيدُوا الْزِنُوا مِنْ وَسَطٍ الْعَلمَةِ كا ميك مَعَهُمْ وَآدمْ 
2 2ه مه ا 17 دعاء نه 3 0 ا هس امه مين 2 3 
قل مَعْرُوفًا مَعَ جميع بَنى إِسْرَائِيلَ عِنْدَ ضُعُودِهِمْ مِنْ مضرَ». فَحَاد الْقَبنِى مِنْ وَسَطٍ عََالِيقَ. 
'وَضَرَت شاول عالين ون غويلة عق عه إن شور الي مقابل وك 'وَأَمْسَكَ أَجَاجَ مَلِكَ 


العو و ام لاحي وصور ارا رم ارام 


وَالْبَقَر وَالتانِ وَالْخْرَافِ وَعَنْ كُلّ اليد و1 يرْضَوًا أَنْ يحَرمُوهًا. وكأ الأملاك المحتَفَرَةِ وَالهُرُولَةٍ 
حَرمُوهًا. 
''وَكَانَ كَلآمُ اليب إِلَ صَمُوئِيلَ فَائلًا: ١١١تَدِمْتٌ‏ عَلَ أَنى قَدْ جَعَلْتُ شَاوْلَ مَلِكَاء ا 


1 


من وَرَانى وَل يم كلآى' فَاغْيَاطضَعُوقِيلٌ وُصَرَْحَ إل ذ لوث اللبل كله يكز صَتُويل للنا 


- 
يي 


كا عات مر ا له «قَدْ جَاءَ شَاوُلُ إِلَ الْكَزْمَلِء وَهْوَدًا قد َصَبَ لِتَفْسِهِ تَصَبَا 

ا 6 و0 ِل الْجلْجَالٍ) 0 جَاءَ 0 ِل شاو ل كال له عاو «مُبَارَكٌ أَنْتَ لِلرَّبٌ. 
0 57 5006 
قدا 


قَدْ أَقَمْتٌ كَلَمَ الرَّبّا. ال-2 رن : (وَمَا هو صَوتٌ الْخَتَم ا وَصوتَ الْبَقَرِ الى 
نا سَاِعٌ؟) *'قَقَالَ سَاولُ: «مِنَّ الْعَالِقَة قَد أََْا يباء لأنّ الشَّحْبَ قَدْ عَمَا عَنْ خيار لم وَالْبَقَر 
لأجل البح لِلرّبٌ إلهكَ. وَأمًا الْبَاتَى فَقَدْ حَرَّمَْاةُ». “'قَقَالَ صَمُوئِيلُ لِسَاوْلَ: «كُف 0 
َكَل به الب ِل هذه اللَّملّهَ». قَقَالَ لَهُ: «َكَلَّ». "'قَقَالَ صَمُوء 0 لسر إِذْ كنت صَعرًا فى عَيتَيكٌ 
تاراق اشتاظ إنواى ‏ سكت )لمتكا فل تايل "و رلك الوب وطريق وَقَالَ: 
اذْهَبْ وَحَرّم الحا عََالِيقَ وَحَارِبْهُمْ حَنَّى يفنَوا؟ *'قَلَاذَا 1 تَسْمَعْ لِضَوْتٍ الرَّبّء بل ثُرْتَ عَلَ 
الْعَيكةِ وَعَِلْت الدّء بق عي الرث؟). "'ققال شَاول لتشويل: (إنّى كَذسَيدْت لِصَوَت الدب 


وَدَعَيْتُ فى الطَرِيقٍ الَّيَى أَرْسَلَنى فِيهَا اليب وََتَيتْ بأَجَاجَ مَلِكِ عََلِيقَ وَحَرّمْتُ عََلِيقَ. '"قأَخرَ 
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السَّحْبُ مِنّ الْعَيِمَةِ غَمَا وَبَقَرَاء أَوَايِلَ الرَام أجل الذّنْح رب إلهكَ فى الْلْجَالٍِ». ''قَمَالَ 
صَمُوئِيلٌ: «هَلْ مَسَرَةُ الرّبّ بالمُحْرَقَاتٍ وَالذَّبائِح كم باسْتاع صَوْتٍ الرّبٌّ؟ هُوَدا الاسْيَاعٌ أَفْضَلُ 
مِنَ الدَِّحَة وَالإِضْعَاءُ أَفْضَلُ مِنْ شَحْم الكباش. "الأنَّ التَمَرْدَ كَخَطِية الْعِرَاقَ وَالَِْادُ كَالْوَئَنِ 
وَالَرَافِيم. لَك رَقَضْتَ كَل الب وَقَصَكَ مِنَ اللْقِ. 


2 
- 2 


« اتن واف الخد قب وح وناج إل نا م وتوت 2 مو تر 0ه عع 2ه 1 1 
الشغب وَسَوِعْت لِصَوْجَهِمْ. *'وَالآن فَاغْفِرٌ خطيتى وَارْجِعْ مَعِى فَأَسْجَدَ لِلرَّبّ). '"فقال صَمُوئِيل 
0 50 روص يق م م وو قر ارو جاتر 6 ا بول م طن الم 3 7 م 
لِسَاوُلَ: «لا أزجع مَعَكَ لأنكَ رَفَضْتَ كَلامَ الزَّبَّء فَرَفْضَكٌ الرّبّ مِنْ أن تكون مَلِكَا عل 
6س 1 0007 ا كه ام 6 ا رمه 2 3 2 نم 2 
إِسْرَائِيلٌ». ""وَدَارَ صَمُوئِيل لِيمُضىء فَأمْسَكَ بذيل جِبَيِهِ فَانْمَرَّقَ. *'فَقَالَ لَه صَمُوئيل: «يمَرْقٌ الرَّبّ 
مَلكَة إِسْرَائِيلَ عَنْكَ الْيوْمَ وَيعْطِيهًا لِصَاحِبِكَ الَذِى هُوَ حر مِنْكَ. ''وأيضًا نَصِيحٌ إِسْرَائِيلَ لآ 
ع سيك فقسو ككلم ع السك 1 تسم .و1 . ف 21 11 سإركه يكت 6 كسار 4 2 

٠. 2# . ٠. 0 ٠. ٠‏ 9 2 اه 
يكذت وَلا يندم لآنه ليس إِنسّانا ليندم». فقال: «قد أخطات. والان فاكرمَنى أمَامَ شيوخ شعبى 
سن را 0ه 1 داه ا 0 داعيم 2 2 00 2 م 4" ل ا 
وَأْمَامَ إِسْرَائِيل» وَارْجِعٌ مَعِى فَأَسْجَدَ لِلرَّبٌ إلهك). ''فْرَجَعَ صَمُوئِيل وَرَاءَ شَاوْلٌء وَسَجَدَ شَاوَل 
ين 30 سق الى ان لعل ا 0ت انمد مرو عق عل ا «امسوة ير ١‏ ااي ا ل 
'""وَقال صموئيل: «قدموا إلى أجَاجَ مَلِك عتاليق». فذهب إليه اجاج فرحًا. وَقال أجَاج: 


ومرو 2 


7 سه ل ماه 5 عير سن م انيل ا 6ع مر ام ا 8 و 
(حَقا قَدْ رَالَتْ مَرَارَةَ المؤْتِ)». “قال صَمُوئيل: «ك أَنْكَلَ سَيفْكَ النَسَاءَء كَذَلِكَ نكل آم 


1١ 
الخ‎ 


ا ار « ا 00 قف ع 7 6 ييه 0 ه 6 0 11 
فصَعِدَ إِلّ بَيتِهِ فى جِبْعَةٍ شَاولُ. *'1 يعد صَمُوئِيل لِرُؤْيةِ شَاوَلَ إِلَ يوم مَوْتِهه لأن صَمُوئِيل نَاحَ على 
شَاوٌلَ. وَالرَّبٌ نَدِمَ لأنَهُ مَلَكَ سَاولَ عل إِسْرَائيل". 

ثم ها هو ذا شاهد آخر من "صموئيل الثانى "» وهو عن داودء الذى نشبت معركة بينه وبين 
أعدائه انتصر فيها عليهم» فنشر شعوب جميع المدن المهزومة بالمناشير وعجلات النوارج الحديدية 
الحادة وحطمهم برؤوس الفؤوس لم يبق على نسمة واحدة» ثم وضعهم كلهم فى أفران النار. كل 
ذلك ولم تكن هناك من جانبهم أية خيانة» بل هو الذى حاربهم وهزمهم فسحقهم ومزقهم: 


000-67 ل شاف ٠ب‏ ا 6 مدرو سي ا اله ا ا بو ا ل 1 0 
'"'وَحَارَبَ يوآب ربّة بَنِى عمّون وأخذ مَدِيئة المُلكةِ. "'وَأَرْسَل يوآب رسلا إلى دَاوَدَ يقول: «قد 


نقد رمي كر عاض 5ق هر جر وال 3 2 1 اجرف 0 تر رتفد ف 
حارَبت ربه اخدت ايضا ملب ةَ الميا و. “!قَالآنَ اجمع بَقِية شدافتي وَانزل على المدينة وَخَذهًا للا اخذ 
5 ا وم - 0 ءًّ ع 


المدِيئَة فيدعى ا عَليَاه. د دَاودٌ ِ المَّعْبِ وَذَهَسَ هب إلى ربة 0 دم 


7 ف 31 كَثرَةَ د ١وَأَخْوَجَ‏ نفك للق فيهًا 0 تحت نحت مَنَاشِيرَ وَنَوَارِجٍ حَدٍ ديد 


08 


5 
روا وان 


وَفْؤُوسِ حَدِيدِ وَأَمَرَهُمْ فى أَنُونٍ الآجْرٌ وَهكذًا صَنَمَ بجَوِيع مدن بَتِى عَمُونَ. 7 رك رخدي 
لنب إل أوثقليم". 

وإلى القارئ أيضا ما يقوله سفر "الملوك الأول" عن ذبح إيليا مئات من أنبياء البعل لم يسيئوا 
إليه أو إلى بنى إسرائيل بشىء ولا قامت حرب بين الطرفين: "وَبَعَدَ أيام كَثِيرَةٍ كَانَ كلدم الب ِل 
إيليا ف لسن العَالكَة قَائلا: «اذْمَثْ وَتَرَاءَ ات َأَعْطى 0 0 1 الأزض». 'قَذَهَبَ ا 


ع5 00 
| 


ليترَاءَى لأخآب. وَكَانَ الْجُوعٌ شَدِيدًا فى السَّامِرَق "قَدَعَا 


عُووذيا كن الدب تجداء “كان جين تطقت بزاكل أنياء ىت 0 ديا أَحَدَّ َه نََى وَحَبََهُْ 


قَالَ أخا 3 
| 


حمين لخلا نع كعارذ ة وَعَاُمْ بحْبْر وَمَاءِ. “وقال أخات لعويدنا: «ذْمَبْ فى الأَرْض إِلَ جميع عُيونٍ 
الما وَإِلَ بيع الأودِية» لَعَلَناتَجدُ عُشْبًا فنُْى اليل وَالْبِعَال وَل نُعْدمَالََْاِم ا ال ينا 
الأَرْض لِيعْيرًا بيبا . قَدَّهَبَ أخآبُ فى طريق وَاحِدٍ حِدٍ وَحْدَهُ وَدَهَبَ عوبَذيا فى طريق آخَرَ وَحْدَهُ. 'وَفِيَ 
كان عَويَدياق الطَرِيقٍ» إِذّا بإيليا قَدْ لَقِيهُ فَعرَقَهه وَحَرَّ عل وَجْههِ وَقَالَ: «أأَنْتَ هُرَّ سَيدِى إيليا؟) 
'قَقَالَ لَهُ: «أَنَا هُو. اذْمَبْ وَقَلُ لِسَيدِ هُوَذًا إيليا». 'قَمَالَ: «مَا هى حَطِيتى حَنَّى إِنَكَ تَدْقَعُ عَبْدَكَ 
بد أخات لبي ؟ الم 620 ليرول صني إلبها لكر 


2 
0 


عَلَيِكَء وَكَانُوا يقَولُونَ: إِنَّهُ ليوجَدٌ. وَكَانَ يستَحْلِفُ المملكة وَالأَعَةَ 0 


3 
| 


ول ]دعن 1 لِسَيدِكَ هُوَذًا إيليا. وَيكون إِذَا انُطَلَقَتٌ مِنْ عَنْدِك 


سام 
الى 
عم 
ا > 
32 

ىا 
اما 
اللي 
لاسا 
5 


2 لك كي عق لا عزنا ل 1 لس يإ كل 2 سكي سه 67ج > 6 بيه 
حيث لا أعلم. فإذا أتيت أخبّزت أخآت و1 يدك فَإِنْهُ يقتلنى» أنَا عبدك أخشى الرّتَ منذ 


صَبَاى. "'ألَمْ يود سَيدى با فَعَلْتُ حِِنَ تلت إِيرَابلٌ أَنِْياء الوب إِذْ حَبَأت من أَنْبياءِ الوب مه 


وووو وه - 


رَجُلء حَمِْينَ حمْيِينَ رجلا فى مُغَارَة وَعُلَّْهُمْ بخْبْرِ وَمَاءِ؟ *'وَأَنْتَ الآنَ تَقُولُ: دعت هَبٌ قل لِسَيدِك: 
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5 ا 


هُوَدًا إيلياء فيفتليِى». *'فَمَالَ إيليا: «حى هُوَرَبٌ اجنود الى أَنَا وَاقفُ أَمَامَهُ إِنَّى الْيومَ أَتَرَاءَى له . 


“فدهب عُوبَذِيا لِلِمَاءِ أخآب وَأَخْبَرَه قَسَارَ أَخآبُ لِلِقَاءِ إيلء 
كاك 00 : «أأَنْتَ هُوَ مُكَدَّرُ إسْرَائِيلَ؟2 *افَقَالَ: هل أكَدَرْإسْرَائيلَ 


- 
ف اي ماب ل 
8 


بل أَنْتَ وَبَبتُ أَبِيكَ بتَدكِكُمْ وَصَايا الرّب وَيسَيرِكَ وَرَاءَ الْبَْلِيم. “'قَالآنَ أَْسِلُ وَاجْمَمْ إِلَ كُل 
ِسْرَائِيلَ إِلَ جَبَلٍ الْكَرْملِء وَأَنْبياء الْبَعْلٍ أَرْبعَ الم وَالحَمْسِينَ وَأَنْياءَ السَّوَارى أَريَعَ اله الَذِينَ 
يكلو عَلَ مَائِدةٍ إِيرَابَل». 'فَأَرْسَلَ أَخآبُ إِلَ جميع بَنى ِسْرَائِيلَ» وَجَمَمَ الأَِياء إل الْكَرْمَلٍ. 


- 


2 


''قتَقَدَّمَ إيليا ِل جبيع الشَّعْبٍ وَقَالَ: ١حَنَّى‏ مَتى تَعْرّجُونَ بَينَّ الْهِرْقَتين؟ إِنْ كَانَ الب 3 
فَانبَحُوه وَإِنْ كَانَ الْبَعْل فَاتَعُوهُ». قَلَمْ يِيْهُ الشَّحْبُ بِكَلِمَةِ. '"'ثُمَ قَالَ إيليا لِلشَّعْبٍ: «أَنَا بَقِيتُ نَبيا 
لِلرّبّ وَحَدِىء وَأَنْيياء الَعْلٍ أَرْبَعُ مِيَةِ وَحَمْسُونَ وَجُلَا. "يسن تين يقاروا تيون كزنا 
ا وَيِقَطْعُوهُ وَيضَعُوهُ عل الحَطلب. وَلكن لا يضَعْوا تَارَا: الا 6 
الخطب. وَلكِنْ لآ أَضَعْ تارًا. *'نْمَ تَدْعُونَ باشم آلِهَيَكُمْ وَأنَا أَذْهُو ياشم الرّبٌّ. وَالِلهُ الى يحِيبُ 
بَِارٍ فَهُوَّ الله 0 لنه». فَأَجَابَ حَمِيعٌ الشَّحْبِ وكالوا : «الْكَلدمُ حَسَنٌ). *'فَقَالَ إيليا ليا الْبَعْل: «اختَاروا 


وو يرث يجو 


أنْفِيِكُمْ تَوْرًا وَاحِدَا وَقَرَبُوا أَوَلَاء لأَنَكُمْ أنثُمُ الأكَْنٌ وَاذْعُوا باشم آلِمَيَكُمْ وَلكِنْ لا تَضَعُوا ثَارَا. 
“"'قأَحََدُوا الّوْرَ الى أَعْطى م وَهَرَبُوه وَدَعَوَا باشم الْبَعْلٍ مِنَ الصّبَاح إِلَ الظَّهْرِ قَائِلينَ: هيا بل 


3 0 20 ىو 
| 


جِبنًا) . فَلَمْ يِكُنْ صَوْتٌ وَلاَ نِيبٌ. وَكَانُوَا 0 "6 لي د 


7 


7 
و 


سم إيليا وَقَالَ: «ادْعُوا بِصَوْتٍ عَال لأَنَهُ إله! لَعَلَّهُ 4: 3 مُسْتَغْرِقٌ أو فى حَلْوَةٍ أو فى سَمَرٍ! أو لَعَلَهُ تائم 
َيتََّه!) "1 قَصَرَ نخوا بِصَّوْتٍ عَالء وَتَقَطَّعُوا حَسَبَ حت حَْسَب عَادَميِمْ بالسّيوفٍ وَالرّمَاح حَتَى سَالَ مِنْهُمْ الدّمْ. 
1-7 4 *15إ) '"'قَالَ إيليا 
يع الشَّحِْ: تقد | مُوا إِلَ). تقَدَّمَ حمِيمٌ الشَّْبٍ ! إِلّيه. . فَرَمّمَ مَلْبَحَ الرَّبّ الحْمَمَ. م ْم أَحَدَ إيليا 
انْنَى عَكَرَ حَجَرّاء بِعَدَدٍ أَسْبَاطٍ بَنِى يعْقُوبَء الَذِى كَانَّ كَلمُ الرّبّ إِلَيه قَائلًا: (إِسْرَائِيلَ يكُون 
ل ل 0 ل 


رَنَبَ الطب وَقَطّمَ النّوْرَ وَوَضَعَهُ عَلَ الطب وَقَالَ: «املأوا أَرْبَم 5 مَاءٌ وَصُيُوا عَلَ المُحْرَقَةٍ 
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وَعَلَ الخطب). ف قَالَ: سوا تسر . وَقَالَ: «مَلتُوا» فتَلْعُوا. 2 ندر الا حَوْلَ المذْبَح وَامْتَلَتِ 


000 3 7 07 32 90 


الْمََاهُ أيضًا مَاءَ. '"وَكَانَ عِنْدَ إِضْعَادٍ التَقْدِمَةِ أن إيليا الى تَقَدَم 
تإشكاق وإنرائيل» ليخلم ابم الك أنت الله له فى إِسْرَائِيل» وَأَنَى أنا 
7" لاتقو باوث التتنين» انل هذا النعي انق ) 
حولت 0 تخوفاة: :السنطت نار الك كلك ليق نه والكطت: كاذ وَالتَابَء 
0 0 را ع ماه ل ار هو 


لها الكت هو الثة لْه!». 'مَمَالَ ُمْ إيليا يليا: أ : 


أ 


«أْمْسِكُوا أَنياء الْبَمْلٍ وَلاَ يقْلِتْ مم ا َأَمْسَكُوهُمْ 
ََرَّلَ ب بدن ال فظرة تقهب لاه 

أما بالنسبة إلى النصارى فقد أتى مثلا إلى الرسول منهم وفدٌ من كبار أهل نجران» ودخل مع 
النبى فى مناقشات» فعرض عليهم صل الله عليه وسلم الإسلام أو الجزية أو المباهلة» فنكلوا عن 
المباهلة» وآثروا دفع الجزية. وحين أتى الأحباش تركهم يصلون ويزفئون فى مسجده صلى الله عليه 
وسلم بحرية تامة. وحين ذهب المغيرة بن شعبة إلى نصارى اليمن اعترضوا على ما جاء فى القرآن 
من أن بنى إسرائيل كانوا ينادون مريم أم المسيح ب"يا أخت هارون". فلم ينلهم المغيرة بأى أذى» 
وكل ما فعله أنه عند عودته أنبأً النبىّ بها كان منهم رغبة فى معرفة رده على ذلك» فلم يفكر صل الله 

عليه وسلم هو أيضا فى إنزال الأذى بهمء مكتفيا بتبيين السبب فى هذا النداء إذ كانوا يتَسَمَّون بأسماء 
أهل التقوى منهم. فأين الخشونة فى هذا كله من جانب المسلمين؟ واضح أن الطرف الآخر هو 
الذى كان يخاشن ويتحرش ويستفزٌ ويبحث عن المشاكل! وفى الفصل الخاص بأحداث السنة 
التاسعة للهجرة من كتابه: "]213580726 ع0 716 1.8" يؤكد الكاتب الرومانى فيرجيل جيورجيو 
(لانطع:هعط© [1نع:1ل) أنه. رغم انتشار الإسلام وسلطانه فى بلاد العرب كلها فى ذلك العام, لم 
يتغير من شخصية محمد أو أسلوب معيشته أى شىء»؛ إذ ظل على بساطته وتواضعه وديمقراطيته 
وبُعْده عن الكبر أو التجبر. ول يكره اليهود أو النصارى على تغيير دينهم واللحاق بالإسلام؛ بل 
احتفظوا بدينهم ى) يحبون. ولا يفوت الكاتب الرومانى الإشارة إلى سساح النبى لنصارى نجران 
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بالصلاة فى مسجده والتوجه ناحية بيت المقدس أثناء ذلك. ثم يضيف قائلا: لقد كان محمد مثالا 
للتسامح لم يستطع أحد تجاوزه. 

ويستمر العفيف فى افتراء الباطل على النبى قائلا: "كان محمد (أى فى مكة) معترفا بجميع 
ديانات عصره: من اليهودية إلى المجوسية» ديانة أحد معلميه سلان الفارسى» مرورا بالمسيحية 
والصابئة... إسلام المدينة نسخ الأساسى من الإسلام المكى» أى اللاعنف والإعتراف بجميع 
الأديان بها هى طريق للخلاص الروحى للمؤمنين بها". لكن أين الاعتراف بجميع ديانات العصر 
المحمدى فى القرآن؟ الواقع أن الآية التالية هى الآية الوحيدة التى تتحدث عن الأديان المذكورة 
جميعا فى القرآن المكى أو أول القرآن المدنى قبل أن يتغير موقف محمد من هذا الأمر حسب مزاعم 
العفيف الأخضر: "إن الَّذِينَ أمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالضَّابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْجُوسٌ وَالَِّينَ أَذْرَكُوا 
إِنَّ اله يفْصِلٌ بَنّهُمْ يوْمَ الْقِيامَة إنَّ الله عَلَ كُلَّ شَىءٍ شَهِيدٌ" (الحج/ 107). فهل يستطيع أحد أن 
بدلا عن وجوه كى عا يقول. هذا الذلّسن ق الآية ع امتزاف محمد يلك الديانات؟ هل قول 
القرآن إن الله سوف يفصل بين المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين يوم القيامة معناه 
اعتراف الإسلام بصحة أديانهم؟ إن كل ما تتحدث عنه الآية هو أن هناك اختلافات بين أصحاب 
هذه الديانات سوف يفصل فيها الله يوم القيامة» ولا تدل أبدا على اعتراف بها. ثم لم أتى محمد إذن 
بدين جديدء وعالمى أيضاء ما دام يقر بصحة الديانات الأخرى؟ أم هل يمكن أن يكون معنى 
القصص التى أوردها القرآن المكى عن بنى إسرائيل وعنادهم وعبادتهم العجل وكفرهم فور 
عبورهم البحر بعد انشقاقه لهم وتّوقهم إلى أيام العبودية والمذلة على يد الفرعون بعد أن خلصهم 
النّه منها واستحلالهم السبت واتهامهم مريم بالزنى وكفرهم بعيسى عليه السلام هو اعترافا من 
القرآن بصحة دينهم؟ أم هل قول القرآن فى سورة "مريم" إن المسيح ليس ابنا لله بل مجرد عبد 
ورسول له وتهبديد من يؤهونه بمشهد يوم عظيم معناه أنه يعترف بدينهم؟ 

وما قاله أيضا العفيف الأخضر المدلس: "أما فى المدينة فقد استحال محمد إلى مشرّع ومحارب 


يقطع الطريق على القوافل» ويغزو القبائل لإدخاها بالسيف فى الإسلام؛ ويقتل الشعراء الذين 
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هجوه. أو يقتل أسرى قريش وأسرى اليهود. ول يكن فى مكة يفعل شيئًا من ذلك". وهنا أيضا نجد 
العفيف الأخضر يردد ما يقوله المستشرقون والمبشرون من أمثال كلود إيتيين سافارى وجورج سيل 
ووليم موير وهربرت جورج ويلز ووليم مونتجمرى وات وغيرهم. وهناك فعلا بعض اغتيالات 
قد طالت اليهودء ومنهم شاعرة أو شاعران. لكن لا بد أن نعرف الظروف التى تم فيها هذا 
الاغتيال. ولسوف أنقل ما كتبه المستشرق البريطانى ستانلى لين ديول عن هذه النقطة فى مقدمته 
للمختارات القرآنية التى ترجمها خاله إدوارد وليم لين. وهو يدين اليهود لمشاغباتهم ضد المسلمين 
ونبيهم» وتآمراتهم عليهم» واستفزازاتهم المستمرة لهم» وموالستهم الدائمة مع المشركين لضربهم 
والقضاء عليهم» وكذبهم بشأن كتبهم التى ينكرون أن تكون إشارات القرآن إليها موجودة فيها 
رغم أنها كانت فعلا هناك» وكذلك أشعارهم فى العدوان على أعراض السيدات المسلمات التى لم 
يكن من الممكن احتمالنها وغض البصر عنها مهما أوتى النبى والمسلمون من حلم وسعة صدرء فضلا 
عن أنه ليس هناك دليل على أن الرسول كان يعلم بتلك الاغتيالات» بله أن يكون قد أمر بها. وهو 
يؤكد أن واجب الرسول كحاكم للمدينة يقتضيه أن يعاقب المسىء حتى لا تتدهدى الأحوال إلى ما 
لا تحمد عقباه. بل إنه ليرى إن الاغتيالات السرية فى مثل تلك الظروف العصيبة لمى أفضل كثيرا 
من العقاب الصريح أمام قبائل المجرمين» إذ كان من شأن ذلك العقاب إثارة الفتنة وانجرار جميع 
قبائل المدينة إلى هذا الأتون المشتعل. وهذا كله إنم) يشير فى اتجاه واحد هو أن العفيف الأخضرء 
جراء كراهيته للإسلام ونبيه وأتباعه. يأخذ على الدوام جانب اليهود الظلمة المعتدين ضد المسلمين 
المظلومين المعتدى عليهم. 

ولو كان الإسلام يشرع الحرب الإكراهية كما يزعم هذا الكذاب فلم قال سبحانه وتعالى فى 
سورة "البقرة” و"الممتحنة"» وما سورتان مدثيتان لا مكيتان: 'وقَاتِلُوا فى سَبيل الث الذين 
فَاتلُوتَكُمْ ولا تَخْتَدُوا. إن الله لا يحب المعتدِين" "فمَنٍ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فاغْمَدُوا عَلَهِ بغْلٍ ما اعْمَدَى 
عَلَيكُمْ "» 'عَسَى الله أَنْ يخْعلَ بَينَكُمْ وَبنَ الّذِينَ عَادَيتُمْ مِنّْهُمْ مَوَدةَ وَالنَهُ قَدِيرٌ وَاللَهُ خَفُودٌ رَحِيمٌ * 


-ه 
5 


لا ينَّائُمْ اَن الَذِينَ ل يقَاِوكُمْ فى اين وَل يوم من دياركم أن تدُوُمْ وَنُفيطُوا الهم 
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إِنَّ الكّه يحب المُقْسِطِينَ * إِنَّا ينّْهَاكُمْ اله عَنِ الَّذِينَ فَاتلُوكُمْ فى الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِبارِكُمْ 
وَظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أذ تلوف وَمَنْ 0 تَأُوكَيِكَ مُمْ الظَبدُونَ' '؟ من الواضح أن القرآن لا 
يأخذ العاطل مع الباطل» بل يفرق بينها تفرقة دقيقة. كذلك لو كانت الحرب العدوانية شريعة 
إسلامية لما قال رسوله الكريم: "يا أيها الناس» لا تتمنوًا لقاء العدوء وسَلُوا الله تعالى العافية. فإذا 
لقيتموهم فاصبروا"؛ ولما رضى بشروط الحديبية المجحفة مبديا استعداده للعمل بكل سبيل إلى 
حقن الدماء! 
وبالمثل ينتقد الكاتب الحقود القرآن لأمره المسلمين فى سورة "الأنفال" أن يعِدّوا لأعدائهم ما 
استطاعوا من أدوات القتال يرهبونهم بها هم وغيرهم تمن لا يظهرون على الساحة لكنهم يخططون 
للإضرار بالمسلمين فى الخفاء ولا يعلمهم إلا الله مع أن هذه الآية دليل لا يصَدٌ ولا يرّدَ على مهافت 
مثل هذا الاتهام. إنه يؤكد أنه لا يوجد إرهاب حميد» بل كله عنده إرهاب خبيث. كيف والإرهاب 
الذى يتحدث عنه القرآن هو تخويف العدو حتى لا يطمع فى دولتنا وأمتنا؟ إنه ردع بقوة الاستعداد 
دون أى لجوء إلى الحرب والقتل والتدمير. فا وجه العيب فى هذا؟ لكنه يكره كل ما يقوله الإسلام 
دون أن يكلف نفسه أى تفكير فى الأمر. ولنبدأ ببؤلاء الذين يتآمرون على الإسلام فى السر ولا يعلم 
بأمرهم المسلمون؛ فا معنى هذا؟ معناه أن الأمر متوقف على الطرف الآخر: فإن بادأ هذا الطرفٌ 
المسلمين بالعدوان وقف المسلمون فى وجهه بها استعدوا به من سلاح, وإلا فلا مواجهة ولا يحزنون 
كا هو واضح من مفهوم الآية. أما الأعداء الظاهرون فإن هذا الاستعداد من شأنه أن يلقى الرهبة 
فى صدورهم فلا يجرؤوا على مهاجمة المسلمين» وينتهى الأمر هنا أيضاء وإلا فإن لم يرعووا كان 
المسلمون مستعدين هم فلا يؤْحَذوا على حين غِرّة. ليس ذلك فحسبء بل إن الكاتب الماكر قد 
تعمّد تعمٌّدًا تجاهل الآيات التى تلى ذلك» ونصها: ل ل 
هُوٌ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ * وَإِنْ يرِيدُوا أَنْ يخْدَعُوكَ فَنَ حَسْبَكَ الل هُوَ الى أَيدَكَ بتَضره وَبالمُؤْمِننَ * 
َالَف ين قُلُويمْ لَو أَنَْفْتَ تنك قا اق تيقاها لفك ين الي كه اند الك مله عرزا 
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سالمه المسلمون» وإن شاء الحرب كان المسلمون مستعدين فلا يضُرّبون على غفلة. بل إن الإسلام 
ليمضى ف إيثار السلام إلى الحد الذى لو عرض على أتباعه هذا السلامٌ فليجنحوا له ولا يحْسَّوًا أن 
يغدر مهم أولئك الأعداءء والله معهم ولن يتخلى عنهم. أما إن تيقنوا فعلا أنهم ينوون بهم غدرا 
فعندئذ فعليهم أن ينبذوا إليهم ما كان بين الطرفين من معاهدة ولا يبدأوا هم الغِرّة إذ لا بد أن 
يكون كل شىء واضحا. فبالله عليكم أبها القراء» ما الذى يمكن أن يؤخذ على هذا النبل الراقى؟ 
وفى مقال عنوانه: "العنف النصرانى فى التاريخ- القول بأن الإسلام المعتدل خرافة هو 
الخرافة"» موجود بترجمتى فى منتدى الدكتور إبراهيم عوض بموقع "واتا" (الجمعيةالدولية 
للمترجمين واللغويين العرب) يقول مؤلفه فنسينزو أوليفيتى ردا على باتريك سوكديو الزعيم 
الأنجليكانى» الذى نشر بصحيفة "السبكتيتر" البريطانية فى ١‏ يونيه 0١١١م‏ مقالا يتهم فيه 
الإسلام بأنه دين إرهابى: "الحق أنه لا وجود فى أى مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامى لمثل ذلك 
المبدإ الذى كان ينادى به القديس أوغسطينء وهو : "عليكم أن تنصّروهم قَسْرّا وإكرامًا". بل إن 
القرآن ليقول العكس من ذلك اما كما فى الآية السادسة والخمسين بعد المائتين من سورة "البقرة". 
ونصها: "لا إكراه فى الدين". لقد أدت فكرة أوغسطين المرعبة التى توجب إكراه الجميع على 
"التطابق" مع "العقيدة النصرانية الصحيحة" إلى قرون من سفك الدماء الذى ليس له فى تاريخ 
البشرية نظير. أجلء لقد عانى النصارى أثناء سلطان الحضارة النصرانية أكثر نما عانّوًا تحت سلطان 
الرومان قبل مجىء النصرانية أو أى سلطان آخر طوال التاريخ. لقد تجرع الملايين غصص التعذيب 
وذُبحوا ذبحا باسم النصرانية أثناء البدع الآريوسية والدوناتية والألبيجينية» ودعنا من محاكم 
التفتيش المختلفة أو الحروب الصليبية التى كانت الجيوش الأوربية تقول فيها وهى تجزر رقاب 
المسلمين والنصارى معا: "اقتلوهم عن بَكرة أبيهم» ولسوف يميز الله من يخصّونه ممن لا يخصّونه". 
وعَنِىّ عن القول أن هذه الاعتداءات التى قام بها النصارىء بل كل الاعتداءات النصرانية على مدار 
التاريخ» لا صلة بينها على الإطلاق وبين السيد المسيح أو حتى بينها وبين الأناجيل كما نعرفها. أجل 
لا يوجد مسلم واحد يمكن أن يؤاخذ السيد المسيح (الكلمة التى صارت جسدا بالنسبة للنصارى 
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والمسلمين جميعا)» فكيف إذن تواتى سوكديو نفسّه على محاسبة القرآن (كلمة الله التى صارت كتابا 
بالنسبة للمسلمين) على الاعتداءات الإسلامية (التى تقل كثيرا جدا عن نظيرتها النصرانية)؟ 

والواقع أن ذلك العنف الأعمى الذى لا يعرف التمييز لا يقتصر البتة على "عصور الظلام” 
فى أوربا أو على فترة واحدة من التاريخ النصرانى دون سواهاء فحركات الإصلاح الدينى 
والحركات المضادة لما قد دفعت كلتاهما بالمجازر التى ارتكبها النصارى بعضهم فى حق بعضهم إلى 
آمادٍ قياسية غير مسبوقة» إذ تمت إبادة ثلثى النصارى فى أوربا خلال تلك الفترة. ثم لا ينبغى أن 
ننسى الحروب النابليونية من 1747 إلى 1815م, ولا تجارة الرقيق الأفريقى التى حصدت أرواح 
عشرة ملايين إنسانء أو الغزو الاستعارى المتلاحق» فضلا عن الحروب والبرامج والثورات 
والإبادات الأخرى. إن أعداد السكان الأصليين الذين أبيدوا فى شهال أمريكا ووسطها وجنوبما 
لترتفع إلى رقم العشرين مليونا فى خلال ثلاثة أجيال لا غير . 

وبالإضافة إلى ألوان التخريب والعنف الأوربى فى الماضى» أخذت الحضارة الغربية الحروب 
مرة أخرى إلى مسافاتٍ لم تعرفها البشرية من قبل حتى إن أحد الإحصاءات المتحفظة ليصل بعدد 
المقتولين قتلا وحشيا فى القرن العشرين إلى أكثر من مائتين وخمسين مليونا يتحمل المسلمون منها 
زر أقل من عقرة ملايين لبس إلاء عل حين يشأل التضارى أو المنتمون إل النصرانية عن ماتتى 
مليون من ذلك العدد. و يعود معظم أعداد هؤلاء القتلى إلى الحرب العالمية الأولى ٠١(‏ مليوناء 4١‏ 
/ منها على الأقل تمت على أيدى "نصارى") والحرب العالمية الثانية (45 مليوناء 5٠١‏ / منها على 
الأقل تمت على أيدى "نصارى", أما الباقى فقد وقع أغلبه فى الشرق الأقصى). وبالتأمل فى ذلك 
التاريخ المرعب يجب علينا نحن الأوربيين جميعا أن نعى تماما الحقيقة الساطعة التى تؤكد أن 
الحضارة الإسلامية أقل با لا يقاس من ناحية القسوة والوحشية من الحضارة النصرانية. 

ترى هل كانت المحرقة التى راح ضحيتها ١‏ ملايين بودى من صنع حضارة المسلمين؟ وفى 
القرن العشرين وحده نجد أن الغربيين والنصارى قد ارتكبوا من جرائم القتل أضعاف ما وقع من 
الدول الإسلامية عشرين مرة على أقل تقدير. ولقد تسببنا نحن الغربيين فى هذا القرن الذى لم يشهد 
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التاريخ مثله دموية فى إيقاع الإصابات بين المدنيين با لا يقاس به ما صنعه المسلمون على مدار 
تاريخهم جميعا: انظر إلى إزهاق أرواح 40٠٠٠١‏ رواندى عامى 1997م و1140م ف بِلدٍ أكثر من 
من سكانه نصارىء أو انظر إلى إبادة أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ مسلمء وكذلك الاغتصاب المنظم 
لأكثر من ٠٠٠٠١‏ امرأة مسلمة فى البوسنة» على يد نصارى الصرب. فهذه الحقائق البشعة تقول 
بلغة الأرقام والإحصاءات التى لا تعرف الكذب إن الحضارة النصرانية هى أشد حضارات التاريخ 
عنفا ودموية» وإنها مسؤولة عن إزهاق مئات الملايين من الأرواح . 

لقد كان إنتاج الأسلحة النووية واستعمالها كفيلا فى حد ذاته بأن يجعل الغرب يتوارى خجلا 
أمام باقى شعوب العالم: فأمريكا هى التى صنعت الأسلحة النووية» وأمريكا هى الدولة الوحيدة 
التى استخدمت الأسلحة النووية» والدول الغربية هى التى تسعى إلى الحفاظ على احتكار الأسلحة 
النووية. وعلى هذا الأساس فليس لنا الحق بتاتا فى الاعتراض على حيازة الدول الأخرى لهذه 
الأسلحة إلا إذا أثبتنا أننا متجهون إلى التخلص منها تماما . ولا بد من القول بأن الإسلام» رغم 
اشتماله على مفهوم الحرب المشروعة دفاعا عن النفس (كما هو الحال فى النصرانية» وكذلك البوذية)» 
لا مكان فى ثقافته (أو فى أية ثقافة أخرى من الثقافات الموجودة الآن) لإمكانية تحويل العنف إلى مثل 
أعلى أو جعله وثنا معبودا كما فعلت الثقافة الغربية. 

إن الغربيين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ناس مسال مونء بيد أن الرقة والسموٌ اللذين يطبعان 
الأناجيل بطابعهماء وكذلك الطبيعة المحبة للسلام التى تتسم بها الديموقراطية» ليس للا فى الحقيقة 
أى انعكاس ف الثقافة الغربية الشعبية إلا على سبيل الندرة. بل على العكس نرى الاتجاه التام لتلك 
الثقافةه متمثلا فى أفلام هوليوود وبرامج التلفاز الغربية وألعاب الفيديو والموسيقى الشعبية 
والمسابقات الرياضية» ينحو منحى تمجيد العنف وتزيينه. ومن ثم فإن المعدلات النسبية لجرائم 
القتل (وبخاصة القتل العشوائى والقتل المسلسل) فى العالم الغربى (وبالذات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» بل حتى فى أوربا كلها بصفة عامة) أعلى من مثيلاتها فى العالم الإسلامى فى البلاد التى لا 


يوجد فيها حروب طائفية» وذلك على الرغم من أن الغرب يتمتع بثروة أضخم كثيرا. ترى هل 


الملا 


قرعت سممٌ سوكّدِيو يومًا الكلمات التالية من إنجيل متى1؟ 1": : لتَدِينوا لِكَى لآ ثُدَانُوا؟ لأنَكُمْ 
ِالدَينوَة الَيَى 3 تديون تدانونة وَبالْكَيلٍ الْنِى به ف كرتن يكال 0 واد تنظ الْقَذَى الُذى 
فى عَينِ أَحِيكَء وَأَمَا الب الى فى عَينِكَ فلا تَفُطَنْ لها؟ 4 أَمْ كيف 7 نول لعرت: عْنى أخرج 


الْقَدَى مِنْ عَينِكَء وَهَا الْحَسَّبَةَ فى عَينِكَ؟ هيا مُرَائَى» أخرخ أَوَلَا الحَسَبَةَ مِنْ عَينِكَ» وَحِِكِذِ تُنْصرُْ 


ودر و 


باينا 


عنا ان عر القن يقن أعنت” 1 

والغريب أن العفيف وأمثاله لا يتطرقون فى كلامهم أبدا إلى الأسلحة النووية والهيدروجينية 
والبيولوجية التى تضرب بها أمريكا الشعوب فى كل مكان دون مبالاة بقانون أو عرف أو دين. ىا 
لا يتطرقون أبدا إلى القواعد العسكرية الأمريكية هنا وهناك حول العالم» تلك القواعد التى تنطلق 
منها الطائرات والبواخر والأسلحة الفتاكة تقصف وتنسف البلاد والعباد. وبالمثل لا يتطرق 
العفيف وأشباهه إلى ترسانة إسرائيل المدمرة ولا عدواناتها المجرمة على الفلسطينيين منذ أنشئت بل 
من قبل إنشائها حتى يومنا هذا رغم أنها ليس لها حق أصلا فى أن تكون حيث هىء ويتناسون أنها 
دولة دينية لا تتمشى مع مفهوم الدولة حسب طنطناتهم. 

أما حوادث قطع الطريق التى أشار إليها العفيف الأخضر فإنى» رغم تأكيد الكاتب الهندى 
سراج على أن الأمور لم تكن قد استقرت بعد للرسول وأصحابه فى يثرب آنذاك بها يمكن أن يفكر 
معه فى قطع طريق أو خلافه. وبخاصة أن اتفاق العقبة بين الأنصار وبين رسول الله عليه السلام ل 
يكن يوجب عليهم الخروج معه لمحاربة أحد من أعدائه خارج مدينتهم» أرى أنها أمر عادل تماما. 
لقد اضطهد المشركون النبى وأتباعه فى مكة أيها اضطهاد. وأكرهوهم فى خباية المطاف على ترك 
بلدهم ودورهم وممتلكاتهم والخروج منها منفّضين أو شبه منفضينء مع الاعتداءات 0 
عند مغاردتهم البلد» ومنهم بعض بنات الرسول صل الله عليه وسلم. ى] قتلوا بعض المهاجرين» 
ووضعوا خطة لاغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يكون صَدَرَ منه أى إضرار بهم؛ 
وطاردوه فى الجبال يريدون الظفر برقبته بعدما أفلت من مؤامرتهم الدنيئة التى كانت تقضى باغتياله 


فى بيته وعلى فراشه. | الذى كان العفيف الأخضر يريده من المسلمين؟ أن يبتلعوا كل تلك 


ردن 
الإهانات والمظالم والعدوانات والاغتيالات والمصادرات والاستيلاء على البيوت والممتلكات 
وكأن شيئا لم يكن؟ من غير المعقول ولا المتتظر أن يظل المظلوم يتلقى الصفع على قفاه والركل فى 
مؤخرته واستحلال البلطجية أمواله وبيته وتعديهم على نسائه وأعراضهن إلى الأبد دون أن يفكر فى 
الثورة على هذا يوما. كا أن العفيف الأخضر لا يفرق بين الأشخاص والدول فى هذه المسألة» 
فالشخص قد يتنازل عن حقه ويتسامح» لكن من الصعب على الدول انتهاج تلك السبيل كيلا 
تضيع هيبتها ويتجراً الأعداء عليها وتأكلها الذئاب. 

إن العفيف معروف ببغضه الحارق للإسلام والمسلمين حتى إنه كان يعضد زين العابدين بن 
على في| يفعله بالتونسيين من استبداد وبطش وإجرام ونهب وقتل واعتقال وترويع وخنق للمساجد 
ومرتاديها وتتبع لمهم وتنكيل بهم. بل إنه كان يدعو إلى الانقلاب العسكرى على الثورة التونسية فى 
شاتة وسعار غريب! بل إنه ليناشد الغرب مرارا لاستئصال الإسلام والمسلمين من العالم إذا ل 
ينصاعوا للصياغة التى يعمل الغرب على صوغهم إياها على النحو الذى يشتهى ويخرجهم تماما من 
ملتهم فيصبحون بلا إسلام ولا هوية. ثم ها هو ذا الآن يتباكى من أجل شاعرة أو شاعرين من بهود 
كانا يعملان على إثارة القلاقل ويشعلان نار العداوة والعدوان ضد الدولة التى تؤويه) ولا تتعرض 
بأى شر لهماء واشتركا فى التآمر عليها لتدميرها والقضاء على دينها. وهو هو موقفه من الفلسطينيين» 
الذين يتطاول عليهم ويدين دفاعهم عن حقوقهم السليبة المهضومة ويناصر الصهاينة فى فلسطين 
ويدعو إلى فرم أهل البلاد المستضعفين المظلومين. 

والآن مع بعض المعارك التى دارت بين المسلمين فى المرحلة المدنية وأعدائهم لنرى من 
المعتدى ومن المعتدّى عليه: ففى غزوة صفوان» وهى غزوة بدر الأولى» يقول ابن هشام: "قال بن 
إسحاق: ول يقِمٌ رسول الله صلى النّه عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالى قلائل 
لا تبلغ العَشّر حتى أغار كُرْزْ بن جابر الفِهُرِى على سرح المدينة» فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى طلبه واستعمل على المدينة زيد بن حارثة فيه قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: حتى بلغ 


واديا يقال له: "سفوان" من ناحية بدر» وفاته كرز بن جابر» فلم يدركه". 
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وهذه واقعة أخرى بطلها رجل من مشركى قريش وقع ابنه أسيرا فى يد المسلمين ببدر» فلم 
يئله هو أو غيره من الأسرى على يد المسلمين أى أذى. وبالمناسبة لا يحل الإسلام قتل الأسير, إذ 
ليس له عند المسلمين سوى أحد مصيرين: إما المنّ عليه وإطلاق سراحه بلا مقابل» وإما مفاداته» 
أى أخذ فدية من أهله لقاء إعطائه حريته. فالعفيف الأخضر إذن يكذب حين يتهم رسول الله 
واللتينالمك بكر 0 لاني وهل 15 فد واف الا ور عل الندينة غانها عل 8 الاسول مل 
الله عليه وسلم. وهذه هى القصة مفصلة حسب) أوردها ابن هشام فى السيرة النبوية: "قال ابن 
إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحى 
مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش ف الجر بيسير وكان عمير بن وهب شيطانا 
من شياطين قريش وممن كان يؤذى رسول الله صلى النّه عليه وسلم وأصحابه ويلْقَوْن منه عناء 
كروك ركان إن وقيه بن فيو ل ١‏ ار يدادعإلا ليق بعتفناء# ار وف عقاوق وافع الجد ين 
زريق. قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: فذكر أصحاب 
القَلِيبِ ومصابهم. فقال صفوان: والله إنْ فى العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقتَ والله! أمَا 
والله لولا دين على ليس له عندى قضاءء وعيالٌ أخشى عليهم الضيعة بعدى لركبتٌ إلى محمد حتى 
أقتله» فإن لى قِبَلّهِم عِلَّ: ابنى أسير فى أيديهم. قال: فاغتنمها صفوان وقال: على دَينّك. أنا أقضيه 
عنك» وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بَقُواء لا يسعنى شىء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم شأنى 
وشأنك. قال: أفعل. قال: ثم أمر عمير بسيفه, فشُحِدٌ له وشم ثم انطلق حتى قدم المدينة. 

فبينا عمر بن الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم اللّه به 
وما أراهم من عدوهم إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف. 
فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب! واللّه ما جاء إلا لشر! وهو الذى حرَّش بيننا وحَرّرَنا 
للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صل النّه عليه وسلم فقال: يا نبى الله هذا عدو الله 
عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. قال: فَأَدْخِلُهِ على. قال: فأقبل عمر حتى أخذ بج)لة سيفه فى 


عنقه. فلَبًبّه بها وقال لرجال من كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


هم 


فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيثء فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم. فلم| رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعمر آخدٌ بحالة سيفه فى عنقه» قال: أرسله 
يا عمر. أَدْنَُ يا عمير. فدنا ثم قال: انعموا صباحا. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: فقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير: بالسلام تحية أهل الجنة. فقال: 
أقا ؤالثة يا عند إن كنت نا كرك عهد: قال :“ف اجام بلك باغبيثر؟ قال كف لهذا الأستر الذئ 
فى أيديكم. فأحسنوا فيه. قال: فم| بال السيف فى عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف! وهل أغنت 
غنا قنيعا؟ فان: طذ تن !ها الذى جنك #2 قال “ماق إل لذللك: قال بل قفدت وضفوا ن نن 
أمية فى النجر فذكرتما أصحاب القليب من قريشء ثم قلتٌ: لولا دين على وعيالٌ عندى لخرجتٌ 
حتى أقتل محمدا. فتحمَّلٌ لك صفوان بدَينك وعيالك على أن تقتلنى له. والله حائل بينك وبين 
ولق قال عجر" أشيد انلف سول الله قد كنا هاارسول الله كدف ن] كفك اتنا ندمو عفن الميراء 
وما ينزل عليك من الوحى. وهذا أمرلم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا اللّه. 
فالحمد لنّه الذى هدانى للإسلام وساقنى هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق» فقال رسول الله صللى 
الله عليه وسلم: قَقّهوا أخاكم فى دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين 
الله عز وجل. وأنا أحب أن تأذن لىء فأَقْدَم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم لعل الله يهديهم: وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أُوؤى أصحابك فى دينهم. فأذن له رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول: أبشروا 
بوقعة تأتيكم الآن فى أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب 
الختووي من كك كنت أذ رلاجاس ا از لائزايي لماوعل لد يي 
أقام مها يدعو إلى الإسلام ويؤذى من خالفه أذى شديداء فأسلم على يديه ناس كثير". 

ثم هذه واقعة ثالثة. جاء فى "سيرة ابن هشام" تحت عنوان "ذكر يوم الرجيع فى سنة ثلاث": 


"حدثنا زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق المطلبى قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة 


ل 


ا ا ل 
فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهوننا فى الدين ويقرئوننا 
القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم نفرًا ستة من أصحابهء 
وهم مرئد بن أبى مرئد الغنوى حليف حمزة بن عبد المطلب» وخالد بن البكير الليثى حليف بنى 
عدى بن كعبء وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح أخو بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء» 
وحُبّيب بن عَدِى أخو بنى جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوفء وزيد بن الدثنة بن معاوية أخو بنى 
بياضة بن عمرو بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غصب بن جشم بن الخزرجء وعبد اللّه بن 
طارق حليف بنى ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. وأآَمّر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على القوم مرئد بن أبى مرثد الغنوى» فخرج مع القوم؛ حتى إذا كانوا على الرجيع (ماء لهذيل 
بناحية الحجاز) على صدور المدأة غدروا مهم فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يرّع القومّ وهم فى 
رحاهم إلا الرجالٌ بأيديهم السيوف قد غَسشُوهم. فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم, فقالوا لهم: إنا والله ما 
نريد قتلكم» ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة. ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما 
مرثد بن أبى مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا ولا عقدًا 
أن[ 

وكان عاصم بن ثابت يكنى: أبا سليان» ثم قاتل القوم حتى َيِل وقتل صاحباه. فلم قُتِل 
عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد. وكانت قد نذرت حين 
أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرث على رأس عاصم لتشربن فى قحفه الخمر. فمنعه الدَْرٌ. فلم حالت 
بينه وبينهم قالوا: دعوه يمسىء فتذهب عنه. فنأخذه. فبعث الله الوادى» فاحتمل عاصً)ا فذهب به. 
وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدًا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركًا أبدًا تَنَجّمَا. فكان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن. كان عاصم نَدَرَ ألا 
يمسه مشرك ولا يمس مشركًا أبدا فى حياته. فمنعه اللّه بعد وفاته | امتنع منه فى حياته. وأما زيد 


بن الدثنة وخبيب بن عدى وعبد اللّه بن طارق فلانوا ورّقوا ورغبوا فى الحياة فأعطوا بأيديهم» 


انا 


فأسروهم ثم خرجوا إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من 
القران ثم أخذ سيفه» واستآخر عنه القوم فرّمّوه بالحجارة حتى قتلوه. فقبره. رحمه اللّهء بالظهران. 

وأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة فقدموا ببه|ا مكة: قال ابن هشام: فباعوهما من قريش 
بأسيرين من هذيل كانا بمكة. قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبًا حجيرٌ بن أبى إهاب التميمى حليف 
بنى نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل. وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه. فقتله 
بأبيه. قال ابن هشام: الحارث بن عامر خال أبى إهاب, وأبو إهاب أحد بنى أسيد بن عمرو بن تميم. 
ويقال: أحد بنى عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم من بنى تميم. قال ابن إسحاق: وأما زيد بن 
الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف. وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال 
له: "نسطاس" إلى التنعيم» وأخرجوه من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن 
حربء فقال له أبو سفيان حين قُدَّم ليقتل: أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدًا عندنا الآآن فى مكانك 
نضرب عنقه وأنك فى أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدًا الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه وأنى جالس فى أهلى. قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت فى الناس أحدًا يحب أحدًا كحبٌّ 
أصحاب محمدٍ محمدًا. ثم قتله نسطاس, يرحمه اللّه. 

وأما خبيب بن عدى فحدثنى عبد اللّه بن أبى نجيح أنه حدث عن ماوية مولاة حجير بن أبى 
إهاب» وكانت قد أسلمتء قالت: كان خبيب عندى» خبس فى بيتى. فلقد اطلعت عليه يوماء وإن 
فى يده لقِطْمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه» وما أعلم فى أرض الله عنبًا يؤكل. قال ابن 
إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى نجيح جميعًا أنها قالت: قال لى حين 
حضره القتل: ابعثى إلى بحديدة أتطهر بها للقتل. قالت: فأعطيت غلامًا من الحى الموسّى» فقلت: 
ادخل بها على هذا الرجل البيت. قالت: فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه فقلت: ماذا صنعت؟ 
أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل. فل ناوله الحديدة أخذها من يده ثم 
قال: لَحَمْوٌكَ ما خافت أّك غدرى حين بعنتك بهذه الحديدة إلى؟ ثم حََلّ سبيله. قال ابن هشام: 


ويقال: إن الغلام ابنها. قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب» حتى إذا جاءوا به إلى 
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التنعيم ليصلبوه قال لهم: إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك» فاركع. 
فركع ركعتين أتمهم| وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أنى إن طَوَّلْتٌ جزعًا 
من القئل لاستكثرث من الصلاة. قال: فكان خبيب بن عدى أول مَنْ سَنَّ هاتين الركعتين عند 
القدل للمسلاميق"قال؟ ف ومعرزة هل خسية: :قل أؤشوة:فال» الما إنا قد يلخا وسالة#رسيرلك» 
فبَلّفْه الغداةً ما يصْنّع بنا. ثم قال: اللّهم أحصهم عددّاء واقتلهم بددّاء ولا تغادر منهم أحدًا. ثم 
قتلوه رحمه الله. فكان معاوية بن أبى سفيان يقول: حضرنّه يومئذ فيمن حضره مع أبى سفيان» فلقد 
رأيته يلقينى إلى الأرض فرقًا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دُعِى عليه فاضطجع 
لحنبه زالت عنه. 

قال ابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عقبة بن 
الحارث قال: سمعته يقول: ما أنا والله قتلت خبيبًا لأنى كنت أصغر من ذلك, ولكن أبا ميسرة أخا 
بنى عبد الدار. أخذ الحربة فجعلها فى يدى ثم أخذ بيدى وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله. قال ابن 
إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل سعيد بن عامر 
بن حذيم الجمحى على بعض الشامء فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهرى القوم, فذّكِر ذلك لعمر 
بن الخطاب وقيل: إن الرجل مصاب. فسأله عمر فى قَدْمَة قدِمَها عليه فقال: يا سعيد» ما هذا الذى 
يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما بى من بأس. ولكنى كنت فيمن حضر خبيب بن عدى حين 
قل وسينعت دفرته:فوالله ما تحطرت غل قلبى وأنااق علس قظ إلاعقى عل فرادته عد عم 
خيرًا. قال ابن هشام: أقام خبيب فى أيديهم حتى انقضت الأشهر الحرم ثم قتلوه". 

ثم هذه واقعة رابعة وأخيرة» فقد تكرر هذا العدوان والغدر من جانب المشركين مراراء 
فتكفى أربعة شواهد عن غيرهاء وإلا أمللنا القراء. يقول ابن هشام: "حديث بثر معونة فى صفر سنة 
أربع: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة» 
ووَّلى تلك الحجةً المشركونء والمحرّم» ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بثر معونة 


07 3 2 
فى صَفر على رأس أربعة أشهر من أخد. وكان من حديثهم ى) حدثنى أبى إسحاق بن يسار عن 
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المغيرة بن عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام وعبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره 
من أهل العلم. قالوا: قَدِم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأَسنّةَ على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة» فعرض عليه رسول الله صل الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه» فلم يشُلِم وم 
بْعُد من الإسلام وقال: يا محمد. لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فَدَعَوْهم إلى أمرك 
رجوث أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى أخشى عليهم أهل نجد. قال 
أبو براء: أنا لهم جار» فابعثهم» فليدعوا الناس إلى أمرك. 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بنى ساعدة المعنق ليموت فى 
أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمة» وحرام بن ملحان أخو بنى 
عدى بن النجار» وعروة بن أسماء بن الصلت السلمىء ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى» وعامر 
بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق فى رجال مُسَمَّين من خيار المسلمين» فساروا حتى نزلوا ببئر معونة» 
وهى بين أرض بنى عامر وحرة بنى سليمء كلا البلدين منها قريب» وهى إلى حرة بنى سليم أقرب. 
فلم| نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن 
الطفيل. فلا أتاه لم ينظر فى كتابه حتى عدا على الرجل فقتله» ثم استصرخ عليهم بنى عامرء فَأبَوًا أن 
يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن تَخْفِر أبا براء»ء وقد عقد لهم عقدًا وجوارًا. فاستصرخ عليهم 
قبائل من بنى سليم من عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى عَشُوا القوم فأحاطوا 
بهم فى رحالهم. فلا رَأَوْهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قُتلوا من عند آخرهم يرحمهم الث إلا 
كشو زود عابس كار ين عساو اف انيه تركو يؤية ون قار فقويو الل فعاذن حم 1 
يوم الخندق شهيدًا رحمه الله. 

وكان فى سَرْح القوم عمرو بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار أحد بنى عمرو بن عوف. 
قال ابن هشام: هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح. قال ابن إسحاق: فلم ينبئها 
بمصاب أصحايه) إلا الطير تحوم على العسكرء فقالا: والله إن لهذه الطير لشأنًا. فأقبلا لينظراء فإذا 
القوم فى دمائهم» وإذا الخيل التى أصابتهم واقفة» فقال الأنصارى لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: 
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أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصارى: لكنى ما كنت 
لأرغب بنفسى عن موطن قَيِل فيه المنذر بن عمروء وما كنثٌ لتخبرنى عنه الرجال. ثم قاتل القومَ 
حتى قتِل» وأخذوا عمرو بن أمية أسيرًا. فلم| أخبرهم أنه من مُضّر أطلقه عامر بن الطفيل وجَرَّ 
ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. 

فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بنى عامر. قال ابن 
هشام: ثم من بنى كلاب» وذكر أبو عمرو المدنى أنهه|ا من بنى سليم. قال ابن إسحاق: حتى نزلا 
معه فى ظل هو فيه. وكان مع العَامِرِينِ عقدٌ من رسول الله صل الله عليه وسلم وجِوَارٌلم يعلم به 
عمرو بن أمية» وقد سألهما حين نزلا: تمن أنتما؟ فقالا: من بنى عامر. فأمهلهها حتى إذا ناما عدا 
عليه| فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب بها ثؤرة من بنى عامر فيها أصابوا من أصحاب رسول الله 
صل النّه عليه وسلم. 

فلم| قدم عمرو بن أمية على رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره الخبر قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأَدِيئّهما! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبى 
براء. قد كنت لهذا كارمًا متخوفًا. فبلغ أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب 
رسول الله صلى الله عله وسلم بسببه وجواره. وكان فيمن أصيب عامر بن فهيرة. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى هشام بن عروة عن أبيه: أن عامر بن الطفيل كان يقول عن رجل 
منهم لما قُتِل: رأيثّه رُفِع بين السماء والأرض حتى رأيثٌ السماء مِنْ دونه. قالوا: هو عامر بن فهيرة. 
قال ابن إسحاق: وقد حدثنى بعض بنى جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر قال: وكان جبار فيمن 
حضرها يومئذ مع عامر ثم أسلم. قال: فكان يقول: إن مما دعانى إلى الإسلام أنى طعنت رجلا منهم 
يومئذ بالرمح بين كتفيه فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول: فَزْتُ والله! 
فقلت فى نفسى: ما فاز! ألستٌ قد قتلتٌ الرجل! قال: حتى سألت بعد ذلك عن قولهء فقالوا: 


للشهادة. فقلت: فاز لَعَمْرٌ اللّه... قال ابن إسحاق: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن 
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الطفيل فطعنه بالرمح» فوقع فى فخذه. فأشواه» ووقع عن فرسه فقال: هذا عمل أبى براء. إن أمت 
فذم العم فلا يعن دون أعش فسارت را فيا أقى .إل ': 

ونبلغ ما زعمه العفيف الأخضر من أن النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة قد انقلب على 
نفسه. فبعدما كان متساحا فى مكة مع غير المسلمين ويقول: "من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر"» 
"وإنا أو إياكم لَعَلَ هُدَى أو فى ضلالٍ مبين" قال: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم 1 مَرْصَدِ"» "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون 
ما حرّم اللهُ ورسوله ولا يدِيئُون دينَ الحقّ من الذين أُوبُوا الكتات حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون". وهو زعم كذوب كصاحبه. إذ إن قوله عز وجل فى النص الأول» وهو جزء من الآية 
الخامسة من سورة "التوبة"» ليس أمرا مطلقا بالقضاء على المشركين كما يحاول الكذابٌ إيهامَ القارئ 
العْفْل بل هو رد على فريق من المشركين كانت بينهم وبين المسلمين معاهدة لم يحترموهاء بل غدروا 
بها وقتلوا المسلمين وتخلقا ماني بو رانين فنوة إلا ولا ذمة ولا وفاء بكلمتهم معهم ى)| وصفهم 
القرآن المجيد. ومع هذا لم يصدر القرآن الأمر بمعاملتهم بالمثل فى الوقت واللحظة» بل تسامح 
معهم غاية التسامح» وأعطاهم مهلة أربعة أشهر يسيحون خلالها بطول البلاد وعرضها دون أن 
يتعرض أحد من المسلمين لهم بأى أذىء وبحيث إذا ما أتى المسلمين أحدٌ المشركين مستجيرا 
فلًيجيروه وليسُوِعوه كلام الله ولِيبْلِغوه فى خباية الأمر مأمنه» ثم حين تنتهى مدة السماح يبدأ سريان 
مفعول البيان الخاص بعقابهم بمثل ما عاملوا المسلمين به. ومع هذا لم يوضع هذا الإعلان موضع 
التنفيذ» إذ سرعان ما فتكت مكة» ودخل الناس من تلقائهم فى دين الله أفواجا. وبقية الآيات تعضد 
ما نقول إذ نجدها تعلن قوطا: "إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؛ فم| استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم. إن الله يحب المتقين". فالآيات تستثنى من هذا الحكم الخاص بالخونة الغدارين كُلّ من حافظ 
على اتفاقاته مع المسلمين فى شرف ورجولة. 

وأما قوله سبحانه: "قاتِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر..." فهو خاص بالروم» 


الذين بلغ المسلمين أخهم يجمعون قواتهم العسكرية على الحدود الشمالية من بلادهم فى أطراف الشام 


املدسن 


كى يغزوهمء فنزل الوحى بالقصد إليهم لمقاتلتهم. ذلك أن الأمر هنا أمر كرامة الدولة وتأمين 
حدودها وحياة أبنائها وممتلكاتهم. وإن فرّطت الدولة فى ذلك فقل: عليها السلام. ولقد لبى 
الرسول والمسلمون النداء القرآنى رغم قلة الإمكانات بالنسبة إلى ما لدى الروم من تجهيزات 
واستعدادات وأسلحة وجيوش وخطط واستخبارات وموّن وما إلى ذلك» وقاد الرسول بنفسه 
جيوشه فى تلك الظروف الصعبة حتى وصل إلى المنطقة المذكورة. فَأَلْمَى الرومَ قد تركوها وعادوا 
من حيث جاؤواء فبقى هناك قليلا ثم عاد إلى قاعدة انطلاقه فى المدينة بعد أن عقد بعض الاتفاقات 
مع القبائل هناك. فا وجه الخطا فى هذا؟ 

إن ذلك المسعور لا يرضيه شىء أقل من تدمير الإسلام واستئصال المسلمين وقتل الرسول. 
إنه يدعو الغربيين إلى استئصال شآفة الإسلام بشبهة أنه دين إرهابى» عاكسا الوضع الصحيح 
وجاعلا من الغربيين سادة الاستعار والاحتلال وسرقة ثروات الأمم وقاتلى الأحرار فى كل مكان 
ومضيقى الخناق على الشرفاء المناضلين ومزيل اهنود الحمر بالملايين من أمريكا والسكان الأصليين 
من أستراليا ومالمنى فلسطين من يد العرب والمسلمين ومعطيها لليهود ومستفزى أصحابها 
الفلسطينيين من بلادهم ليهيموا على وجوههم فى أرجاء الأرض ومفككى العراق وقاتى مليون 
عراقى وممزقى السودان وحماة كل مستبد فى كل مكان على وجه البسيطة ومعاونيه ضد شعبه وأمته 
ليقتلهم ويسرقهم ويعتقلهم ويعذ.هم ويروعهم براحته خدمة لهم وتحقيقا لأهدافهم و... و... و... 
تما لا يمكن إحصاؤه وحصره. جاعلا منهم دعاة سلام ونصراء عدل» ومصيرا الضحية هى المعتدية 
الإرهابية. كل ذلك ببحاسة قلب وقساوة ضمير. 

اسمعه يقول مثلا: "حروب محمد على بهود المدينة والتنديد بهم وبالنصارى فى آيات القرآن 
المدنى أسست لهذه الإنعزالية الإنتحارية... رأينا ذلك فى ١١‏ سبتمير »350١١‏ وف الإنتفاضة الثانية 
حيث كان استشهاديو حماس ينحرون وينتحرون فى الإسرائيليين سواء أكانوا واقفين أمام محطة 
باص» أو مصطفين فى الطابور للدخول إلى مرقص أو فى مكدونالد... إلخ... مازال جمهور أقصى 


اليمين الإسلامى ف العالم العربى يهدد اليهود المعاصرين بتكرار مذبحة يبود بنى قريظة. الشعار 


تنلدنا 


المركزق: ف مظاهرات الأخوان المسلمين فق الأرؤن لمسائدة تغاين : "كين خين يا بود جيش مد 
سيعود". وعندما زار اسماعيل هنية تونس أستقبله جمهور الإسلاميين بنفس الشعار". 

إنهء كما نرى» يحمل حملة شعواء مسعورة على الفلسطينيين» ويرى فى مناضليهم الذين 
يحاولون با فى أيديهم من وسائل بدائية إيلام العدو الصهيونى بعضا من الألم مقابل ما يوقعه بهم 
هذا العدو الحمجى من كوارث ومصائب لا تحصى ولا تعد من تدمير البيوت والاعتقالات وهتك 
أعراض النساء وتقتيل الرجال والأطفال والسيدات ومصادرة أراضيهم وإغلاق أبواب الحياة 
عليهم بالضبة والمفتاح» يرى فى أولئك المناضلين جماعات إرهابية تريد قتل الصهاينة المساكين 
المسالمين. ثم ما قوله فى الآية التالية من سورة "البقرة"» وهى آية مدنية لا مكية: "لا إكراه فى الدين. 
قد بن الرَشْدٌ من العَىٌّ"؟ وقد نزلت فى بعض من أبناء الأنصار كانوا يعيشون منذ الصغر يهودا مع 
اليهود ولما أَجْلَ هؤلاء عن المدينة خرجوا معهم: فأراد آباؤهم أن يستبقوهم ويكرهوهم على ترك 
اليهودية» لكن القرآن كان له موقف آخر. 

ومن أكاذيبه التى لا تنتهى قوله إن "مشروع دستور الإخوان المسلمين الذى قدموه (يقصد فى 
مصر) فى سنة 7٠١١١‏ شاهد بليغ على استمرار الإسلام المدنى بكل ثقافة الإنطواء على الذات» 
وثقافة كراهية اليهود والنصارى» فضلا عن المؤمنين بالديانات الوثنية» التى لا يعترف بها الإسلام» 
مخيرا المؤمنين مها بين اعتناق الإسلام أو القتل. إليكم مثلا عينة من مشروع هذا الدستور الخاصة 
بالسياسة الخارجية: المادة /ا/11١-‏ الإسلام هو المحور الذى تدور حوله السياسة الخارجية» وعلى 
أساسه نُبْتَى علاقة الدولة بجميع الدول. المادة -١174‏ (...) الدول التى ليس بيئنا وبينها 
معاهدات. والدول الإستعارية فعلًا كإنجلترا وأمريكا وفرنساء والدول التى تطمع فى بلادنا 
كروسياء تعتبر دولا محاربة (...)» ولا يصح أن تنشأ معها علاقات دبلوماسية (...). الدول المحاربة 
فعلًا كإسرائيل مثلا يجب أن تتخذ معها حالة الحرب أساسًا لكافة التصرفات» ويمنع جميع رعاياها 
من دخول البلاد» وتستباح دماء غير المسلمين منهم". وهكذا فصَدَى مذبحة بهود بنى قريظة مازال 


يتردد بقوة!". 
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ووجه الكذب فى هذا الكلام أنه لم يكن هناك فى مصر إعداد دستور فى عام ١١10م‏ بل فى 
سنة .5١١7‏ هذه واحدة. والثانية أنه لا يوجد شىء اسمه دستور الإخوان المسلمين بل الدستور 
المصرى فى عام ٠١١7‏ ثم الدستور المصرى مرة أخرى بعد ذلك بعامين. والكذبة الثالثة هى أنه لا 
يوجد فى الدستور المصرى لعام 7١١١م,‏ وهو الدستور المقصود لأنه تم فى عهد د. محمد مرسى 
الإخوانى» أى شىء مما قاله هذا المدلس. فأما المادتان اللا/1١‏ وال/7١‏ فها هما تان: "'يعرض رئيس 
الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات 
الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مطابقتها 
للدستور... إلخ". "تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا وقرارتها الصادرة 
بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية 
والتشريعية والمحلية...". ومن الجلى الساطع سطوع الشمس أنها تتحدثان عن شىء آخر تماما. 

أما الإشارة إلى الإسلام فترد فى أول الدستور خلال الحديث عن المقومات السياسية للبلاد 
حيث نقرأ فى المواد -١‏ ” ما يى: "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل 
التجزئة» ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية» ويعتز بانتماثه 
لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى. ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية". 
"الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية» ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى 
للتشريع". "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظّمة 
لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وليس فيهاء ىا يلمس القارئ 
بيده لمساء أى شىء مما يفتريه هذا المفترى» بل كل ما فيها يناقض ما يقول. 

لكن لماذا انقلب الرسول على نفسه فصار عدوانيا متعصبا بعدما كان متسامحا واسع الأفق 
يعترف بالأديان الأخرى ويراها منفذا للنجاة فى الآخرة كا يزعم المدلس؟ يقول العفيف: "فَهُمْ 
طفولة أى شخص ضرورى لفهم تصرفاته فى باقى أيام حياته. ومحمد... وَلِدَ مكتئبًا. موت أبيه بعد 


زواجه ببضعة أشهر أورث آمنة اكتثابًا حِدَادِيا طويلًا على الأرجح. نعرف اليوم طبيا أن مشاعر 


ت ادن 


الحامل السارة أو المحزنة تنتقل إلى جنينها. عادةً الأم» بدافع غريزة إعادة الإنتاج النرجسية» تنتظر 
أن يكون مولودها البكر بنتاء | يتمنى الأب العكس. لذلك يكون البكر غير مرغوب فيهء لا 
شعوريا على الأقل» من أحد الأبوين. أضف إلى ذلك أن القبائل العربية تتشاءم من المولود الذى 
يموت أبوه وهو جنين. فى تونس إلى الخمسينات يسمونه "أحرف". أى مشؤوم. وهكذا فالطفل 
محمد كان على الأرجح غير مرغوب فيه من أمه. ربا لهذا السبب سرعان ما تخلصت منه 
للتزقيعات: أولة لقزيية فنولاة ابو ناته فم كليمة ريا لهات الحريات عمسن كان كل تتم 
إلا طفلًا محبوبًا أو سعيدًا. أمه لم ترغب فيه وآباؤه المربون (الأب نفسيا ليس الوالد بل المربى) 
عاملوه على الأرجح بقسوة. وهذا ما أورثه» بين أمراض أخرىء الشعور الساحق بالذنب» الذى 
تحول إلى عدوانية وانحراف ف المدينة حيث كانت الظروف الموضوعية مساعدة على ذلك". 

فانظر جرأته وتغشمره فى الكلام عن النبى صل الله عليه وسلم: فمن أين له يا ترى أن الأم 
تريد أن يكون بكرها بنتا؟ ألا إن ذلك مو الجنون بعينه» إذ من المعروف للبعيد والقريب» والغبى 
والذكىء أن العرب كانوا يكرهون خلفة البنات ويرَوْءها شؤما وعارا. وكانت النساء أحرى أن 
يكرهنهن لما يمكن أن يقع لهن بسببهن من الطلاق وانهدام الأسرة. بل كان العرب» من بغضهم 
للإناث» يئدونبن ويدسونهن فى التراب صغيرات. فكيف يقول العفيف الأخضر هذا الكلام 
المجنون؟ وكيف عرف أن آمنة كانت تكره ابنها؟ يجيب بأنها تركته لغيرها من النساء يرضعنه. لكنه» 
لجهله. نسى أن المكيين كانوا يعهدون بأبناءهم للبدويات يأخذنهم معهم إلى الصحراء ويرضعنهم 
هناك حتى يشب الصبى جلا قويا متحملًا لمصاعب ال حياة فصيص اللسان. فليس محمد بِذُعًا فى هذا. 
بل إن الطفل الذى لا تستطيع أسرته إرساله إلى الصحراء لضعف إمكاناتها المادية لتشعر بالغضاضة 
لأنه يظهرها أقل من غيرها مالا وجاها. ولقد جاءت المرضعات إلى مكة أيام رضاعة محمد وطَفْنَ 
بالبيوت» وأخذت كل منهن نصيبها من الأطفال ضامنة الانتعاش جراء ما تحصل عليه مقابل ذلك 
من أموال وهداياء اللْهِم إلا حليمة: التى لم يقدّر لما أن تجد رضيعا ني الأسرة» فاضطُرّت إلى أن 
تأخذ محمدا رغم قلة ذات اليد عند أهله حتى لا ترجع فارغة فاشلة. وهل هناك أم تكره طفلهاء 


دادنا 


وبخاصة إذا لم يكن معيبا أو يسبب لها مشاكل لا تقدر على مواجهتها؟ ثم من أين للكاتب بأن 
العرب كانت تتشاءم بالطفل الذى يموت أبوه وهو رضيع؟ وأين ذلك التشاؤم الذى كان المكيون 
يكنونه لمحمد يا ترى؟ ثم هل كان المكيون» الذين لم يتركوا تهمة دون أن يلصقوها بالنبى مَينَا وزورًا 
حين جاءهم بالوحىء ليتركوه دون أن يرموه بالشؤم على أهله ومن حوله؟ لكنهم لم يفعلوا ولم يآتنا 
عنهم فى هذا الأمر أى شىء ولو على سبيل التلميح البعيد. فعلام يدل ذلك؟ يدل على أن كلام 
العفيف الأخضر لا قيمة له! 

بالعكس إن المرأة التى تأيمَتْ ِيف بأن تحب ابنها هذا حبًا جما كتعويض عن زوجها الذى 
فقدته. ثم لو كانت آمنة تكره ابنها فلاذا لم تتزوج بعد موت والده» وقد كانت شابة تليق بالزواج 
ويليق بها جدا؟ ولقد كان محمد كذلك محبوبا من أهله جميعا ومن كل من له صلة مهم. فكانت أمه 
تلح فى استرداده دائما من حليمة السعدية مرضعته البدوية» لكن حليمة كانت تتمسك به لما وقع فى 
قلبها من حبه وللبركة التى أصابت حياتهم وهو فى حضانتها. فكيف يقال إن أمه كانت تكرهه؟ 
بيثرب» ثم ماتت فى طريق العودة إلى مكة» فحزن محمد الطفل الصغير عليها حزنا شديدا يدل على 
أنها كانت تحبه» وكان يحبها حا قويا جد قَوِىٌ على عكس ما يزعم العفيف الأخضر. ولو كانت 
نكرهه لتركته فى مكة وانطلقت إلى أهلها بيثرب خفيفة من عبئه الباهظ طبقا لما يدعيه العفيف! كى| 
كانت أم أيمن مرضعته فى بيت أمه تحبه حبا جنيلاء وظل هو يذكر لما حنامها وعطفها حتى فى المدينة 
بعد كل تلك الأعوام الطوال» ويكرمها ويقربها إليه ويقر لها بالبنوة مسويا بينها وبين أمه. وكانت 
هى من جانبها تعامله أحيانا وهو نبى رسول معاملتها لولد من أولادهاء فيتقبل صلى اللّه عليه 
وسلم منها ذلك بكل رحابة صدر وإكرام. 

كذلك كان جده عبد المطلب يحبه ويتعلق به تعلقا عجيبا. يقول ابن هشام فى "السيرة 
النبوية": "قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صل اللّه عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم. 


وكان يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج 


ولا 


إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهو 
غلامٌ جَمْرٌ حتى يجلس عليه؛ فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: 
دعوا ابنى» فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده» ويسره ما يراه يصنع". 

وكان عمه أبو طالبء الذى آلت إليه كفالته بعد جده يحبه هو أيضا حبا هائلاء ويعطف عليه 
عطفا كريهاء ويحرص على اصطحابه معه كلما سافر. وهو الذى خطب له خديجة بنت خويلد وألقى 
خطبة النكاح مباهيا به مثنيا عليه مادحا خلائقه وكرم نحيزته. وحين نزل عليه الوحى كان يحميه 
بكل ما لديه من قوة وجاه من بطش قومه رغم ما كان يسببه له ذلك من إحراج مع كبارهم, ولم تبدر 
منه كلمة سيئة حين أَلْمَى ابنّه عليا ينحاز لابن عمه ويسارع على الفور إلى اعتناق دينه وهو صغير. 
وسواء اعتنق أبو طالب الإسلام كم يقول الشيعة أو ظل على دين قومه حتى فاضت روحه إلى بارئها 
كا يعتقد أهل السنة فقد ظل دائ| يرعاه ويحنو عليه ولا تخرج من فمه له أبدا كلمة مؤلمة» ويتدخل 
فى حسم بينه وبين كفار قريش فيكمهم عن أذاه وإزعاجه حتى إن الرسول والمسلمين قد سَمَّوًا العام 
الذى تُوّىّ فيه هو وخديجة وارتفعت عنه صل الله عليه وسلم حمايته الكريمة ب"عام الحزن". فأين 
تلك الكراهية المزعومة التى يزعجنا بالحديث عنها الكاتب المدلس! ثم لو كان قد لقى فى بيت أبى 
طالب ما يؤذيه أكان يضم إلى أسرته عليا وينفق عليه ويعامله كأنه ابنه؟ 

ولقد ظل رسول الله يحفظ فى قلبه» لثويبة مولاة عمه أبى لهب التى أرضعته أول واحدة ولأم 
أيمن حاضتته فى البيت ولحليمة السعدية مرضعته البدوية وأسرتهاء الشعور بالجميل رغم كرور 
الأعوام والعقود حتى إن هناك حديثا يذكر تخفيف العذاب قليلا عن أبى لهب عمه صل الله عليه 
وسلم لأنه أعتق ثويبة هذه حين بشرته بميلاد النبى عليه السلام. فكيف يقال إن مولده كان غير 
مرحّب به بل مكروهاء وهذا أبولهبء الذى سوف ينقلب عليه شر منقلب عندما يأتيه الوحى» هسب 
مولاته حريتها فرحا بمقدمه؟ وكيف يرى بعض أهل الرسول ف المنام أن أبا لهب مف عنه 
العذات 3 لندين ةا و كتير الرسترك ذاكر ا كوية ورك[ غير كزع الكير الطويل كانت 


تؤذيه أو تتبرم به أو تفقد صبرها معه أو تنهره أو تبعده عنها؟ كما كان ينادى أم أيمن وهو نبى ب"يا 
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أمَهْ'» ويقولٌ : "هذه بقيةٌ أهل بيتى"» ويقول أيضا: "أم أيمن أمى بعد أمى". بل لقد بلغ من إدلالها 
عليه وشعورها بأمومتها نحوه حتى بعدما كبر أن قدمت له ماء ذات مرة فلم يشربه لأنه كان صائما 
أو لم يكن عطشان ساعتئذ» فجعلت تصخب وتَذمُْر عليه دون أن يحس صل الله عليه وسلم بأية 
غضاضة. كما أن الشيماء بنت حليمة السعدية» وهى أخته من الرضاعء» حين سُبِيتْ يوم هوازن من 
قِبَّل المسلمين وقالت لمن سباها: "أنا أخت صاحبكم". وحملوها إليه» وقالت: يا رسول الله "أنا 
أختك". قال مستفسرا: وما علامة ذلك؟ قالت: "عضة منك فى ظهرى". فعرفها صلى اللّه عليه 
وسلم ثم قام بنفسه. وهو النبى والحاكم والقائد والزعيم» وبسط رداءه وأجلسها عليه» ودمعت لا 
عيناه. فهل هذا تصرف رجل ذاق على أيدى هؤلاء الناس القسوة والإهمال والكراهة؟ خيبة الله 
على كل متهوس ! 

إن هذا الرجل الذى يزعم أن أم محمد ومرضعاته وكافلاته كن يكرهنه يرتب على تلك 
الكراهية المدعاة أنه نشأ ساديا يتلذذ بتعذيب نفسه. وتتجسد هذه السادية عنده فى أنه كان يقسو على 
نفسه بالصلاة ليلا فى بداية الوحى والقيام أثناء ذلك على قدم واحدة أحياناء ولا أدرى كيف. إذ 
لسنا فى سيرك بهلوانات. كما أنه من الصعب جدا جدا أن يبقى الشخص طوال الليل قائ)| على قدم 
واحدة يناجى ربه دون أن يتراقص ويفقد توازنه ويسقط بعد قليل. والحق أنه لو كان صلى اللّه عليه 
وسلم مكروها كا يزعم كذبا هذا المدلس لتولد لديه شعور الحقد والمرارة والقسوة على الآخرين لا 
على نفسه. أليس كذلك؟ لكن على من تتلو مزاميرك يا داوود؟ كذلك لو كان مكروها أو على 
الأقل: مزهودا فيه أكان أهله يختارون له أجمل الأسماء؟ لقد كانوا أحرياء أن يطلقوا عليه اسم قبيحا 
يشى با يكنونه له من مشاعر الضيق والازدراء بدلا من "محمد". الذى يدل على أن صاحبه جد 
محبوب وجد محمود على كل الألسنة» وبخاصة أنه لم يكن من آبائه من كان اسمه محمداء بل ولا كان 
محمد اسم شائعا بين العرب آنذاك» بخلافه الآن» فهو أكثر أساء الأعلام انتشارا فى الأرض. بل لقد 


سمعنا مرارا فى الفترة الأخيرة أنه أكثر أسماء الموا ليد الجدد فى أوربا ذاتها. 
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ومن مظاهر السادية أيضا عند النبى الكريم صل الله عليه وسلم» حسب دعاوى العفيف 
الأخضر البلهاء. كثرة الواجبات الدينية من صلاة وطهارة وصيام وحج وما إلى ذلك. والغريب أن 
يزعم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تخفف من تلك السادية وذلك التشديد فى المرحلة 
المدنية وانطلق فيها خفيف الضمير مما كان يثقله قبلاء بين| نرى أن تلك الواجبات الدينية فى الحقيقة 
م تقل أو تضمحلء بل على العكس قد زادتء إذ لم يكن المسلمون فى مكة يحجون مثلا أو يصومون 
أو يغتسلون من الجنابة أو يحاربون وينفقون أموالهم وأنفسهم فى سبيل الله. فكيف يفسر المدلس 
هذا؟ ومع ذلك كله كان النبى عليه الصلاة والسلام» فيا تنبهت إليه وعجبت له عجبا شديدا من 
كثرة ما لاحظته فى نفسى وفى الناس من حولى من ضيق الصدر وشدة الانفعالات وسرعة الملل 
وتأثير الميول القوى فينا وما هو من هذا بسبيل» أنه كان متزن النفس معتدل الانفعالات متثدا هاشا 
باشا لا يمل ولا يضيق صدره إلا نادرا لو حصل. ولقد كان هذا هو السر الأعظم لنجاحه صلوات 
الله عليه وسلاماته فى نبوته ورتاسته وقيادته المتعددة الجوانب للمسلمينء وتأثيراته المذهلة على 
صعيد التاريخ الإنسانى والحضارة العالمية رغم ضآلة الوسائل فى يديه وبدائيتها. 

يقول ألفونس دى لامارتين عنه صلى الله عليه وسلم فى الجزء الثانى من كتابه: " عنأه)1]115 
ع1نال نا 123 ع0" ميرزا هذه النقطة» وملقيا الضوء على مواهبه العقلية والقيادية والروحية العظيمة 


التى تعلو به فوق المقارنة مع أى إنسان: 5ع0 وووعاتاءم 12 ,ملءووعل تل عباعلمممع 125 1ك" 


1 ,عتطططمط!1 ع0 ع1ممع ال د5عآ11ا5ع10 2015] 5ع1 غ50 26غ1ناد16 تل 51]6طعصتصطا]1 ,كمعناملط 
"أع010طة1/1 3 عمتاعل700 عتامائتط'! عل عمتطمط ل مقلع نا الع طاع0 21 مطتاط تتعتة م طامء جمء05 
خنا 65121 ,01065 ]0000116132 ,511611161 ,11ا]1512ع16 ,320011 ,كتاء012 ,عطمهده[1 لاط" 
5 21011659طكء أ8 712 ع0 كتاء102021 ,5ع15028 5325 عأ1ناء تناكل 15آع 121002 دعمع هل عل 
2 عتتاوعط1 ده'1 ذه دعا[عطءة 5ع1 5ع]ناهم) ل .أعمامطة1 70113 ,اعتكخكام5 عنتامصاء صتكل اء 


."0 15م غ1 عمتطمط إعنان ,عسمتقسصسط تتتاعلمومع. وهذا هو السبب فى أن مايكل هارت 
قد وضعه فى كتابه الشهير على رأس المائة الذين كان لهم تأثير قوى على مسيرة التاريخ الإنسانى: 
" كمهكمعم لنتامع ناكم غومم 701105 عطا 06 غدنا عط مدع1 0غ ل مستسقطن]8 4ه ععتمطء :23/19 


0217 عط 1735 عط أتاط ,كاعطاه ((56 0ع1650000ان ع6 2227 له 15ع20ع1 عدزاهد ع115م11ا5 1023 
كةاناءة5 320 111510115 عغطا طاهط 05 1نالأو5ععع50 (اإع7طع1م511 1735 17860 1مأقلط 12 مقط 
عطا 01 عطه 0ع2ع11احطم1م له 10112060 0ةتتمتحطبطل8 ,كصتعتتره عاطصبط 01 .داعمع1 
.ع20ع1 0111م علتاععلاء (79اء12010625 له عمصوعع6 320 ,كمملع1اع؟ أوععع 701105 
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24 اتلاع:01م 56011 15 ععدع ناكما حلط ,طتدعل كتلط تعاكة د5ع11تطمعه بععقختطا ,10023 
85 ]0 ع20532]238 عغطا 0هط ع600[1 كلطا ا كدهذاءم عطا 01 223011 عط]' .ع امه كاعم 
1701م 01103117م 01 لعتتكآنكء تإلطعلط ,122000لالكه 01 5اعامعه مز لع7215 عمة طامط 


61385" كما قرأت على المشباك السطور التالية عن المؤلف الأمريكى وسبب وضعه محمدا على 
القمة وتركه السيد المسيح عليها معا السلام: " 16 ,لعسمتقطد8ة ,كتتعاءع1 دع1 أمفمع سناد 


ناعل] تنه ,)ك3 عل 11516 12 5111 15022عم علق لماعم 12 616 2 ,(05551) مهدا5]'! عل عأغطام0م 
5 20تتمتقطنط/8 عل غ61 ع1 عبان 1'9015 الاعططعلدع6 كتمطاة أتتدط .ع81015 عل ناه كتاووع[ عل 
ع0 201130136102 12 عنان أمعنا1[كطآ1 كام منامعتتدء6 66 2 جنتذا1']5 عل امعساعممماءغ06 ع1 
نال الاعططعمم10ء067 ع1 علاطتكة 1[ .6أاعمعنةغطن) 12 عل امعماعممم1ء067 ع1 عطقل كتاوقل 


مه أكد كنل د5 كمهل اعتمعدوء 1016 هنا 6ناهز 2 تنان انحو -أمتد5 3 عممعتصهتأمضطه ". 

ولقد توقف العفيف الأخضر عند العٌَصّابٍ والاكتئاب, اللذين يزعم أن رسول الله كان 
يعانى منهم| عناء شديدا. وهذا كله كذب رخيص هو ثمرة نفسه المريضة» فهو يسقط ما عنده على 
سيد البشر! إن العصّاب(3161170515). كما تقول كتب الطبء هو نوع من أنواع النوف الذى يؤدى 
إلى اضطراب فى الشخصية وفى الاتزان النفسى. وهو اضطراب عصبى وظيفى غير مصحوب بتغير 
بتيوى فى الجهاز العصبى ترافقه فى كثير من الأحيان أعراض هستيرياء وحَصّرٌ نفسى» وهواجسش 
مختلفة. إن مريض العْصَّابٍ لا يعانى من الحلوسة أو من فقدان الصلة مع الواقع. وسلوك 
الأشخاص الذين يعانون من العصاب هو سلوك عادى وطبيعى (سلوك مقبول ضمن المعايير 
الاجتماعية السائدة). والعصاب هو مرض كغيره من الامراضء إذ لدى كثير من الناس انطباع بأن 
الإرادة يمكنها التغلب على العصاب. وهذا خطأ بصورة مطلقة. وثمة اعتقاد بأن المصاب بالعصاب 
شخص يفتقر للطاقة لأنه غير قادر أن يشفى نفسه بنفسه. وهذا خطأ لأن العقل أو الإرادة لا 
تستطيع شفاء شىء ما لاشعورى لا يبلغه هذا العقل أو هذه الإرادة. فالعٌصَابِ اضطراب من 
تضافر عدة عوامل على رأسها صراعات لاشعورية تبدو فى صورة أعراض جسمية ونفسية» ومنها 
القلق والوساوس والأفكار المتسلطة والمخاوف الشاذة واضطرابات جسمية وحركية وحسية 
متعددة تعوق الفرد عن ممارسة حياته السوية فى المجتمع الذى يعيش فيه. وقد يدفع الفرد إلى القتل 
أو الانتحار. كما يعانى الشخص المريض بالعصاب غالبا من الاكتئاب والخوف وغياب الشعور 
بالعواطف والأحاسيس وافتقاد الاتزان النفسى والعاطفى والقلق والوساوس والشكوك التى لا 
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أساس طاء أو قد يظهر المرض النفسى فى شكل حدوث شلل أو تيبس أو ارتعاش لعضو فى الجسم 
بدون أن يكون لما سبب فزيولوجىء أو قد تظهر أعراض داخلية كالشعور بألم فى أحد أجزاء 
الجسم كالمعدة دون سبب فزيولوجى. كذلك تتنوع الأعراض الجسمية بشكل كبير حسب 
استجابات كل شخص. ووفقا للدكتور 806766 ع66018 يمكن أن تتضمّن آثارٌ العصاب القلقّ 
والحزن والاكتئاب والغضب والتشوش الذهنى وانخفاض التقييم الذاتى» فضلا عن ظهور 
أعراض سلوكية معينة كالتجنب الرَّمَابِى واليقظة والأعمال المتهوّرة والخمول وغيرهاء وكذلك 
المشاكل المعرفية مثل الأفكار المزعجة وتكرار الأفكار والموس والتخيلات المعتادة والسلبية 
والسخرية... إلخ. ىا يؤدى العصاب إلى التبعية والعدوانية والالية والعزلة الاجتاعية والسلوك 
غير المناسب بين الأفراد وغير ذلك. 

أما الاكتئاب فحالة من الشعور بالقلق والحزن والتشاؤم والذنب مع انعدام وجود هدف 
للحياة. وأهم ما يميزه هو الانخفاض ف المزاج والنفور من الأنشطة التى يمكن أن يكون طا تأثير 
سلبى على أفكار الشخص وسلوكه ومشاعره ونظرته إلى العالم والرفاهية المادية. وقد يشعر 
المصابون بالكآبة بالحزن والقلق والفراغ وانعدام الأمل والقيمة وقلة الحيلة والشعور بالذنب 
وتعكّر المزاج والألم المعنوى والاضطراب: فقد يفقدون الاهتتام بنشاطات كانت محببة لهم» وقد 
يعانون أيضا من فقدان الشهية أو الإفراط فى الأكل. كذلك تكون لديهم مشاكل فى التركيز و تذكّر 
التفاصيل واتخاذ القرارات» وقد يقدمون على محاولة الانتحار أو التفكير فيه أيضًا. وأعراض 
الاكتئاب الظاهرية هى الأرق والنوم المفرط والتعب وقلة الطاقة والآلام والأوجاع ومشاكل 
الحضم وغيرها من الأعراض التى لا تستجيب للعلاج التقليدى. 

هذه هى أعراض العٌَصّاب والاكتئاب» وهذه هى آثارهما. وليس هناك فى حياة محمد 
وشخصيته ما يمكن أن يدعونا إلى وصفه بهذا أو بذاك أبدا. لقد كان» على النقيض من ذلك تماماء 
متزن العقل والتفكير» قوى الذاكرة» معتدل النوم واليقظة» لا يشكو شيئا فى معدته أو فى صحته إلا 


الصداع مرة فى آخر حياته. ولم يكن يعانى من أية أوجاع فى جسده أو فى نفسه ومشاعره إلا بعض 
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الآلام البدنية قبيل وفاته. وكانت شهيته إلى الطعام مثالية» فلم يكن أكولا ولا مشغولا بالطعام بل 
كان يأكل ما حضرء وإذا لم يجد كان يصوم دون تبرم. وإذا لم يعجبه لون من ألوان الطعام كان يمسك 
عنه بلا تحقير أو شكوى. ومن ناحية الذنب كان يستغفر الله كثيرا كلون من ألوان الإقرار بالعبودية 
له سبحانه دون أى رعب أو قلق أو تشاؤم. وأحاديثه عن رحمة الله وكرمه وحبه لعباده ورغبته 
لغفران ذنوبهم والحسنات الكثيرة التى يمكن اكتسايها بسهولة عجيبة هى أحاديث مذهلة تفتح دائ| 
أبواب الأمل مشرعة أمام العباد. وفى القرآن أن الله لن يفعل شيئا بعذابنا إن شكرْنا وآمثاء وأن 
التوبة مفتوحة أبداء وأن الذنوب جميعا يمكن غفرانها بمنتهى السهولة مهما كان حجمها وطبيعتها. 
وكان أنس يقول رضى الله عنه إنه خدم رسول الله أعواما طوالاء فا نهره يوما ولا عاقبه ولا سمع 
منه كلمة سيئة. وكان يحب مداعبة الأطفال ويتعاطف مع أحزانهم الصغيرة» ولم يؤذ أحدا من 
زوجاته أو ينفعل عليهن رغم تغايرهن بعضهن من بعض ورغم اختلافهن فى السن والبيئة» وحين 
استعاذت بالله منه مخدوعة إحدى زوجاته» بعدما عقد عليها وقبل الدخول بهاء نزل على رغبتها ول 
يفكر فى استبقائها بل أرسلها إلى قومها معززة مكرمة مطيبة الخاطر» ول ينظر إلى الأمر على أنه إهانة 
له وهو النبى الزعيم الحاكم القائد. وهنا أود أن أشير إلى ما قاله الكولونيل رونالد فكتور بودل فى 
كتابه عن الرسول عليه الصلاة والسلام: "لعستسقطه]8 6ه عقناآ عط]' حتعع معووع]8 ع1" من 
أنه قد فهم طبيعة المرأة كا لم يفهمها أحدء إذ نصح الأزواج ألا يحاولوا تغيير طبيعتها حتى لا 
يكسروهاء بل عليهم الاستمتاع بها على عوجهاء إذ هو جزء من طبيعتها التى حَلِقَتْ عليها لا مَعْدَى 
ما عن ذلك. 

وكان واسع الصدر والصبرء يتعامل مع كل الطبقات والفئات والمستويات الفكرية والنفسية 
والخلقية» فم| فشل يوما فى ذلك التعامل. ولم يكن يعرف التغيرات المزاجية المباغتة أو الحادة» كا لم 
يمر به يوما شعور بالاكتئاب أو القلق والتبرم» وكان متفائلا دائما حتى إنه ظل يتحدى المشركين 
وغيرهم بأنه منتصر عليهم مهما تكن الظروفء وهو ما حدثء ومع هذا لم يزدهه النصر مثلم ل 
يكسره وقوف الناس ضده ولا عداوتهم له وكان كذلك منبسط النفس يحب الاجتماع بالناس 


تندنا 


والتواصل معهمء وظل ينتقل من نصر إلى نصر حتى أدى مهمته كأحسن ما يكون لم يتفوق عليه 
أحد من عظ)ء العالم قديه| أو حديثا. ولقد أذكر الآن شهادة وليم موتتجمرى وات فى حقه صل اللّه 
عليه وسلم» التى قرأتها فى كتاب له فى أكسفورد منذ عشرات السنين» وهو " 7720طتقطن/1 
صقصةوعغة]5 لمة أعطموءط". فهالتنى إعجابا قائمة الصفات الطويلة والنبيلة التى ذكرها ذلك 
المستشرق له عليه السلام فى آخر الكتاب» وكل شىء فيها أروع من صاحبه» ومع ذلك يقول فى 
نباية الشهادة ما معناه أن محمدا ليس هو الشخص الذى يرضى تطلعاته» فقلت له: يا للعناد يا وات! 
أوآنت تستطيع أن تجد له بين عظاء العالم نظيرا يا رجل؟ 

كا أن حياته صلى الله عليه وسلم كانت مفعمة بالنشاط الدعوى لم يفتر يوما ولم ييأس أو 
يفكر فى التكوص على عقبيه» وكان بعيد مطارح الأملء إذ بعثه الله لا لقومه فحسب بل للعالم أجمع. 
وظل يعمل من أجل هذه الغاية» وقطع فيها شوطا عظيما تمهدا الطريق لأتباعه؛ الذى أكملوا المسيرة 
ونشروا نور الإسلام ساطعا وهاجا فى أرجاء الأرض. ومعروف أن كل قائد ما إن يموت حتى 
تنفجر الأحقاد التى كانت متراكمة فى الصدور نحوه يحبسها الخنوف والرعبء إلا محمداء فقد 
ازدادت محبة أتباعه له بعد موته» ولم تصدر عن أحد منهم ولو كلمة تشى ببغض له أو ضيق به أو 
ملل منه. وكان صل الله عليه وسلم متواضعا لين الجانب مع الجميع» وبخاصة المسحوقون 
والمهمشون حتى لقد كان ينزل قبور الفقراء يوسدهم التراب بيديه الحنونتين» ويحزن إذا علم أن 
أحدهم قد مات ودُّفِن دون أن يؤاذنه أصحابه بالأمر. 

ولقد تبدت عظمته فى أجلى بريقها وسطوعها يوم قنح مكة حين تكأكأت عند البيت الحرام 
جموع قريش عقب هزيمتها النهائية» إذ ظنوا أن تلك فرصة له كى يذههم ويسحقهم, لكنهم بوغتوا 
به يقول لهم بكل سلاسة: اذهبواء فأنتم الطلقاء. ثم لم يحدث قط أن فتح لهم صفحتهم الماضية معه 
التى كانت كلها هبابا وسخاماء بل طوى تلك الصفحة إلى الأبد. وكان شعاره دائما أن الإسلام يجب 
ما قبله. وفى أيامه الأخيرة وضعت نساؤه فى فمه دواء مراء فطلب أن يوضع نفس الدواء فى فم كل 
مع فج الك فل سما اللغابة ولم يصدر منه فى تلك الأيام والساعات العصيبة ما يمكن أن 
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يسْتسّففَ منه سخط على ما ابْثْلَ به من مرض وألم أو ما يومئ إلى أنه نبى غير صادق» بل كان آخر ما 
تفوه به: "إلى الرفيق الأعلى". فكان هذا دليلا على صدقه المطلق! فأية عظمة نفسية تلك يا إلمى؟ 

ويقترح العفيف الأخضر أن يسْتَبْدَل بإله الإسلام القاسى السادى» حسب تعبيره» الإله 
الكاثوليكى الرحيم: "تغيير صورة الله من إلاه- أب سادىء يعذب أبناءه العاصين لأوامره ونواهيه 
بشوائهم فى نار جهنم: "كلما نضجثُ جلودُهم بَدَّلْناهم جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب" (55, 
النساء) ليتلذذ بمواصلة تعذيبهم! يا له من إلاه جلاد! لا ينبغى بعد اليوم أن يكون الله هو هذا 
الأب الجبار القاسى الخاصى الذى يحقننا بالشعور الساحق بالذنب» كشهادة قاطعة على طاعته طاعة 
عمياء وتكريس معظم وقتنا لأداء شعائره. هذه الصورة الشبيهة بصورة الوالدين الغاشمين فى 
الغائلة الإسلامية التقليدية جدايرة بالتجا ون إل تموقع إلافى ارق قلياه إلى إلا ان له حك 
كالإلاه الكاثوليكى اليوم" لينسى بعد قليل فى نفس الحوار فيقول» عن الكاثوليكية التى يدعو 
المسلوين إل اعتهائينا والاتحتادة معيا» إن "الديحة الى أوقعيا السلدون نس فريظة وهر ل هق 
فيها وأظهرهم أهل براءة مظلومين لا خونة غدارين أرادوا القضاء على المسلمين ودينهم ونبيهم 
بتآمرهم مع المشركين على خنق المدينة على أن يقوموا هم بمهمة الطابور الخامس وحصان طروادة» 
إنها "طبعةً أولى من مذابح الكنيسة الكاثوليكية التفتيشية هم" دون أن يشعر بخجل مما يدعو 
المسلمين إليه. وهو هنا يدلس أيضا فيذكر ما صنعه الكاثوليك فى أسبانيا باليهود. ويتجاهل ما 
صنعوه بالمسلمين من إبادة وتنصير بالإكراه وتعذيب وقتل واعتقال ومصادرة أملاك إلى أن قضوا 
تماما على الإسلام والمسلمين فى الأندلس. كل ذلك رحمة من الإله الكاثوليكى الرقيق! 

وهذا الإله الكاثوليكى الرحيم هو نفسه الإله الذى ألهم الصليبيين من قبل بقتل عشرات 
الآلاف من المسلمين فى بيت المقدس حتى كانوا يخوضون فى دمائهم إلى متتصف سيقانهم ويأكلون 
جثثهم. وهو نفسه الإله الرحيم الذى أوحى لأتباعه فى فرنسا أن يقتلوا سبعين ألفا من ال موجنوت 
المخالفين لهم فى المذهب فى ليلة واحدة فى أغسطس م بالإضافة إلى الملايين الذين سقطوا 


قتلى فى حرب الثلاثين عاما بألانيا بين البروتستانت والكاثوليك من ١514‏ إلى /154١م.‏ وهو ذاته 
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الإله الرحيم الذى أوحى لفاتحى أمريكا بسلخ جلود الهنود الحمر وشيهم أحياء على النار ونشر 
الأمراض القاتلة بينهم واصطيادهم بالرصاص كال حيوانات وقَشْر جلود جماجمهم وعمل المحافظ 
الجلدية من بشرتهم, إلى أن استأصلوهم استئصالا تاما حاشا بقية شحيحة لا قيمة لها ولا خشية منها 
احتفظوا بها فى معازل وكأنهم بقايا حيوانات منقرضة يأتى الناس ليتفرجوا عليها للتسلية. وهو 
نفسه الإله الرحيم الذى قضى الفرنسيون المؤمنون به على مليون فى الجزائر فقط» ودععك مما قتلوه فى 
تونس بلده وفى المغرب وغيرها من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية التى احتلوها واستعمروها 
واستنزفوا ثرواتها وحملوها إلى بلادهم ليعيشوا عيشة الترف بينا يتمرغ أهل تلك البلاد فى الفقر 
والبؤس والأمراض والتعاسة والجوع والأسمال البالية» فضلا عن محاولتهم القضاء على هوية 
الجزائريين المسلمة وعملهم الدائب على استلحاق بلادهم بفرنسا بوصفها جزءا منها. وهو ذاته 
الإله الرحيم الذى سول للإيطاليين التنكيل الوحشى والتقتيل بإخواننا فى ليبيا وإلقائهم من 
الطائرات على الأرض. وهو هو الإله الرحيم الذى أشعل المعارك الطاحنة بين الكاثوليك 
والبروتستانت فى أيرلنداء تلك التى سقط بسببها عشرات الآلاف من القتلى» وما زال الحبل على 
الجرار! وهو نفسه الإله الذى ترك النصارى الأوربيين فى الحربين العالميتين يتقاتلون ويتفائون حتى 
هلكت الملايين فى أوربا وحدها. فلم يا ترى لم يوح لهم أنْ: حرام ما يصنعه بعضكم ببعض؟ وهو 
نفس الإله الذى يعتدى قساوسته فى الفاتيكان على الأطفال اغتصابا وهتكا جنسيا دنيئا لأجسادهم 
الصغيرة البريئة مما تتكشف عنه الفضائح بين الحين والحين هذه الأيام! 

ومن مظاهر قسوة إله الإسلام عنده كثرة الأمور التى تستوجب النظافة والطهارة. وهذه 
بعضها كا أوردها بقلمه المهذب: "فى شعائر الطهارة للصلاة ولقراءة القرآن أو حتى لمجرد مسه: 
"لا يمسه إلا المطهرون". (2729 الواقعة). وللصلاة الإغتسال الأكبر بعد الجاع أو الإحتلام أو 
خروج المنى بأية وسيلة كانت. الوضوءء أى غسل اليدين والرجلين والوجه والمسح على الرأس» 
بعد التبول والتغوط والضراط والفساء وحتى مجرد مس الذكر سهواء وشعيرة الحج الطويلة المكلفة 
والخطرة» وشعيرة رمضان المؤذية للصحة والاقتصاد... وقد أكون نسيت". 5220 
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ذلك المبغض للتطهر أن المقصود هو مراعاة المسلم دائم| للنظافة فى حياته وجسده وملابسه. ومن ثم 
بمتبل الإسلام أية فرصة لدفعه إلى النظافة والطهارة. وقد تكون هناك حكم أخرى لاهتتمام الإسلام 
بتلك الشعيرة. لكن ألا يكفى أن يحرص دين محمد على النظافة والطهارة حتى يحظى بالمديح 
والثناء؟ بلى» ولكن أمثال العفيف الأخضر من المغرمين بالخمر والعهر وسائر القاذورات لا يمكن 
أن يحبوا النظافة. وبالمناسبة فإنه يقلد هنا أيضا سلمان رشدى. الذى نراه فى روايته: "الآيات 
الشيطانية" يسخر من كلام الإسلام فى ذلك الموضوعء موضوع الريح والفضلات التى يخرجها 
الإنسان» ويأمر الإسلام أتباعه بالتطهر منهاء بين| على الناحية الأخرى يبدى رونالد فكتور بودل 
إعجابه الشديد بشعيرة الطهارة فى الإسلام مؤكدا أن "هذا التشريع قد جعل العرب من أكثر الناس 
اغتسالا فى العالم. فبين| الأجناس الأخرى ببيمون قذرين إذا ما ابتعدوا عن الماء فإن العرب 
يستمرون فى المحافظة على نظافتهم" حسب) جاء فى الترحمة العربية لكتابه: " عط]' -تعع دءدوءء21 ع1 
اعمتستقط710 0 عتكناآ". 

وأناء ىا أشرت آنفاء أرى فى هذا حرصا من الإسلام على إلزام المسلم بالحد الأدنى من 
مراعاة النظافة. أما إن كان من الذين يراعونها أصلا فزيادة الخير خيران. وهل هناك من يكره المزيد 
من الخير إلا منكوس الطبع؟ وأخبرنى ذات مرة تلميذ سابق لى يدرّس بإحدى الجامعات الإيطالية 
أن مستشرقا إيطاليا كان يحدثه ذات مرة عن الرسول محمد مبديا إعجابه بالدور العظيم المذهل الذى 
بض به مع أتباعه. إذ قال له إنه كان يعلمهم كل شىء بدءا من ألف باء الحياة والتحضر حتى إنه 
حين رأى طفلا لا يلتزم بالأكل ما أمامه نبهه إلى ذلك قاتلا: يا غلام» كل نما يليك! فحتى هذه لم 
يتركها الرسول تمضى دون أن يشفعها بأصول اللياقة التى ينبغى مراعاتها فى تناول الطعام مع 
الآخرين. ولكن كيف يفهم العفيف ما نقول؟ وعلى كل حال فالطهارة والصلاة كلتاهما لا تأخذ من 
الفرد أكثر من ساعة طوال اليوم ليله ونهاره. فهوء كما يرى القارئ» هوّل تبويلا كاذبا. 

وأما حملته على الصيام وقوله بضرره الشديد على صحة الإنسان فهو يردد كلام الزرادشتية» 


التى ترى أن العالم المادى يحيا على التغذية» فإذا صام هلكء ولم يستطع البشر ساعتئذ العمل فى 


حدنا 


الحقولء مع أننا نحن المسلمين نصوم صياما كاملا طوال النهار طوال أكثر من أربعة شعر قرناء ومع 
هذا لم نمت» بل نصحٌ» ونشعر بقرصة الجوع والعطش فى بطونناء وهى قرصة إرادية من شأنها أن 
تعطفنا على من يقرصهم الجوع والعطكش بغير إرادتهم لما يعانونه من فقر ومسكنة وذلة حاجة. 
ونحب أن نسأله: ترى كيف انتصر المسلمون كل انتصاراتهم المذهلة على أعدائهم وحققوا جميع 
تلك الإنجازات الحضارية التى جعلت منهم فى مدى زمنى قياسى سادة العالم رغم تمسكهم بشريعة 
الصيام؟ ثم هل سمع أحد أن أحدا مات بسبب الصيام؟ ثم إن الإسلام» حين يشعر الصائم 
بالإرهاق» يجيز له الإفطار مع إطعام عدد من المساكين بحيث يتحقق أحد أهداف الصيام حتى أثناء 
إفطاره» ألا وهو الإحسان إلى المحتاجين. أما خليل عبد الكريم فيقول» فى مقال بجريدة "الأهالى" 
المصرية عنوانه: "تجرد اجتهاد: الصيام فريضة المجتمع المعسكر " منشور بتاريخ /1/ 7/ 1979م إن 
الصيام قد شرع لإنجاح عسكرة المجتمع الإسلامى؛ التى وضعها الرسول نصب عينيه فى المديئة 
حتى يتعود المسلمون الشدة والتقشف والجوع والعطش فيصيروا أقدر على تحمل ويلات الحروب 
وما فيها من حرمان. أى أن الصوم يقوّى الإنسان ولا يضعفه. ويبيئه لتحمل الشدائد لا الانهيار 
تحت ثقلها ى| يزعم العفيف الأخضر. ومع هذا فعند خليل عبد الكريم لا يوجد وحى ولا خلافه» 
بل الأمر لا يزيد عن طموح محمد إلى إقامة دولة هاشمية. ومعروف أن الصيام موجود فى كثير من 
الأديان كالإسلام والنصرانية واليهودية والطاوية والجينية وغيرها وفى عدد من شعائر البدائيين 
أيضاء وإن كان يختلف نوعا وباعثا وغاية» وطولا وقصراء وكيفية كا تذكر مادة "يسناكهظ -6صناء1" 
فى كل من "وعنطاظ امه ممنعناع؟] 4ه مللعدممء :زعم" وكوعتممفاتظ وللعدمملء:زعمع" 
و"قانةهم8" بنسختيها: الإنجليزية والفرنسية مثلا. كما يستعان به فى الطب كعلاج لكثير من 
الأمراض ووسيلة لتحسين الصحة والحفاظ على الجهال. بل إن المساجين والمعتقلين قد يمارسون 
الامتناع التام عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم أو أوضاع طائفتهم أو أمتهم المزرية أو تعبيرا عن 
موقفهم الرافض لبعض الأمور كالحرب مثلاء وهو ما يسمى: الإضراب عن الطعام. لكن ذلك 
الحاقد لا يحاول النيل والتحقير إلا من الصوم الإسلامى. 


مدنا 


وأما ما يدعو إليه من وجوب قيام الزواج على حرية الاختيار والحب لا على الإكراه فمن 
الواضح أنه لم يكن فى وعيه وهو يكتب هذا الكلام» إذ إن الإسلام» الذى يعيبه ويحاول النيل منه 
ومن رسوله بغشم عجيبء قد تَبَى بكل حسم عن إجبار المرأة على التزوج ممن لا تريد» سواء كانت 
بكرا أو ثيباء ىا يعرف ذلك كل مسلم. وقد تشدد النبى فى تلك النقطة تشددا كبيرا حرصا على 
سعادة الفتيات والنساء فى بيوتبن الجديدة. ومن كلامه العظيم فى ذلك الصدد أنه لا بد من استئذان 
الفتاة البكر واستئار المرأة الثيب فى هذا الشأن والحصول على موافقتههما قبل المضى فى إجراءات 
الزواج. وأتت فتاة إلى النبى عليه السلام تعلن اعتراضها على عزم أبيها تزويجها من ابن عمها دون 
مشورتها. فوافقها النبى على موقفها تماماء وهو ما جعلها تغير ذلك الموقف فى الحال معلنة أنها لا 
تعترض على ابن عمها فى ذاته» بل على أن أباها لم يستشرها وأراد إمضاء العقد دون الحصول على 
رضاها لأنه كان يريد رفع شأنه عن طريق هذا الزواج بسبب علو منزلة أخيه الاجتاعية» ومؤكدة 
أنها إنما أرادت أن تنبه الفتيات اللاتى فى مثل وضعها إلى حقوقهن الاجتاعية فى هذا الصدد. وحين 
قالت له عليه السلام امرأة كان قد عَقَد عليها لكنه لم يدخل بها بعد: "أعوذ بالله منك" ظنا منهاء 
سب] أفهمها بض زوجاته الأخريات» أا سترداد غلاوة عنده كيده عنها فى الخال وشكخها 
معززة مكرمة مطيبة الخاطر إلى أهلهاء ولم يفكر فى المضى فى إتمام الزواج. ولدينا أيضا بريرة» وكانت 
هى وزوجها من الرقيق» لكن أسيادها أعتقوهاء وبقى هو يرسف ف العبودية» وأراد أن يستمر 
الزواج بينهياء لكنها رفضت :ذلك ول تبال يكافة الداة وتعلقة النديد يها ولااتشقم النين له فكان 
لها ما أرادت. وهناك أيضا الخُلْع وهو حق المرأة فى طلب الطلاق حين تجد نفسها نافرة من 
الاستمرار فى عش الزوجية. وكل ما عليها فى هذه الحالة أن ترد المهر لمن صارت تبغض العيش 
معه. وإذن فكلام العفيف الأخضر هو تنطع عديم الذوق والعقل. 

وما دمنا فى سياق الحديث عن مزاعم العفيف الأخضر الخاصة بما فى العبادات الإسلامية من 
إعنات ها هى ذى بعض الشعائر اليهودية الفظيعة الإعنات» وهى بعض ما ينبغى عمله لدن تقديم 


بعض القرابين: بعض القرابين لا كلها. فهل يستطيع العفيف أو غيره أن يفتح فمه بكلمة انتقاد لها؟: 
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"'وَدَعَا الب مُوسَى وَكَلَّمَةُ مِنْ حيمَةٍ الاجهاع قَائِلًا: "كلم َى إِسْرَائِيلَ وَكلَ طمْ: دا قَرَبَ إِنْسَانَ 
نكم تبان لوب من الا قَمِنَّ الَْعَرِوَالْعَنَم تقر رَبُونَ قَرَابِيَكُمْ. 'إنْ كَانَ فَرْبَانهُ حرَقَةَ مِنَ الْبَقَرِ 
َذَكَرَا صَحِيحًا يقَرَبة به إِلَ بَاب حَيمَةٍ الجاع يعَدَمُة 4 لِلرّضًا عَنْهُ أَمَامَ الب وَيضَعٌ يدَهُ عَلَ رَأْسِ 
المُحْرَقَةَ فَيرْضَى عَلَيهِ لِلتَكْفِيرٍ عَنْهُ 'تيذيخ الل أمام الب 0 00 
شوك مُسْتَدِيرًا على الدبَح الْنِى لَدَى بَابِ حَيمَةٍ الالجتتاع. ١و‏ 'وَيسْلخ المُحْرَقَةَ وَيقَطّعْهًا إِلَ 


قطعهًا صو ل عن ل ا جا ار ال 
ل أ ع اتلك راشم الموراتل لاز الي عن الذي : 


-ه 


ع امم 


وَأكارعه قيعْسِلَُّا باع وَيوقِدٌ الْكَاهِنُ الْجهِيعَ عَلَ الذبَح حُرَقَة وَقُودَ دَرَائِحَةِ سَرُورِ لِلرَّبٌ. 

٠(وَإنَ‏ ين الْعَتَم لقان أو لمر خرقة قلي حيس قزل ١١‏ و يليه عل 
جَانْبِ ب المذْبّح ِل الشُيَالِ مام الدب الوه الْكَهنة مه عل اميم 5 اطي 
إل اواك اد تي َيرَتبْهُنَ الكَاوِنُ قَوْقَ الخطب الَذِى عَلَ النَارِ الى عَلَ المذْبّح. ما 
الَحْسَاءُ وَالأَكَارعٌ فَيعْسِلُهَا بَاءء وَيقَرَبُ الْكَاهِنٌ الْجَمِيعَ» وَيوقِدُ عَلَ المذْبّح. إِنَّه ا و رَائَحَة 
سَرُورِ لِلرّبٌ. 

؛' ون نْ كَانَ فرْبَانهُ ِرّبٌ مِنَ الطَيرٍ حُرَقَه يَربُ فَرْبَانَةُ مِنَ الام أَوْ مِنْ أفْرَاخ الحّام. *'يقَدَمُةُ 
الْكَاهِنٌ إِلَ اذبح وَيخْررَسَه ويوقدُ عَلَ اذبح وَيعْصَرُ م المذبَح. '"'وَينْرِعٌ حَوْصَلَتَهُ 

بَرْئِهَا وِيطرَحَُا إِلَ جَانِبٍ البح شَرْ رْقَا إِلَ مَكَانِ الرَّمَادِ. ا 1 د 

الكَامِنُ عل المذْبّح َوْقّ الطب الَّذِى عَلَ النَارِ. إن تحْرَقَة وَقُودُ وَائحَةٍ سَرُورٍ لِلربٌ. 

«وَإِدَا قَربَ أ يان عو لِلرَّتُء 11 َرِيَانُهُ 0 رشك علييا رَينَاء 02 
عَليَا لبَانا. اا ِل بَنِى هَارُونَ الْكَهَئَقَ وَيقبِضُ مِنْهَا مِلءَ د قَبِضَيِهُ مِنْ دَقِيِقِهَا وَرَيتِهًا مَعَ كَُُ 
لبَانجَاء وَيوقِدٌ الْكَاهِنٌُ تَذْكَارَهَا عل المذْبح» وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ وت "وَالْبَاتَى مِنَ التَقدِمَةِ هُوَ 


00 8 ع 2 ا 
ارون وَبَنِيهه قدس أقدّاس مِنْ وَقَائِدٍ الرَّبُ. 


ارقن 


اوَإدا قَوَئْتَ ا ان تَقَدمَةٍ ولق ادو ون قرا د 1 فَطيرًا ة برت 


0 000 


كَانَ فرْبَانُكَ تَقدمَةَ عَلَ الصّاجٍ» تَكُون مِنْ دقبق مَلْمُوتَةَ برت 
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"(وَإِنْ كَانَ قُرْبَانُكَ تَقْدِمَة مِنْ طَاجنء فَمِنْ دقِيق بِرّيتِ تَعْمَلَه. 'َتَيَى بِالتَقْدِمَة الّيَى تُصْطَنَمُ 
مِنْ هِذِه إِلَ الرّبٌ وَتُقَدَمُهَا إِلَ الْكَامِنِء فيدْنُو ينا إِلَ لمذْبَح. كياح الكام هر الوق كاتننا 


عر 


2 عو م2 
وَيوقدُ عَلَ المْبّح وَقُودَ رَائِحَةٍ سَرُورٍ لِلرّب. "'والباقى :من التقدعة هو شار ون وونهه.قدس أفداسن 


2 


مِنْ وَقَائِدٍ الرّبٌ. 

١١‏ كل التَقْدِمَاتِ الَّتَى مود سس ام سدم 
فَنه كود اللات: "أفزيان أوائل الاقوية1 للرت» لكن عل البح ل يصعَدَانٍ لِرَائَحَةِ 0 
ل ال م توت بف فلغ ول مت مز يل دق عَلَ بيع قَرَابِيتِكَ 

*'«وَإِنْ قَرَبْتَ تَقَدِمَةَ بَاكُورَاتٍ للرّبٌ» فَفَرِيكًا مَشْوِيا بالنَارِ. جَرِيشًا سَوِيقًا تُقَربُ تَقَدِمَة 
بَاكُورَاتِكَ. *وَتْعَلٌ عَلَيهَا رَينَاوَتَضَعٌ عَلََا لبانَا. إَِاَدمَةً. ”'قَيوقِدُ الْكَامِنٌ تذْكَارَهَا مِنْ جَرِيشهًا 
يتا مَعَ جبيع باجا وَهُودَا لِلرّب. 

١(وَإِنْ‏ كَانَ فُرْبَانهُ ذبيحَةَ سَلدَمَة» فَإنْ قَربَ مِنَ الْبَقَرِ ذَكَرَا 0 رب آَمَامَ الوب 
'يضَحْ يده عَلَ رَأَْسٍ قُرَْاهِ ويذْبحْهُ لَدَى جاب حَيمَة الاجئاع؛ وَيرْش بَنُو مَارُونَ الكَهَئةٌ الدّمَ عل 
الدبَح مُسْتَدِيرًا . 'وَيقَوبُ مِنْ ذَبِيحَة السَّلاَمَةِ وَقُودًا للرّبٌّ: النَّحْمَ الّذِى يعَشّى الأخشَاء وَسَايرَ 


النَّحْم الى عَلَ الأَحْشَاك وَالْكُلْيتَّنِ وَالمَّحْمَ الى عليه الَّذِى عَلَ الحَاصِرَتَينِ» وَزِيادةَ الْكَبدٍ 
لم الاسم َةِ الى قَوْقّ الطب الّذِى عَلَ انا 


6 م 7 ال ا 7 س0 2ه 7 0 0 
'(وَإِنَ كان ين فق ذبيحَة سَلامَةِ 3 8 أو أنثى» فْصَحِيحًا يقرّية. "إن قرَّبَ 
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اا 


شن هاون دقة عل اذبح مُسْتَدِيرًا. 'وَيقَرّبُ مِنْ ذَبِيِحَةٍ السَّلامَةٍ شَحْمَهَا وَقُودًا لِلوّبٌ: الألية 
فيك ير عل الْعُضْخُصٍ ينْزِعهاء وَالشَّحُمَ الدع ينك العاف وا الشَّحْم الى عَلَ 
الأَحْسَائ ''وَالْكُليتَنِ وَالنَّحْمَ الى عَلَيهَ) الَذِى عَلَ الحَاصِرَتَينِء وَزِيادَةَ الْكَبِدٍ مَعَ الْكُلْيتنِ 
ينرِعَهًا. ''وَيوقِدُهَا الْكَاهِنُ عَل اذبح طَعَامَ وَقُودِلِلرّبٌ. 

"ون ا م لعز َعَدَمُةُ مام الرَّبّ. “'يضع يذه عل رافك ويدضكة قَدَامَ حيمَة 
الاجياع» 5 و هَارُونَ دَمَهُ عَلَ البح مُسْتَدِيرًا 4 # يقرت منة ال 35 لِلرَّبٌ: الم 
الدعديكى الكققاف وساف الشَّحْم الى عَلَ الأَحْسَاء *'وَالْكُلْييَنِ وَالسَّحْمَ الَذِى عَلَها النِى 
عَلَ الخَاصِرَتَينِء وَزِيادَةَ الْكَبِدِ مَمَ الْكُليَنِ ينْزِعْهًا. “'وَيوقِدُهْنَ الْكَاهِنُ عَلَ اذبح طَعَامَ وَقُودٍ 
لِرَائْحَةِ سَرُور. كل القك رلرث 0 فَرِيضَةَ دَهْرِية فى أَجْيالِكُمْ فى جنيع مَسَاكِيكُمْ: اكوا ينا م 
الشّحْم ولا مِنَ الدّم). 

الكل الزن موس قايلة؟ ا(كَلن بين سوال قائل: ذا أخطات سس سراق كن وين 
جبيع متا الرّبٌ التِى لآ ينْبَفى عَمَلْهاه وَعَِلَتْ وَاحِدَةَ ِنّْها: إن كَانَ الكَاهِنُ المنشوح بِخْطُِ لثم 
الشَّعْبِء قدب ع تحظيه الى أخطاً نَوْرَا ان بَقَّرِ صَحِيِحًا لِلرّبّه ذَبيحَةَ حَطِية. يقد دم لوي 


0 


بَاب حَيمَةٍ ة الاخهاع مام الرَّبَّء وَيضَعٌ يده عل َأسنِ الور وَيذْبَحُ العَوْرَ أَمَامَ الرَّبّ. ٠‏ 
الْكَاهِنٌ الْمْسُوحٌ مِنْ دم لور وَيدُْحُلٌ به إِلَ حَيِمَةٍ الالجتاع» 'وَيغْمِسٌ الْكَاهِنْ إِصْبَعَهُ فى الد 
وَينْضِحُ يِنَ الدّم سَبْمَ َرّاتٍ أَمَامَ الب لَدَى حِجَابٍ الْقدْسٍ. 'وَيْعَلُ الْكَاهِنُ مِنَ الدّم عل فُرُونِ 
0 الْبَحُورِ الْعَطِرِ الى فى حيمَةٍ الاجتهاع أمَامَ ارب وَسَايْرٌ دم الّْرِ يضْبْهُ إِلَ أَسْمَلٍ مَذْبَح 
رق َه الْنَى ذى باب تميق الاجتاء. 'وجمِيعٌ شَحْم نَورِ الحطِية ينْرِعَة عَنْه. الشَّحْمَ الذى يعَتّى 
الأخقاف كاير لشت" الزى عل لتقل ؟والكلون والشقة الذى عَلييًا الذى: عل 


5 م 2 22 ل لاسرا ل : 3-8 بار رمه 12-6 اساي و ريل اع ١‏ هي الى اد 
اص رت وزيا الكو مع الكليتَنِ يها 'ك) تنْرَعٌ مِنْ َوْرِ ذَبِيِحَةٍ السَّلامَة. وَيوقِدَهنَ الْكَاهِنُ 


١ 


أشن 
2_0 


عَلَ مَذْبَح ا 0 "!وأا جَلْد الور وكل :كوه امم رَأَسِهِ َأَكَارِعْه وَأَحْشَائِه وَهَرْيْهِ “'فَيخْرِجٌ سَائِرَ 


"الوذ شه كن عاقة إذرايل ؛ زاح أن عن ف :ا لمي عبار ا ين 0 


0 دسا لالم كر فق اهن الى أخطارا ليطن الشف ترا 


ابْنَ بَقَرِ ذَِحَة حَطِيةٍ. يأنُونَ به إِلَ قدا خيمَةٍ الاجهاع؛ *'وَيضَعْ شيوخ خ الجّاعةٍ دِيم عل ا 
التو مام الزن وَيذْبَحُ العوْرَ أَمَامَ لبت #اوبد عل كاف اللنفيخ مِنْ دم الور إِلّ حَيمَة 


ه ممع 


الاجياعء رو الْكَاهِنُ إصبعه ف الدّمء وَيِنْضِحٌ سَبْعَ مَرَّاتِ مام الرَّبّ لَدَى الْجِجَابٍ. 
ارو لفوكل ترد ع الْنى أَمَامَ الرَّبّ فى حَيمّة خيمّةٍ الاختاع» وَسَائِرَ الدّم يضٌبّة إل أَسْفَلٍ 


ف بو ١‏ عبر © جنر وو سه 


مَلْبَح ال رق قَهِ الْنى لَدَى بَاب حيمه خيمَةٍ الاجتاع. "'وَحمِيمَ شَحْوِهِ ينع عَنْهُ ويوقِدُه عل المذْبح. 

'"'وَيفْعَلٌ بِالنورٍ كا فَعَلَ بِتَوْرِ الختطية. كَذَلِكَ يفْعل به. وَيكَمَرٌ عَنْهُمْ الْكَاهِنُ فَيضْمَحٌ عَنْهُمْ. '"ثَمَ 
يرج الغَوْرَإِلَ حارج امحل وَيخرِفهُ كي أَْرَقٌ التَورَ الأوَلَ. إِنَّهُ َه حَطِيةٍ المُجْمَع. 

"ذا أخطاً رَِيسٌ وَعَعِلَ بِسَهْوِ وَاحِدَةَ مِنْ جميع مََاهِى الرّبٌ إِلهه الى لا يتبَنِى عَمَلْهَ 


ان أحلن خط ان حمطا ببانيان بل انه تبكاو لكر دكي اميا ؛'وَيضَع يِدَهُ على 
رو نه 1 المُوْضِعْ الى يذْبَحُ فيه المُحْرَقََ أَمَامَ الرّبّ. إِنَّهُ ذبيحَةٌ 0 


ل ممه 


الْكَاِنُ من دم ذَبحة الخطية بإضبَعه وَعِعَلُ عَل فُرُونِ مَذْبح المُخْرَقة نم يب َه إِلَ َسفلٍ مذبَح 
1 حرق ''وحْميعٌ د وه يوقِدَهُ عَلَ اذبح كحم ذَبِيحَةٍ السَلامةٍ ويك الكاهن عه ور خبطل 


ا 


- - 
وَإِنْ أ 2 


أَحَدٌ مِنْ عَامَةِ الأْض سَهْوّاء بعَمَلِهِ وَاحِدَة مِنْ مَنَاهِى الرَّبّ الّتِى لا يْبَضى 
عَمَلّهاء وَأَبَى *أَمَّ أخله يتمدو الى أخطأ جاه يأ لدابالة راد بالك ال عدي 2 عه 
اانا اوري باعل رات روطو ايز ورت رد ليزن روي اك 00 اوناخ 


آ ره 


الْكَاهِنّ مِنْ دَمِهَا بإضْبَعِهِ وَيِخْعَل عَلَ فَرُونِ مَذَبَح المُحْرَقَة وَيضُبٌُ سَائِرَ دِهًا إِلَ أَسْمَلٍ الدبَح 


رندضا 


''وَحِيمَ شَحْوِهَا ينْزِعْهُ ى) رع لد مُ عَنْ ذَحةٍ السَّلامَقِ وَيوقِدُ الكَاهِنْ عَلَ الْذبَح رَائِحَةَ سَرُورٍ 


و دعو راو 


لِلرّبٌ وَيكَفْرٌ عَنْهُ الْكَاهِنٌ فَيِضْمَحٌ عَنْهُ. 


4١ 


ل 0 


اللونا ف الزتانويق الغان :ريق قطذه أبن وا اك متفيضة. "ريقح يذه عل وأسن 
د وَيدْبَحْهًا َحَةَ حَطِرةٍ فى المُوْضِع الى يذْبَحْ فيه المُحْرَقةَ. *"وَيأَحْذُ الْكَاهِنُ مِنْ دم 

بيحَة الخطية بِإصْبَعِهِ وَيِخِعَلُ عل فُرُونِ مَذْبَح اه سَايِرَ الدّم ِل أَسْمَلٍ المذبَح 
*“'وَجمِيعَ شَحْوِهِ ينزِعةٌ ) ينرّعٌ شَّحْمْ م الضَّأنِ عَنْ َببِحةٍ السّلامَِ وَيوقدهُ الكَاهِنُ عَلَ اذبح عَلَ 
وَقَائِدِ الربٌّ. وَيكَمَرُ عَنْهُ اْكَاهِنُ مِنْ حَطِته الى أخطافَيِضْمَحُ عَنْهٌ 

١وَإذَا‏ أخطاً أَحَدٌ وَسَوِعَ صَوْتَ حَلْفٍ وَهُوَ شَاهِدٌ نْصِرٌ أو يعْرفٌء فَإِنْ 1 يبر به حمَلَ ذَنْبَهُ. "أو 


2 عر عدي 2 00 08 كي 
إذا مس أحَد شَيئًا نَجِسا جُنَة وَحْشٍ نَجسٍء أَْ نه ََيمَةٍ نج نَجِسَة» أَوْ جه يبب نجس وَأُحَفِى عَنْهُ 
4 و 00 عو 


0 ف ا 
عْلِمَ قَهُوَ مُذْنبٌ. ؛أَوْ إِذَا حَلَف أَحَدّ مم مُْترِطَا بشَعََيهِ للإِسَاءَة أَوْ لِلإِحْسَانٍ مِنْ جمِيع مَا يفترّط به 


0 


اسان فى اأبوين» وى عَنهُه م لم ْو مذبُ فى ىء من ذلك . إ كَانَ ِب فى لىء من 
هذ يقرٌ ب)) قد أَخطأً به. ١َيأتى‏ إِلَ الرّبٌ بدبِحَة لإنْمِه عَنْ حَطِبتهِالّتِى أخطأً يج: أَتَى من اغنام 
تَعْجَةَ أو عَنْرَا مِنَ المع دَبيحَةَ حَطِية» فَيِكَمْرٌ عَنْهُ الْكَاهِنٌ مِنْ حَطِيته. "وَإِنْ 1 تل يذه كِمَايةَ لِشَاق 
يأتَى بَِبيِحةٍ نمو الى أَخطَأ بو: يمن أو فَرْحَى حَمَامِ إِلَ الرّبّ» أَحَدُهمَا َبحَةُ حَطِيةٍ وَالآحَرْ 
ححرَقَة. “يأتى يب إِلَ الْكَاهِنء فَمَربُ الَذِى لِلْحَطِيةٍ أَوَلَا. يخزٌ رَأَسَهُ مِنْ قَمَاهُ وَلايفْصِلَةُ. وَينْضِحُ 
مِنْ دم دَبِيحَةٍ الخطية عل حَائْطٍ المذْبّحء وَالْبَاتَى مِنَ لدم ؛ عْصَرٌ إِلَ أَسْفَلٍ المذَْح. إِنَهُدَبحَةُ خَطِيةٍ. 

''وَأَمَا الَانِى فَيعْمَلَهُحرَقَةَ كَلْعَادَة َيكَمَرُ عَنْهُ الْكَاهِنٌ مِنْ حَطِبتِه الَّتِى أَخطَأ فَيضْمَحُ عَنْهُ. ١'وَإِنْ‏ 1 
1 بده يمن أَوْ فى حَمَام فى بَِرْبَانِ ع أَخطأ به عُثْرَ الإيقّةِ مِنْ دقيق» قُرْبَانَ حطية. لايضَع 
عَلَيه ا ند ركان خط "بأتى به إل الكاهن يفيض الكامِن و وله 


قَبْضَيِهِ تَذْكَارَمُ وَيوقِدُه عل المذْبّح عَلَ وَقَائدٍ الرضيّهة إل تايان تحط #فيكدة هنة الكافر نمه 


ع 
م 


3 


ليته حَطِيته الَّيَى أخطأً يا فى وَاحِدَةٍ مِنْ ذلِكَ» فَيِضْمَح عَنْهُ يل ِلْكَامِنٍ كَالتَقْدمَة). 


11 


*'وَكَلّمَ الرَبّ مُوسَى قَائلَا: ١٠لإذًا‏ حََانَ أَحَدٌ خيائة وَأخطاً سَهْوًا فى أَقْدَاسٍ الرّبّه يأتى إِلَ 
لزب بدَيحَةٍ لإنّوِ: كَبَْا صَحِيحًا ون الْعَنم يتَقُوِيِكَ من شَوَاقِلٍ فِضَّةٍ عَلَ شَاقِلٍ الْقَدْسٍِء ديح 


7 


0 را لاك يرهم ل 2 يه ب + ووثا خا ضر م 2 ةرم مره 
إِنْم. “'وَيعَوّض عَم أخطأ به مِنَ الْقَدْسِء وَيزِيدُ عَلَيهِ حْسَهُ وَيذْقَعُةُ إِلَ الْكَاهِنء فَيِكَمَرُ الْكَاهِنُ عَنْهُ 


"ذا أخطأ أَحَدٌ وَعَمِلَ وَاحِدَةَ مِنْ جميع مَنَاجِى الرَّبّ الَيى ينغ عَمَلَهَاء وَ1 يعْلَمْ كَانَ 
د ال ل دَبيحَة إِنْم إِلَ الْكَاهِنء فَيكَمَرُ عَنْهُ 
الْكَاهِنٌ مِنْ سَهْوِ الَّذِى سَهَا وَهُوَ لا يعْلَمُ قَيصْمَح عَنْه. "'إنَّهُ دَِيسَة إنْم. قَد يم نا إلى الرّبُ». 

'وَكَلَّم الى مُوسّى قَائلًا: "ذا 2 0 وخا كانه بالرّتٌ وَجَحَدَ صَاحبَه د وديم أ أو 


5 


ََ وم لع 


1 َو اغْتَصَبَ مِنْ صَاحِبِو 'أَوْ وَجَدَ لْقَطَةَ وَجَحَدَهَاء وَحَلَفَ كَاِبَا عَلَ شََىءٍ مِنْ كل 


أَمَانَةَ 
مَا يفْعلّهُ الإِنْسَانْ مُخْطِنًا ب *فَإذًا أخطأ وَأَذْنَبَ يرد المُسْلُوبَ الى سَلَبَكُ أو الْخْتَصَبَ الَّذى 


- 


3 رك د و 


اغْتَصَبَة أ وَالْوَدْعَة أن اروف هيدف أو اللقطة الى عله :1ن كل #احلقة علد كاذنا رم 


اك وَيزِيدٌ عَلَيهِ حْسَهُ. إِلَ اَذ ى هُوَ لَه يذَفَعْهُ يوْمَ دَبيحَة إِنْمهِ. 'وَيأَتى إِلَ الرّبِّ بدَبيِحَةِ لإثمه: 


كشا صَحِيحًا من الْمََبمقويمك؛ وَيحة ْم إِلَ الكان. 'فيكَْرٌعَُْ لاحن أمَامَ لبه يصمح 
عَنْهُ فى الشَّىءِ مِنْ كُلّ مَا فعَلَهُ مدنا يوا. 

'وَكَلَّمَ الب مُوسَى قَائلًا: *«أَوْصٍ هَارُونَ وَبَنيه يَنيه قَائَلا: هذ شَرِيعَةٌ الُحْرَقَةِ: ا 1 
َكُونٌ عَلَ الموْقدَةِ قَوْقَ اذبح كُلّ اللَيل تَّى الصّبَاحء وََارُ المذبَح تَتَقِدُ علَيه. "نّم ييَسُ الْكَاهِنْ 
لَْبَهُ مِنْ كََانِ وَيْبَسُ سَرَاوِيلَ مِنْ كان عَلَ جَسَدِوء وَيرْقَمُ اماد الى صَيرَتٍ الثَارُ المخرَقَة إياة 
عَلَ اذبح وَيِضَعْةُ بيجَانبٍ الذبح. 4 يل ةي انا ا وَيخْرِحُ الرَّمَاد إل حارج 
المحلَد إِلَ مَكَانٍ طَاهِر. ""وَالثَارُ عَلَ اذبح توفي ل كنا لي كايا لك م كل 
صَبّاح وَيرَنَّبُ عَلَيهًا علا المُْرَفَكَ وَيوقُِ عَلَِهَا ِ شَحْمَ َبَائْح السَّلامَةِ 5 "تر دَائِمَة تَتََدُ عل المذْبِح. ل 


و 


6ع 


؛'وَهِذِو شَرِيعةُ الَّقْدمَةِ: يقَدَّمْهَا نو هَارُونَ 
ضيه بض وَِيتٍ المَْمَةِ وَرَيتِهَا َكل اللّبَانِ الى عَلَ الَّقْدِمَه وَيوقِدُ عل المذْبح رَائِحةَ سَرُورٍ 
تدكاوها للونتة ولاق ونه باكله اقارون نو تقلا يز كل فى مَكَانٍ مُقَدّسِ. فى دَارٍ حَمَةٍ 
الاجياع بأكلونة: "الأ عرز حميرًا: قَدْ جَعَلتَهُ نَصِيبَهُمْ مِنْ وَقَائِدى. إِنََا ا قدا كَذَبِيِحَةٍ الختطية 
ودح الإنم. *'كُلُ كرو بتِى هَارُونَ َكل نما مَريضَةَحهرية فى أَجْياكُمْ ِن وَقَائٍلرب. كل 
مَنْ مَسّهَا يتَقدَسٌ). 

"'وكَلَمَ الرّب مُوسَى فَإئِلًا: *'«هذًا قُرْبَانُ هَارُونَ وَبَنهِ اذى يعَربُوئهُ رب يوْمَ مشحهه: 
عُثْرٌ الإ مِنْ دقيق تَقمَةَ انمه يِضْفْها صَبَاحَاء وَنِضْهْهَا مسَاءً. ١'عَلَ‏ صَاج تُْمَلُ برت م 
تايا تراد َقدِمَةِ» تان تُقَرّيما رَائِحَةَ سَرُورِ لِلرَّبٌ. ش 

"؟وَالْكَاونٌ المفشوح عِوَضًا عَنْهُ ون به يحمَلها ميض حَغرية للرتٌ. تقد بكالها. "'وَكُل 
تقْدِمَةِ كَاهِنٍ نحْرَقُ بكهًا. لأَتؤْكَل). 

''وَكَلّمَ الب مُوسَى قَائِا: ا ارات نيه قَائَلا: هذه شّرِيعَةٌ ذَيحَة الحطِية : فى المكَانِ 
لِى ُذْبَحُ فيه المُحْرَقَة تذْبَحُ دَبِيِحةَ الحطية أَمَامَ الرّبٌ. إِنّهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ. '“'الْكَاهِنُ الى ليا 

للخدلة اكلا فى مَكَانٍ مُقَدّسٍ ُؤْكَلُ فى دار حَيمَةٍ الاجهاع 0 يتقد يتقدس. ٠‏ وَِذَا 

رن مها عل وب كفل ما لكر َو ى مكان مقس . ا 
كر وَإِنْ طبِحَثْ فى إِنَاءِنُحَاسِ» يخ وَيشْطَفُ يَاء *"كُلٌ ذَكَر مِنَ الكَهَئة يكل ِنْها. ِتنا فُدْسَُ 
قدَاسٍ. و عه عو حل و ديكا لكي حَيمَةٍ الالجياع لِلتَكْفِيرٍ فى الْقدْسِء لا تؤْكل. 8 


- 


د١‎ 


#خضا 


59 
لان 


الوَهِلِو شَرِيعةٌ دَبِيحَةٍ الإنم: نا فس أقدّاس, لكان لدف و يال 
بون بيبحة الإذم؛ برش مها عل المذْبَح مُسْتَدِيرَا اه تيا : الألْية وَالمَّحُمَ 
النِى لحن لاف وَالْكُليتَينِ وَالشَّحْمَ الْنى عَلَيهَا» الْنى عَلَ الْحَاصِرَبَنِ وَزِيادَةَ الْكَبدٍ مَع 
لكين ينِعهَا. وَيوقِدعْنَ الكَاهِنُ عل الْمنْبّح وَقُودا لِلرَبٌ. إجَا َيحَهُإم. 'كُلّ ذكر من الْكَهَ 


2 


درون 


و 


بك ينها ف كان قد مُقَدّسٍ تُؤْكَل. إِنجَا دس أَقْدَاسٍ. 'ذحَةٌ الإنم كَدَبيحَةِ الخطية» شَرِيعَةٌ 
واحعدة: الْكَاهِنٌ الَذِى يكَمَرُ يها تَكُونُ كك واكام ال لت دق ِنْسَانٍ قَجِلْدُ المُْرَقَةِ الى 
را و ل كل ََةٍحُث فى لور كل ما عل فى ان أذ عل صَاج يكُون لكان 
5 عل تف ميت أز ةتون يتم بى كاذو كل نان كأييه 

١١‏ لوَهِلْهِ شَرِيعَة ذَبِيِحَةٍ ة الكلامة. الَذِى يعَدَيَا لِلدّتٌ: "إن قرعا لأَجْلٍ الشكرنة يد عل 
بح الشَّكْرِ راص قَطِرٍ مَلْبُوتَةَبرَيتِه وَرقَاقٌ فَطِيرٍ مَدْهُوئةٌ ريت وَدَقِيقَا مَربُوكًا أَقوَاضَا مَلعوئة 
ران رَفِيعَة ِلرّبٌَ» يكُونٌَ للْكَاِنٍ الى يِرْش وَمَ ذَبحَة السَلامَةِ. *'وََمُ ذَحَة شكْرٍ سَلاميهِ يؤْكَلُ 
يوم قربَانه. لا يبْتِى مِنْهُ شَينًا إِلَ الصّبّاح. ”وَإنْ كَانَتْ ذَبِيحَةٌ فَرْبَاِهِ تذْرًا أَوْ َافِلَهَ َفِى يوم تَقرِيبه 
بحت تؤْكَلُ . وَفى الْعَدِ يؤْكَلُ مَا قَصَلَ مِنْهَا ""وَأمًا الْفَاضِلُ مِنْ َنم الدَبِيحَة فى الْيْم الثَلِثِ حرق 
بالثَار و. “تل أل م كم يو سلاتيوى اليزم الي لألقيل. از 4 ل نيوت 041 دون 
كاف لس الى تأكل مِنّْهَا تنو دنه للخم الذى عي تاها تجقاالا يزكا. مر 
بالنَار. وَاللَّحْمُ يأكُلُ كُلُ طَاهِرٍ مِنْهُ. ''وَأَكَا النَفْسُ الى تأكُل كما مِنْ ذَبِيِحَةٍ الكاكية الى لكت 


عوه بو 


اراك ا الا ور ال ا 
َِيمَة تَحِسَةَ أَوْ مَكْرّوهًا مَا تَحِسَاء ُ َم أكُلُ مِنْ حلم َبَِةٍ السَلمَةٍ الى لوب ُقطَعْ تأ لك الي 
شَعْبهًا). 

"كلم الث موسق قإئلا: اكلم بق إسرايلٌ تالاه كل شن تزر أو كش أذ ماعن له 
تأكُنُوا. *'وَأَمَا شََحْعٌ الي وحم الفترَسَة قَيِسْسَعْمَلٌ لِكُلُّ عَمَل» لكِنْ أَكْلا لا تأكُلُوة. *'إنَّ كُلّ مَنْ 
كل شَحَْا مِنَ الْبََائِم الى يعَرّبُ مِنْها وَقُودا امات و تءاس الى تأكل. ''وَكُلَ دم 
ا تأكُنُوا فى جبيع مَسَاكِكُمْ مِنَ الطَّرٍ وَِنَ البََائِم. '"كُلَ نَفْس تأكُلُ شيا من الدّم تقْطَمُ يك الَقْسُ 


مِنْ شَعْبهًا). 


شنا 


ا ال و قَائلّا: 1 يق إِسْرَائِيل قَائِلَا: ادق ِقَرّبُ ذَبِيحَة ة سَلامَتِه ه للرَّبٌ 
أتى بقَرْبانِهِ إِلَ الرّبّ مِنْ ذَبيحَةٍ كف ذا اماذ بِوَقَائِدِ الرّبّ. الشَّحْمُ ل بِهِمَعَ الصَّدْرِ. 
الصَّدَر فلكى يرَدُدَهُ تَرْدِيدًَا أَمَامَ الدّبٌّ. ١‏ 'قيوقِدٌ الْكَاهنُ افع ع0 اذبح وَيكُون العدز ارون 
وينيه. لضان 0 :1 فيعةَ لِلْكَامِنِ مِنْ ذَيَاء بح سَلامِيكُم. "انذى يقَردَبٌ دم ذَبِيِحَةٍ 
السَّلاَمَةِ لالش برا فود ف قر لا قاذ الى تصيباء “"لأنَّ ا 


ِ_ 
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د حدم منْ بَنى إِسْرَائِيلَ مِنْ َبَائْح تاو ادها وزره لكاو يوتري فترية ور 
تَنى إِسْرَائِيلَ». "تلك مَسْحَةٌ هَارُونَ وَمَسْحَةٌ بيه مِنْ وَقَائِدِ الرّبّ يوْمَ تَقْدِيِِهمْ لِيكْهَنُوا رب 
"الى أَمرَ الوب أَنْتُمْطَى طَُمْ يومَ مَسْحِه إِيِاهُمْ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ» فَرِيضَةً دَهْرِيةَ فى أَجْاِمْ. "تلك 
شَرِيعَةُ الُحْرَقََه وَالتَدِمَةِ» وَدِحَةٍ 00 وَدَحَة الإنّم؛ وَدْبِيحَةٍ اللْءِء وَدْحَةِ السام *"الَّيِى 
أمَرَ الب بها مُوسَى فى جل سينا ناه يوْمَ أَمْرِه بَتِى إِسْرَا ِل بِتَفْرِيبٍ قَرَابينِهِمْ لِلربٌ فى برّية سِينَاة". 

وقد جاء الإسلام ليخلص اليهود من كل هذا العنت. قال تعالى عن رسوله وما أتى ليقدمه 
من خير لبنى إسرائيل: "ويضَعٌ عنهم إِضْرّهم والأغلال التى كانت عليهم". ولو عرف القارئ ما 
عب عل الزاة الكافهن والتكياه مهت ونا عي هل الكبرة الى بكو فها الحانمن والفناء 
مراعاته» لأصابه دوار أزلى. كل هذا وأنت لست منهم بل مجرد قارئ تقرأ عا يجب عليهم عمله أو 
الامتناع عن عمله فى تلك الظروف. فا بالك لو كنت منهم؟ ومع هذا لا يجرؤ العفيف ولا غير 
العفيف من كارهى الإسلام من أبناء جلدتنا أن يصدر ولو أنينا خافتا على سبيل الإيماء إلى شىء من 
هذا الحلات الدع ما يعوعنات! 

كد عقوي غادرة باينا الرجل والمرأة: 'أوَكَلَّمَ الب مُوْسَى قائلا: "كل 
بَنى إِسْرَائِيلَ فَاتِلَا: إِذّا حَبلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ دَكَرَاء تَكُونُ تَجِسَةً سَبْعَةَ أيام. كم) فى أيام طَمْثِ عِلَيِها 
تَكُونُ نَحِسَةَ. 'وَفى اليم م التَامِن يْتَنُ حَكَمْ غَرْلَيه. ثم يم هن واااثن إركاك د لللبيرهاء كل 
شَىءِ مُقَدّسٍ لآ تارق لون ا تن ا لور 'وَإنْ وَلَدَتْ أَنَى» تَكُونُ 
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نَحسَه أسبْوعِينِ كي] فى طَذْيها. ثُمّثُِيمْ َه وين يوْمًا فى دم تَطْهيرهًا. ١زم‏ مَتى كَمْلت 


لذن 


أجل ابْنٍ أو به تَأتَى بِحَرُوفٍ حَوْلِى عُرَقَةَ وَمَرْحْ حَمَامَةٍ أو َامَةِ ذَبِيحَة خطية إِلَ بَابِ حَيمَةٍ 
اتاج إل الكَاِِء "في بعَدَمُههَ أَمَامَ ارب وَيكَمَرُ َنْهَا فََطهرُ مِنْ يبُوع دَمهَا. هله شَرِيعَه الى لد 
1 و ال ون 1 كل يدها كمَابةٌ لِسَاةِ تأخد يَامتين بن َو فَرْحَى حَمَام الوَاحدَ رَقَهَ وَالآحَرَ 
ذَبِيحَة حَطِية فَيَكَمْرٌ عَنَْا الْكَاهِنُ َتَطْهُرًا.. 

'وَكلَّم الرّبّ مُوسَى وَهَارُونَ فَائَّا: "كَل بَنَى إِسْرَائِيلَ وَقُولاً كُمْ: 0 رَجْل 0 
ا "وَهِذِهِ تَكُونْ نَجَاسَتُهُ بسَبله: إِنْ كَانَ لكْمُهُ ييْضُقٌ سَيلَهُ أو يختبِسُ حَْمُهُ عَنْ 
سَيلهء فَذلِكَ تَجَاسَمُة. كل فراش يضطجعْ عََهِ الى لَهُ السَيلُ يكُونُ سا وَكُلَ ماع يِلِسُ عَلَيه 
كُونُ جِسًا. *وَمَنْ مَسّ فِرَاضَهُ يغْسِلُ ثِيابهُ وَيسْتَحِمُ بياء» ويكُونُ تَجِسا إِلَ المْسَاءِ. 'وَمَنْ جَلسَ عَلَ 
الماع الَّذِى يخلِسٌ عَلَيهِ دُو القيلء يَغْسلٌ ثِيابَُ وَيسْتَحِمٌ با وَيكُونْ نَجِسا إِلَ الْسَاءِ. "وَمَنْ مَسّ 
ْم ذى السّيلٍ يغْسِلُ ثياَه وَيسْتَحِمٌ ب وَيكُونُ َجسًا إل المسَاءِ. 'وَإِنْ بَصَقَّ ذُو السّيلٍ عل طَاهرِ 
للم م باءِ» وَيكُونُ نَجِسًا إِلَ الْْسَاءِ. اوكل ما ارك عل وذو القل يكرن نجنا 
دعل من سئّ كل ها كات ُو تسا ِل المسلى ومن ْنَل ذاجة نعم يا 
رَيكُونٌ تجِسًا ِلَ الْسَاء. ١"وَكُلٌ‏ مَنْ مسّهُ ذُو اليل وَل يفْسِل يتيه باو يغْسِلٌ ثيابهُ وَسْعَحِمُ بأ 
وَيَكُونُ نَجسا إِلَ الْسَاءِ. "'وَإنَاءُ الَرَفٍ ال 0 07 


"'وَإِذَا طَهُرَ ذو السّيلٍ مِنْ سَيلِ يحْسَبُ لَهُ سَبَعَة سَبْعَةُ أيام لطر وَيخْسِلٌ ياه وَيرْحَضُ جْسَدَه باءِ حى 


-ه 
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فَبطْهر. *'وف الْيوْم التَامِنٍ يأَحذُلَفْسِهِ امت أو فى مام وَيأتَى لِلَ أ 
الاخياع» وَيعْطِيهها لِلْكَاهِنء *مَيعْمَلّْهُ) الْكَاهِن: الْوَاحِدَ ذَبِيحَةَ حَطِية وَالآحَرَ ححْرَقَةً. وَيكَمَرُ عَنْهُ 
الْكَاهِنُ أَمَامَ الوب من سَيله. 

“'وَإدًا حَدَتَ مِنْ رَجُل اضْطِجَاعٌ زع يرْحَضٌ كُلّ جَسَدِو بء وَيكُونْ تَجمًا إِلَ الْْسَاء. 
"َكل لَوْبٍ وَكُل جلدٍ يكُونُ عَلَيِ اضطِجَا رَزْع يحْسَلُ ب وَيكُونُنَجما إِلَ لمسَاءِ. "وَالرْه 
الى يضطجعٌ مَعَهَارَجُلْ اضْطِجَاع رَرْع يسْتَحِبنٍ بمَاءِء وَيكُوئَانِ تَحِسَينٍ ِل الْسَاءِ. 


مَام الرَّبّه إِلَّ تاب حَيمَة 


حردنا 
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3 اصن وار اساي ال تور َسَبْعَةَ أيام تَكُونْ فى طَمْئًِا 0 
مَسَّهَا يكُون نَجسًا إِلَ الْْسَاءِ. 1 ا شطع عل 4 من كو جه كلاس عل 
كو لوقا 311 قوفت وزاقها يني ذإية لعف ووو كرة نوق الات ري 1 
مَسَّ مَتَاعَا تَجِلِسٌ عَلَيه يخْسلٌ ثيابة وَيسْتَحِهٌ ب)ء» وَيَكُونُ تجِسًا إِلَ المسَاءِ. '"'وَإِنْ كَانَ عل الْفِرَاشٍ 
أذ عل لع اذى جى حالمةَل مايه ُو تجسا لق المتء. “إن اشطجع مهار 
فَكَانَ طَمْتًْا عَلَهِ يون نَجِسًا سَبْعَة أيام. وَكُلُ فراش يضطجعْ عَلَيهِ يكن َجسًا. 

”وذ كَانَتِ الي اانا كَثِرَةَ فى غَيرِ وَفَتِ طَمْئِهَا َو ذا ذَا سَالَ بَعْدَ طَمْتْهَاء 
َكُونَ كل أيام سبلن تامجه كي فى أيام طَميه. اك كل وراش لطي للراكل ايم 
سَيلِهًا يكُونْ ا كَفْرَاشٍ طَمْتِا 0 الل تيعة الى تيل عليه تَكُون تجلة كتكاشة ملندها ٠‏ '"وَكُلٌ 
للج ا ل جو م با وَيَكُونْ تَجِسًا إِلَ الْْسَاءِ. “'وإذا طهرت من 
نا شتية لمكا سبْعَةَ أيام ثم تَطهرُ. ''وف الوم م التَمِنِ تأَحُدُ لَِفْسِهَا بين أو مَرْحَى حَمَامه 
وَتَأَتَى 1 ل الْكَامِنِ إِلَّ باب حَيمَة الاجتاع. اتشل الْكَاِنُ: الْوَاحِدَ ذَبِيِحَةَ حَطِية وَالآحَرَ 
حرق َه وَيكَمَرُ عَنَْا الْكَاهِنْ أَمَامَ الب بّ مِنْ سَيلٍ نجَاسَتِهًا. ١د‏ تعْزِ أن بَِى إِسْرَائِيلَ عَنْ تَجَاسَتِهِمْ لقلا 
يمُوتوا فى لجاسجيم يحيسم مَسْكَنِى الى فى وَسَطِهم. 

”(هزه و شَرِيعَةٌ ذى السّيلٍ وَالْنَى يِخْدُثُ مِنْهُ اضْطِجَاعٌ زوع انجس 

طَمْتِهاء وَالسَّائِلٍ سَيلَهُ الذَكَرِوَالَنتَى؛ وَالرَجُلِ الى يضطّجعْ مَعَ م نَجِسَة) " 

ل ل ل 
السبعة فى الكنيسة المسيحية. والميرون كلمة يونانية معناها الدهن أو الطيب أو الرائحة العطرة» 
وهو بديل لوضع اليد لحلول الروح القدس على المعمّدين (أع 19: 8- .)١5‏ وهذه الكلمة تطلقها 
الكنائس الرسولية الشرقية والغربية منذ القرن الأول الميلادى على سر المسحه المقدسة. وهو يتم 
بعد سر التعميد. وطبقا لإيهان الكنيسة» كما ذكر الأنبا بنيامين فى كتاب “اللاهوت الطقسى”. فإنه 
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فَتَتجِّسٌ بهاء ""وَالْعَلِيلَةِ فى 


زمه لا 


“بالمعمودية يتم طرد الشيطان من الإنسان, لا يكون الإنسان ملكا للشيطان. الإنسان يولّد ملك 
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للشيطان» وفى المعمودية يخرج من مملكة الشيطان» وعن طريق الميرون تغلق كل المنافذ التى من 
الممكن أن يدخل الشيطان مرة أخرى عبرها. 

ولذلك يتم بعد التعميد رشم الشخص فى "جميع منافذ" جسمه بزيت الميرون. كما أجاب 
الأنبا بنيامين فى كتابه ردا على سؤال “أى أجزاء الجسم التى ترشم؟” قائلا: “هى تشمل كل منافذ 
الجسم بدءا من النافوخ والمنخرين والفم والأذنين والعينين. والكاهن يرشم هؤلاء فى الأول على 
شكل صليبء ثم يرشم عند القلب والسرة وأمام القلب من الظهر حتى آخر العمود الفقرى. وهو 
صلب الإنسان والذراعين (الكتف وتحت الإبط) والرجلين والركبة من فوق ومن تحت ومفصل 
المشط من الناحيتين". ومجموع هذه الرشوم ٠”‏ رشمة بحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 
وهذا كله غير المواد التى يصنع منها الميرون» وتبلغ 77 صنفاء بالإضافة إلى الطبخات المختلفة التى 
يخضع لا الميرون والقراءات والآلحان والآدعية والصلوات المعقدة المصاحبة لعملية الطبخ والتى 
يشترك فيها كبار القساوسة وتستغرق وقتا طويلاء ثم رشم الأوانى ذاتها التى يوضع فيها الميرون. 
فهل يمكن العفيف الأخضر أو غيره أن يتناول مثلا موضوع رشم "منافذ الجسم كلها" بالإشارة 
فحسبء ولا أقول: بال هجوم والتسفيه والسباب؟ وهذا مجرد مثال بسيط. 

وهو يمضى فيصف الإله فى الإسلام بأنه إلهٌ سادىٌ لأنه جعل نارا فى الآخرة إلى جانب الجنة. 
فهل المسلمون وحدهم هم من يؤمنون ببذا؟ إن عند النصارى مثلا جنة وناراء وإلههم يعذب 
ويعاقب كما يثيب ويسعد. وفى موقع إحدى الكنائس نقرأ الآتى: "نحن المسيحيين لا نؤمن بالجنة 
المفهومة عند المسلمين» بل نؤمن بالحياة الأبدية بجوار الرب» فنحن لاننتظر فردوسا مفقودا بل 
فردوسا مردودا. ولك ياعزيزى بعض الشواهد: "الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بى فله حياة 
أبدية" (يوحنا : /41)» "الحق الحق أقول لكم: إن من يسمع كلامى ويؤمن بالذى أرسلنى فله حياة 
أبدية ولا يأتى إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة" (يوحنا ©: 5 7). كل من آمن بالمسيح 
ربا وفاديا وجعل الروح القدس شراع مركبته فذاك ليس له دينونة بل مكافأة» أما النار نحن أيضا 
نؤمن أنها موجودة» ولكن ليست لنا بل هى معدة لإبليس وملائكته وكل من لايؤمن بخطة الله 
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الآب تجاهه". إذن ففى النصرانية نار سوف يصلاها من البشر الأشرار ويبَّقَون فيها إلى الأبده 
وهؤلاء الأشرار هم كل من لم يؤمن بالسيد المسيح على النحو الذى يؤمن به النصارى الآن. أى أننا 
نحن المسلمين ذاهبون فى داهية» وبئس المصير. ونفسّ الشىء قل عن كل من ليس نصرانيا. وليس 
فى هذا ما يزعجناء فكل دين له عقائده ومفاهيمه ورؤيته. 

وتقول مادة "فردوس" ب"دائرة المعارف الكتابية " عما جاء فى العهد الجديد عن هذا الموضوع: 
"(1) عندما قال اللص التائب للرب يسوع وهو معلق على الصليب: "اذكرنى يا رب متى جئتَ فى 
ملكوتك. فقال له يسوع: "الحق أقول لك: اليوم تكون معى فى الفردوس" (لو 77: 47 و47). 
وواضح من هذا أن الرب استخدم كلمة "فردوس" للدلالة على المكان الذى تذهب إليه أرواح 
المؤمنين عقب الموت مباشرة» وهو ما يتفق تماما مع المثل الذى ذكره الرب يسوع المسيح عن الغنى 
ولعازر حيث نقراً أن الملائكة "حملت لعازر إلى حضن إبراهيم» وهو تعبير آخر عن الفردوسء أما 
الف فدهت إل كان العذات "لو تقهة١ت:0(07؟)‏ ويفول الرسير ل يولس "إن الختطفة إل 
الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بهاء ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها" (٠كو7١:‏ 5). وقد ذكر قبل 
ذلك مباشرة أن هذا الاختطاف كان "إلى الساء الثالثة" (؟كو :١7‏ ؟). (7). ويقول الرب لملاك 
كنيسة أفسس: "من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التى فى وسط فردوس الله" (رؤ 7: 
)'٠7‏ فى إشارة واضحة إلى رد الإنسان إلى مكان الراحة والسلام والشركة مع النّه التى فقدها آدم 
وحواء بالسقوط» فطّردا من "جنة عدن". ومعناها "جنة المسرة" (تك : 54 1). 

ونجد وصفا لهذا الفردوس المسترَّدٌ فى الإصحاح الأخير من سفر "الرؤيا" حيث نقرأ: 
"وأرانى نبرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلَوْرٍ خارجا من عرش الله والخروف. وعلى النهر من هنا 
ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتى عشرة ثمرة» وتعطى كل شهر ثمرها. وورق الشجرة لشفاء 
الأمم. ولا تكون لعنة ما فيما بعد. وعرش الله والخروف يكون فيهاء وعبيده يخدمونه. وهم 
سينظرون وجهه. واسمه على جباههم. ولا يكون ليل هناكء ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس 


أن الرب الإله ينير عليهم» وهم سيملكون إلى أبد الآبدين" (رؤ 77: .")0-١‏ 
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أما عقيدة "الجحيم" حسب العهد الجديد فهى على النحو التالى كما شرحته لنا دائرة المعارف 
المذكورة ذاتها: "لا ترد هذه الكلمة فى الترحمة العربية للكتاب المقدس (فانديك) إلا مرة واحدة فى 
العهد الجديد فى قول الرب لبطرس ردا على إعلانه الصريح بأنه هو "المسيح ابن الله الحى": "سيبنى 
على هذه الصخرة كنيسته» وأبواب الجحيم لن تقوى عليها " (مت 15: 18-16).» ولكنها ترجمة 
للكلمة اليونانية: "هادز" (112065) التى يتكرر ذكرها فى العهد الجديد باليونانية إحدى عشر مرة» و 
تترجم فى سائر هذه المواضع بكلمة "الهاوية"» وقد جاءت ف الترجمة الكاثوليكية فى جميع مواضعها 
"الجحيم". وتقابلها فى العبرية كلمة "شئول". التى تذكر خمسا وستين مرة فى العهد القديم» وتترجم 
جميعها فى العربية إلى " الحاوية ". و "جحيم" فى اللغة العربية هى النار الشديدة الاضطرام والتأجج, 
فهى نار بعضها فوق بعضء وكل نار عظيمة فى مهواة هى جحيم. ف"الجحيم" هو مكان العذاب 
للأشرار حيث نقرأء فى مَثْل الغنى ولَعَارّره أن الغنى "رفع عينيه فى الهاوية (الجحيم) وهو فى 
العذاب... وقال: يا أبى إبراهيم» ارحمنى وأرسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرّد لسانى لأنى 
عات هذا اليدب" )نو بوانت للقي" (ت15 )عن كل قرات 
الشر مجتمعة معا من شيطانية وبشرية. فمهما احتشدث قوات الشر فإنها لن تقوى على تقويض 
الكنيسة التى اقتناها الرب بدمه (أع :7١‏ 2738) وبناها على شخصه ١(‏ كو 7: ,)١١‏ وهو الممسك 
مها فى يده ( يو ١9378:5و75).»‏ وهو الذى يحرسها ويحفظها بقوته ١(‏ بط ١‏ : 0, يهوذا 5؟7). 
وكلمة "الجحيم" مرادفة لكلمة "جهنم" التى سيآتى الكلام عنها فى موضعها من هذا الفصل من 
دائرة المعارف". وهذا ما نقرؤه عن جهنم فى المادة المذكورة: "يظهر اسم "جهنم" فى العهد الجديد 
هوه (مث 0 الوه أنه اكه امسق اماو #ااموقيق 18 وم ولا لق 
يع : 57 بط 7: 4). وفى كل هذه المواضع تدل الكلمة على مكان العقاب الأبدى للأشرار 
بالارتباط مع الدينونة النهائية. وترتبط جهنم بالنار كوسيلة العذاب فيها. وفيها يلْقَى الجسد والنفس 
معا. ويجب عدم تفسير هذا على أساس أن العهد الجديد يتكلم مجازيا عن الحالة بعد الموت فيا يتلعق 
بالجسد لأنه باستمرار يفترض القيامة مسبقا". 


لان 

وفى "قاموس الكتاب المقدس": "تتضمن القيامة» بحسب تعليم الكتاب المقدس» قيامة 
الأعيناق وتهر هده الأجسياة وبقامها إل لاد ولتت عل .انيت ايوطنوع بان امون 
سيقومون". وجاء فى "إنجيل متى" (75/75): "ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالّوًا يا مباركى 
أبئ. ونوا التلكوث اعد لكتم مدل تأسيبين الغال» ثم يقول أبضا للتين عن البسار: اذهيوا عت :يا 
ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته... فيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدى, والأبرار إلى 
حياة أبدية". وفى إنجيل متى أيضا عن العصاة: "ويطرحونهم فى أتون النار. هناك يكون البكاء 
وصرير الأسنان" /١17(‏ 57. 200» "فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن 
تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تُلْقَى فى النار الأبدية ولك يدان أو رجلان" (17/ 4- 4). وى 
مرقس: "وإن أعثرتك رجلك فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان 
وتطرح فى جهنم فى النار التى لا تطفأً... وإن أعثرتك عينك فاقلعها. خير لك أن تدخل ملكوت 
الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح فى جهنم النار" (9/ 50» 51). وهناك أيضا بحيرة 
الكبريت المتلظية دوما فى "رؤيا يوحنا". إذن فهناك نار وعذاب وخلود فى هذا العذاب عند 
الضارق دوعت اعارذ عطاق اردق كر ف:8)بلاتهر قفن الدووفيها كه كر سات العديق 
(مرقس/ 9/ 55655). ومع هذا لا يتطاول العفيف الأخضر إلا على الإسلام فيصف الله فيه بأنه 
إله سادى مع أنه لا يفعل شيئا لا يفعله الإله الرحيم عند النصارى. 

وتقول مادة "هصمعطء0 ". أى جهنم الحمراء» فى "1006012علع82 طؤوزره1" تحت عنوان 


")0ع 0ل" : 


تلعطا تعاكة (إ[عغة1لعتصصا [1اعط 0غ مع 5اعصمصاد أقطا ل12عمعع م1 0عمتنتاوكة 15 غ1" 
عط عكتتوعء6 طندعل حلط عل1م1ع6 امع تمعلكلدي .6 لتقصطقطه10 تعطعوع] كنامصتهآ عط]' .طتدعل 
مع 1015م عط1' .(286 .ع 8) لاعط مغ :1ه ع352015م 0غ مع 7010 عط اعطاعطن تمصا أمم 010 
02011020 15 12011101131 لزاعء 10 .(836 .01 .8) لاعط ما 5تاعصصطاة له ,ءع33015م ما 
5 © ,اع7ع:201 بلطادعل غذث .ع312015م 12 عده لله [1اغط 12 عه ,دعتتقطد ا 
161615 عغطا علتط3 ,معتتوعط 0[ 50 فقط عط أقطا 50 بلعع تققطءعءئء 15 [اعط 12 0110م 5 مقط 
عطا 101 تعناعط اعءعط عتكقط 77:01110 غ1 ععمعط .(152 .1138) 5تعممطاد 01 عمده عطا 12 عنتنا 15 
طامع0 2 ما 2مصعغطع مغصآا أقدء عه تزعط1' .(636 .اعلا) 211 غه 11760 عكقط 0غ غ00 لعجا 
أكق2 تامط]' ,70110 عطا 01 مآ" ::523 تلزاعط1' .ذوعص[نظصاة خاعطا 1 عنه تتا ئمعصتصام 
.(193 .11') "0ع1ه1771 عط :101 2تتمعطع0 ,1015م عط 101 ع22015و زلاع15 عممل 


1 


:35 تآعمططاك طعت عطا لمة كنامام نإل[آمطن8ا عغطا بمعمط 01 5ع11مععلهه ععغطا عتة عزعط 1' 
تتقلتمطاد ذ .(41 .81 .] .طذ) د5ء55د1ء 1570 عدوعطا اعع'اء6 ع1505) تإلده أتاط ,11110تام امم 
235 860 ع5ه0ط) أقطا 2005 طعتط:1 ,لتتططلة]' مقتده !تلاطو عطا مآ لعووع1معرء 15 تللع1؟ 
0 1020055 ع تنلاع 101 1202212ع1 اد ماما 5تعطاه 0ع1 غ20 عتتقط أغناط دع "كاعخماعطا لعمطاد 
,ب0عطتتاط عتته 501115 تتاعطا ,لع:03اأدوع0 عتتهة 5ع56001 تاعطا عطاتصممط عكاع ا تتعكة" بمممعطء 
عطا 16821505 35 أناظ .1015م عطا 01 اعع1 عطا علطن دعطكة عطا ذثلاع5)2 00لا عطا مه 
20 56211 تإغطا غناا ,21:33 5كقم لالقط5 1اغط ,دهد 5غ2طع1] ,لتدوط70ع1 لله ,.عاء ,كعتاعرعط 
القط5 2قتطتطعطع0 م100 70ععوع0 أقطا 1لخ .(336 .طقطاد .مطامه 179 .8 .) "2123 3555م 
ع'كقط هلللا عؤمط] :معط 01 دعدقمق1ء ععتطا 01 0م06أمععع»هء عطا 1116 ,متوعة متا عمامء 
ع1" .(58 .04 .8) معطا 7111210 01 ,ك5 أمططعاعط تتاعطا لعممقطد 1ه ,تكاع ا لنلة لع التستصامء 
غ1 10مطء5 هط8ا 5تاعمصاة عطا 01 طن عطا دعااععء ع212015م 12 كنامام عطا 1ه زااعلاء1 
,2159111.9 ,33011.3<) طاعمصط 01 ع1أ800 عط1 .(.11:ع .]1 .تاع[) لاعط مام عمطم تزاعطا معطاىر 
01 3125م عطا طا ع016(ع1 1015م عطا أقطا ع مطاتود5 ((5 غاعنامطا كتلط دعمدخطم ةم (12 .1لا 
8 .11') 60502 قلط 10 لمعصتمطهفل عط دعكلة) متقطوءطكم .5تعممتد عط 69 عع ند لاعط 
5 617155[ عط عنام غأ20 و5ع00 تتطمعطء) 01 ع1 عط]1 .19-317 .571 عكالنانا .متطامء 
.11') 600 م1 متتاع؟ ممه لاعط 01 د5عتدع عطا عزرم1عء6 كماد كتاعغطا ووعكمم» تزإعطا عدتتوععط 
220 ,0616218 10 50 0221655015 15012312 عط 300 5ع1اع1عط ,ع2607 0ع26102عمط كك .193 
لا 8) 145 تقتده3:10طة8 عغطا 01 55015ع1مم0 عطا ,كمقاورء عطا 352115 عل12 عمطلدد عطا 
1 25210 عات77 215 [طقطصا 15 لله ,لاعط مغمآ1 لع0مععدعل نتوججع مل قطعناء لظا مرعط/1ا .(ا8 
01 8001 عط" .(9-10 .1ل .152 .مططمه :1499 .طقطاذ) بطعطا نزعناه 1116 10 عمتصامهء 735 عط 
0001 2619 عطا مغمآ أقكوء عط ما عتة 350 اعطتدعط عطا تإاأعتطء 15 غ1 أقطا 523:5 50ل اعممظ 
115 7111 ,لاغطع تطلاك عط ,010آ عط1" .(.21 أء ,9 .1ع ,6 .2) المعصصمع 100 01 ددا عطا مه 
غقط) 50 برطاوع]] تتتعطا 120 10105 220 ع111 عنام 6 الاعتمع 00ل 01 :033آ عطا ده لطعطا 
.1.17 1له[) "المتعاء 211 2]60نا متهم 5115 ناه تك لإعطا 


وقد قرأت منذ قريب كتابا لصحفية أمريكية اسمها كارلا باور عن أستاذ جامعى هندى 
مسلم يعمل فى "مركز أكسفورد للدراسات العربية والإسلامية" هو الدكتور أكرم ندوىء وفيه 
تُوَجُّه الصحفية المذكورة للشيخ الهندى ما يعِنّ للها من أسئلة حول الإسلام» فيجيبها. وكان منها 
السؤال التالى: ما الذى سوف يحدث فى الآخرة لواحدة مثلى لا تؤمن بدين» بل تعتقد فقط فى وجود 
إله على نحو ما؟ والإجابة الجاهزة هى: طبعا ستدخل النار. وهذا فعلا ما قاله لما الشيخ أكرم» وإن 
حاول تلطيف الكلام بقدر ما وسعه التلطيف. 

هذا ما قاله الشيخ» لكنى أحب أن أفصل الكلام فى تلك القضية بعض التفصيل حتى تتنضح 
الصورة من كل جوانبها. يقول سبحانه وتعالى: "لا يكلّف ادله نفسها إلا وسْعّها". وأنا أرى فى الآية 
بُعْدَين للوسع: فالله سبحانه قد راعى فى تشريعاته الوسع الإنسانى العام» فلا يطلب من عباده شيئا 


فوق طاقة البشرء فهو لا يطلب منهم الامتناع عن الطعام ولا عن الزواج إلى الأبد. ولا يكلفهم 


تان 


الطيران بأجسادهم فى الفضاء ولا العيش مدفونين فى أطواء الأرض... وهكذا. ثم بعد ذلك هناك 
الوسع الفردى» وهو يختلف من إنسان لإنسانء إذ ليس من المتوقع مثلا أن يفهم الطلاب جميعا كل 
ما فى الكتاب المقرر بنفس الدرجة من العمق والصحة. مثل! لا نتوقع من الأعشى أن يبصر الألوان 
إبصارا صحيحا كسليم العينين» أو من المريض العليل الهزيل أن يرفع من الأثقال ما يرفعه بطل 
الحديد فى هذا المضمار. وعلى نفس الشاكلة لا نتوقع من الناس جميعاء رغم اختلافهم فى الذكاء 
وسعة الاطلاع وعمق التفكير والمرونة العقلية والنفسية والخلفية الحضارية والدينية والاجتاعية 
والقومية» أن يننهوا إلى الإيهان بالإسلام وأن يؤمنوا به الإيهان الصحيح متى ما عرض عليهم. 

ترى هل الأوربى الذى ملأه القساوسة والمبشرون والحاخامات والمستشرقون تعصبا ضد 
الإسلام ونبيه وعاش طول عمره يسمع عن سيدنا رسول الله الأكاذيب يكون إيانه بالإسلام بنفس 
السهولة التى يؤمن بها من أتى من بيئة ثقافية وحضارية وعقلية غير مبغضة لسيدنا رسول الله 
ووجد من أبيه أو أخيه أو صديقه أو أستاذه مثلا تفهما وتشجيعا على تتبع الحق والاستمساك به متى 
تبين له أنه هو الحق؟ هل اليهودية الأمية العجوز التى لا يمكن أن تشك طرفة عين فى صحة دينها 
حسبما تربت ونشأت سوف تحاسب يوم القيامة على عدم مسارعتها إلى اعتناق الإسلام عند عرضه 
عليها بنفس الصرامة التى يحاسب بها مسلم باع نفسه للشيطان عمدا مع سبق الإصرار لقاء منصب 
أو مال أو خوفا من فضيحة مخزية أمسكها عليه شياطين الإنس» وترك دينه وارتد عنه؟ 
ةل 

ولا ينبغى أن ننسى قوله عز من قائل: "ومن يشاقِقٍ الرسول من بعدما تَبّنَ له المْدّى ويتَبعْ 
غير سبيل المؤمنين نُوَلّهِ ما تَوَلَّ ونضْلِهِ جهنمء وساءت مصيرا" ما يفهم منه أنه» لكى يضّل الإنسان 
جهنم. لا بد أن يتبين له الحق لكنه يعاند ويتمرد ويصر على الكفر وإلا فلا. وكذلك لدينا قول 
رسولنا العظيم: "من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد". معنى ذلك أن 
المجتهد» أى الباحث الذى ل يأل جهدا ولم يدخر وسعا وأخلص ف التحقيق والتدقيق والتقصى؛ ولم 


55 

يتيبس مخه عنادا وعصيانا بل كان مرنا منفتحاء لن يعدم الأجر إن شاء رب العباد. فماذا يريد الواحد 
أعظم من هذا؟ 

وأنا من الذين يعتقدون أن رحمة الله واسعة لدرجة مذهلة بشرط أن يبذل الإنسان كل ما فى 
وسعه بحثا عن الحق وعملا للخير» فرحمته وسعت كل شىء كما جاء فى القرآن» ورحمته سبقت 
غضبه كما يقول الحديث القدسىء والله سبحانه يغفر الذنوب جميعا كما ورد فى سورة "الزّمَر"» 
والذين فعلوا الفاحشة وتابوا ما اقترفوه ولم يصروا عليه فإن الله يجزيهم مغفرة منه وجنات تجرى من 
تحتها الأنبار خالدين فيها حسب| جاء فى سورة "آل عمران"» ومن عمل سوءا بجهالة ثم تاب من 
بعده وآمن فإن الله قد تكفل له بال رحمة والغفران طبقا لما تقوله سورة "الأنعام". وإذا كان القرآن 
يحكى عن جهنم على لسان المولى سبحانه: "يوم نقول لجهنم: هل امتلآت؟ وتقول: هل من مَزِيد؟” 
ويقول جل وعلا: "لأملآن جهنم من الجنّة والناس أجمعين" مما يفهم منه أنها تطلب دائما المزيد فإنه 
سبحانه هو نفسه القائل فى كتابه العزيز أيضا وصفا للجنة: "جنةٍ عَرْضُها السهاوات والأرضٌ" مما 
يفهم منه أن جهنم رغم طلبها المزيد دائ! ليست بالنسبة إلى سعة الجنة شيئا يذكر (فى التلمود أن 
الجنة مأوى الأرواح الزكية لا يدخلها إلا اليهود. والجحيم مأوى الكفار» ولا نصيب لهم فيه سوى 
البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين» وأن الجحيم أوسع من النعيم ستين مرّة. ياساتر» استر!). 
على أن يكون واضحا أننى لا أتكلم عن شخص بعينه؛ بل أكتفى برسم الخطوط العامة. 

إلا أن الذى لا أفهمه هو أن كارلا باور» حسبما تخبرنا فى كتابهاء قد وجدت نفسها وعزاء قلبها 
فى القرآن وألفت صورة اللّه فيه جليلة عظيمة» بل استولى عليها القرآن استيلاء» لكنها رغم ذلك لم 
تُسْلِمء أى لم تقم بالقفزة اللازمة من عدم الإيهان إلى الإيهان. إنه موقف غير مفهوم لأنهاء فيهما يبدو 
لى» ليس لما عذر فى اتخاذ هذا الموقف» وبخاصة أنها قضت ردحا طويلا من الزمن استفسرت فيه 
عن كل شىء فى الإسلام. لكن هذا هو مصيرها هى لا مصير أحد آخرء وهى حرة فى اتخاذ القرار 
الذى يرضيهاء وهى الوحيدة التى سوف تتحمل جريرته. 


اا 


وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد كان عندى طالب فى تسعينات القرن الماضى يأتى إلىَّ فى 
مكتبى بالكلية ويسألنى عن مصبر الجاحظ يوم القيامة» وهل سيدخل الجحنة أو لا؟ فأعاجله بدورى 
ضاحكا: ولكن لم الجاحظ بالذات؟ فيقول لى: لأنه معتزلى! فأغرق فى الضحك وأقهقه ملء صدرى 
وملء جيوبى وأكامى وشنطتى وأدراج مكتبى» وملء الغرفة وباحات الجامعة كلهاء بل ملء 
الكون أجمع. وهنا يعيد السؤال» فأجيبه وأنا لا أزال أضحك: وهل قالوا لك إننى سوف أقف على 
باب الجنة أنظم الدخول إليهاء فأسمح لهذا بالولوج» وأحرم ذاك وأرده خائب المسعى؟ بل هل 
أستطيع أنا أن أعرف مصيرى فى ذلك اليوم؟ إننى سأكون أسعد السعداء لو نجوث من النار ولو 
بلجنة رأفة. ثم أكر عليه مهاجما هجوم الدعابة وأنا أنظر إلى أسنانه البنية: طبعا أنت تدخن؟ فيقول: 
نعم» وأنت تعرف ذلك. فأعقّب قائلا: لكن عمنا الجاحظ لم يكن يدخن. ثم أسأله كرة أخرى: وهل 
تصلى دائ!؟ فيقول لى فى انكسار: أحيانا وأحيانا. فأعلق بقولى: لكن عمنا الجاحظ. فيا أتصورء كان 
يصلى كل الصلوات. ثم أضيف السؤال التالى: وهل تقرأ كثيرا كا ينبغى أن يفعل طالب ناضج 
مثلك طبقا لما يريد الإسلام من أتباعه؟ فيقول وقد أخذ القلق يداخله: لاء بل قراءتى قليلة. فأقول: 
أعرف هذا الذى تقولء بين| عمنا الجاحظ كان يكترى دكاكين الوراقين ويقضى فيها يومه وليله يقرأ 
ويقرأ ويقرأ حتى لتقول الرواية إن الكتب سقطت عليه ذات ليلة فهات. ثم أعاجله بسؤال آخر: 
وهل تكتب مدافعا عن الإسلام كما كان يفعل الجاحظ؟ بل هل تكتب شيئا أصلا تنوّر به العقول 
وتروّح به عن القلوب؟ فيبسط كفيه إلى الأمام كأنه يقول: أناء يا مولاى» ى) خلقتنى! فيرتفع 
صوتى بالقهقهة قائلا له: ثم تطاوعك نفسك يا منحوس أن تأتى فتسألنى عن مصير الجحاحظ 
متصورا أنه لن يريح رائحة الجنة بعد هذا كله؟ اغرب عن وجهى يا ولد! فيبتسم من مداعبتى 
ويجلس إلى جوارى صامتاء وأستمر أنا فى الضحك! 

لكن لماذا ينظر هذا الطالب إلى الجاحظ على هذا النحو؟ لقد أفهمه هو وأمثالّه بعض المشايخ 
أن العقيدة الإسلامية الصحيحة التى لا يقبل الله سبحانه أبدا سواها هى عقيدة أهل السنة 


والجاعة. وعلى هذا فقد احتكر أهل السنة الجنة والفردوس وحجزوا كل الأماكن, ولم يعد هناك 
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ولا خرم إبرة لغيرهم. فالشيعة والخوارج والمعتزلة ولا أدرى مَنْ أيضا من الفرق والمذاهب 
مصيرهم جهنم الحمراء بلا مثنوية ولا تردد. إن الأمور عندهم مجرد قوالب كلامية محفوظة 
يرددونها آليا كما سمعوها من أولئك المشايخ. وعبثا أفهم أمثال هؤلاء أن الإسلام عبارة عن 
أوتوستراد رحيب شديد الاتساع يضم مسارات كثيرة مَنْ يمسلك أحدها مجتهدا مخلصا لا يفتئت على 
غيره ولا يظلمه ولا يفكر فى إيذائه فهو ناج بمشيئة الله وكرمه ورحمته. وليس من المعقول أن نحول 
3ن انارت جاطرق خا بوك تمان .ءاعد جوع لقعا يري مجزلة لخلة انا بعلاز 
عدوا فوق هذا الحبل من غير استعانة بزانة خشب يحفظ بها توازنه» ودون أن يتطوح جسمه يمينا أو 
شهالا بل دون أن مبتز له جفن أو يضطرب له قلبء وإلا سقط فى الحال فى الهوة الفاغرة فاها تحته 
تتلظى فيها ألسنة اللهب تلمظا لأى عابر من غير أهل السنة والجاعة. ثم أقول لهم: إن كل فرقة من 
فرق المسلمين ترى فى نفسها أنها الفرقة الوحيدة الناجية» والباقون ضائعون لا محالة» لكن اللّه أرحم 
بعباده من أن يلزمهم خطا واحدا مَنْ خرج عنه قِيدَ أنملة هلك هلاكا أبدياء وإن الناس مختلفة فى 
العقول والأذواق والمشارب والاقتناعات. وبعض معارفى يظنون أننى معتزلى رغم ما يقرأونه فى 
كتبى من انتقادات لبعض آراء المعتزلة» مثلهم فى هذا مثل سواهم من الفرقء إذ أبين ما فى كل فرقة 
من حسنات وعيوب حسب اجتهاداتى» مردفا أننى أنا أيضا عرضة للوقوع فى الأخطاء. وأنه سوف 
يأتى من يكتشف ف كتاباتى عيوبا ويدل الناس عليها مثلم| أصنع أنا مع الآخرين. 

وأذكر فى هذا المجال أنى كتبت منذ سنوات بحثا من عشرات الصفحات تناولت فيه التهمة 
المعلقة فوق رأس ابن المقفع بأنه زنديق» وطالعت كل كتاب له صلة بال موضوعء وحللت تحليلا 
مفصلا مرهقا جميع ما وصلنا من مؤلفات الرجل وما قيل عنه وعن حياته وأخلاقه وتصرفاته 
وعلاقاته بالآخرين وما عَزِىّ له من أقوال» وسافرت بعقلى وفكرى عبر الأزمان والأمكنة المختلفة» 
بعد أن استعنت بكل صديق يمكنه مساعدتى» ومنهم صديق مصرى فى سويسرا أمدنى بصورة من 
كتاب "الرد على ابن المقفع الزنديق اللعين" بتحقيق المستشرق الإيطالى جويدى سنة ١19748‏ م, الذى 
كنت أبحث عنه منذ أكثر من عشرين سنة حتى حصلت أخيرا على تلك الصورة منه بعد محاولات 
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مضنية قبل ذلك ذهبت عبثاء ليأتى فى نهاية المطاف أحد المعلقين فى المنتدى العلمى المشباكى 
(الإنترنتى) الذى نشرت فيه البحث المذكور فيكتب أربعة أسطر لا غير أصدر فيها حكمه الجازم 
الحاسم على البحث بأننى ضيعت وقتى إذ دخلت مجالا لست متخصصا فيه وخالفت ما يقوله علماء 
السنة والجماعة فى زندقة الرجل. ولم يفكر المعلق الظريف فى أن يعمل عقله فيها كتبت ويقلب 
براهينى وتحليلاتى واستنتاجاتىء بل اكتفى بترديد ما حفظه كأنه آلة صماء» غافلا عن أن الطباطبائى 
الذى اتهم ابن المقفع بالزندقة ومعارضة القرآن ليس من أهل السنة والجماعة بل من الشيعة» وأن 
الباقلانى مثلا لم يشارك فى ذلك الاتهام» وكان أقرب إلى تبرئة الرجل. ودعنا من بعض الكتاب 
الكبار المحدثين تمن لا يرون فى الرجل زنديقا ولا فكّر قط فى معارضة القرآن. 

وأترك القارئ الآن مع هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تصور رحمة الله تعالى 
بعباده: قال تعالى: "إنما التوبة على الله للذين يعملون السُّوءَ بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب. فأولئنك 
يتوب الله عليهم. وكان الله غفورا رحيما". "إن الله لا يظلم مثقالٌ ذَرّة. وإِنْ تَكْ حسنة يضاعفها 
ويؤْتِ مِنْ لَدَنْه أجرا عظيا". "قل: يا عبادى الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن 
الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم". "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء 
بالسيئة فلا يخْرَّى إلا وُلّهاء وهم لا يظلّمون". "عمل الذين ينْفِقُونَ أموا هم فى سبيل الله كَمعَلِ حَبَّة 
أَنْكَتْ سبع سنابل فى كُلّ سَبْلَةِ مِائَةَ حَبَِّ. والنُّ يضَاعِففُ لمن يشاء. والنّهُ واسمٌ عليجٌ". "والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أَنفسّهم ذكروا الل فاستغمّروا لذنوبهمء ومَنْ يغفرٌ الذنوبّ إلا الله؟ ولم 
يصِرٌوا على ما فعلوا وهم يعلمون # أولئك جزاؤهم مغفرةٌ من رمهم وجنات تجرى من تحتها الأغهارٌ 


خالدين فيها. ونِعْمَ أجرٌ العاملين". "إن الحسنات يذْهِبْن السيئات. ذلك ذكرّى للذاكرين". "من 
تاب وآمنّ وعمل صا حا فأولئك يِبَدّلُ اللهُ سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما". "ورحمتى 
وسِعَتْ كلّ شئْء. فسأكتبُها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون". "الذين يحملون 
العرش ومَنْ حوله يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ريّناء وَسِحْتَ كل 
شَىْءٍ رحمةً وعلاء فاغفر للذين تابوا واتَبَعوا سبيلك وقِهِمْ عذاب الجحيم * رَيّنا وَأَدْخْلَهُم جنات 


وه" 


عَذْنِ التى وَعَذَْءَهم ومَنْ صَلَحَ من آباتهم وأزواجهم وذرياتهم. إنكه آذك العزير الحكيم *# وقهم 
السيئات. ومَّنْ تق السيئاتٍ يومئذٍ فقد رحمته. وذلك هو الفوزالعظيم". 

وفى الحديث النبوى: 'للَّهُ أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض فلاة دؤّية مهلكة معه راحلته 
عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه فَأَضَلَّهاء فخرج فى طلبها حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع 
إلى مكانى الذى أضللتها فيه فأموت فيه. فرجع إلى مكانه» فغلبته عينه» فاستيقظ. فإذا راحلته عند 
رأسه. عليها طعامه وشرابه وما يصّلحه". "يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرّب منى شبرا تقربت منه ذراعا. ومن 
تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا. ومن أتانى يمشى أيه هرولة. ومن لقينى بِقْرَاب الأرض خطيئة 
لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة". "إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هَمَّ 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها وعملها كتبها اللّه له عنده عشر 
حسنات إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة. فإن هو هَّمَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة". "من سَنَّ فى الإسلام سُنَةَ حسنة فول بها 
بعده كُتِبٍ له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شىء. ومن سن فى الإسلام سنة سيئة 
فعُمل بها بعده كُتب عليه مثل وزر من عمل ببهاء ولا ينقص من أوزارهم شىء". "ما يصيب المسلمَ 
من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولاهَمٌ ولاحَرَّنٍ ولا أذى ولاغم. حتى الشوكة يشَاكُّهاء إلا كمّر الله بها من 
خطاياه". "كان رجل يسرف على نفسه. فلما حضره الموت قال لبنيه: إذ أنا مث فأحرقونى ثم 
اطحنونى ثم ذَرُونى فى الريح» فوالله لئن قدر على ربى ليعذبتّى عذابا ما عُذَبَهِ أحد. فلما مات فُعِل به 
ذلك. فأمر الله الأرض فقال: "اجمعى ما فيك منه"» ففعلت, فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما 
صنعت؟ قال: "يا رب» خشيتك "» فغفر له". "لا أحد أصبر على الأذى من اللّه تعالى: يدعون له 
الصاحبة والولد» وهو يعافيهم ويرزقهم". 

"أنْبِع السيئة الحسنة مَنَحُهًا". "عن عامر أخى الخضر بن محارب: إنى لببلادنا إذ رُفِحَتْ لنا 


رايات وألوية» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت 


حك 


شجرة قد بُسط له كساء؛ وهو جالس عليه» وقد اجتمع إليه أصحابه» فجلست إليهم» فذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه اللّه منه كان كفارة لما 
نفى لو نويه وموضظة له هما يكنا وإن الثافق إذا رض قم أغيى كان #البعين عقله أهله ان 
أرسلوه. فلم يدر لم عقلوه. ولم يدر لم أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله وما الأسقام؟ 
والله ما مرضتٌ قط. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: قم عناء فلستٌ منا. فبينا نحن عنده إذ 
أقبل رجل عليه كساء»؛ وفى يده شىء قد التف عليه» فقال: يا رسول الله إنى لما رأيتنك أقبلت إليك 
فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن فى كسائى» فجاءت 
أمهن فاستدارت على رأسى» فكشفت لما عنهن» فوقعت عليهن معهن. فلففتهن بكسائى» فهن 
أولذامفي قاله سعيى صناك: فرعي رافك اميق ةلز وميه تققال وسون” الماع للد كله 
وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحمة أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
قال: فوالذى بعثنى بالحق لَنّهُ أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. ارجع بين حتى تضعهن من 
حيث أخذتهنء وأمّهن معهن. فرجع بهن". 

"قم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَبّى» فإذا امرأة من السبى تسعى إذ وجدت 
صبيا فى السبى فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَتَرَوْنَ هذه 
طارحة ولدها فى النار؟ قلنا: لا والله» وهى تقدر ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الله أرحم بعباده من المرأة بولدها". "جعل اللّه الرحمة فى مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءاء وأنزل فى الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه". "إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها". "إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل 
الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من 


تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشقٌ الفجر". 


لحل 


"أذنب عبد ذنباء فقال: اللّهم اغفرلى ذنبى. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدى ذنباء فعلم أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنبء فقال: أى رب اغفر لى ذنبى. فقال تبارك وتعالى: 
عبدى أذنب ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أى ربء اغفر 
لى ذنبى. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدى ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما 
شئت فقد غفرثُ لك". "والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم". "إن اللّه تعالى يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس» ويقرره 
بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أى رَبٌّ. حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورأى فى نفسه أنه قد هلكء قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطيه 
كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم! ألا لعنة 
الله على الظالمين". 

"إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: 
هلوا إلى حاجتكم. قال: فيحفّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم؛ وهو أعلم 
منهمء ما يقول عبادى؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: 
11 وق اناه لعز لون ألا بوانط هار اراق قالجة فقول اركف لور اود 4 فالسوه لون لو 
رأؤك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فا يسألوننى؟ قال: 
بدالذناق اق فال شرن وهر ارا قال يقولوية ‏ لأ بواكلة انا نينا وهاه قال فول 
فكيف لو أنهم رأؤها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأؤها كانوا أشدّ عليها حرصاء وأشد لما طلباء وأعظم 
فيها رغبة. قال: يقول: فوم يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل دأوهاة قال: 
بقزانواةة ا والتقينا رمسا رارقا “فالهة يقول فكت الور أ نهاك فاك بتر لوق لو زاوها قافرا أكنذ 
متها قزازامؤاشف طا ماف :"قال :فول تهرك انى قد عفرت تلم انه يمرل ملك من الملدكة: 
فيهم فلان ليس منهم. إنه) جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشْقَى بهم جَلِيسُهم". 


دن 


"قال أناس: يا رسول اللّه» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون فى الشمس ليس 
دونها سحاب؟ قالوا: لايا رسول اللّه. قال: هل تضارون ف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ 
قالوا: لايا رسول الله. قال: فإنكم تَرَوْنه يوم القيامة كذلك. يجمع النّه الناس فيقول: من كان يعبد 
شيا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة... ويضُرّب جسر جهنم. قال رسول النّه صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من 
غير دعا الرسنل بود اللوو اسلو هل دونه كلذليث نكل شرك السعدات اأماار اعم شوله 
السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يعلم قَذّر عظمها إلا 
الله فتخطف الناس بأعاللهم: منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. حتى إذا فرغ الله من 
القضاء بين عباده» وأراد أن يخْرجٍ من النار من أراد أن يِمْرِجٍ تمن كان يشهد ألا إله إلا الله» أَمَر 
الملائكة أن يخرجوهم. فيعْر فونم بعلامة آثار السجود, وحَرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر 
السجودء فيخرجونهم قد امتحجشواء فيصب عليهم ماء يقال له: ماء الحياة» فينبتون نبات الحبة فى 
حميل السيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب» قد قشبنى ريحهاء وأحرقنى ذُكَاوهاء 
فاصرف وجهى عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألنى غيره. فيقول: 
لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار» ثم يقول بعد ذلك: يا ربء قَرّبْنى إلى باب 
الجنة. فيقول: أليس قد زعمتٌ ألا تسألنى غيره؟ ويلك ابن آدم! ما أغدرك! فلا يزال يدعوء فيقول: 
لعلى إن أعطيتك ذلك تسألنى غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطى اللَّهَ من عهود 
رافق الآ مادا قرو جدايه إن ياب الال اتزناتر اك قفيها شتكه فا ضاء الله أن يكف كم 
يقول: ربء أدخلنى الجنة. ثم يقول: أوليس قد زعمت ألا تسألنى غيره؟ ويلك يا ابن آدم! ما 
أغدرك! فيقول: يا ربء لا تجعلنى أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك. فإذا ضحك منه 
أذن له بالدخول فيها. فإذا دخل فيها قيل: تمن مِنْ كذا. فيتمنى» ثم يقال له: تمن مِنْ كذا. فيتمنى 
حتى تنقطع به الأمانى» فيقول له: هذا لك. ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة 


دخولا. قال: وأبو سعيد الخدرى جالس مع أبى هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه» حتى انتهى إلى 
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قوله: هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: هذا لك 
وعشرة أمثاله". 

وفى ضوء هذا يمكن قراءة الآية التى أوردها العفيف الأخضر واتهم الله سبحانه بأنه إله 
سادى. تقول الآية: "إن الّذِينَ كَمَرُوا بأياِئَا سَوْفَ تُضْلِيهِمْ نَارَا كُّا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ 
جُنُودًا غَرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذَابَ إن الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيي" (النساء/ 01). فأول كل شىء لا تتحدث 
الآية عن المؤمنين كما يقول هو ويريد أن يوهمنا به بل عن الكافرين. ثانيا ينبغى أن يكون هناك تمييز 
بين المستقيم والمنحرفء بين المؤمن والكافر» بين الطيب والخبيث» وإلا لم يكن هناك معنى لأى 
شىء ولفترت همم البشر ولم يجدوا باعثا على الاجتهاد والعمل والإبداع والنجاح ما دامت النتيجة 
فى نباية الأمر هى هى للكافر والمؤمن» للطيب والخبيث» للخير والشرير» للعاملين المجتهدين 
وتنابلة السلطان» للص والرجل الحقانى» للقاتل والمسالم... إلخ. نعم ينبغى أن يكون هناك تفرقة 
بين رجل شهم كريم يحب أمته ويعتز بإسلامه ورسوله العظيم وبين شخص خائن لأمته منحاز 
لأعدائها يدعو إلى استئصال دينها ويحقرها ويحقر هويتها ويختلق الأكاذيب عليها وعلى عقيدتها 
وتاريخهاء ويدعو قوى الشر فى العالم إلى العدوان عليهاء وإلا فلا معنى لأى شىء كما قلت. 

وهذا الكافر الذى تهدده الآية هو مَنْ بلغه الإسلام على صورته الصحيحة» وأتيحت له 
الفرصة ليفكر فيه ويقلبه فى عقله» وأخذ الوقت الكافى فى ذلكء وتبين له أنه هو الدين الحق» ولم 
يكن ثمة ما يخيفه من إعلان موقفه هذاء ثم أصر على الكفر وآثر البقاء على وثنيته وضلاله وزناه 
وخمره ورباه وبطشه بالفقراء والمساكين» وآذى المسلمين رغم رفعهم راية السلام والمودة. فهذا هو 
الذى سوف يصل نارا حامية كلما نضج جلده بُذَّلَ جلدا آخر غيره ليذوق العذاب. والغريب أن 
العفيف الأخضر الذى يدافع عن هذا الكافر المتكوس العقل والضميرء وينادى بقبوله والترحيب 
به ويدافع عن حقه فى الكفر والتخلف والانحطاط» هو نفسه العفيف الأخضر الذى ينادى 
باستئصال الإسلام ومحوه وتحويله إلى شىء آخر مختلف تماماء وعن طريق القوة والاستبداد والقهر 
والإكراه والسباب والإجرام. فكيف؟ 


همه 


وبعد فإن العفيف الأخضر وأشباهه يعملون بكل ما فى طاقتهم ووسعهم للتعمية على محاسن 
الإسلام بإثارة تلك المعايب الكاذبة بغية شغل المسلمين عن تقديم جوانب العظمة فى دينهم. وديننا 
كله عظمة فى عظمة بحمد الله. فهو الدين الوحيد فى العالم الذى يحض على نحو فريد مذهل على 
العلم والعمل والإتقان والإبداع والذوق الراقى والنظام والنظافة وتوفير مستوى معيشة مريح يليق 
ببنى البشر. ويكفى فى مجال الحض على الإبداع أن يقول الرسول الكريم الذى يرميه ذلك الرجل 
بالعصابية: "من اجتهد فأخطأ فله أجر. ومن اجتهد فأصاب فله أجران". ومعنى ذلك بكل بساطة: 
يا مسلمونء لا تتوقفوا لحظة عن التفكير والإبداع» ولا تخشَّوًا الخطأء فهو أمر وارد» ولا عيب فيه 
ولااحرجء فضلا عن أنكم سوف تُؤْجَرون على التفكير والإبداع سواء أصبتم الغرض أو أخطأتموه. 
واللّهِ لو لم يكن لمحمد سوى هذا الحديث لكفاه دليلاعلى أنه رسول من عند رب العالمين. ويقول 
صل النّه عليه وسلم حاثا على طلب العلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة". و"اطلبوا 
العلم من المهد إلى اللحد". "العلماء ورثة الأنبياء"» و"إن الحيتان فى البحر لتستغفر لطالب العلم". 
و"إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع "... إلى آخر تلك الأحاديث النبوية التى 
تستحث المسلم على السعى وراء العلم وتحصيل المعرفة والإضافة إليهاء والتى لا وجود لما على هذا 
النحو فى الأديان الأخرى. 

وفى موقف القرآن من العلم والقلم والقراءة والسعى وراء المعرفة يقول فيرجيل جيورجيو 
الكاتب والروائى الرومانى المشهور صاحب "]21380526 عل 716 18" مشيرا إلى الآيات الأولى 
من سورة "العلّق" التى يَحْدّها كثير من العلماء أول ما نزل من الوحى الإلمى على رسول الله صلى 
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كه 


إن دين محمد نظيف, ومعلوم أن من البشر من لا يحبون النظافة! والحداثة التى يدعونا إليها 
هؤلاء هى التى أفرزت» على نطاق واسع ودون اعتراض من أحدء الزنا واللواط والسحاق 
ومسافدة الآلات الكهربية وزنا المحارم والمناداة بتقنين مضاجعة الحيوانات وشرب الخمر 
والانتحار. إننا لا نغمط أوربا علمها وإبداعها ونظامها ونظافة شوارعها ومبانيها وجمال حدائقها 
وكل شىء فيهاء لكن هذا موجود فى الإسلام وتاريخه الحضارىء وإن كات غالبية المسلمين فى 
القرون الأخيرة قد أخلدوا إلى الكسل والتنبلة العقلية وصاروا يكرهون القراءة وطلب العلم ىا 
يكرهون العمى والبرصء وتكلست عقوهم وأمخاخهم, فلم يعودوا يفكرون إلا فى إشباع بطونهم. 
ويا ليتهم أفلحوا فى هذاء ويا ليتهم يأكلون طعاما سليه| من الآفات والغش. وكثيرا ما أؤنب طلابى 
ومن حولى على هذا مبينا لهم أن الجنة لا يدخلها سوى الناس الراقين» أما الجهلاء الذين أتيحت لهم 
فرصة التعلم والتثقف وبلوغ الدرجات العلا فى سلم المعرفة فأملوها وآثروا الجهل والانحطاط 
الفكرى والبلادة العقلية والتنطع والسطحية والبلاهة الثقافية والحضارية فآتصور أن دخوهم الجنة 
من أصعب الأمور على عكس ما يظن كثير من المسلمين من أن الجنة سوف تكون مفتحة الأبواب 
فى وجوههم: تناديهم وترحب بهم وتهبش هم وتأخذهم بالأحضان, وكأن الجنة 'تَلّمَ'! لكن هذا 
كله شىء» وما يريده منا العفيف اللأخضر شىء آخر. إن عينه طول الوقت على الخمور والانحلال 
الجنسى وما إليه. وما من واحد من أمثاله إلا ويدعو إلى انتشار ا حانات فى بلاد المسلمين وعدم 
النكير على مرتاديها وسكيريها. 

وما يريده العفيف الأخضر أيضا حذف كثير من الآيات القرآنية حتى يتناغم المسلمون مع 
الحداثة الأوربية» ومنها تلك الآيات التى يتصور أنها تحض على الإيان بالجبرية. فهو يدعوء بنص 
كلامه؛ إلى "التوقف عن تدريس آيات الإيان بالقدر: خيره وشره. أى الإيهان المازوشى بأن 
"المكتوب" على الحبين تراه العين» وتاليا الانتهاء من تدريس وترويج آيات التسيير المخربة لثقة 
المسلمين فى أنفسهم وتقديرهم هاء وبدلا منها تدريس آيات التخيير» التى تمسّك بها المعتزلة» والتى 


تجعل من المسلم منذ نعومة أظفاره يؤمن بأنه هو» وليس الله خالق أفعاله وصانع حاضره ومستقبله 


لاه 


بالقرار الصائب الذى يصنعه العلم". ثم يختم مقترحه الإجرامى هذا قائلا: "لقد أخذ محمد من 
اليهودية آيات التسيير»ء وأخذ من الماجوسية آيات التخيير» فجاء القرآن شكشوكة تونسية". 

وهوء فى اتهامه للرسولء بأنه أخذ آيات التخيير من المجوسية وآيات التسيير من اليهودية؛ إنما 
ببلوس ويتهوسء إذ أين كان المجوس منه طوال حياته؟ وأين كان اليهود منه طوال العهد المكى 
على الأقل» وهو العهد الذى نزل فيه كثير من الآيات التى تتعلق بهذه القضية» حتى يقال إنه أخذ 
منهم هذا المعتقد أو ذاك؟ بل إن الرسول» رغم أنه قد ساكن اليهود فى المدينة بعد الهجرة عددا من 
السنين» لم يكن متصلا بهم بحيث يسمع منهم عقائدهم أو يطلع على شىء من كتبهم. ثم لماذا ل 
يتكلم واحد من هؤلاء أو أولئك ويفضحه ويضع نباية له ولنبوتة؟ اللّهم إلا إذا قال الحمقى إنه 
كانت له مكتبة كبيرة مملوءة بكتب الأديان الأخرى يستقى منها كل ما يريد ويدسه فى دينه. فأين 


كانت تلك المكتبة يا ترى؟ لو كان صل الله عليه وسلم يعيش فى وقتنا الحالى لكان من الممكن 


عالمية هائلة فيها كل ما يحتاجه» من كتب ودراسات» من يريد أن يجعل من نفسه نبيا مع تابلت 
طر نشت حر بوك" حتفاو هن و الفادقة ف الأظار” كان جد تحص الدناث ازوف أنه 
يستعين بأفكار الآخرين. هل يظن عاقل أن المشركين والمنافقين واليهودء وقد لحأوا إلى أحط 
الوسائل وأكذبها فى محاربته ومحاربة دينه» كانوا ليهملوا هذه الوسيلة الناجعة فى آن؟ 

وهذا لو كانت اليهودية تقول بالجبرية قولا واحدا ىا يدعى أبو جهل. فعلى سبيل المثال 
يكتب د. إبراهيم البحراوى الأستاذ المتخصص ف الدراسات العبرية» فى مقال له بعنوان "الجبر 
والاختيار فى التلمود" منشور فى صحيفة "الاتحاد" الإماراتية فى ١١‏ ديسمبر 5١١7م,‏ مستعرضا 
كتاب د. حنان كامل أستاذة الفكر اليهودى: "إشكالية العلاقة بين العناية الإلهية وحرية الإرادة فى 
الفلسفة اليهودية فى العصر الوسيط": "ثبّين المؤلفة فى الجزء الخاص بالتلمود (الكتاب اليهودى 
المقدس الثانى فى الأهمية بعد التوراة» وهو عبارة عن تفسير الحاخامات لماء ويصل الاهتمام به إلى 


درجة أن البعض يعتبره التوراة الشفوية ىا يقول د. البحراوى) أن هناك ثلاثة اتجاهات حول قضية 


مه" 


حرية اختيار الإنسان لمصيره وقضية الجبر والقدر: اتجاه يرى أن الإنسان اليهودى مجبر حيث إن ما 
يحدث لليهودى هو أمر موجه من إرادة الرب وعلمه وأنه لا توجد أى أسباب خارجية أو تدخل 
لليهودى فيا يحدث له أو ما يحدث للعالم. بالتالى فهذا الاتجاه ينكر حرية إرادة الإنسان اليهودى 
ويردٌ كل حدث فى حياته إلى العناية الإلهية. نجدء فى نصوص التلمود التى اخختارتها المؤلفة» نضا 
يقول إن الإتسان لذ رك :ساكنا فى «الأرض إلا بأمر من السراء» ونضًا حر يقول إنه» قبل ؤلادة 
المولود بأربعين يومّاء ينادى مناد قائلًا: ابن فلانة لفلان» وابنة فلان لفلان» وزرع فلان لفلان. وهو 
نص يعنى أن مصير الإنسان وحياته محددان من قبل مولده. فعناية الرب» كما تقول المؤلفة» تقدّر مَنْ 
سيتزوج مَنْء وذلك لأن علم الرب سابق على ميلاد الإنسان. وعلى هذا الأساس لا يكون للإنسان 
أى دخل فى اختياره. ويؤيد هذا الفهم من نصوص التلمود قول الحاخام إسماعيل إن الرب يسيطر 
على كل أرواح البشرء وقول الحاخام إليعازر بن يوسى الجليل: أعلم جيدًا أنه طالما أن الإنسان على 
قيد الحياة فإن نفسه تكون فى يد خالقه. 

أما الاتجاه الثانى فى التلمود فى قضيتى الحبر والاختيار فيعتمد على الإيمان بقوانين الطبيعة 
والحظ فى تحديد مصير اليهودى. وترى المؤلفة أنه اتجاه يذهب إلى أن العناية من جانب الرب لا 
دخل لما فيا يحدث للإنسانء وإنا قوانين الطبيعة والحظ أو حتى البرج الذى ولد فيه الإنسان هى 
المسؤولة عما يحدث له وللعالم. وهو اتجاه لا يؤمن بالقضاء والقدرء ويعتبر آن ما يحدث للإنسان 
يخضع للصدفة. وتقتبس المؤلفة من التلمود فقرة تشير إلى اعتقاد فريق من الحاخامات التلموديين 
أن قوانين الطبيعة مستقلة وأنها تعمل بمعزل عن إرادة الرب. تقول الفقرة: إِنْ حُكْم من سرق 
مكيالًا من الحنطة ورّرّعها فى الأرض ألا تثمر» وإنا وفقًا لقوانين الطبيعة فإنها ستنموء أما الجهلاء 
فسيحاسّبون فى الآخرة» وإِنْ حُكُم من دخل بزوجة صديقه ألا تحملء وإنما وفقًا لقوانين الطبيعة أنها 
ستحملء والجهلاء سيحاسبون فى الآخرة. 

أما الاتجاه الثالث فيحاول التوفيق بين الاتجاهين. فيؤمن بالعناية الإلهية وحرية الإرادة فى 


ذات الوقت. ومن أقوال حاخامات التلمود لإثبات هذا الاتجاه قول الحاخام عقيبا: كل الأمور 


١ حك‎ 


مقدرة وفقًا للعلم الإلمى والعناية الإلهية» والحرية مكفولة» أى حرية الاختيار للإنسان» ويحكم 
العالم بالخير» وكل حسب عمله. أى أن الثواب والعقاب يكونان حسب اختيار الإنسان". ومهذا 
يتبين أن اليهودية تضم ثلاثة اتجاهات فى ذلك الموضوعء وهو ما نجده فى كل الفلسفات والعقائد. 
ف| يقوله الجاهل إذن خطأ أبلق يدل على أنه يلقى الكلام على عواهنه. 

اما الزرادشتية فنجد فيها الكلام عن تحكم الله فى كل أمور الحياة ب| يعنى أنها قدر محتوم» وأن 
معظم حظوظ الإنسان مقدّرة له أو عليه من قبل ميلاده» بل ربا من قبل خلق الكون ذاته» وإن 
كانت هناك إيهاءات إلى أن الأمور فى عالم الروح تجرى على أساس من حرية الإنسان, إلا أنها حرية 
تخضع للقضاء المحتوم رغم ذلك» فضلا عن أن للعشوائية دورا كبيرا فى حياة الإنسان وما يفوز به 
من الطيبات. ويمكن الرجوع فى ذلك إلى مادة ")كله 8" ب"دعنصدآ 2للعدمماء تإعم8 " . 

إن البشر منقمسون منذ أقدم العصور إلى جَيْرِيين وحُرّيين بها فيهم الفلاسفة والعلماء. وقد 
اتخذ القرآن سبيلا وسطاء فلا هو قال بالجبرية المطلقة ولا هو أثبت للإنسان الحرية المطلقة» بل ذكر 
فى بعض النصوص هذاء وفى بعض النصوص ذاك. وهو حين فعل ذلك إنما أراد أن يلفت النظر إلى 
أن للمسألة زاويتى نظر: فمن جهة يركز على أن كل شىء هو فى يد الله وبخاصة حين يتجه 
بالخطاب إلى الكفار أو يريد أن يبث العزاء فى قلب المؤمن. وهذا صحيح صحة مطلقة. إذ الله 
سبحانه هو خالق الإنسان والكون كله. وهو الذى أفاض على الإنسان إمكاناته ومواهبه» وأعطاه 
القدرة على التعلم والفهم والاستيعاب» وزوده بالعقل والإرادة والنطق والنظر والسمع واللمس 
والشعور والذاكرة والتفكير والتجميع والتحليل» وهياً له الوسائل التى تعينه على التعلم والاستفادة 
من عناصر الطبيعة وأشيائهاء فى الوقت الذى نظَّم كونه على قوانين معينة» وسهّل للإنسان استنباط 
تلك القوانين ومراعاتها فى تصرفاته وتفكيره وعمله. فمن هنا يمكنك بكل ارتياح أن تقول إن الله 
هو خالق كل شىء ومريد كل شىء. لكنه عز وجل أعطى الإنسان فى ذات الوقت شيئا من حرية 
الإرادة وإمكان التعامل مع عدد من البدائل والاختيارات فى المواقف المختلفة. ومن هنا يمكنك 
أيضا القول بأن الإنسان ليس مجبرا فى عمله إجبارا مطلقا. 


ل 


والنظر الصحيح للمسألة يقودنا إلى أن الإنسان له إرادة» لكنها ليست إرادة مطلقة. وكيف 
تكون مطلقة» وفى مواجهة إرادته تقوم شهواته وميوله وضعفه وجوانب نقصه وإرادات الآخرين 
وطمعهم وشهواتهم» كى) تقوم فى وجهه قوانين الكون وأحداث الحياة وعناصر الطبيعة وأشياؤهاء 
ويشكّله ذلك على نحو يختلف من إنسان إلى آخر. ولكن تلك الإرادة النسبية» رغم تأثرها بعيوب 
الشخص وأطاعه ونقصه وبإرادات الآخرين وأطماعهم وبقوانين الكون وعناصره وأشيائه» تظل 
قادرة على التحرر من تلك الضغوط واستخدام بعضها ضد بعض إذا ما أرادت» ولكن على نحو 
محدود. ودعنا من أن هناك أمورا لا دخل لإرادة الشخص فيها كولادته مثلاء إذ هى أمر يقع قبل 
وجوده وإدراكه وقبل أن تكون له إرادة من ثم. كما أن الموت والمرض والتقدم فى العمر 
والشيخوخة والعجز عن بلوغ المثل الأعلى» وكذلك المعاناة بألوانها المختلفة من قلق وشك وملل 
وفشل وغيرة وعداوات وسوء فهم وقصور علم وغير ذلك أمور مفروغ منها لا محيص عنها أيا 
كانت الاحتياطات التى نتخذها لتجنبها والتزمنا الصراط المستقيم» إن أمكن التزام الصراط 
المستقيم دائم|. ولأن الإرادة البشرية محدودة وتختلف من شخص إلى آخر فإن أحد مبادئ الإسلام 
هو "لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها". وهو ما يقتضيه العدل الإلمى ورحمته عز وجل بعباده. وهذه 
الإرادة النسبية المحدودة هى التى أبدعت رغم هذا كل ما نراه من مظاهر الحضارة المختلفة من 
سفن وقطارات وطيارات وغواصات وصواريخ وبيوت ومعابد ولغات وكتابة وكتب وأقلام 
ودفاتر وعلوم ومعارف وفنون وآداب وأطعمة وأدوية وأساليب علاجية وكواتيب (كمبيوترات) 
ومشباك (إنترنت) وآلات تصوير وهواتف وآلات طبخ وملابس وأحذية وملايين المخترعات 
الأخرى. على أن علم الله مسبقا بها سوف يقع فى دنيانا لا يعنى الجبرية إلا فبى عقول البسطاء 
السذج. ذلك أن القبلية والبعدية غير متصورة فى حق الله إذ هو خالق الزمن» ومن ثم لا يمكن أن 
يحتويه الزمن كا يحتوينا نحن المخلوقين» بل ينطوى سبحانه على كل شىء منذ الأزل إلى الأبد 
بأمكنته وأزمنته» بمعنى أن كل شىء حاضر فى إدراكه حضورا أزليا أبديا على خلاف الخال بالنسبة 


لنا حيث تتجلى الحوادث والأشياء واحدا بعد الآخرء فى الوقت الذى هى عند الله موجودة طوال 
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الوقت. إنهها أفقان مختلفان تماما: أفق المطلق» وأفق النسبى المحدود. أفق الله وأفق البشر. فإشارة 
الغبى الأحمق إلى الشكشوكة التونسية علامة على سطحية تفكيره وحماقة عقله! أما محاولته إلغاء 
عمل الله فى دنيا الإنسان فهذا كلامٌ كافر به سبحانه لا يقر بوجوده. بل يقر فقط بوجود الأمريكان 
والصهاينة والعمالة والخيانة» ولا يؤمن بشىء آخر. 

ونبتبل الفرصة فننقل الفقرة التالية من ترجمة كتاب إيميل درمنجم: " عل علا هآ 
أعمطمطة]8" إلى الإنجليزية لمناسبتها التامة للسياق الذى نحن فيه: " طاهط 5اءدء) لص نتقم عا 


مقصقتط عطا طاعتطنة 01 مطتقطء عطا 01 كلدء 0لا عطا عتة عدعطا :7111 عع أومتدعة امه 101 
17لة1عع650 ,كتطتد[نادكن/8 عطا 14[ .تلصتا 39ة1لعطمتمعاما عطا 0م5612 علاع2 حفط الكامد 
5 ع1ع6) ,"126211510 21])مع0121" 1013105 صوعا مغ جدعءد ,5ل700عم اأمعلدععل عطا عمتعستل 
0 1111626 320 0112طاعآط غهط7 0غ 0211317 ركلطا أءمططامء ما طه1ما عطا صا عستطامم 
5 نا ع1 10 260655317 7735 ]1 اعطاعط77؟ أعمطمطدل8ة لعاكد متداملء8 هج معط/اا .عمعتاعط 
ألا ".000 م1 1[ع7:01115 ]2015 320 1أع10دء 11ا0ئ3 منا 11" :0ع116مع؟ أعطممعط عغطا ,اعصصةء 
20720 12 اتام !ا 207ع21 735 211 ماعطلا اعد ما 5وع1ع15ا 7735 ]1 5310 ع0مع5012 ماعطا 
علطد5 عط 15 طاعتط/اا ".اهز 1018 تزقدء ع2230 ع6 5111 عاكةا عطا زأعث" :0ع11امع؟ عط ,000 638 
5 ,أع3 60106 عمد عط عخ" ".وع117[ع775عط) ماعط معطا تغط وماعط معتكوع1" :108ز52 كد 
ع0 عغطا 21505عع1 35 320 :7ه 101 ع1[ 0) ع128م0ع عل1ء7 53011 11 ك3 ,70110 قلطا ملتدوع]1 
235 10 51220560 15 أعطم0] عغطا ",0200110137 ع01 م1 ع طامع علعء:17 نامز 11 35 70110 


15 311 01 50111102 عط 0ه 1م1150 عطا 15 ,لإلنانا كط .5010" . 

وخلاصة ما قال أن القرآن يشتمل على نصوص تثبت الإرادة البشرية» وأخرى عكس ذلك» 
وإن كان المسلمون قد مالوا أيام تدهورهم إلى الإيمان بالجبرية» وهو ما لا نجد له صدى فى القرآن 
الكريم رغم جَرّى ليبنتز وغيره على القول الشائع ال حالى لدى الغربيين بأن القرآن يتبنى الإجبار. ثم 
ساق قوله صل الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل" كدليل على خطإ هذا التصورء وأنهى الفقرة بإيراد 
الأثر المشهور: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا". قائلا إن هذا 
أفضل حل للمسألة الأخلاقية. 


57 
القمنى فى محاضرته بمنظممٌ "أدهوك" يلندن 

قرأت فى موقع "النبأ" الألكترونى بتاريخ 7١‏ يوليه 17١7م‏ وتحت عنوان "سيد القمنى من 
لندن: أنا كافر يا أزهر... ونفسى الاستععار يجى مصر" ما يلى: "رغم اعتياد الكاتب والمثقف 
المصرى على مهاجمة الإسلام وإظهار العداء الواضح لكل ما له علاقة بالدين حتى إنه يعتبر الأزهر 
الشريف منظمة إرهابية» فإن الجميع على علم بأنه سرعان ما يتراحع عند أول بادرة تهديد بمقاضاته 
حتى أنه يبدى استعداده للتنصل من كل آرائه التى يبديها فى الظروف العادية. 

ومؤخرا ارتدى القمنى ثوب الشجاعة عقب مغادرته مصر إلى العاصمة البريطانية لندن» 
وألقى محاضرة بمقر منظمة مدنية إنجليزية يطلق عليها: "أدهوك" تحرّش فيها بكل ما هو إسلامى؛ 
وشن هجوما شرسا على مصر وعلى الإسلام فى حين غازل القوى الإلحادية الغربية» مدعيا أن 
المسيحيين هم أصحاب البلد الحقيقيون والأَوْلَ بقيادتهاء وأن مصر لم تعرف الحداثة إلا مع 
الاستععار الأوروبىء زاعما أن الخطر الحقيقى على العالم هو الإسلام» ومطالبا بفرض العلانية على 
المجتمع المصرى لإنقاذه من الإسلام. 

"اتنا "ستولت فل فبدين " المحاضرة الفضيحة "إلى نلك غزوان "جدزر:وأسات القت 
الإسلامى- العلانية هى الحل" للدكتور سيد القمنى (لا دكتور ولا يحزنون!)» والتى أعلن خلاهما 
كفره بالإسلام من داخل مقر المنظمة التى تعرّف نفسها بأنها منظمة دولية مدنية حدائية تعددية غير 
حكومية مقرها الرئيسى لندن» ولها فروع فى عدد من الدول من بينها مصر. 

وتأسست هذه المنظمة» بحسب ما تذكره على موقعها الإلكترونى» من أجل مواجهة التطرف 
والإرهاب, ونشر ثقافة الحرية والعقل والاختلاف عبر عملها الميدانى على أرض الواقع» والنظرى 
عبر مراكزها المتعددة. وأغلب المنضمين لمذه المنظمة من الشباب الملحدين من الدول العربية 
والإسلامية» وعلى رأسها مصر والسعودية. 

أما أهم شىء تم اكتشافه فهو أن هذه المنظمة الإلحادية ترتبط بشراكة مع مؤسسة "الأهرام 


المصرية. وهذه الشراكة تنص طبقا لما هو منشور على موقع المنظمة: بعل مشاورات ومداولاات 


تكدنا 


العم والتضنيق: المشتاق وكا افظ حي موسيلة "الأهرام" المصرية من حضور وازن فى الشرق 
الأوسط وشال إفريقياء ولتاريخها العريق وعدد مطبوعاتها الإعلامية من جرائد ومجلات» ولقيمة 
الأسماء الفكرية والعلمية والصحافية التى عملت وتعمل بها حيث لم تخل صفحاتها من ١5٠‏ سنة 
من تأسيسها من حضور أقلام كبار الكتاب كطه حسين ويحيى حقى ونجيب محفوظ ومحمد حسنين 
هيكل وغيرهمء فقد تم إبرام شراكة بين مؤسسة "الأهرام" المصرية عبر مجلتها "ديوان الأهرام"» 
التى يرأس تحريرها الشاعر إبراهيم داوود» وبين مؤسسة "أدهوك" عبر مجلة "الموجة" الثقافية. وقد 
نص عقد الشراكة على أن تشمل هذه الشراكة العديد من محالات التعاون كالبحوث المشتركة 
وتبادل المعلومات والخبرات بين مركز دراسات "الأهرام" وبين مركز دراسات منظمة "أدهوك". 
وكذا تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة ووضع» رهن إشارة كل طرفء كل الإمكانيات المتاحة 
لإنجاح مختلف الأنشطة التى يسعى القيام بها كل من الطرفين". 

وشهدت محاضرة القمنى سخرية شديدة من الآيات القرآنية» ومن أحاديث الرسول صل الله 
عليه وسلمء مشيرا إلى أن الخطر الحقيقى على العالم هو الإسلام. وقال: "أنا هنا لتنبيه الإنسانية إلى 
خطر هائل يتمثل فيا نراه من حركات إرهابية إسلامية فى العالم'. 

وأضاف القمنى: "الإسلام نشأ فى منطقة من أفقر مناطق العالم. كان الناس يأكلون لحوم 
بعضهم البعضء ويضاجعون ال حيوانات. هذه البيئة أفرزت أكلة لحوم البشر. الأرضء بالنسبة 
للبدوء شىء لا قيمة له. البدو هم الذين اخترعوا رب السماء حتى يصبح الوصول إليه مستحيلاء ثم 
اختاروا شخصا منهم (إشارة إلى الرسول صل الله عليه وسلم) يتحدث إلى رب السماء مباشرة. وإن 
محمدا بالنسبة لهم ليس بملكء. وإنما هو الوسيط القائم بينهم وبين رب السماء". 

وحرض القمنى اتباعه والحاضرين قائلا: "من فضلكم زيدوا حقن الإسلاموفوبيا فى العالم. 
من فضلكم عرفوا العالم أنه فى خطر ساحق. أى مسلم يعتقد أن دينه صالح لكل زمان ومكان فهو 


إرهابى بالضرورة. أى مسلم يرى نفسه مختارا من الله وأن الجنة صنعت له وحده فهو إرهابى". 
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وزعم القمنى أن أفضل قربى إلى الله عند المسلمين هى فريضة الجهاد» وأن هذه الفريضة أهم 
عندهم من الصلاة والصيام والزكاة والحجء وأن الجهاد عندهم هو "الإيغال فى قتل العدو". 

وبعد وصلة سخرية من الحور العين فى الجنة قال القمنى: "كل الحور العين اللى فى الجنة لو 
اجتمعوا لن يساووا ذراع واحدة من الجالسات هنا"؛ مشيدا بالعلانية التى "تعطى للمعتوه عقلاء 
وتعطى للإنسان أملا فى أن يكون صاحب رسالة" على حد زعمه. 

وتطرق القمنى إلى قضية الفنان محمود الجندى بنوع من السخرية فقال: "محمود الجندى 
صديقى. كان يأتى ليسهر معى فى كل ليلة» ويشرب وينبسط. وفى أحد الأيام ذهب إلى منزله فوجده 
مشتعلاء واكتشف أن كتبى احترقت»ء والكتاب الوحيد الذى نجا هو الملصحف. وعرف بعد ذلك 
أن الله أعطى له رسالة» فاطمأن وذهب ليعبده"» وتساءل: "كيف لإنسان مبدع أن يفعل ذلك؟!". 

كما تطاول القمنى على مقام النبوة بشكل سافر وزعم أن الدواعش ليسوا أشد عنفا من محمد 
الذى قتل فى ليلة واحدة 655١‏ بنى آدم وطفلا من بنى قريظة حتى صنع نبهرا من الدم فى المدينة» 
بحسب زعمه. وعلى العالم أن ينتبه لهذا الوحش. 

كما زعم القمنى أن كل الأديان حلت مشاكلها مع الحداثة إلا الإسلام لأنه يرفض التخلى عن 
فكرة الصلاحية لكل زمان ومكانء زاعما أن العلم هو الذى حل مشاكل البشرية وليس الأنبياء أو 
الرسل» ساخرا من المسلم الفقير قائلا: "المسلم الفقير الذى لا يجد قوت يومه يذهب إلى المسجد 
ويقول: الهم لا تبعل مصبيتا فى ديا" . 

كما زعم القمنى أن المسلم لديه الجنة فى جيبه» وَإِنْ زنا وإِنْ سرق رغم أنف أبى ذَرٌّ كما زعم 
أن البوس أو القبلات فى الإسلام ليست حراماء وأن الرسول صل الله عليه وسلم حلل ذلك من 
خلال حديث المرأة التى ذهبت للرسول صل اللّه عليه وسلم واعترفت له بالزنا. 

وقال القمنى: "داخل الوحش عقل يرفض فكرة المواطنة والانتماء والتراب والطين 
ويبخسهاء ويكره العمل المنتج". كما زعم أن المسلم مكلف تكليفا ربانيا بكراهية غير المسلم» وأن 
الإسلام نسخ كل آيات السلم» مستشهدا بقول الله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 


انا 


الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب". كما زعم أن 
قتل غير المسلم عند المسلمين أهم من فريضة الصلاة. 

وزعم القمنى أن الإسلام يحرم الشفافية» مستشهدا فى ذلك ببعض الأقوال والأحاديث مثل: 
"وإذا بُلِيتَمْ فاستتروا"» و"استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" وأن المسلم يسأل الله ويستعين 
بالله ولا يسأل أو يستعين بالحكومة أو بالرئيس. 

كما هاجم المملكة العربية السعودية قائلا: "النفط كان كارثة على العالم لأنه ظهر فى أسوأ 
منطقة يظهر فيها شىء". مهاجما الأزهر وواصفا إياه بأنه معقل الإرهاب ف العالم» وأعلن أنه يسعى 
لاعتبار الأزهر منظمة إرهابية فى الأمم المتحدة. وخاطب الحضور قائلا: "علينا أن نقف على منصة 
الأمم المتحدة ونقول للعالم: ما هو الخطر الذى يواجهه؟ الأزهر منظمة متعددة الوجوه 
والماسكات". 

وقال: "جئت إلى هنا لأقول للأزهر: أنا كافر". وزعم قائلا: "الشباب المتمسك باسلامه شعر 
إنى أنا فهّمْتَه إسلام جميل يتوافق مع الحداثة وبقى راضى مع المجتمع؛ وبيقابل إخوانه المسيحيين 
وبيسهر معاهم وبيشرب بيرة ومبسوط وبيقول لى: إزيك يا مولاناء والملحدين بيقولوا لى: يا بابا". 

ولم يفوت القمنى أن يحرض على الفتنة الطائفية بالقول: "الجاعة المسيحيين اللى حسوا إنى أنا 
حطيت ايدهم على مشكلة لازم يتخلصوا منهاء وأن الأسطورة لم تعد فاعلة» وكمسيحيين شرقيين 
يجب أن تقودوا المنطقة وانتوا أصحاب الأرض". 

وواصل القمنى تطاوله على الإسلام بالقول: "مواجهة الإسلام لا تكون بقتلهم لأن ذلك 
مستحيل» لكن عن طريق قص أظافره وأنيابه وأشواكه", كما أعلن كفره بالجن قائلا: "أنا انكر 
وجود المجن. نحن نؤمن بالإنسانية والعلم ونكفر بالجهل". 

وزعم القمنى أن الإسلام يبيح للمسلم فى نهار رمضان أن يقضى شهوته الجنسية عن طريق 
الإيلاج فى القرد أو نحوه, ولا يجوز فى أنثى القرد» كما يجوز له أن يقضى شهوته بيد طفلة صغيرة أقل 


من ؟ سنوات. 
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وواصل القمنى تحريضه على الإسلام قائلا: "أرى أن محاربة الفكرة أقل تكلفة بكثير وأسرع 
فى التأثير وأقدر على الفعل. الحل فى عمل مدارس وعودة الحضارة الغربية للتواجد فى وسط 
بلادنا". 

وزعم القمنى: "بلدنا لم تعرف الحداثة إلا بعد أن دخلت فرنسا مصر. مصر لم تعرف يعنى إيه 
سياسة وقانون ووطن إلا فى وجود الاستعار الأوروبى الإنجليزى فى بلادنا. فالحل هو انغراس 
الحضارة الغربية فى المنطقة ". 

كا حذر القمنى العالم من الإسلام قائلا: "إما أن يقف العالم المتحضر أمام هذا الوحش 
لتحجيمه وفرض العلمانية فرضا أمميا على هذه البلاد مع مراقبين دوليين» وإلا فستخرج منها عليكم 
شرور تقضى على الإنسانية". وأكد القمنى أنه يتمنى احتلال مصر من جانب الغرب قائلا: "نفسى 
فى استععار يجى مصرء بس مفيش ". 

هذا ملخص لما قاله القمنى حسب موقع "النب". والآن نبدأ مناقشة هذا الكلام. وستكون 
بداية المناقشة مع عبارة "أنا كافر يا أزهر!" التى قالها سيد القمنى فى الندوة اللندنية» وكأن مستقبل 
الكون متوقف على كفر القمنى» فهو حريص على إعلان هذا الكفر» مع أنه مسألة خاصة به» وأمر 
بينه وبين ضميره. وليكفر القمنى كما يشاءء ومن هنا حتى يوم الدين» فلن يؤثر ذلك فى أحوال أى 
أحد شيئا. ثم ل يوجه القمنى هذا الكلام إلى الأزهر؟ هل الأزهر هو الله سبحانه» الذى يحاسب 
العباد؟ أم هل هو ضمير الشخص الذى يرضى عنه إذا ما أتى أمرا طيباء أو يلذعه إذا ما فعل شيئا 
كريها؟ أبدا. إن الأزهر جرد مؤسسة علمية من صناعة البشرء والمفروض أنها تبين للناس صحيح 
الدين أو ما تراه صحيح الدين. ورغم هذا فما يصدر عن الأزهر من فتاوى وأحكام ومواقف هو فى 
نباية المطاف. اجتهاد إنسانى يجوز عليه الصواب كما يجوز عليه الخطأء وإن كان المفترض»ء تبعا 
لتخصص علاء الأزهر خريجى كليات أصول الدين والشريعة وما إلى ذلك؛ أنهم يفهمون الدين 
أفضل من كثيرين» ولكن دون أن يعنى هذا بالضرورة أنهم لا بد أن يكونوا كذلك فعلاء إذ هناك 
دائما فرق بين الكلام النظرى والواقع العملى. 
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قم ]كل اسان شر أ ودرا يكف "رق بدن من ركه اقيق قاذ تومو ومن 
شاء فليكفر". وليس لإنسان على أى إنسان سلطة فى هذا ولا للرسول نفسه عليه السلام: "وما أنت 
عليهم بجبار". "وما أنت عليهم بمسيطر", "وما أنت عليهم بوكيل"”. "وما أنت عليهم بحفيظ". 
"ليس لك من الأمر شىء أو يتوبّ عليهم أو يعذبّهم". بل إن الرسول ذاته مأمور فى القرآن أن يقول 
على مسمع من الدنيا كلها: "ما كنتٌ بِدْعًا من الرسل» وما أدرى ما يفل بى ولا بكم. إِنْ أَتبِعُ إلا ما 
يوحى إل" كا تكرر الأمر له بآن يقول: "وما أنا إلا نذير مبين"» وخاطبه ربه قاتلا: "إن أنت إلا 
نذير"» "وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا"» وتردد ذلك فى القرآن فى مناسبات شتى» وبصيغ مختلفة ى| 
يعرف ذلك كل من له أدنى ملامسة مع القرآن. بل إن الله نفسه لم يشأ أن يسُوق العباد سَوْقَا إلى 
الإبيان به: "ولو شاء ربك لآمن مَنْ فى الأرض كلهم جميعا. أفانت تُكْرِه الثا حتى يكونوا 
مؤمنين؟". وأعلنها القرآن مدوية لا تذبذب فيها ولا لجلجة ولا جمجمة: "لا إكراء فى الدين. قد تَبَينَ 
الرخِداهق العن". وأكذا سنيحانه أن لحناة ائئة فل الاعتلدف: ين البق فى كلق انا فى :ذلك 
الإيان والكفر. سنة اللّه» ولن تجد لسنة اللّه تبديلا ولا تحويلا. 

ليس ذلك فحسبء بل إن القرآن ليوصى الأبناء بإحسان معاملة آبائهم وأمهاتهم تمام 
الإحسان حتى لو كفروا بل حتى لو جاهدوهم على الإشراك بالله سبحانه: 'وَوَصَّينَا الإِنْسَانَ 
بوَالِدِيه ليهأت وَهُنَا عل وَهْنَ وَفِصَالَهُ فى عَامَينِ أن اشْكْرْ ل وَلِوَاِدَيكَ إِلَ الُصِيدُ * وَإِنْ جَامَدَاكَ 
على أَنْ تُشْرِكَ بى ما لَيسَ لَكَ به عِلْ فلا تُطِعْهه] وَصَاحِبْهه) فى لديا معْرُوفَا وَاتَبْ سَبيلَ مَنْ أَنَاب إل 
أ إن عفك داك افق لون "أجل إ1ا كان اسان ولد فق عرر كيك قله يمه نه إجاره 


على اعتناق الإسلام: "عنٍ ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانتٍ المرأةٌ تكون مِقَلاة فتجعل على 
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نفيها إِنْ عاش لما ولد أن تُبَوٌدَهُ. فل أَجْلِيتْ بنو التضيركانَ فيهمْ أبناءٌ الأنصار فقالوا: لا تَدَعٌ 


أبناءنا. فأنزل الله عزّ وجلّ: لا إِكْرَا فى الدّين. قَدْ تَبِنَ الرّشْدُ مِنَ العّى". والمقلاةٌ التى لا يعيش لها 
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ومرة أخرى لا يقف الأمر عند هذا الحد, بل إن الإسلام لا يحبذ مقاطعة أحد من غير ديننا ما 
دام لا يقاتلنا أو يخرجنا من ديارنا بل يأمرنا ببرهم والإحسان إليهم واستقبالهم لدن زيارتهم لنا 
استقبالا كريا: "لا ينْهَاكُم الل عَنِ الَّذِينَ 1 يقَاتُِوكُمْ فى الدّينِ وَل مخْرِجُوكُمْ مِنْ دِبارِكم أن تَيدُوهُمْ 
اقبطو لبي إن الث حك تقرط" :وعيه امار الم لك بالسلم عل المسلم' رجارته 
وإسماعه كلام الله ثم لَيبْلغُْه مأمنه بعد ذلك» أى يوصله إلى أهله معززا مكرما دون التعرض له بأى 
أذى أو سوء. 

ومرة أخرى غير الأخرى لا يقف الأمر عند هذه النقطة» إذ لما فتح المسلمون مكة وصارت 
رقاب المشركين فى أيديهم» ومصائرهم تحت رحمتهم بل تحت أقدامهم» وتوقع المشركون أن يكون 
الانتقام رهيبا يطفئ غُلَل الغيظ التى تتلظى بها القلوب, فوقفوا عند الكعبة يتنظرون الحكم عليهم 
من فم محمدء ول يدر فى حََلّد أَشَّدَّهم أملا وتفاؤلا شىء غير أن يكون العقاب مخففا بعض الشىء. 
فوجئوا أعظم مفاجأة من حكم محمد عليهم, ألا وهو الرحمة الشاملة والعفو العام رغم كل ما 
أوقعوه بالمسلمين من أذى ومصادرات وقتل وضرب وتعذيب وإهانة وحصار مدمر وتجويع 
وتعطيش وغدر وخيانة للمعاهدات. لقد نظر الرسول الكريم إليهم قائلا: ما تظنون أنى فاعل 
بكم؟ قالوا فى مثل براءة الأطفال ناسين الإجرام العاتى المتوحش الذى عاملوا به المسلمين طوال 
الوقت: خيرا! أخ كريمء وابن أخ كريم! (يا للأدب واللياقة العالية!). فها كان منه صلى الله عليه 
وسلخ إل أن فال م اتعيواء فايم:الألقاءو[ يعاق ن من المكنين فيعا قي مائقة لأبيصل عدذهنا 
عدد أصابع اليد الواحدة لأن جرائمهم قد تجاوزت كل الحدود. فهل يحتفظ التاريخ فى صفحاته 
بشىء مثل هذا؟ إنه عليه الصلاة والسلام لم يفكر حتى فى اهتبال تلك السانحة فيكْرههم على 
الدخول فى الإسلام» وهو مالم يفعله ولا فكر فيه ولا مَرّ له بخاطر. 

ولا يقتصر موقف الإسلام من الإكراه فى الدين على هذه المناسبة» بل كان كل من يعتنق 
الدين الجديد يفعل ذلك بناء على تفكير وتحقيق وتقليب للأمر فى عقله ونفسه دون أن يتعرض 
لضغط أو إجبار: فمثلا كان أبو بكر يعرف النبى منذ أعوام قبل البعثة» إذ كانا صديقين» فكانت كل 


حون 


جوانب شخصيته عليه السلام من صدق وحكمة وأمانة ووفاء وعفة وتواضع ونبل وطبع كريم 
وخلق سامق وطيب نفس وعلو همة واتزان عقل معلومة لديه دون أدنى خفاء» ومن ثم كان تقبّله 
لدعوته ودخوله فى دينه. ويضاف إلى ذلك عظمة ما أتى به من توحيد وحث على إكرام المسحوقين 
والعطف عليهم والصدق والشهامة وغير ذلك من الخلق الكريم تما من شأنه اجتذاب مثل أبى بكر 
صاحب السجايا النبيلة والعلو على الدنيات. أما عمر بن الخطاب فكان اعتداده بنفسه يمنعه من 
الإصاخة فى البداية لصوت الحق» وكانت مقدرته على البطش تسول له التصلب فى موقفه الرافض 
للدين القشيب. إلى أن وقع منه العدوان على أخته وزوجها فى بيتهما وسال الدم من وجهها وتحدته 
دون خوف أو حساب للعواقب قائلة له إنها فعلا قد اعتنقت دين محمد» فليفعل ما يشاء» مما كانت 
نتيجته استيقاظ ضميره وتنبّهه إلى بشاعة ما أتاه مع أخته وزوجها دون وجه حق, وكانت اللحظة 
السعيدة التى انبثق فى نفسه عندها أنه ينبغى له الاطلاع على ما جاء به محمد من وحى يعكف عليه 
ويفكر فيه» وهو ما حدث فى نفس الموضع الذى اعتدى فيه على أخته وختنه» وكان قلبه مهيا آنذاك 
لقبول الحق» فكان أن سأل عن مكان الرسول وأصحابه» وذهب إليهم. وبدلا من أن الاعتداء الذى 
كان يبيته قبيل قليل أعلن إسلامه وانضم إلى الجماعة الناشئة بنفس حماسته القديمة فى محاربتها. 

وأما أبو ذر العفارى فقد أرسل أخاه يستطلع له طِلّع ذلك الرجل الذى تواترت الأخبار 
بإعلانه النبوة فى مكة. ولما غاب أخوه لحق هو أيضا به» وهناك راقب أحوال محمد عن كنب حتى 
وجد ما يدعوه إلى تصديقه واعتناق دينه. أما خالد وعمرو بن العاص فقد أدى بها الفشل المتلاحق 
للوثنية فى مواجهة الدين الجديد إلى التنبه لسخف موقفههم| منه ومن صاحبه. فقررا الالتحاق به 
واعتناق دينه. 

وأما أبو سفيان فقد شهد فى قصر هرقل» خلال اجتماع عقده العاهل البيزنطى لمناقشة الرسالة 
التى وصلته من محمد يدعوه فيها إلى الإسلام» ما دله على صدق دعواه النبوة» وإن كان العناد 
والحزازات التى كانت بين أسرتيهما قد منعته من اتخاذ الخطوة المنتظرة» فتأخر به الأمر حتى قَنْح مكة 
حين أيقن أنه لا أمل له ولا لجبهته فى الانتصار على محمد وعلى الإسلام. وفى فتح مكة كان للعفو 


؟ 


العام والنبل العظيم غير المتوقع الذى تصرف محمد بمقتضاه نحو قومه أثر نفسى مزلزل دفع تلك 
الجموع إلى الدخول فى الدين الذى أتى به والذى لم يدَعوا وسيلة دون أن يجربوها فى حربه. لكنهم 


باؤوا بالفشلء وانتصر هو ورجاله مع فقر الأسباب التى فى يديه» وصدقت نبوءاته وتحدياته لهم 


بل إن زوجته خديجة قد استندت إلى المنطق وتحكيم العقل فى تقويم ما حدث له فى الغار 
حين ظهر له جبريل أول مرة» إذ كان رأيها أن الله سبحانه لن يضيع زوجها الكريم الذى بَلَتْ 
سجاياه قبل الزواج وبعده فلم ثُلْفٍِ منه سوى كل خير وبر ورحمة ورجولة وشهامة حتى لقد أكدت 
له أن الله لا يمكن أن يخزيه» إذ هو يصل الرحم ويحمل أثقال الضعيف ويغيث اللهيف ويعين 
صاحب الأعباء الشداد على أعبائه. وكان قد أتاها خائفا متوجسا يرجف جسده كله إثر ذلك اللقاء 
الذى لم يحبر ولم يخي أحد حوله ولا سمع عنه من قبل» وكان مرتعبا يظن أن شرا قد حاق به. ثم 
إنها لم تكتف بذلك بل تذكر الروايات أنها أرادت التحقق من خلال تجربة شخصية قامت بها من أن 
هذا الذى رآه لم يكن شيطانا بل روحا خيرة» فكانت النتيجة مطمئنة. وم تكتف مرة أخرى مدلا 
الاختبار بل قصدت ورقة» ذلك الشيخ العجوز الذى كان لديه علم با فى أيدى أهل الكتاب» فأكد 
لما أنه الناموس الذى كان ينزل على موسى. 

ولو كان محمد دعيا كذابًا ما تصرف على ذلك النحو أبدا ولزعم دون تلجلج أو خوف أو 
ارتجاف أن ملاكا ظهر له عند الغار فأخدذ يحدثه حديث الصديق للصديق ويحتضنه بود ومحبة ويعده 
الوعود الكبار ويؤكد له أنه نبى مقرب لا ريب فى ذلك وأنه يعلم الغيب ويأتى بالمعجزات. أما هذا 
الرعب الذى أخذه وزلزل كيانه فى البداية» وكذلك الرجفة التى اعترته وأحوجته إلى التلفف فى 
الثياب والالتحاف بالأغطية إن| يدلان على بساطة نفسه وصراحة قلبه ورغبته فى الوصول إلى بر 
اليقين بشأن هذا الذى رآه وسمعه عند الغار. 

ومن هذا يتبين لنا أن مخاطبة القمنى للأزهر لإخباره أنه كافر بالإسلام شىء لا معنى ولا 


لزوم له. لكن من حق الأزهر وغير الأزهر رغم هذا أن يقول رأيه في| يعلنه القمنى ضد الإسلام 


ا ؟ 


رأيا فى مقابل رأى. وقد سبق أن رددت على هلوساته من قبل أنا وغيرى وفضحت ما فى كتاباته من 
أخطاء لغوية وتسيبات وسرقات وتدليسات وعبث بالنصوص المنقولة للتوصل بها إلى نتائج ما 
أنزل الله مها من سلطان, وانتهى الأمر عند هذا الحد. ويجد القارئ الكريم ما خطته يراعتى فى 
كتابى: "أفكار مارقة" تحت عنوان "القمنى بلبوصا". 

أم ترى القمنى يريد ألا يرد عليه أحد لينفرد هو بالساحة يملؤها بالجهل والضلال» فيخيل 
للعامة وأشباههم أنه لا أحد يستطيع الرد على ما يقوله» وبخاصة أنه يصوّر فى بعض الدوائر بوصفه 
مفكرا ضليعا. بل إنه قد حصلء بسبب ترشيحه من بعض تلك الجهات. على الجائزة التقديرية من 
مصرء وهو ما هو فكرا وأسلوبا. وكانت فضيحة بجلاجل. وقال هوء ردا على صدور حكم من 
المحكمة بوجوب رد الفلوس التى حصل عليها من الدولة» إنه إن جاءه من يسترد قيمة الجائزة منه 
فسوف يخلع ملابسه فى الشارع "بلبوصا" حتى اقترنت هذه الكلمة به وصارت عنوانا عليه ولقبا له» 
وكُيِبَتْ مقالات حملت ف عناوينها هذه الكلمة. وهذا هو مستوى الرجل فكريا وذوقيا وخلقيا. 

ولا يقتصر الأمر على هذا بل يسود فكرّ القمنى اضطراباتٌ وتناقضات تدل على أن فهمه 
للأمور غير محكم ولا تتنظمه رؤية واحدة متسقة. ففى الوقت الذى يصرخ فيه بأنه كافر بالإسلام» 
ويشتم النبى والمسلمين والقرآن» ويفترى الكذب ويدلس ويزيف الحقائق نجده يقول أيضا: 
"الشباب المتمسك بإسلامه شعر إنى أنا فهّمته إسلام جميل يتوافق مع الحداثة وبقى راضى مع 
المجتمع» وبيقابل إخوانه المسيحيين وبيسهر معاهم وبيشرب بيرة ومبسوط وبيقول لى: إزيك يا 
مولانا. والملحدين بيقولوا لى: يا بابا". فهو يرى أنه ما زال يعمل من داخل الإسلام مقدما للشباب 
فهما خاصا لهذا الدين أحبوه وأقبلوا عليه وتعايشوا معه ووجدوا فيه أنفسهم. فهل هو يا ترى كافر 
بالإسلام؟ أم هل هو مسلم له رؤيته فى التدين بذلك الدين؟ وما قاله تصويرا للأسلوب الذى 
يعيش به كلامه التالى عن الممثل محمود الجندى: "محمود الجندى صديقى. كان يأتى ليسهر معى فى 
كل ليلة» ويشرب وينبسط". وهو الكلام الذى كان يردد مثله هاشم صالح مترجم كتب محمد 


أركونء إذ كتب يقول إنه يتمنى أن تصير العواصم الإسلامية كباريس وغيرها من عواصم الغرب 


فون 


ممتلئة بحانات الخمر التى يقصدها الناس دون حرج. وهذا ما يفهمه أمثالهما من العلانية ومحادّة 
الإسلام. 

والغريب المريب أن هذا الذى يعيش حياته على حل شعره فيشرب وينبسط ويغرى مَنْ حوله 
بالشرب والانبساط مفهم| إياهم؛ مع ما فى ذلك من كذب وتزييف. أن هذا هو الإسلام الصحيح؛ 
ويغازل النساء اللاتى كن حاضرات فى ندوة إعلانه الكفرى ويقول لمن إن ذراع أية واحدة منهن 
أجمل من الحور العين جميعاء قد واتته الجرأة فى ذات الوقت فاتهم الإسلام بأنه دين شهوانى يقنن 
الزنا والشذوذ الجنسى ومضاجعة الحيوانات وممارسة الجنس مع البنات ذوات الأعوام الأربعة... 
وواضح أن هذا كلام من لحست الخمر عقوهم وأفقدتهم رشدهم وصوابهم» فصاروا بهلوسون 
بكلام لا معقول له. وإلا فهذه هى أخلاق الغربيين الآنء فلماذا ينكرونها على المسلمين إن كان ما 
يقوله صحيحاء وهو غير صحيح؟ 

فالغربيون لا حرام عندهم ولا مانع يمنع أيا منهم من الزنا واللواط والسحاق والاعتداء على 
الأطفال حتى من جانب القساوسة والرهبان كا نعلم جميعا من الفضائح التى يتوالى انفجارها من 
داخل الكنيسة ذاتها حتى زكمت نتانتها الأنوف وغثيت منها النفوس والبطون. وإنى لأستغرب أن 
يتقبل حاضرو الندوة ذلك الكلام الساذج العبيط عن الإسلام والمسلمين» وكأن المسلمين يعيشون 
فى بلاد الواق واق فى الزمن القديم؛ فلا يمكن البريطانيين الوصول إليهم ومعرفة حقيقة أحوالهم؛ 
ومن ثم ليس أمامهم سوى تصديق ما يسمعونه عنهم من أخبار عجيبة. ثم فلنفترض أن عقوهم 
كانت مغيبة» فأين الذوق وما يسمونه فى لغتهم بال"56256 002تحدم "؟ وإذا كان المتحدث هابط 
الذوق وبذيئا غاية البذاءة على هذا النحو غير المسبوق فليكن عند المستمع حصوة فى عينه ترفده 
بقليل من الذوق. 

إننى دائ| ما أقول: إن العقل الأوربىء إذا ما تعلق نشاطه بالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا وما 
إلى ذلك» هو عقل مبدع عجيبء لكنه ليس على ذات المستوى فى علوم الإنسان» وإن كان متفوقا 


أيضا. إلا أن الأمر يتخذ منحى آخر مختلفا تماما متى ما جاءت سيرة الإسلام. إنه يرتبك وتعتريه 


نفضا 


رجفة وتتشابك سلوكه الكهربية وتتراقص عقارب ساعته ويضطرب بداخله كل شىء فلا يستطيع 
تفكيرا منطقيا بل يغلبه الفساد وينطق بالسخافات والترهات فى معظم الأحيان. وهى ظاهرة تحتاج 
إلى دراسة» إذ ليس من المعقول أن ينحط ذلك العقل المتفوق المبدع كل تلك الدركات من 
الانحطاط كلما عرض الإسلام له فى الطريق. وأمثال القمنى يعرفون كم الكراهية والحقد الذى يكنه 
العقل الغربى للإسلام» فيعزفون على أوتار تلك البغضاءء وهم مطمئنون إلى أن كلامهم؛ مهما كان 
تافها وسخيفا وكاذبا ومزيفاء سوف يكون مقبولا بل ومهضوماء وسوف ترحب به المعدة الغربية 
وتستمتع بمذاقه الكريه أيي| استمتاع. 

ثم لماذا كان لا بد أن يعلن القمنى كفره فى لندن ومن داخل تلك المؤسسة المريبة؟ إن الإيهان 
والكفر شىء خاص بصاحبه. فلم إذن كان الذهاب إلى لندن وإعلان الكفر من المؤسسة المذكورة؟ 
هل هى جهة اختصاص جدت ف الآونة الأخيرة لتراقب الضائر وتمنح صكوك الكفر والإيهان» 
والغفران والخسران؟ ومع هذا يضطرب الرجل ويوزع الاتهامات يمينا ويسارا على الإسلام 
والمسلمين مع أن الإسلام من اتهاماته الخرقاء براء» فى حين أن تلك التهم تنطبق بكل وضوح ويقين 
على تلك الجهة التى دوى منها صوت القمنى بالكفر محاولا أن يظهر بطلا أمام الناس. لكن من 
البين الجنّ أنه ليس سوى بطل من ورق. واضح أن هذه ورقة من أوراق اعتماده التى يجب عليه 
وعلى أشباهه تقديمها إلى تلك الجهات حتى ينال رضاها وما يترتب على رضاهاء وإلا فالناس 
المستقيمون يتخذون قرارهم بالإيهان أو الكفر أو تعتريهم الشكوك والحيرة» لكنهم لا يذهبون إلى 
لندن أو نيويورك أو باريس ليعلنوا ذلك من هناك. ولسوف يرى القارئ أن هناك أوراقا أخرى قد 
قدمها القمنى لتلك الجهات لا أدرى كيف واتته نفسه على إعلانها دون حياء أو خجل. وهى أوراق 
ذات صلة بالوطنية» بل بعدم الوطنية وخيانة الأوطان» وسوف نتعرض للا بعد قليل. 

وما جاء فى التقرير الخاص بالقمنى وندوته أيضا قوله إن "الإسلام نشأ فى منطقة من أفقر 
مناطق العالم. كان الناس يأكلون لحوم بعضهم البعضء ويضاجعون الحيوانات. هذه البيئة أفرزت 
أكلة لحوم البشر. الأرضء بالنسبة للبدوء شىء لا قيمة له. البدو هم الذين اخترعوا رب السماء 


ان 


حتى يصبح الوصول إليه مستحيلاء ثم اختاروا شخصا منهم (إشارة إلى الرسول صل اللّه عليه 
وسلم) يتحدث إلى رب السماء مباشرة. وإن محمدا بالنسبة لهم ليس بملكء, وإن| هو الوسيط القائم 
بينهم وبين رب السماء". 

ولست أفهم مغزى الإشارة إلى أن بلاد العرب التى ظهر فيها الإسلام من أفقر مناطق العالمء 
اللّهم إلا اتخاذها تكأة للقول بأنهم» من شدة الجوع؛ كانوا يأكل بعضهم بعضا. وهذا طبعا كلام 
كاذبء فلم يقل أحد قط إن العرب كانوا يأكلون لحوم البشر: لا لحومهم ولا لحوم غيرهم. وليس 
فى أشعارهم ولا خطبهم شىء من هذا ولا على سبيل الإشارة البعيدة ولا تحدث عنها القرآن ولا 
الحديث ولا ذكرها المؤرخون: لا المؤرخون المسلمونء ولا المؤرخون الآخرون الذين لو كان شىء 
من هذا الكلام صحيحا لطنطنوا به وطبلوا له وزمروا وضخموه ونفخوا فيه ونشروه فى الآفاق. 
ولدينا فى تاريخنا الإسلامى الشعوبيون. الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة فى حياة العرب وتصرفاتهم 
ومآكلهم ومشارمهم وأخلاقهم وأساليب عيشهم إلا سخروا منه وتمكموا به وحقروه ونالوا منهم 
بسببه. ومع هذا لم يحدث قط أن ألمح أحد منهم إلى مسألة أكل لحوم البشر هذه. ولو كان هناك 
شىء من ذلك لتكلم عنه القرآن الكريم وحذر منه النبى العظيم ونهى الإسلامٌ أتباعه عن بمارسته 
مثلم نباهم عن الزنا والخمر وتطفيف الكيل والميزان والربا مثلا. بل ليس فى أساطيرهم ذاتها شىء 
من هذاء على عكس أساطير اليونان» التى نجد فيها مثلا السيكلوبات المتوحشين الذين يأكلون 
البشر ويلتهمونهم التهاما. فانظر كيف يقلب القمنى الكلام قلبًا ويدلس ويكذب كذبا مفضوحاء 
وكيف ينتشى الغربيون من هذه الأكاذيب التافهة انتشاء ضخ) ويتقبلونها ويفركون أيديهم حبورا بها 
يسمعون منهاء ويشجعون الكذاب الذى اختلقها ويكافئونه ويعقدون له المؤتمرات والندوات 
ويدعونه إلى بلادهم ويضيفونه. 

وفى هذا كله تأكيد لما أقوله دائها من أن الغربيين» الذين يشغْلون عقولهم جيدا فى ميدان 
العلوم الطبيعية والرياضية والتطبيقية فيأتون بالإبداعات المذهلة» ما إن تأتى أمامهم سيرة الإسلام 


اح مطرف امتوخت ورحيني عي النطاق و لكيه شدي عنم لاخو استيا را يديسل عفرل 


حفون 


الأطفال» ويسارعون إلى تصديق كل ما هو مستحيل عن دين محمد وعن أتباعه. وإذا كان الشىء 
بالشىء يذكر فإن بعض النصارى العرب يسيرون على نفس الدرب ويكذبون كذبا منحطا قائلين إن 
خالد بن الوليد قد وضع قائدا من القواد الذين هزمهم أثناء حرب الردة عقب وفاة النبى فى قِدْرٍ 
وطبخه وأكله. وهو ما يدل على أن الحرب التى نُشّنَ على الإسلام حرب فاجرة منحطة لا تعرف 
مروءة ولا رجولة ولا يحترم مُوَّجّجوها من يخاطبونهم. بل إن من الغربيين أنفسهم من يشكك فيا 
يقال عن انتشار أكل اللحم البشرى بين المتوحشين مُرّجِعًا الشائعات المتعلقة بهذا الكلام إلى رغبة 
أبناء جنسه فى تسويغ استعمار البلاد المتخلفة خلال المجمة الاستعمارية إذ يزعمون أنهم إنا أَنَوَا إليها 
لتمدين سكانها والأخذ بأيديهم فى مدارج الرقى والتحضر. ثم يأتى القمنى فيتقول على العرب هذه 
التقولات السافلة. ومع هذا فلنفترض أن العرب كانوا يعارسون هذه الرذيلة المتوحشة فا ذنب 
الإسلام؟ لكن ماذا تقول فى التخلف القمنى والحقد الأوربى؟ 

وها هو ذا ما تقوله "دعنصصة]81:3 012ع2م010نزءم8". التى كتبها العلماء البريطانيون أنفسهم» 


فى مادة "ماكثتلةطتممون": " تزآطوطه»م ممكتلةطتصصقء 02 كامتامععة تإأكوء تإمقمط طعنامط]” 


01 235]5 12 1150265 ض1اع2200 11غطنا 21160 ناع1م عم1اع2]م عغطا ,اماه م1 اه لعند عع مدع عاءع 7 
1ك ,0111263 21657 ,(11[1 9الو1اعءم65) 12دعصدماء81 بوعتكك لدذمعن امه أوء117 
55 ه2017:26513 01 1513205 عطا 01 عدداهد 12 ,لمملدع2 ع1 01 8120115 عطا ع0مملطة 


طاناهك5 لطة طترولة آه وعطتا كتامتكة7؟ طذ 320 ,253 تناك 04 وعطتن" (طذ١ ٠١‏ ”م 
وهو ما يعززه النص التالى من نفس المادة: "0802152115126" فى النسخة الفرنسية من موسوعة 
"ممعم" (طو٠١ ٠‏ 7م): "> كأقةكنالممهء أء وعتتةصدهأدكتدر دعل كأك16 دعل ختتتدم ل 


5 52111738659 065 115202856 ,510 011 ]قث ء 711165ج 2015مع3مدء 
1211 1120016882 ,ع1اضوعهء0 2ه 011 ع22001لطث لاه ,عناوتتكك لء ,د5عممسسطمط ”0 


0 وع1مناءم دعل ممتامتهوء0 12 غتتتتامم أء 2[1أمء00010 "» ومنه يتبين ألا صلة للعرب 
ولا لأحد فى منطقة الشرق الأوسط بهذه الوصمة» ومن ثم فكل ما قاله القمنى تدليس واطئ. 

أما مضاجعة الحيوانات فكان ينبغى أن يوجه القمنى نظره إلى الغرب حيث صارت مضاجعة 
البشر والحيوانات», والآلات أيضاء أمرا اعتياديا لا يثير استنكارا ولا حتى استغرابا. والعجيب أنه 


يتقرب إلى الغربيين بهذا الكلام» فيصدقون أن العرب يفعلون هذا السلوك الشاذ المنحط ويلوون 


ك7 


أعطافهم اشمئزازا وتقززاء رغم أن هذا السلوك المفترى ينبغى على العكس أن يحظى برضاهم. إذ 
كثيرون منهم يارسونه ولا يجدون فيه أدنى مشكلة. فا عدا ما بدا؟ وفى مادة "18[نطمهه7" (أى 


ممارسة البشر الجنس مع الحيوانات) ب"ةعنتصمهات8 دللعدمما1ءوعم8" نقرأ ما يلى: " 121كء5 


10 لوعة111 15 عم16اع13م عغطا اع نام طالخ .3211031 تنه 220 125ء5 تقمطتاط ه عع ككاع5 1126005 
ما 12117ع6506 ,2ملقططامه 121119 عت كاع]تامعمء ع11[لطم200 2510221ع06 ,5ع11أطتنامء أومل1 
8 ]0 016مع1 'لع05لكا عطا 12 دعالمممط .5.لا 01 ألمععنعم 17 عتعط؟ ,كوعقة 10121 
15 5131 .غ020 أكوع1 ]3 30110315 7115 ععمعتمعمعء لقننرءد لعع0ع171مجاعة 


37[أمعناوع دوعا تاععه ولقصتصة ممه معمدها جرعع بواعط " . 

والعجيب أن فى الكتاب المقدس ما يدل عل أن بنى إسرائيل كانوا يضاجعون الذكور 
والحيوانات: ""'وَّلا تُضَاجِعْ ذَكَرَا مُضَاجَعَةَ امراً 
تنس ببا. ا مام َِيمَةٍ ليرَائِا. نه 6" ' (اللاويون/ 218)» ""وَإِذَا اضْطّجَع 
006 مَعَ دك اصْطِجَاعَ را قَقَدُ قَعَلاَ كلدهمًا رجِْسًا. إِنن ِقتَلآَنِ. دَمُهمَ عَلَِيه)ا... "وَإِذَا جَعَلَ 
رَجُلٌ مَضْجَعَهُ مَعَ بِيمَة» فَإنَّهُ ْتلُ» وَالْبهِيمَةُ يتُوتجا. “'وَإِذَا اْتَربَتِ امْرََةٌ إِلّ مِيمَة ليرَائِهاء عت 
مر وَالْبَهِيمَة. إِنَّجَا يقَْلآنِ. دَمُهَُا عَلَيها" (اللاويون/ 42٠١‏ ورغم هذا سكت القمنى عن هذا 
الموضوع الذى يثبت نقيض ما يريد تماما. وحتى لو كان العرب قبل الإسلام يتتهجون هذا الشذوذ 
البغيض فإن الإسلام دين نظيف يشدد أقوى التشديد فى تحريم أية تمارسات جنسية مع غير الزوجة 
على النحو الطبيعى؟ 

أما قوله إن "الأرض بالنسبة للبدو شىء لا قيمة له" فهوء ككل ما قاله» برهان كبير على أنه 
جاهل غليظ الجهل. لقد كانت المعارك تنفجر بين البدو فى الجاهلية بسبب الأرض» سواء كانت 
مرعى أو بئر ماء. وهذا من الأمور المعروفة لكل من لديه اتصال بحياة العرب. وعلى كل فلست 
أدرى لماذا أثار تلك النقطة. وهذا ننتقل إلى النقطة التى بعدهاء وهى أن "البدو هم الذين اخترعوا 
رب السماء حتى يصبح الوصول إليه مستحيلاء ثم اختاروا شخصا منهم (إشارة إلى الرسول صلى 
اللّه عليه 50 يتحدث إلى رب السماء مباشرة» وأن محمدا بالنسبة لهم ليس بملكء وإنما هو 
الوسيط القائم بينهم وبين رب السماء". 


َه رجْسٌ. "ولا تجْعَلُ مَعَ بِيمَةٍ مَةِ مَضْجَحَكٌ 


5 
- 


يفنا 


وعجيب أن يسمى اللّه: "رب السماء". واللّه هو رب الأرض ورب السماء ورب الكون كله! 
إن هذا الشخص لعامى الفكر والتصورء إذ يظن أن الله متحيز فى الساء. والحق أنه بعلمه 
السطحىء يصعب عليه معرفة أن الله أكبر من المكان والزمان لأنه هو خالق المكان والزمان» ومن 
ثم لا يمكن أن يحتويه سبحانه شىء. لكنه» بعقله العامى» يحسب الله ساكنا السماء. ثم كيف اخترع 
البدو (يقصد العرب) يا ترى رب السماء؟ ألم يكن الرب موجودا قبل البدو عند الأمم الأخرى؟ 
ألم يكن عند الفرس رب؟ ألم يكن عند اليهود رب؟ ألم يكن عند النصارى رب؟ ألم يكن عند 
أتباع إبراهيم رب؟ ألم يكن عند المؤمنين بنوح رب؟ وإذا كان الرب اختراعا بدويا عربيا ىا يزعم 
فكيف يفسر لنا إيهان الأمم الأخرى غير البدوية مهذا الاختراع البدوى بما فيها كثير من الغربيين هذه 
الأيام من كل طبقات المجتمع» ومنهم الساسة والعلماء والصحافيون والمستشرقون والقسيسون 
والرياضيون والمؤلفون؟ 

ثم كيف يقول إن البدو (أى العرب) هم الذين اخترعوا الرب وأقاموا من محمد وسيطا لهم 
بينهم وبينه» وكل من على وجه البسيطة يعلم تماما أن العرب رفضوا الإيهان بمحمد وبم| جاءهم به 
محمد إلا بعد اللتيا والتى» وشنوا عليه الحروب بغية القضاء عليه وعلى دينه وأتباعه قبل أن يشعروا 
بالفشل وييأسوا من الوصول إلى غايتهم ويفيقوا من خمار الوثنية ويدخلوا فى دينه؟ لقد اتهموه صلى 
الله عليه وسلم بالكذب والسحر والجنون وتنّسْخ أساطير الأولين» وآذّؤه وتآمروا على حياته 
وشنعوا عليه وحاربوه. ثم يأتى القمنى فيقول إنهم اتفقوا مع محمد على أن يكون وسيطا لهم عند 
الله! واعجبا! 

كما فاته أن الإسلام لا يقبل القول بأية وساطة بين الله وعباده» ومحمد عليه الصلاة والسلام 
يقولء حسبا أَمَرَه ريه إنه ليس له من الأمر شىء, وإنه لا يعرف الغيبء وإنه لا يدرى ما يفْعَل به. 
كما كان دائم الاستغفار والتذلل له عز شأنه. فكيف يقال إنه كان واسطة بين الرب والبدو؟ لقد 
كانت رسالة الإسلام فى جوهرها ثورة على الوساطة بين الله وعباده. وكان المشركون يقولون إنهم 
يعبدون الأوثان ليقربوهم إلى الله زلفى؛ فأتى الإسلام ليهدم هذه الوساطة وليفتح الطريق 


لكل 


والأبواب بين العباد وبين ربهم. وليس فى الإسلام ما فى بعض الأديان الأخرى من وجوب قيام 
الكاهن بقيادة الصلاة وتقديم القرابيين وطقوس التعميد والزواج والموتء إذ المسلم لا يحتاج فى 
صلاته ولا قرابينه ولا اعتناقه الإسلام أو زواجه أو موته إلى كاهن» بل يستطيع أن يقوم أى مسلم 
وك كلت ولمد كدف عل ارو كو لدتو لععا و لت ون شككله علق أبله عليه ومن 
إماماء ثم جاء النبى وائتم به رغم أن أبا بكر» مع فضله وعظمة نفسه وسمو خلقه. ليس إلا واحدا 
من أتباعه عليه السلام. 

إن أمر العبادة وسائر الشعائر فى الإسلام لهو من البساطة والسلاسة بمكان. بل ليس شرطا 
أن يصلى المسلم بالضرورة فى مسجد كى ثُتَقَبّلَ صلاته» إذ الأرض كلها مسجدء وتربتها طَهُور له 
بنص كلام رسول الله صل اللّه عليه وسلم. كما أن استغفار المسلم ربه من أخطائه لا يستلزم تدخل 
الكاهن» بل يكفى شعوره بالندم وابتهاله لربه أن يغفر له. بل إن الله سبحانه لينادى الخطاة كل ليلة 
بنفسه مباشرة أن يبادروا بالغفران والتوبه حتى يتوب عليهم ويغفر لحم ما بدر منهم من ذنوب 
وآثام. وفى الذنب الذى ارتكبه أبوانا الأولان لم يستغرق الأمر أكثر من أن يرفعا أكفههما إلى ربها 
ويطلبا غفرانه ورحمته. وليس هناك ما يدعو لنزول الله إلى الأرض ليقوم بنفسه بفداء البشر من 
خطيئتهم فيقئّل ويصٌلّب. فكيف يقلب هذا الجهول الحقائق على هذا النحو السافر الغشوم؟ 

ثم هل قيم الإسلام قيم بدوية؟ إن الإسلام دعوة إلى تشغيل العقل فى كل شىء», ودعوة إلى 
تقديس العمل والإنتاج» ودعوة إلى السعى وراء العلم واكتسابه من المهد إلى اللحد. ودعوة إلى 
القراءة» ودعوة إلى اللياقة والذوق الراقى البديع. فهل الحضارة سوى هذا؟ وأخيرا وليس آخرا 
كيف يتسق ما يقوله الجهول من أن البدو هم الذين اخترعوا فكرة الله مع ما يقوله أيضا من أنهم قد 
فعلوا ذلك كى يكون الوصول إليه مستحيلا؟ لو كان الأمر كذلك ما اخترعوه أصلا من العدم حتى 
لا يكون هناك إله» ومن ثم لا يكون هناك أى أمل فى الوصول إليه لأن ما لا يوجد لا يمكن 


الوصول إليه. وهو ما يذكرنى بالمثل القائل: أذنك من أين يا جحا؟ 


لحرا 

ولقد بلغ من تقدم قيم الإسلام المذهل فى مجال العلم مثلا أن البروفسير إ. ستيفن فى كتابه: 
"1و1 لنة 020تستقطن3" يبدى انبهاره وانشداهه بمكانة العلم 2 الإسلام مؤكدا أن دين 
محمد قد تفوق على الحضارة الحديثة فى موقفها من العلم؛ إذ أقصى ما بلغته هذه الحضارة أَنْ جعلت 
التعلم حقا لكل إنسان» لكن محمدا قد جعله فرضا واجباء وهو ما يعنى أن المسلم لا يمكنه أن 
يتهاون فى هذا الأمرء وإلا باء بغضب الله بين) الإنسان فى العصر الحديث يمكنه بكل بساطة أن 
همل التعلم لأنه حق له» وليس على الإنسان أدنى حرج أو مؤاخذة إذا ما قرر التنازل عن حقه ولم 
يبال بالحصول عليه. كما استغرب البروفيسير المذكور أن يقول محمد ذلك فى الوقت الذى كانت 
الكنيسة فيه تحرم على أتباعها قراءة الكتاب المقدس ذاته. ويضاف إلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
قد جعل العلماء ورثة الأنبياء» ووضع العالم فى مكانة أعلى كثيرا جدا من مكانة العابد» وأخبرنا أن 
الحيتان فى البحار تستغفر لطالب العلم» كما أمر سبحانه وتعالى نبيه بالدعاء له أن يزيده علما. وهو ما 
لم يأمره بالاستزادة من شىء غيره. | أقسم سبحانه بالقلم والكتابة» ودعا إلى القراءة وأمر بأن ينفِر 
من كل فرقة من المسلمين أثناء الحرب طائفة للتفقه فى الدين والعلم. ويطالب القرآن خصومه 
بالبرهان واستعمال العقل والتفكير. 

ثم إن هؤلاء البدو الذين يتأفف منهم القمنى سرعان ما صاروا سادة الدنيا ثقافة وعلما 
وسناقة وافتضادا و امهو كسة المصاف يرف ريون العمفرة ف ارقف الل كانت ارون هه 
تغرق فى بحار الأمية والوحشية والتخلف: حكاما ومحكومين حتى إنه لم يكن فى القارة العجوز 
مكان تشع منه أنوار الثقافة والحضارة سوى بلاد الأندلس» التى كان يحكمها المسلمون. والحق أنى 
لا أتذكر أنى قرأت فى تاريخ الدول الإسلامية أثناء تربعها على عرش الحضارة والعلم عن وجود 
رجل أمى. لا أقول بالضرورة إنه لم يكن يوجد أميون قط بين المسلمين بل أقول إنى لا أستطيع أن 
اكذكر أنن قراف غير يلال هل أنه قات هتاه "تكله أمية عالق عاق عنيا الآن وش كدر 


الشكوى. الواقع أن أروبا فى ذلك الوقت كانت فى حال أسوأ من حال البداوة. 


500 


ويدلنا على المدى الشاسع الذى بلغه انتشار العلم والمعارف ببلاد المسلمين أن أحد الباحثين 
الهنود المسلمين المعاصرين» وهو د. أكرم ندوى الأستاذ ب"مركز أكسفورد للدراسات العربية 
والإسلامية". بدا له منذ سنوات أن يسجل أسماء النساء المسلمات اللاتى اشتغلن بعلم الحديث ظانا 
أن الأمر لن يستغرق أكثر من كراسة صغيرة» فإذا به ينفق فى هذا العمل سنوات» وتملاً أسماء 
السيدات المحدثات وحدهن أربعين مجلدا كبيرا. وهذا مذكور بالتفصيل الكبير فى فصل كامل من 
كتاب "101 7176138 دنوء00 86 11" (ترجمة لقوله تعالى: "لوكان البحر مدادا") للصحفية الأمريكية 
الشهيرة كارلا باور اليهودية الأم الكويكرية الأب» التى سجلت إعجابها الشديد به رغم أنها لا تكن 
للإسلام,» فيها شعرت وتنبهت. مودة كبيرة على عكس ما يظن من سمع باسم كتابها من المسلمين. 
بيد أن القمنى ببرف با لا يعرف. 

وما دمنا فى سياق الحديث عن ندوة فى بريطانيا فإلى ذلك الجاهل الحكاية التالية عن أحد 
ملوك بريطانيا حتى يعرف أن ما يقوله هو كلام متخلفٌ؛ إذ بعث جورج الثانى ملك إنجلترا 
والنرويج والسويد برسالة إلى هشام الثالث فى الأندلس جاء فيها: "إلى صاحب العظمة خليفة 
المسلمين هشام الثالث الجليل المقام من جورج الثانى ملك إنجلترا والنرويج والسويد. بعد التعظيم 
والتوقير فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى تتمتع بفيضه الضافى معاهد العلم والصناعات فى 
بلادكم العامرة» فأردنا لأبنائنا اقتباس ناذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة لاقتفاء أثركم 
لنشر العلم فى بلادنا التى يحيط مها الجهل من أركانها الأربعة. وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت 
على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف. وتكون 
مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم. وفى حماية الحاشية الكريمة. وقد أرفقتٌ الأميرة الصغيرة بهدية 
متواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولما مع التعظيم والحب الخالص. من خادمكم المطيع 
جورج الثانى". 

وهذه حكاية أخرى عن ملك إنجليزى آخر ليقرأها ذلك الذى يستصرخ المستعمرين ليأتوا 


ويحتلوا بلادنا مرة أخرى. فحق عليه ما يحق على أى مقترف لجحريمة الخيانة العظمىء فلعلها تفيده 
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فهماء وإن كنت يائسا من ذلك. ففى عام ١51١م‏ أرسل جون لاكلاند ملك إنجلترا وفدا سريا 
مكونا من ثلاثة أشخاص إلى محمد الناصر حاكم المغرب وإفريقيا وإسبانيا جاء فيها أنه يسره أن 
يضع بريطانيا أمانة بين يديه ويتخلى عن الاعتقاد بالديانة المسيحية ويتمسك ويلتزم بكل إخلاص 
بدين وعقيدة محمد. ولكن محمدا الناصرء حسبا تقول الروايات» رفض هذا العرض لأنه لم ير ملك 
إنجلترا تمن يستحقون التحالف معهم. 

ثم ها هى ذى حكاية ثالثة ترينا أسلوب تفكير هذا الجهول. وهى مستخلصة من كتاب 
"عصر أوفا ملك إنجلترا الأنجلو ساكسونى" للدكتور مصطفى حسن محمد الكنانى أستاذ التاريخ 
الوسيط بجامعة أسيوط. فقد تولى الملك أوفا شؤون الحكم فى مملكة مرسياء فحقق حلم وحدة 
الأنجلوساكسون, وتلقب ب"ملك كل بلاد الإنجليز"» ودخل فى معاهدات مع شارلمان ملك فرنسا 
والبابا أدريان الأول. والأثر الباقى من عصره سور أوفا العظيم ذو الخندق الكبير على حدود مملكته 
مع ويلز البريطانية» ويبلغ طوله مائتين وواحدا وأربعين كيلومتر تقريباء وهو أعظم عمل إنشائى 
أقيم على سطح الأرض فى أوروبا على امتداد تاريخها القديم والوسيط. ويعد باعث النهضة 
الإنجليزية وصاحب الدور الأوحد فى النهوض بالتعليم والثقافة والجيش وإصلاح النظم التشريعية 
والمالية والاقتصادية» ى] اهتم بالتجارة الخارجية وتنشيطها بعقد الاتفاقيات التجارية مع الفرنسيين 
والخلافة العباسية. ولهذا السبب كان يتمتع بمكانة عظيمة وحب كبير. ورغم هذا كله فإن أغلب 
المؤرخين المهتمين بدراسة تاريخ إنجلترا الأنجلوساكسونية قد مروا على عصر الملك أوفا مرور 
الكرام بين| أهمل فريق آخر الإشارة إليه تماما. وأخطر من ذلك أن جميع وثائق عصره. دون وثائق 
غيره من الملوك الإنجليز» قد اختفت. وكانت ثالثة الأثانى أن المصادر المعاصرة له لم تشر إلى نهايته. 
وقد أكدت الوثائق أن البابا أدريان بابا روما 7/ا/1- 1/40م, الذى عزز النفوذ البابوى فى الغرب عن 
طريق التحالف مع شارلمان ملك فرنساء أرسل بعثة عاجلة إلى إنجلترا عام 87/ام وضع على رأسها 
أسقف أوستيا المشهور بتجاربه العديدة فى مجال التبشير بالمسيحية» ومعه مجموعة من القساوسة 
ذوى التاريخ الطويل فى العمل الكنسى والتبشيرى. وفى نفس الوقت أغرى البابا أيثلبرت ملك 


الميانا 


إيست, الذى جرده أوفا من أغلب اختصاصات الملكء بمواجهة أوفاء فكان النصر لأوفا وقتل 
أيثلبرت بعد أسره. ومن المفارقات العجيبة أن البابا أصدر قرارا باعتبار أيثليرت قديسا شهيدا لا 
متمرداء وأمرت الكنيسة بحفظ جسلده فى كاتدرائية هيرفورد؛ التى أقيمت تخليدا لذكراه» وخلافا لما 
اعتادت عليه فإن المصادر الكنسية المتخصصة فى تاريخ القديسين والشهداء لم تشر إلى حيثيات 
القدسية التى أسبغها البابا على أيثلبرت من قريب أو من بعيد. 

لقد كانت تصرفات البابا منطلقة من نظرته العدائية للملك أوفاء إذ كان يعده عدو الكنيسة 
الرومانية اللدودء ويرى أنه قام بأعمال أدت إلى تقويض دعائم الإييان» وهددت سلطان الكنيسة 
الرومانية وهددت بإخراجها من انجلترا. وما كان هذا الخطر سوى ما تردد عن إسلام الملك أوفا 
سرا واتصاله بالخلفاء العباسيين فى تلك الفترة. وبلغ الأمر ذروته حين) استبدل بالدينار الذى صكه 
فى أول أيام ملكه والذى كان نقشه الصليب من جهة وصورة الملك من جهة أخرى دينارا آخر هو 
الدينار الذى كان نقشه من عبارات التوحيد الخالص. وهذا الدينار من أهم العملات فى تاريخ 
أوروبا الوسيط» فبرغم الأخطاء الكثيرة التى تثبت جهل ضارب الدينار باللغة العربية نقرأ فى أحد 
وجهى القطعة عبارة "لا اله إلا الله وحده لا شريك له. محمد رسول الله" بالعربية. ثم أضاف فى 
إطار هذا الوجه عبارة "أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله". أما فى وسط الوجه الثانى 
فنجد كتابة عربية أخرى هى "محمد رسول اللّه". وفى وسط هذه الجملة وضع اسمه بالحروف 
اللاتينية. أما فى حافة هذا الوجه فقد كتب باللغة العربية: "بسم الله. صرب هذا الدينار سنة سبع 
وخمسين وماثة"» وهى توافق عام 5/الام. ولا تزال صورة هذا الدينار فى المتحف البريطانى تحكى 
حقد الكافرين على دين الله والكيد لكل من اتبع هدى المرسلين. لقد قامت الكنيسة الإنجليزية 
بالقضاء على كل الوثائق العائدة لهذا الملك بسبب اعتناقه الإسلام (ى)| يرجح الكاتب ومعه جمع من 
المؤرخين). فأسقطت بذلك عمدا فترة من تاريخ هذه الأمة. 

وقد مات الملك أوفا عام 47/ام فى بلدة أوفلى. ولم يدفن» كالعادة المتبعة» مع أقرانه من الملوك 


فى كنيسة العاصمة أو كاتدرائيتها بل فى مصلى صغير خارج تلك البلدة بمبنى مجهول على حافة نهر 


دنا 


الأوسك. الذى اشتهر بفيضاناته المدمرة. وقد تم دفنه ببذه الصورة المشبوهة على أمل أن يدمر 
الفيضان المصلَّ بمن فيه» وهو ما تحقق فعلا. فالمقبرة قد أصابها التصدع حتى اهارت مع المبنى 
وغارت فى أعباق النهر بفعل الفيضانات المدمرة على مر السنين. ومضت سنوات بعد ذلك حتى 
كان عصر الملك جونء الذى حكم بين عامى ١١99‏ و1715م, فحاول البحث عن مقبرة الملك 
أوفا لدفنه فى المكان اللائق به وإحياء ذكراه. وقد بعث هذا الملك إلى الخليفة الموحدى محمد الناصر 
لدين الله برسالة يعلن فيها استعداده لاعتناق الإسلام والدخول فى زمرة الموحدين وإدخال انجلترا 
تحت راية التوحيد. وهذا اتهمته البابوية بالكفر وعدته من الحراطقة الخارجين عن الإيهان وسعت 
لعزله وإصدار قرارات الحرمان ضده 

أما عن علاقة المسلمين بغير المسلمين فقد قال القمنى: "داخل الوحش عقل يرفض فكرة 
المواطنة والانتماء والتراب والطين ويبخسه ويكره العمل المنتج". كما زعم أن المسلم مكلف تكليفا 
ربانيا بكراهية غير المسلم» وآن الإسلام نسخ كل آيات السلم» مستشهدا بقول الله تعالى: "قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب". كما زعم أن قتل غير المسلم عند المسلمين أهم من فريضة الصلاة. 

وتعليقا على هذا الحراء نقول: كيف يقال إن الإسلام يكره فكرة المواطنة ويدعو إلى كراهية 
غير المسلمين داخل المجتمع وإنه يحض على القتل والقتال ويرفض السلم» وقد كان أول عمل عمله 
الرسول غداة هجرته إلى المدينة كتابة الصحيفة؛ التى سوى فيها بين طوائف سكانها من مسلمين 
ومهود ووثنيين وأرسى قواعد التعاون بينهم؟ ولقد ظل المسلمون يحترمون تلك الصحيفة وبنودها 
إلى أن تكررت الخيانات من جانب اليهود. فكان ما كان من إجلاء بنى النضير وبنى قينقاع 
والاكتفاء بذلك حتى وقعت الخيانة العظمى القاتلة من بنى قريظة» إذ خططوا للقضاء على النبى 
والإسلام والدولة الناشئة قضاء مبرما واشتركوا مع الأحزاب فى التآمر الشيطانى من أجل تحقيق 
هذا الغرض لولا لطف اللّه بالمسلمين وتقييضه لهم نعيم بن مسعود الغطفانى» الذى أسلم فى ذلك 
الوقت الحرج العصيب سراء وقام بالإيقاع بين المكيين والقرظيين ففكك عرى المؤامرة الخسيسة 
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الإبليسية» وأفشل خطط يبود وجعلهم يلزمون حصونهم بعد أن شككهم فى نيات القرشيين الذين 
كانوا يحاص رون المدينة ويعملون بالتعاون معهم على تدمير الدولة الجديدة تدميرا نهائيا. ألم يقل 
الرسول عليه السلام: "من ظلم معامّدًا أو انتقصه أو كلّفه شيئا فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير 
طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة"؟ ألم يقف القرآن مع اليهود الذين اموا ظلم| بالسرقة ونزلت 
الآيات فى الدفاع عنهم وفضح متهميهم من المنتسبين للإسلام وتنبيه الرسول إلى ما كاد يقع فيه من 
خط جراء المؤامرة المحبوكة من قبّل اللصوص الحقيقيين؟ قال تعالى: نا أَنرَلنَا إِلَِيكَ الْكِتَاب بلحل 
معن التافو يع اواك النّهُ ولا تَكُنْ لِلْحَائِيينَ حَصِيا * وَاسْتَغْفِرِ الله إن النّهَ كَانَ غَهُورًا رَحِي * 
ولا ولعي دين مكائوة القضهة إن انالا ميث تن كان انا انها #يتعختوة ون الناين ول 
يسْتَخْمُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يبَينُونَ مَا لا يرْعَى مِنّ الْقَوْلِ وَكَانَ النّه نهب يعْمَلُونَ نحيطًا # هَا أنه 
هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فى الحاةٍ الدَنْيا فَمَنْ يحَاولُ النّه عَنْهُمْ يوم ال َقِيامَة أَمْ مَنْ يكُون عَلَيهِمْ وَكيلا * 
ال ل ل اق تر د طاح طن ا 
عل يله وكا الك 12 سس نه وم دزي خطيلة أذ إن ثم يم به ًا فَقَدِ احتَمل مانا وَإِنَ) 
ينا * وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرَخَنه َمّتْ طَائفَ “يتم أن يضُِوكَ وما بو إلا نسي وَعا 
ضُدُّونَكَ مِنْ شَىءٍ وَأَْرَلَ الدَّهُ عَلَيِكَ الْكِتَاب وَالُكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلٌ الله 
لاف اراد اك ا 1 تمهم به أحد اليهود, وهّمّ 
نبى الله صلى الله عليه وسلم بتبرئته ظنا منه أنه ليس اللص بناء على شهادة من حوله. لكن القرآن 
نزل ففضح طعمة ب بن أبيرق» ووعظ النبى صل الله عليه وسلم ارده أن يكون مدافعا عن 
الخائنين. وتحكى الروايات أن طعمة رجل من الأنصارء فسرق درعا لعمه كانت وديعة عنده» ثم 
قذفها على بودى كان يغشاهم اسمه: زيد بن السمين. فجاء اليهودى إلى نبى الله صلى اللّه عليه 


وسلم يهتف. فلا رأى ذلك قوم طعمة جاؤوا هم أيضا إلى النبى ليعذروا صاحبهم. وكان نبى اللّه 
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عليه الصلاة والسلام قد همٌ بِعُذّره انخداعا بهم وبحلفهم على براءة طعمة» حتى أنزل الله فى شأنه 
تلك الآيات الكاشفة الحاسمة. 

وذات مرة وَحِدَتْ جئة أحد المسلمين عند أسوار خيبر» وقام فى نفس أخيه أن اليهود هم 
الذين قتلوه» وقصد النبى وأطلعه على ما يعترى قلبه من شكوكء منتظرا منه أن يعاقبهم على تلك 
الجريمة. لكن كان للرسول عليه السلام موقف آخر رغم العداوات التى كانت بينه وبين اليهود 
ورغم المؤامرات التى لم تكن تنقطع من قبّلهم تجاهه. فأصدر حك| مختلفا عم| توقعه المسلم لم يدن 
فيه الخيبريين ما دام لم يحضر شاهدين بأنهم هم قئلته. جاء فى الحديث الشريف "أن ابنّ تحيِصَةَ أصبّح 
قتيلا على أبواب خيبر» فّدا أخوه على النبى صل الل عليه وسلَّم فقال: اللاي 
أصبّح قتيلا على أبواب خيبر. فقال: شاهداك على مَنْ قتله» وَيدَقَعٌ إليكٌ بِرْمّته. قال: كيف لى 
بشاهدَين» وإنما أصبّح قتيلا على أبواهم؟ ل 
عهود؟ قال: فقضى رسولُ الله صل الله عليه وعم بديته» وأعاتهم بنِصَفِه". 

ثم ألم يقف الرسول احتراما لجنازة يودى مرت به وهو جالسء مما أثار استغراب الصحابة 
الذى كانوا معه فى ذلك الوقتء فكان تعقيبه الذى حفظه التاريخ عن جنازة اليهودى: "أليستٌ 
نَفْسًا"؟ ففى "صحيح البخارى": كادي كف وي زا يكل فاغدين بالكادسية قروا 
عليهم| بجنازة» فقاماء فقيل لما: إََِّما من أهل الأرضص. أى من أهل الذَّمّةِ. فقالا: إِنَّ النبى صلّ الله 
عليه وسلّمَ مرَتْ به جنازةٌ فقام» فقيل لهُ: نا جنازةٌ بهودى. فقال: أَلِيسَتْ نفسًا؟". 

وهناك الرواية التالية أيضاء وهى ترينا كيف كان النبى عليه السلام يعامل اليهود الذين م 
يقترفوا خيانة ولا انتهجوا غدرا. وصاحب الرواية هو عبد اللّه بن سلام» الذى كان حبرا من أحبار 
اليهود وأسلم: "إن الله تبارك وتعالى لما أراد هُدَى زيدٍ بن سَعْنةَ قال زيدٌ بن سَعْنة: إِنّه لم يبقّ مِن 
علامات البو شو إلا وقد عرفته ق ود كذ صل : آئلة عليه وسلَّم حينَ نظَرْتٌ إليه إلا اثنين ل 
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أخئهما منه: يسبقٌ حِلْمُه جهله ولا يزيده شدَّةُ الجهل عليه إلا حِلا. فكُنْتُ أتلطُّ له لأنْ أخالِطه 


فأعرف حِلْمَه وجهلّه. قال: فخرّج رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم مِن الْحُجّراتِ» ومعه على بن أبى 


امنا 


الك فأناء رج هل بواشلقة كالذوف ففال: يا وتسول النفه قربا مت "قلق قد اسك و دحلو ف 
كال 6 110 1 اسن الي اعت جاع ع اا 
أخشى يا رسول الله أنْ يخرّجوا من الإسلام طمّعًا كا دلوا فيه طمّعًا. فإنْ رأَيتَ أنْ تُرسِلَ إليهم 
ف و 2 م و ع ١‏ 3 3 
مَن يغيثهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله صلى النّهٌ عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه أراه عمرٌ فقال: 
فاش :مق با زسر ل أله قان ريني يقد فكت فتك اليا تن هل للك أن كيم 
ا 
١ 0 50‏ > الع مفو 
ا ل ا ا ده 
- اه 0 00 520000 "7 الك ؟ اشلدةه 0 
اعجّل عليهم وأْغِنْهم بها. قال زيدٌ بن سَعْنةَ: فل كان قبل محل الأجل بيومينٍ أو ثلاثةٍ خرّج رسولٌ 
1 00 5 عِ 5 و 
الل صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصارء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفرٌ من 
أصحابه. فل صل على الجنازة دنا بن جدارٍ فجلّس إليهء فأَحَذْتُ بمجامع قميصه ونظَرْتُ 
بوجه غليظ ثمٌ قُلْتُ: ألا تقضينى يا محمد حقّى؟ فوالثه ما عَلِمْتُكمء بنى عبد المطّلبء لخُطّل. ولقد 
كان لى بمُخالّطيكم عِلمّ. قال: ونظَرْتُ إلى عمرٌ بن الخطّاب وعيناه تدورانٍ فى وجهه كالفآكِ 
المستدير» ثمّ رمانى ببصره وقال: أن عدو الل أتقول لرشول اللهضل الله عليه ون ما افك 
لفل لجان افو تدص نكو الف الام عاو 15 لور لباو طق مدقف مونو لاله 
5 لله عليه وسلّم ينظ إلى عمرٌ فى سكون وتُوْدو ثم قال: نا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرٌ: 
تارق شق الأداي ونا ام رومن الخاعة اذك خط عر "انيه يده و عفري مداغا 
مكانّ ما رُعْتّه. قال زيدٌ: فذمّب بى عمرٌ فقضانى حقّى وزادنى عشرينَ صاعًا من تمر فقَلْتُ: ما 
هذه الرٌيادة؟ قال: اموق توس لش مل الذة عليه وسلّم أن أزيدَك مكانٌ ما رعتك. فَقَلتٌ: 
أتعر فنى يا عمرٌ؟ قال: لاء فمّن أن نتّ؟ قَلْتُ : أنا زيدٌ بن سُعْنَةَ قال : الحَي؟ قَلْتُ : نعم الحير. قال: فا 
دعاك أنْ تقول لرسولٍ الله صل الله لهُ عليه وسلّم ما قُلْتّ وتفعلّ به ما فعَلْتَ؟ فَقَلْتُ: باعمرة كل 
فاذمات البرّة قد عر فيا ف توه ستول الال اللة عليه وفك نون شرت لله إل انين 1 


فحنا 


ع 8 22 31 8 ع 
أختبرئهما منه: يسبقٌ حِلّمُه جهلّه» ولا يزيده شدَّةٌ الجهل عليه إلا حل. فقد اختبْئهاء فأشهدّك يا 

ا 7 4 00 م ا 
عمر أنى قد رضيت بالنّهِ ربا وبالإسلام دينا وبمحمَّدٍ صل الله عليه وسلم نبياء وأشهدك أن شطرٌ 
مالى» فإِنّى أكثرها مالاء صدقةٌ على أمَّةِ محمد صل الله عليه وسلّم. فقال عمرٌ: أو على بعضهم. فإِنَّك 

007 2 0 4 007 تت 5 0 0 

لا تسّعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. فرجّع عمرٌ وزيد إلى رسول اللَّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم» فقال 
زيدٌ: أشْهّدٌ ألا إلة إلا الله ون حَمّدًا بده ورسوله صل الله عليه وسلم". 

ثم لو كان الإسلام يدعو إلى كراهية الآخرين دون أن يستوجبوا الكراهية فلم يا ترى حرص 
الإسلام على تكرير القول بأن الله فضل بنى إسرائيل على العالمين؟ ولا يقل أحد إن الرسول كان 
يطمع فى أن يؤمنوا به» فلذلك تملقهم بهذا الكلام» إذ كان القرآن قد قال من قبل فى خيانتهم وعبثهم 
بكتاءهم المقدس وتمردهم وعصيانهم لأنبيائتهم ما قال تما لا يجهله أى قارئ للقرآن. كذلك هناك أمر 
آخر من أعجب الأمور. فرغم كل الحملات القرآنية على اليهود لم ينكر الإسلام يوما معجزات 
موسى وغيره من أنبياء بنى إسرائيل» الذين يمثلون العزة والكرامة اليهودية. ويزيد الأمر عجبا أن 
القرآن» منذ الفترة المكية ذاتهاء كان كلما سأل المشركون محمدا عليه السلام أن يأتيهم بآية أجابهم بأن 
الآيات ليست فى يده بل هى من عند اللّه» وأن زمنها قد ولى لأنه قد ثبت أن الكفار لا يؤمنون من 
خلاها بل يزدادون عتوا وتصلب مخ. فلم يا ترى لم يغلق الرسول ذلك الباب من أساسه منذ البداية 
يجادل فى ذلك إثبات أنه كانت هناك معجزات في! سبق. وبطبيعة الحال لا يمكن إثبات ذلك عمليا 
أبدا. 

أما ما قاله القمنى عن كراهية الإسلام للسلم فها هى ذى آيات القرآن وأحاديث الرسول فى 
ذلك العالن قانتعال "و قاتلرا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ ولا تعتدوا. إن الله لا يحب 
المعقباو "+ "وإن را للك فَاجْبَحْ لها وتَوَكّلُ عَلَ الله. الهو التي اللي وان الك فد 
المشركين استجارك فَأَجِرْه حتى يسمع كلام الله ثم أَِْهْه مأمته". "إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المْ رِكِينَ 
5 6 7 0 0 ا عن أذ م د م هد 8ه م كلاه 1 7 0" 
ثم لم ينقصوكم شَّينًا وَل يظاهِرٌوا عَلِيكُمْ أحَذَا فأَعوا إِلَيهمْ عَهُدَهمْ إلى مُدْمهِمْ. إن الله يحب المنْقِين"» 


الملا 


"إلا الذين عاهدتم عند المسجدٍ الحرام: فى استقاموا لكم فاستقيموا لهم". 'وَإِنْ عَاقَبتَمْ َعَاقِبُوا بعثْلٍ 
مَا عُوقِبْتُمْ به. وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ شو حَيدٌ لِلصَابرِينَ * وَاضْيرْ وَمَا صَبْرّكَ إلا بالّه. وَلا تحْرَنَ عَلَيهِمْ وَلا 
َك فى ضَيقٍ ينا يمَكُرُونَ * إِنَّ الله مَمَ الّذِينَ انَّوْا وَالَّذِينَ هُمْ تحْسِنُونَ". 

ويقول صل الله عليه وسلم: "لاتتمنُوًا لقاء العدوٌ. ولكن إذا لقيتموهم فائبتوا". وفى عام 
الحديبية انتهج الرسول بكل قواه سبيل السلام والتضحية من أجله والرضا بشروط قريش المجحفة 
حتى لقد نشز عليه أنضاره بعض الوقت» وقال عمر: كبف تُعطى الدنية فى ديئنا؟ وكان تعليقه أنه 
على استعداد لتنويل قريش ما يريدون من شروط ما دامت نتيجتها تعظيم حرمات البيت العتيق. 

جاء فى "سنن أبى داود": "خرج النبى صل اللّه عليه وسلم عام الحديبية فى بضع عشرة مائة 
من أصحابه. فلم| أتى ذا الخلّيفة قَلَّد الحذى وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة هو 
يسر بن سفيان. وسار النبى صل الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال: إن 
قريشا جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش (أخلاط القبائل التى حول مكة)» وهم مقاتلوك 
وصادّوك عن البيت ومانعوك... وسار النبى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التى يبط 
عليهم منها بَرَكَتْ به راجلته» فقال الناس: حل حل! خلأت القصواء (مرتين). فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: ما خلأث؛ وما ذلك لا بخُلّقَ. ولكنْ حَبَسَها حابسٌُ الفيل. ثم قال: والذى نفسى 
بيده لا يسألونى اليوم خطة يعظّمون بها حُرّمَات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرهاء فوثبث؛ فعَدّل 
عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء. فجاءه بُدّيل بن ورقاء الخزاعى, ثم أتاه عروة بن 
مسعود فجعل يكلم النبى صل اللّه عليه وسلم. فكلم| كلمه أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة قائم على 
النبى صل الله عليه وسلم» ومعه السيف وعليه المغْمَّ فضرب يده بِتَعْل السيف وقال: أَخَرْ يدك 
عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أَى غُدَّرِه أولستٌ أسعى 
فى عَدْرَتك؟ وكان المغيرة صَحِب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم, فقال النبى 
صل الله عليه وسلم: أما الإسلام فقد قبلناء وأما المال فإنه مال عَذْر لا حاجة لنا فيه. فذكر 


الحديث: لما كاتب رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة» 


ين 


وأبى سهيل أن يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك. فكره المؤمنون ذلك 
وامتعضواء فتكلموا فيه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اكتب "هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله". وقص الخبر (وخلاصته أن سهيلا رفض كتابة عبارة "رسول الله" وأصر على ذكر اسم 
"محمد" فقط من غير الإشارة إلى رسالته» وهو ما وافق عليه النبى عليه السلام توخيا للسلام وتجنبا 
للخصومة والجدال)» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجلء وإن كان على دينكء إلا رددتّه إلينا 
(وهو ما وافق النبى عليه حرصا على السلام وابتعادا عن أسباب الخصام والخلاف. مما أحزن 
الصحابة حزنا شديدا). فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا 
فانحروا ثم احلقوا (وهنا لم يستجب الصحابة على الفور بل أخذ الأمر وقتا بسبب حزنهم وظنهم 
أهم قد عُبنوا فى هذا الصلح). فردٌَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه 
سهيل بن عمروء ولم يأت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أحدّ من الرجال إلا رده فى تلك المدة» 
وإن كان مسل). ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات» فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن 
خرج إلى رسول النَّهِ صلى الله عليه وسلم وهى عاتق» فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى فى المؤمنات ما أنزل: "يا أيها النبى» إذا جاءك 
المؤمنات... الآية"» فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصَّدَاق. ثم رجع إلى المدينة» فجاءه 
أبو بَصِيره رجل من قريشء فأرسلوا فى طلبه» فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذ بلغا ذا الحليفة 
نزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. 
كابجلة الكض قال اع ا اتدجعريت ينوتتال بوتس أزلى 'الظل الدكنا تدم قضريه يت 
برد وفرّ الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدوء فقال النبى صل الله عليه وسلم: لقد رأى 
هذا ذعرا. فقال: قد قل والله صاحبى» وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوف الله ذمتك» فقد 
رددتنى إليهم» ثم نجانى الله منهم. فقال النبى صل الله عليه وسلم: ويل أمه مِسْعَر حرب لو كان 
له أحد. فلم)ا سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر. وينفلت أبو جندل 


فلحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة...". 
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ولهذا الحديث صلة بالآية الخامسة من سورة "التوبة"» التى يلوّح بها كثير من المستشرقين 
والمبشرين فى وجوه المسلمين زاعمين أن الإسلام دين قتل وعدوان وإرهاب. وهذه هى: "فإذا 
انسلخ الأَشْهدُ الم فاقثّلوا المشركين حيث وجدتموهم: وخذوهم وَاخْصدوهم وَافْعْدُوا لهم كل 
مَرْصَّدٍ...". ذلك أنه "لما وادعَ رسولُ الله صل الله عليه وسلّمَ أهلّ مكة (فى صلح الحديبية): 
وكانت خزاعة فى صلحه؛ وبنو بكرٍ فى صلح قريشء فكان بينهم قتال» فأمدّئهم قريشٌ بسلاح 
لحان سو و ا عا وسار رمقجيه سانو واف زا الم عر لال و 1 
إلى النصر "» ف"بعث رسولٌ الله صل الله عليه وسلم إلى قريش: أما بعد فإنكم إن تَيَأُوا من حلفٍ 
بنى بكر أو تَدُوا رَاعَة » وإلا أُوونْكُم بحرب. فقال قَرَظَةُ بن عبد عمرُو بن نوفل بن عبد منافٍ 
صهرٌ معاوية: إن بنى بكر قومٌ مشائيم» فلا نَدِى ما قتلوا ألا يبقَى لنا سَبَدٌ ولا لَبَدّ ولا نبرأ من 
حِلفهِم؛ فلم بق على ديننا أحدّ غيرهّم. ولَكِنا نوْونةُ بحرب". 

وفى تفسير الطبرى للآيات الأولى من سورة "التوبة" نراه يشير إلى ما وقع من المشركين من 
غدر وخيانة للمعاهدات التى كانت بينهم وبين المسلمين» إذ يقول: "وأَوْكَ الأقوال فى ذلك 
بالصواب قول من قال: الأجل الذى جعله الله لأهل العهد من المشركين وأَذِنَ لهم بالسياحة فيه 
بقوله: "فَسِيحُوا فى الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهّرٍ " إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه فإن 
الله جل ثناؤه أمر نبيه صل الله عليه وسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: "إلا الذين 
عَامَدتُمْ مِنَّ المُمْرِكينَ ثم 1 يتقُصُوكُمْ شنا ول يظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحَدَا مرا لَيهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَعِم. 
إنَّ الله يحب المتَقِينَ ". فإن ظنّ ظانّ أن قول الله تعالى ذكره: "فإذا انْسَلَحّ الأَشْهُرُ الرُمُ فاقئلُوا 
المُشْرِكينَ حَيثُ وَجَدْمُوهُم " يدل على خلاف ما قلنا فى ذلك؛ إذ كان ذلك ينبئ عن أن الفرض على 
المؤمنين كان» بعد انقضاء الأشهر الحرم» قتل كل مشركء فإن الأمر فى ذلك بخلاف ما ظن. وذلك 
أن الآية التى تتلو ذلك تنبىء عن صحة ما قلنا وفساد ما ظنه مَنْ ظَنّ أن انسلاخ الأشهر الحرم كان 


يبيح قتل كل مشرك: كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن له منه عهد. وذلك 
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قوله: "كيف يكُونُ للْمُغْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِْدَرَ شُولِه إلا الَذِينَ عاهَدتُمْ عنْدَالَسْحِدٍ المترَام ؟ م 
اسْتَقَام مُوا لَكُمْ فاش" شتقبكوا أكة :إن النه حت امون" . فهؤلاء مشركونء. وقد أمر اللّه نبيه صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة لهم فى عهدهم ما استقاموا هم بترك نقض صلحهم وتَرْك مظاهرة 
غدرهم عاو 

ويقول رشيد رضا فى تفسير تلك الآية: "قد عاهد صل الله عليه وسلم المشركين فى الحديبية 
على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها منتهى التساهل عن قوة وعزة لا عن 
ضعف وذلة» ولكنْ حُبًا للسلم ونشْر دينه بالإقناع والحجة. ودخلت خزاعة فى عهده صل الله عليه 
فنقضوا عهدهم, فكان ذلك سبب عودة حال الحرب العامة معهم وقنّحه صلى الله عليه وسلم 
لمكة» الذى خضد شوكة الشرك وأذلّ أهله. ولكنهم ما زالوا يحاربونه حيث قدرواء وثبت بالتجربة 
هم فى حالى قوتهم وضعفهم أنهم لا عهود لهم ولا يؤْمَن تَقَضْهم وانتقاضهم كا يأتى قريبا فى قوله 
فالس هذه الس "كف يكون للقترق قزة قفد ابسن وه وقول 9" أ( العزية 1/1 إل الله 
أخر آيةه" فتاتلواً نِم ألكُمْر إِنَتُمْ لا أَيَانَ كُمْ لَعَلَّهُمْ ينتَهُونَ" (التوبة/ »)١7‏ أى لا عهود لهم 
يرْعَوْتها ويقُون بها. والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون معهم بحكم المعاهدات المرعية فيأمن 
ل مع بقائهم على شركهم الذى ليس له شرع يدان به» فيجب الوفاء 
بالعهد بإيجابه. كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميئاق من كانوا أجدر بالوفاء» وهم أهل 
ب جلي ا ارس له لس الس رده اا ا 
وإتمام مدة عهدهم المؤقتة لمن استقام منهم عليها" 

ومرة أخرى هذه هى الآية الخامسة من سورة "التوبة". التى يتخذها أعداء الإسلام دليلا على 
أن الإسلام دين القتل والإرهاب وإكراه الناس بالسيف على اعتناقه: "فإذا انسلخ الأشهر الحرمٌ 
فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصّد". والمتأمل فيها 


وفى ألفاظها وأسباب نزوها وسياقها من الآيات التى حوها ومن القرآن كله سوف يتحقق أن ما 
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يقوله أعداء ديئنا ليس إلا أباطيل وتدليسات متهافتة. كيف؟ أولا المشركون فى الآية ليسوا كل 
المشركين بإطلاق بل طائفة منهم فحسبء إذ إن "أل" فى الكلمة هى للعهد وليست للجنس ولا 
لللاهية. أى أن المشركين المأمور بقتلهم هم مشركون معينون لا يستغرقون المشركين كلهم جميعا. 
فأى طائفة من المشركين إذن هؤلاء؟ إنهم هم المشركون الذين كانت بينهم وبين المسلمين معاهدة 
فلم يحترموها وغدروا بهم واعتدّوًا عليهم وقتلوا فريقا منهم خيانة وغِيلّة. والدليل على ذلك قوله 
تعالى عقب هذا: "كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام؟ فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين * كيف وإن يظْهّروا عليكم لا يرْقبوا 
فيكم إِلّا ولا ذمةً؟ يضُونكم بأفواههم, وتَأَبَى قلوئهم, وأكثرُهم فاسقون # اشْتَرَوَا بآيات الله ثمًا 
قليلا فصَدُوا عن سبيله. إنهم ساءً ما كانوا يعملون". فالمشركون الذين أمر القرآن المسلمين بقتلهم 
إنما هم المشركون الخائنون الغادرون الذين أخذوا فريقا من حلفاء المسلمين غيلة فقتلوهم رغم ما 
كان بين الطائفتين من اتفاقيات مغلظة. لقد كان الأمر أمر علاقة بين دولتين لا أمر أشخاص من هنا 
وأشخاص من هناك. ولا يصلح أن تترك الدول حقها وكرامتها فى هذه الظروف دون أن تعاقب 
الغادرين الخائنين» وإلا انتقض أمرها وطمع فيها كل من هب ودب. ومع هذا فلم يحدث فى الواقع 
أنْ وضع المسلمون هذا الأمر موضع التنفيذ» إذ قد آتى ثمرته بمجرد إعلانه على الملإء فكف 
المشركون شرهم عن المسلمين وأخذوا يدخلون فى الإسلام تباعا. ليس ذلك فقطء بل إن القرآن قد 
أعطى المشركين المعتدين فترة سماح أربعة أشهرٍ قبل أن تدخل الآية حيز التطبيق يستطيع فيها كل 
مشرك أن يسيح فى البلاد خلالها دون أن يتعرض له المسلمون بأى أذى. بل إن أى مشرك لو استجار 
بالمسلمين حينئذ لوجب على المسلمين أن يجيروه إلى أن يسمع كلام الله ثم يبلغوه مأمنه فى طمأنينة 
وسلام دون أن يرَوٌعوه مجرد ترويع» فضلا عن أن ينْزِلوا به أى ضرر. 

على أَنْ ليس هذا كل شىء. إذ القرآن يوجب على المسلم أن يعامل» بمنتهى البر والإقساط» 
غير المسلم ما دام لم يقاتله فى الدين ولم يعتد عليه أو يخرجه ظل| من وطنه. ثم إن الإسلام يحرّمِ على 
المسلمين الاعتداء على أىْ أحد لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين» اللّهم إلا إذا بُدِئوا 


ردنا 


بالعدوان الغشوم» فعندئذ من حقهم رد العدوان بمثله. وهذا مما لا يمكن أن يشاح فيه عاقل 

فهذا هو تفسير الآية الخامسة من سورة "التوبة"» التى جعل أعداء الإسلام هجيراهم التشنيع 
بها على الإسلام واتهامّه تدليسًا وافتراءً بأنه دين عدوان وإكراه. وهو تفسير يرتكزء كما رأيناء على 
التحليل اللغوى والسياق القرآنى والمناسبة التاريخية التى ظهر فيها النص. ولولا هذا التحليل 
والتفسير لَظَنَّ م مَنْ لا عِلّم لهم أن ما يردده أعداء الإسلام فى هذا المضمار جَرَاءَ امتلاخ الآية من 
سياقها هو كلام صحيح. 

وفى ضوء هذا التحليل ينبغى أن نقرأ صدر سورة "التوبة" بآياته الخمس عشرة كلها لا الآية 
الخامسة وحدها بعيدا عن سياقها. يقول تعالى: 'بَرَاءَةٌ مِنَّ النَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّ الْذِينَ ارد 
مركن # فَِسِحُوا فى الأْض أَرْبعَة أشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ يد مُمْجِزِى اللَّهِ وَأنَ اللّه خْزِى | لكَافِرينَ 
# وََدَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَ النّاسِ يوْمَ الحَج اكير أنَّ الله بَرىء مِنَ الم رِكِينَ وَرَسُولَهُ فَإِنَ تبثم 
َهُوَ حي لَكُمْ وَِنْ َوَلَتُمْفَاعْلَمُوا أَنَكُمْ خَيدُ مُعْجِزَى الله وبَشَرِ الَذِينَ كَمَرُوا بِعذَّابٍ أَلِيم الله 
عَامَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ د َم 1 ينْقصُوكُمْ شَينَا وَ1 يظَاهِرُوا عَلَيِكُمْ أَحَذَا فَأمبُوا ا اله عَهَدَهَمْ إل مُدَعم 
إِنَّ الكّه يحب التَقِينَ * فَإدا انْسَلَمَ الأَشْهْرُ الرْمُ فَاقُنُوا المُشْركِينَ حَيتُ وَجَدْ ا 
توق لقاو بك كل ترصو إن قازرا بو تاقوا اقلا 121لا كلانه ار زيل رذ كه 
عَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الجْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حَنَّى يسْمَعَّ كَلامَ الله ثُمَ أَيْلفْهُ مَأَمئهُ ذَِكَ 
ِأتَكمْ قَوْم لا يعْلَمُونَ ‏ كيف يكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَ ارلوااا ارد اق عد 
الْمسْجدٍ الرَام قا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتقِيمُوا هَمْ إِنَ الله يحب النّقِينَ + # كيف و وَإِنْ يظْهَرُوا عَلَيِكُهْ لا 
ربوا يكن إلا وَلاومة برضُوككم بأفؤاههم وكأ لويف وَأكْرَهّ فَاسَقونَ © اشْتروا بيات الئد 
من ليلا صَدُوا عَنْ سل م سَاء ا ُو يمون * لا يبون مُؤْيٍ إلا وَل ةوك 
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َعَلّهُمْ ينَهُونَ * آلا تُقَاتلُونَ قَوْمَا تكنُوا أيهاتمم وَعَُوا يإخْرَاج الرّسُولٍ وَهُمْ بَدَدُوكُمْ أوّلَ مَرَةٍ 
أتختؤيت قادلة أخق أن كوه إن كك مُؤمِون + انلوقع يعدي الثة بأبديك وَخْرهِم ويلشزكم 
عَلَيِهُمْ وَيشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمنينَ # وَيذْهِبْ غَيظ فُلُويمْ وَينُوبُ اللّهُ عَلَ مَنْ يشَاءُ وَالنّهُ عَلِيمٌ 

وأما قوله تعالى فى ذات السورة: 'فَاتِلُوا الّذِينَ لا يؤْمِنُونَ باللّه وَلا بالْيؤْم الآخر وَلا يحرّمُونَ 
مَا حَرَّمَ اله وَوَسُولُهُ وَلا يدِيئُونَ دِينَ الح من الَذِينَ أُونُوا الْكتَاب حَتَّى يعْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ 
صَاعْرُونَ "» وهئ الآبة التى يطنطن عا القمتى وأمغالة اتباعا لما يقوله المبشرؤن والمستشرقون» فهئ 
خاصة بالروم حين فكروا أن يغزوا بلاد العرب رغبة منهم فى الإطاحة بالرسول ودولته. ومن هنا 
كان قراره صلى الله عليه وسلم بالتوجه شمالا لاستطلاع طِلّع الروم. لكنه عليه السلام لم يعثر للروم 
على أثر فعاد أدراجه ولم تقم الحرب. وعقد عليه السلام بينه وبين بعض القبائل ورؤسائها هناك 
اتفاقات صلح. أى أنه قد ترتب على تلك الغزوة الصلح لا الحرب. 

تقول "الموسوعة العربية العالمية" فى مادة "غزوة تبوك": "غزوة تبوك دارت وقائعها فى 
رمضان من العام التاسع ال هجرى بين المسلمين بقيادة الرسول محمد والروم بالشام. ذُكِر من أسبابها 
أن هرقل ملك الروم جمع جموعا من الروم وقبائل العرب الموالية له لحرب المسلمين» فعلم بهم 
رسول الله فخرج إليهم فى نحو ثلاثين ألفا فى سنة مجدبة وحرٌّ شديد... وعندما وصل النبى إلى 
تبوك هابه الروم فتفرقواء فلم يتوغل الرسول فى أرض الروم؛ ورجع بعد أن صالح يحَنّه بن رؤبة 
صاحب أيلة» اكور دومة الجندل» وقذف الرعب فى قلوب الروم. وكان رجوعه منها فى رمضان. 
وكان هذه الغزوة أعظم أثر فى بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب. فقد تبين للناس أنه 
ليس لأى قوة من القوات أن تعيش فى بلاد العرب سوى قوة الإسلام» وبطلت بقايا آمال كانت 
مكرك ل فلوني انا الولتييى: و المكافقيق لدو كاتا ماررضون المملمة الدوانزودز قانوا قن قدا 
آمالهم بالروم» ولكنهم استكانوا بعد هذه الغزوة... وتتابع قدوم الوفود على الرسول وتكاثر إلى أن 
بلغ القمة بعد هذه الغزوة لتجديد البيعة أو إعلان إسلام أقوامهم. وصالح الرسول فى هذه الغزوة 


علدنا 


القبائل وسكان مناطق الحدود الشمالية بين الحجاز وأرض الشاء. فَأَمنُوا بذلك قاعدة متقدمة أمامية 
لعملياتهم المقبلة باتجاه الروم فى أرض الشام". 

ولكى يعرف القارئ أبعاد الموقف آنذاك نسوق له هذا الحديث الذى يتكلم عن توقع 
المسلمين فى ذلك الوقت غزو غسان لهم. ومعروف أن غسان كانت ولاية عربية تقوم فى شهال غرب 
بلاد العرب وتَتْبّع دولة الروم» ومن مهامها صد هجمات الأعراب على دولة هرقل. فتفكير غسان 
فى اهجوم على المدينة معناه بالتبعية أن الروم هم الذين يحرضونهم للقيام بهذا الهمجوم لحساءهم. يقول 
عمر بن الخطاب مصورا شعور الناس فى ذلك الوقت: "كا نلى صاحبٌ من الأنصار . إذا غبت (أى 
إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أتانى بالخيرء وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخير. ونحن 
خيدز كرف ملكاتع لوك غبياة ذكزالنا آنه يزيد أنيضية اليناء نقد امعالات صدوؤنا نحه..فاقى 
جلعق الأشارف يدق لباك تؤقال: اقيم الع .لقلا جاء العبات #قفال: اسن مق ذللقة 
اعتزل وول انلوضل الله عليه اسل أرواجه". 

وفى تفسير قوله عز شأنه فى آخر الآية: "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون” يقول محمد 
رشيد رضا فى "تفسير المنار": "هذه غاية للأمر بقتال أهل الكتاب ينتهى بها إذا كان الغلب لنا. أى 
قاتِلوا مَنْ ذُكِر عند وجود ما يقتضى وجوب القتال كالاعتداء عليكم أو على بلادكم أو اضطهادكم 
وفتنتكم عن دينكم أو تبديد أمنكم وسلامتكم ى| فعل الروم فكان سببا لغزوة تبوك» حتى تأمنوا 
عدوانهم بإعطائكم الجزية فى الحالين اللذين قيدت بها: فالقيد الأول لهم» وهو أن تكون صادرة عن 
يد أى قدرة وسعة» فلا يظّلّمون ويرُمّقون. والثانى لكم؛ وهو الصغار المراد به خضد شوكتهم 
والخضوع لسيادتكم وحكمكم". وقد نقل رشيد رضا فى أول تفسيره للآية المذكورة عن الشيخ 
محمد عبده الكلام التالى: "واعلم أن هذه الآية فى قتال أهل الكتاب وما قبلها فى قتال مشركى 
العرب ليس أول ما نزل فى التشريع الحربى» وإنما هو فى غايته. وأما أول ما نزل فى ذلك فقد بينا 
مرارا أنه آيات سورة الحج: "دن 0 ا ا (الحج/ 9") ثم قوله تعالى من 
و 'وَقَاتلُواًفى سَبِيلٍ أله ألَِّينَ يقَاتِلُوَكُمْ روتكداي لق ترف ليها 


ادن 


ما اختاره شيخنا من أن القتال الواجب فى الإسلام إنما شِع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة 
ونشرها. ولذلك اشْتّرِط فيه أن يقَدَّم عليه الدعوة إلى الإسلام. وقال إن غزوات النبى صل الله عليه 
وسلم كانت كلها دفاعاء وكذلك حروب الصحابة فى الصدر الأول. ثم كان القتال بعد ذلك من 
ضرورة الملك. وكان فى الإسلام مثال الرحمة والعدل". 

والعجيب بعد ذلك أن يدعو القمنى الدول الاستعمارية إلى المجىء لمصر وبلاد المسلمين 
لاحتلاها واستعمارها. وهى خيانة وطنية سافرة مجرمة. أى أنه باجم كذبا وزورا الإسلام الذى لا 
يعتدى على أحد, وفى ذات الوقت بهلل للاستعمار الغربى لبلاد المسلمين ويتمنى عودته ويحرض 
عليه: "وزعم القمنى: بلدنا لم تعرف الحداثة إلا بعد أن دخلت فرنسا مصر. مصر لم تعرف يعنى إيه 
سياسة وقانون ووطن إلا فى وجود الاستععار الأوروبى الإنجليزى فى بلادنا. فالحل هو انغراس 
الحضارة الغربية فى المنطقة". ىا حذر القمنى العالم من الإسلام قائلا: إما أن يقف العالم المتحضر 
أمام هذا الوحش لتحجيمه وفرض العلانية فرضا أميا على هذه البلاد مع مراقبين دوليين» وإلا 
فستخرج منها عليكم شرور تقضى على الإنسانية. وأكد القمنى أنه يتمنى احتلال مصر من جانب 
الغرب قائلا: نفسى فى استعمار يجى مصرء بس مفيش". وهذا طبعا كلام تنتشى له نفوس الغربيين 
ويجرى ريقهم ددرن لو تعود الأيام الخوالى» أيام الاستعمار الأوربى السافر المباشر لبلادنا 
وما فيه من إذلال واحتقار لنا وسرقة لثرواتنا وتقتيل لأبطالنا واعتداء على أعراض نسائنا وزيادة 

ثم إنه لا يكتفى ببذه الخيانة الساطعة بل يحرض النصارى فى مصر على إخوانهم المسلمين 
تحريضا إجراميا غايته إثارة البغضاء والكراهية بين الفريقين زاعما أن النصارى هم أصحاب البلاد. 
طيب» والمسلمون؟ هل نقتلهم؟ هل نغرقهم فى البحر؟ هل نطردهم ونبعثرهم فى الصحراء حتى 
#يلكوا جوعا وعطشا؟ أليسوا هم أهل البلاد كالنصارى» ويزيدون عليهم بآن لهم الغلبة العددية» 
التى لم تدفعهم يوما إلى التفكير فى التخلص من إخوانهم النصارى أبداء فمن باب الأولى لا تصح أن 
تكون سببا فى تفكير إخواهم النصارى فى التخلص منهم لو استطاعوا؟ ذلك أن الغالبية الساحقة 


دنا 


الماحقة من المسلمين المصريين هى مصرية الموية أبا عن جد عن سلفء إذ العرب الذين جاؤوا 
واستوطنوا مصر فى الفترات المختلفة كلها لا يزيدون عن بعض عشرات من الآلاف فى مقابل 
الملايين التى كانت تسكن مصر فى ذلك الحين. فهل يعقل أن تتكاثر آلاف العرب المحدودة مع 
الأيام حتى تصير خمسة وثانين مليوناء وتتناقص الملايين التى كانت تسكن مصر أوانذاك حتى 
تصير حوالى خمسة بالمائة من أهل مصر حاليا؟ التفسير هو أن الإلبية الساحقة من نصارى مصر قد 
أسلموا. فهل تنتفى عنهم مصريتهم لمجرد أنهم أَضْحَوًا مسلمين؟ ألاإنه لأمر غريب! وعلى أية حال 
هل كانت مصر طَوّال عمرها نصرانية؟ أبدا. ىا أن المصريين» حين دخلوا النصرانية» لم يتنصروا 
جميعاء بل ظل هناك كثير جدا من الوثنيين. وقبل ذلك كانت مصر وثنية طوال تاريخها تقريبا. فهل 
يصح أن يأتى الوثنيون الآن وينادوا بالتخلص من النصارى بدورهم بحجة أن الوثنية سابقة عليهم 
فى مصرء وكانت تستوطنها لأدهار طوال مثلا ينادى مثير الفتن والأحقاد الآن بالتخلص من 
المسلمين بحجة أن دخول النصرانية لمصر سابق على دخول الإسلام إليها؟ إن ما يقوله هذا المأفون 
إنا هو إثارة للأحقاد والطاتفية الكريهة وإشعال للحروب بين المسلمين والنصارى. فلاذا؟ 
ولحساب من؟ ولم هذا الإصرار الآن على تفجير تلك المواضيع فى ظل هذه الظروف التى تمر بها 
بلادنا الحبيبة؟ ثم أليس النصارى يؤمنون بإله هم أيضا؟ فلم لا يتهمهم بالتخلف كا اتهم المسلمين 
لنفس السبب؟ أم إن قلة الأدب والجلافة والبذاءة وسفالة اللسان ونتانته ينبغى أن توجّه للمسلمين 
وحدهم؟ 

ونأتى إلى صراخه حول ما نزل ببنى قريظة الخونة المجرمين من عقاب جراء غدرهم 
بمواطنيهم المسلمين أيام حصار الأحزاب للمدينة بدلا من أن ينهضوا فيقفوا إلى جانبهم كى] تقتضى 
المواطنة وبنود الصحيفة التى كتبت بينهم وبين المسلمين وغير المسلمين غب هجرة النبى عليه 
السلام إلى يثرب. لقد انتهزوا كل فرصة للغدر بالإسلام» فذهبوا إلى مكة يؤلبون القرشيين على 
النبى وأتباعه» وكذبوا بوقاحة منقطعة النظير مؤكدين لهم أن وثنيتهم خير من دين محمد. أى أن 


عبادة الأوثان» التى يِجرّمها كتابهم المقدس ذاته. خير من التوحيد النقى الصافى الكريم الذى دعا 


لدان 


إليه محمد. ثم أنبأوهم أخهم؛ متى ما أَنَوْا لمهاجمة المسلمين فى المدينة» سوف يؤازرونهم حتى يقضوا 
عليهم القضاء الأبدى. وهو ما صنعوه فعلا لولا أن الله قد ساق فى تلك الظروف المتناهية فى 
الصعوبة نُعَيم بن مسعود الغطفانى» فأسلم دون أن يعلم بإسلامه أحد. وذهب فأوقع بين اليهود 
الغدارين وبين سائر الأحزابء ما ألقى فى قلوب القرظيين الخوف من انصراف قريش وحلفائها 
ومعهم رهائن من قريظة وترّكهم إياهم وحدهم يواجهون المسلمين بلا أى نصير حسب) أوقع 
الغطفانى فى وهمهم. 

ولما انقشع الحصار بفضل الله وصمود المسلمين وتحملهم الأهوال أثناءه اتجه المسلمون إلى 
بنى قريظة وحاصروهم حتى استسلموا كالنعاج. وهنا طلبوا من الرسول أن يكون القاضى الذى 
ينظر هذه المسألة هو سعد بن معاذ لما كان بينهم وبينه فى الجاهلية من حلف ومودة. لكن سعدا 
حكم عليهم بقتل المحاربين وسبى الذرية. وهنا يصرخ القمنى قائلا: كيف يعدم محمد تسعراثة 
بممودى فى ليلة واحدة يا خلق هوه؟ وطبعا لو كان اليهود قد نجحوا فى خطتهم الشيطانية الإجرامية 
وقَصَوًا على المسلمين على بكرة أبيهم لفرك يديه حبورا وابتهاجا. 

وفى القرآن الكريم أن الله أنزل القرظيين الذين ظاهروا المشركين من حصونهم» فقتل 
المسلمون منهم فريقاء وأسروا فريقا. أى أن المقتولين هم الخونة فقط. ولا أحد عاقل منصف يمكن 
أن يعترض على معاقبة مرتكبى الخيانة العظمى. ولكن كم كان عدد المقتولين؟ فى البداية لا بد من 
توضيح أنه لا هم عدد المقتولين ما داموا قد اجترحوا الخيانة العظمى قولا واحداء وبخاصة أننا لو 
جعلنا ضخامة العدد سببا فى تخفيف الحكم لأدى هذا إلى إغراء المجرمين بالتعاون الواسع النطاق فى 
اجتراح الخيانة العظمى مطمتئئنين إلى أن العقوبة سوف تكون خفيفة. وإنى لأسال المعترضين 
أصحاب القلوب المتراهفة الكاذبة عم| يكون موقفهم لو اشترك مثات الأشخاص ف قتل ابن لهم 
مثلا؟ وهناك اختلاف بين الكتاب المعنيين بالأمر من مسلمين وغربيين حول هذا العدد: فبعضهم 
يصل به إلى تسعماثة» وبعضهم يقف عند ماثتين» وبعضهم ينبهنا إلى ما تقوله الروايات من أن بنى 
قريظة كلهم» وهم عدة آلافء وفى رواية أخرى: كل الرجال منهمء قد باتوا ليلة استسلامهم فى أحد 
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بيوت المدينة. فهل يتسع بيت واحد ولو لمبيت مائة أو حتى خمسين؟ وفى رأى سراج على أنهم لا 
يمكن أن يبلغوا المائنين. قال ذلك فى كتابه: "1580 نة1نامه عط 2ه مه ازومص:8 لدعناتت ف" . 

كا ننه دير كات أحمد فى كتابه: "8000 0تصتةعطء1 لح -165 عط لمة لمستستقطن3" 
إلى جوانب أخرى فى الأمر منها أن أحدا من المشركين أو المنافقين آنذاك لم يتخذ من عقوبة بنى 
قريظة فرصة لتشويه صورة الرسول عليه السلام» وهم الذين كانوا يتعلقون بأية ذريعة من أجل هذه 
الغاية. ف) معنى هذا؟ معناه» | يشير هو أن عدد المقتولين من هود لم يك من صغره يلفت الأنظار. 
كا أن عليا والزبير مثلا ثمن قالت الروايات إنها اشتركا فى قتل بعض زعاء قريظة لم ينبسا ببنت 
شفة فى هذا الموضوع طوال حياته|. فهل يعقل أن يصمتا صمت القبور على مدار عشرات السنين 
عن واقعة ضخمة كهذه؟ كذلك نراه يلفت النظر إلى أن المدينة لم تتعرض غب ذلك لأى وباءِ جراء 
كثرة الجئث والدماء مع الذباب والطيور الجارحة التى تنقل العدوى. وهو ينزل بعدد المقتولين من 
خونة اليهود إلى بضعة عشر لأن هذا هو أقصى ما يمكن أن يبلغه عدد قادة القرظيين الذين 
يستحقون عقوبة الخيانة العظمى» إذ لا يمكن أن يجور محمد عليه السلام فيقتل من لم يشترك فى 
الجرم الفاحش لأنه لا يصح فى الإسلام أن تزر وازرة وزر أخرى. وهو يتريث أمام سكوت 
البخارى ومسلم عن وصف تنفيذ العقوبة وعن عدد المعاقبين قائلا إن هذا الصمت ذو مغزى. 
وبالمثل يستغرب أن يكون عدد قتلى بنى قريظة بهذه الضخامة المفتراة فى الوقت الذى لم يبلغ فيه 
عدد قتلى المسلمين وأعدائهم فى جميع الغزوات والسرايا طوال حياة الرسول كلها الرقم خمساثة. 
وأيا ما يكن عدد المقتولين فلم يكن بينهم طفل واحد عكس ما يدعيه الكذاب الأشر. ثم إن حكم 
سعد بن معاذ على قريظة لأخف كثيرا جدا جدا من حكم العهد القديم فى هذه ا حالة» إذ يقضى 
كِنَاتٌ اليهود حينئذ بقتل كل الأعداء المهزومين رجالا ونساءء صبيانا وبنات» وحيوانات أيضاء لا 
يبقى ولا يذر على أى شخص أو أى شىء. 

وهذا بعض ما يجده القارئ عن هذا الموضوع فى سفر "التثنية" وحده من العهد القديم. 


3 


و"التحريم" الوجرد فق الصوصى النشية عن التقلن ةو الاستعفيال” م الى بك الرّبٌ إِلهِك إِلّ 


ع 


6 


- 


لفن الى نكسل لبها تكفا وطره شكرةا كين قز افايلك: انين 2 لجايية 


5 ماس م ماه > سس لظ م ]ةا 0 ا هه 
وَالأمُورِيينَ وَالكَنعَانِِينَ وَالفِرِرْيينَ وَالحَوَيينَ وَالْيبُوسِيينَ» سَبِعَ شعوب أكثر وَأَعظمٌ مِنكَ, وَدَفْعَهُمْ 


7 > عراسةه عر حت و ان و ل 5 0 64 و امو 2 م 5 0 4 
لزب ِلهُكَ أَمَامَكَ وَعَرَبْتَهُمْ فَإِنَّتَ خَرّمْهُمْ. لآ تَقْطَعْ لكُمْ عَهْدَ وَلاَ تُشْفِقْ عَلَيِهِمْ وَلا 
قا 1 ونوا ١‏ ا اقكر ومع ع نما لاقل مواق ا كار ١ ١‏ القرو ل ل قل أل من را ب قد ‏ جفاتي هرانا 
تصَاهِرْهُمْ "» "إن سَمِعْتَ عَنْ إخدّى مُدَنِكَ التِى يعْطِيك الرَّبٌ إِلهِك لِتَسْكنَ فيهًا قولا: قد خرّجَ 


ا رع موعو 


ف ع 1 ف حك 1 كر 1ن ا و لاعس الس هر 6 2 
ناس بَنو ليم من وَسَطِك وَطوحوا سكان مَدِيتِتِهِمْ قائلين: نَذَهَب وَتَعْبَد آله أخرّى 1 تَعْرِفوهًا. 
وَفَحَضْتٌ وَقَتَّشْتَ وَسَأَلْتَ جَيدًا وَإِذَا الأمْرُ صَحِيحٌ وَأَكِيدٌ قَدْ عمل ذلِكٌ الرّجْسٌ فى وَسَطِكَ 
و عا غراة ا ا ره المي اح رن ور 0107 5 2 0 0 
َاتَضْرِبُ سُكَانَ يَلْكَ المدِيئةِ بِحَدَّ السّيفيه وَتحَرّمُهًا بَكُلُ مَا فِيهَا مَمَّ ََائوِهًا بِحَدَّ السّيفٍ. تحْمَعْ 


و 


ممه 


كُلّ أَمتِعِتًا إِلَ وَسَطِ سَاحَتِه وَخحْرِقُ بالئَّر المدِيئة وَكُلَّ أَمتِعتِهًا َامِلَةَ لوب إِلِهكَ» فتَكُونُ تلا إِلّ 


ْ 28س رو على أطي 2 ا 3 3 3 2 ل و اضر الى اسه ع 3 
ال عد" "وما مُدُن هؤّلآءٍ الشعُوب الى يعْطِيكٌ الرّب إِلهُكَ تَصِيبًا قلا تَسَْبْق مِنْهَا نَسَمَة 


7 
دعر 


ام م 
اليب إِلهُكَء لِكَى لآ يعَلّمُوكُمْ أَنْ تَحْمَلُوا حَسَبَ جنيع أَرْجَاسِهمٍ الى عَمِلُوا لآفتهخ. فَُخْطِيُوا ". 

ثم لماذا يعود القمنى إلى الخلف كل هذه القرون المتطاولة ليثير قضية انتهى أمرها بإنزال 
العقاف الملنفدي يثك ارنكيها من التحرمين وينازف الدموع العاذية خل عاطق لذ رب موكيا لو 
كأة اناق رفنت عا :اارقع يدل السو فنا عل الالطيين الظلوية الذي أخذك مه 
بلادهم وقُتِلوا وشّرّدوا فى الآفاق وأعطيت ديارهم, من قِبّل القوى الكبرى المجرمة» لشّذَّاذْ الدنيا 
الذين جمعوهم من هنا ومن هناك» وبالذات من البلاد الغربية التى كانوا يسْمَدَلُون فيها ويرّْن امموان 
كألانيا وروسيا مثلا. وحتى اليوم لا يزال الصهاينة ماضين فى مجازرهم المبيرة فى فلسطين وابتلاعهم 
أراضيها وحقوطا وقتلهم أبطاها المغاوير المدافعين عن الأرض والعِرْض وهدمهم بيوتها بالقنابل 
والألغام على مرأى ومسمع من عيون العالم كله وآذانه دون أن يحرك العالم المنافق ساكنا. وهو امتداد 
لما سجله العهد القديم عليهم من المجازر المتوحشة التى قاموا بها فى التاريخ البعيد وقيدوها فى 


كتاءهم المقدس افتخارا بها ومباهاة» وأوردنا عينة منها آنفا. وهم» حين يفعلون ذلك,ء لا يفعلونه عن 


١ 


حق بل عن غصب وعدوان ووحشية لا مبرر لها على الإطلاق لأن الأرض ليست أرضهم ولا هم 
يتتمون إلى البلاد بحال. ومع ذلك يسكت القمنى عن هذا كله. 

بل يسكت ويسكت جمهوره اللندنى عما سجلته الأناجيل من أنهم قتلوا السيد المسيح 
وصلبوه. أنا لا أتكلم هنا عن عقيدة المسلمين بطبيعة الحال» فنحن لا نؤمن بأنه صّلِب أو قُيل. إنما 
أتكلم انطلاقا من عقيدة جمهور القمنى فى لندن» هذا الجمهور الذى لا يبالى بها حدث لإلهه على 
أيدى اليهود حسب اعتقاده» ويشغل نفسه ويريد أن يشغلنا معه بجريمة شيطانية ذهبت فى الزمان 
الأول ونال المجرمين ما يستحقونه من عقاب. وبالمثل سكت القمنى وسكت جمهوره اللندنى عن 
عشرات الآلاف من الجنود المصريين الذين قُتِلوا بدم بارد فى صحراء سيناء فى مقابر جماعية أثناء 
حرب يونيه /1"» ولا داعى لأن نثير غيرها من المجازر الصهيونية التى اقترفها اليهود فى حق جنودنا 
دون وجه حق. ولكن ما وجه العجب. وهو يدعو إلى عودة الاحتلال والاستععار الغربى لمصر 
وسائر بلاد العرب؟ 

كها سكت القمنى وسكت معه جمهوره اللندنى عن مئات الآلاف من ضحايا الغزو الأمريكى 
والغربى لبلاد الرافدين وما تم على أيدى رسل الحضارة الحهمجية الشيطانية من تدمير للعراق 
وحضارته وحاضره ومستقبله» وما تم كذلك على أيدى أولئك الشياطين عتاة الإجرام والشر فى 
أفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها من بلاد المسلمين. ودعنا مما ينزل على رؤوس إخواننا فى بورما 
والصين والهند وبوروندى ومالاوى ومالى... من بلايا ورزايا يشيب من هوا الغراب. ثم يعيب 
علينا بعد ذلك الغربيون وأراجوزاتهم ودُمَاهم إرهابنا المزعوم وينفخون فيه ويهولون مَينَا وزورًا 
لشغلنا عن جرائمهم وخطاياهم فى حقنا وإشعارنا دوما بالذنب والحاجة إلى الدفاع عن أنفسنا فلا 

وبقى من كلام القمنى ما برف به عما يجيزه الإسلام من الممارسات الجنسية فى نهار رمضان» 
الذى من الواضح أنه لم يصمه قطء وإلالم يقل ما قال: "وزعم القمنى أن الإسلام يبيح للمسلم فى 
بار رمضان أن يقضى شهوته الجنسية عن طريق الإيلاج فى القرد أو نحوه ولا يجوز فى أنثى القرده 


اح 


كا يجوز له أن يقضى شهوته بيد طفلة صغيرة أقل من 4 سنوات". ولا أدرى من أين له مهذه 
الملاوس. وهل الصيام فى الإسلام إلا عن الجنس والأكل والشرب؟ لكن ماذا نقول فى الجمهور 
البريطانى الذى يستمتع بهذا الكلام ويصدقه رغم معرفته أنه كذب فى كذب فى كذب؟ إن كراهية 
الإسلام لتدفع إلى ما هو أفظع من هذا وأبشع. نعم» فالحقد يعْوِى ويصِمٌ فلا يرى صاحبه ولا يسمع 
ولايشمٌ ولايحسٌ! 

أما حكاية البنت ذات الأعوام الأقل من الأربعة فإلى القارئ الكريم السطور التالية التى من 
الواضح أن القمنى قد قلبها وألصقها بالمسلمين. وهى منقولة عن مقال منشور فى "منتدى أتباع 
المرسلين": "استثنى الحاخامات لأنفسهم الوطء للبنات من الأمم دون سن الثلاث سنوات. فقد 
أتى لنا التلمود على لسان الحاخامات بأن الكتاب قد أحل للكهنة الوطء لمن هى دون الثلاث 
سنوات. واستشهدوا بنصوص سفر "العدد"/١7:‏ /117- 18» وفسروها كذلك (وهذا هو نص 


وم 


سفر "العدد" الحادى والثلاثين: "فَالآنَ اُْلُوا كُلّ ذَكَرِ مِنَ الأَطْمَالٍ. وَكُلّ امرََةٍ عَرَقَتْ رَجُلَا 
بِمُصَاجَعَةِ ذَكَرِ اْتْلُوهَا. لكِنْ جَمِيمُ الأَطْمَالٍ مِنَ النّسَاءِ اللََّاتَى 1 يحْرِفْنَ مُضَاجَعَة ذَكَر أَبقُوهُنَ لَكُمْ 
حَياتِ"). وعلى الرغم من أن نص سفر "العدد" يتكلم عن البنات المسبيات فإن الحاخامات أباحوا 
لأنفسهم بنات الأمم المتحولات لليهودية بشكل عام حتى وإن لم يكن من سبايا الحروب. فنقرأ فى 
التلمود يفاموت/ الصحيفة ٠١‏ العمود ب: "قال الراباى شمعون بن يوحاى: المهتدية دون سن 
الثلاث سنوات ويوم واحد حلال للكهنوت (للكاهن). كما قيل: "وكل طفلة من النساء اللاتى لم 
يعرفن مضاجعة رجل أبقوهن حيات لكم". وبالتأكيد كان فنحاس معهم". 

وما دمنا فى هذا الموضوع فمن المناسب الإشارة إلى ما قالته مؤخرا وزيرة الخارجية الصهيونية 
السابقة تسيبى ليفنى من أنها استفتت الحاخام الإسرائيل فآفتاها بصحة ما تقوم به من معاشرة 
الساسة العرب الذين تقابلهم وتتباحث معهم وتصويرهم وهم يمارسون الزنا معها كى تكون تلك 
الصور والأشرطة المسجلة سيفا مصلتا على رقاءهم بهددهم اليهود به ويبتزونهم ويحصلون منهم على 
ما يريدون من تنازلات وتفريطات فى الحقوق العربية والإسلامية فى فلسطين. كل هذاء وهى وزيرة 


الت 

خارجية إسرائيلء فا بالنا بالنساء الاعتياديات اللاتى لسن وزيرات خارجية ولا يحزنون؟ وسؤالنا 
هو: لماذا يا ترى خرس القمنى فلم يتطرق إلى هذا الأمرء وهو لا يزال حيا ينبض بل ينتفض, لا 
واقعة ماتت منذ أدهار ونال المجرمين فيها ما يستأهلون من عقاب؟ إن القمنى لا يبحث عن حقائق 
بل يريد التعمية على المصائب المتلتلة التى يقترفها الصهاينة فى حق العرب من خلال اتهام العرب 
أنفسهم بجرائم كاذبة كما نرى. إنه يسيع الغربيين النغهات التى تشجيهم وتطربهم وتسرّهم؛ وفى 
ذات الوقت تشوه العرب والمسلمين وتصورهم بصورة ال همج غير المتحضرين. 

وفى نباية هذا المطاف يستطيع القارئ بكل سهولة أن يقيم مدى صدق منظمة أدهوك فى 
زعمها أنها قد تأسست من أجل مواجهة التطرف والإرهاب» ونشر ثقافة الحرية والعقل 
والاختلاف. ترى هل هذه هى ثقافة العقل والحرية والاختلاف؟ أم هل هى ثقافة التعصب والبذاءة 
والكذب وال حوس والبغض والانصياع للفكرة الواحدة وترديد المقولة الواحدة وتحقير الشعوب 
المسلمة والتحريض عليها وتهديدها بالاستعار والاحتلال؟ 


م 
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